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یقود البحث عن الظاھرة الآیرادیة بني سنوس تلمسان، إلى تحلیل المجتمع السنوسي 
المحلي، والذي یستمد مفاھیمھ الأساسیة من الدراسات الأنتروبولوجیة، والتصور الفكري 

ذه الظاھرة إلى جانب الإطار التاریخي للبناء الاجتماعي والسیاسي للمجتمع الممارس لھ
  .والاجتماعیة ةوخصائصھ الدینیة والسیاسیة والاقتصادی ))آیراد((لـ

  

تنزع مثل ھذه الدراسة الغموض عن بعض الممارسات والطقوس، خاصة وأن 
 Edmontو Alfred Belأمثال  نالدراسات الانثروبولوجیة التي قام بھا الباحثون الأوروبیو

D’Estaing  وG. Mercier وAuguste Moulieras  وEdmont Doutte  عن قرى شمال إفریقیا كانت
بالدرجة الأولى التعرف عن وسائل إخضاع الجماعات القرویة لنظام السلطة  فتستھد

  .الاستعماریة، دون الاستفادة منھا في وضع سیاسات لتنمیتھا
  

حتفل یوسیلة تعبیریة، إذ  بوصفھا حتفالیةالاتمارس المجتمعات الإنسانیة الموروثات 
في المجتمعات البدائیة بالموسیقى والغناء والرقص في مواسم المطر والحصاد والظواھر 

 الاحتفاليالموروث ھذا یشكل و .ذات الصلة بالحیاة العامة التعابیرالطبیعیة وبكثیر من 
  .یقظة فنیة بداعلإ منھا الاستفادةوثقافة اجتماعیة لابد من استعادتھا 

  
  

موذجا ـض المھتمین نـیھا بعـوجد ف احـتفالیةبمظاھر وأشكال جزائـري تمتع واقعنا الی
  د ـجسـل الروح والـاجات تحمـلھمھا في نتـرف منھا ویستـتـز یغـمتمی بـداع فعـل درامـيلإ

ویبتعد عن استنساخ التجربة الإغریقیة للمسرح أو ما تمخض عنھا من صور  الجزائري،
  .للمسرح العالمي

  

 .المتنوعة الثقافیةالمتعددة والموروثات  شكال الأدائیةبالأ اغنی ابلد تبر الجزائرع
یأخذ ملامح  أنالواعي بعملھ وبفنھ إذ یمكنھ  المبدعتحتاج إلى  شكال الأدائیةكل ھذه الأو

على الممارسة التمثیلیة یعتمد اعتماداً كلیاً  ركحیاویكون منھا مؤلفاً  الثقافیةھذه الموروثات 
  .لأدائیة الخامةوا

في استثمار الملامح الدرامیة  نالجزائرییبعض المخرجین ـ من ھذا الجانب ـ عنى 
تحدوھم رغبة  الجزائري،التي تحملھا بعض الأشكال الموروثة لتأسیس التجربة والنموذج 

  .ووطنیة منطلقین من أرضیة محلیة الجزائريجامحة لرسم ھویة متفردة للمسرح 
 

 تلك التجارب وصولا إلى إمكانیة توظیف موروث أتفحصأن حاول سأمن ھنا  و
مسرحي  لفعلفي بناء عرض مسرحي بما یؤسس  الآیرادیة في منطقة بني سنوس تلمسان

 .والمحلیة الجزائریةحمل في طیاتھ الملامح آیرادي ی
  

  : ینقسم الموضوع الذي تتناولھ ھذه الدراسة إلى قسمین
  

الإخراجیة وكیفیة إخراج النصوص الآیرادیة الجدیدة  دور راسم الحركة في العملیة -  1
المسرحیة المختلفة،  توالطریقة التي تعرض بھا ھذه النصوص، والدور الذي تلعبھ التأثیرا

  :انطلاقا من
  

ضرورة توافر في مخرج الآیرادیة خصائص وتقنیات تؤھلھ دون غیره لإعادة بناء الواقع  -
تجعل میلھ إلى رسم الحركة كتابة ثانیة، وأن یكون قد جمالیا؛ أي أن یكون مزودا بآلیات 
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اكتسب ثقافة مسرحیة تتمثل في كلّ ما تراكم من نصوص مسرحیة ونقد مسرحي، وأن 
یكون قد استوعب الواقع ووعاه واستنبطھ ومزجھ بذاتھ الفنیة مزجا یجعل التعبیر عنھ 

  .ركحیا أمرا ممكنا
  

  .الشكل المسرحي الآیرادي الجدید - 2
  

قوم اختیاري لدراسة الظاھرة الآیرادیة باعتبارھا نمطا احتفالیا شعبیا، على ملاحظة ی
غیر أن الملاحظة المباشرة تبدوا غیر . مباشرة لاحتفال شعبي عرفت بھ منطقة بني سنوس

الأمر الـذي فتح لـي المجال واسعا لمـناقشة الأسس . كافیة لتحدید موضوع بحث علمـي
فموضوع الآیرادیة . التي یمكن الاعتماد علیھا لتحدید موضوع البحثالمعرفـیة والمنھجیة 

 ةموضوع واسع ومتشعب ومعقد وصعب، وذلك لكونھ جدید في الأبحاث الأكادیمی
وما عثرتُ علیھ . الجزائریة، حیث أنني لم أعثر على دراسة علمیة اھتمت بھذا الموضوع

ھ والخواطر الثقافیة، أما موضوع لا یتعدى المقالات البسیطة التي ھي من باب الترفی
  :یكون غائبا وذلك للأسباب التالیة –في اعتقادي  –الآیرادیة كبحث علمي قائم بذاتھ یكاد 

  

  .تخوف من النزعات والنعرات المحلیة والجھویة -
 

 ةتخوف من احتواء الموضوع على عناصر من ثقافات ودیانات قدیمة، كالوثنی -
وقد تولد عن ھذه المعطیات غیاب واندثار جزء . بیة البدائیةوالطوطمیة والمعتقدات الشع

كبیر من ثقافتنا الشعبیة المرتبطة ارتباطا عضویا بھویتنا وأصالتنا وانتمائنا التاریخي 
 .والثقافي والاجتماعي وحتى العرقي

   

  :الإطار المنھجي للبحث -:أولا
  

 :وأھمیتھ أھداف البحث - 1
  

في تحقیق حالة من الآیرادي  الشعبي دور الموروث أتي أھمیة البحث لكشف وبیانت
التواصل بین المضمون التقلیدي لھا والتوظیف العصري الذي ینسجم أو یعبر عن قضایا 

 . العصر برؤیة جدیدة كاشفة وناقدة
 

في  )الآیرادیة نموذجا( یندرج موضوع الحركة المرسومة في المسرح الاحتفالي
وتھدف ھذه الدراسة إلى تسجیل آلیات . الشامل میدان بحوث فنون الأداء والعرض

الحركة المرسومة وعملیة : مسرحیة وقوانین درامیة لكرنفال آیراد في جانبھا التطبیقي
  .الإخراج المسرحي

 

ظواھره التراثیة  وإدراك، الآیراديوقد أعد ھذا البحث لدراسة فعالیات الموروث 
باعتباره المادة  الآیرادي،استغلال التراث  بھدف الكشف عن النظم الأكادیمیة في  ،نیةفال

الذي یقف على إرث غني متنوع وأصیل في تجسیده  الجزائري بتلمسانالخام للمسرح 
الضوء على كنز الموروث  إلقاء، وذلك بھدف وإمكاناتھومواھبھ وطاقاتھ  وإبداعاتھ
غریبة عن  وعناصرھا، حركة لیست أبعادھاحركة مسرحیة بكل  وتأسیس ،الفني الآیرادي
تتمثل في الماضي، وتؤمن بشرعیة التأویل والتفسیر والتحلیل  وإنما، الجزائريالواقع 

  .والحداثة والمقارنة
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للتراث  الفنیةولذا ترتكز ھذه الدراسة على عدة محاور أھمھا تعیین السمات 
ة ة حَ رَ سْ ومدى صلاحیتھ للأخذ بھ مسرحیا، وكیفیة مَ الآیرادي  مَ رَ ث باعتباره ھذا التراوأدْ

وبالتالي یتمثل البحث عن التراث . حدثا اجتماعیا یختار شكلھ وأسلوب عرضھ وتقدیمھ
ماضیھا وھویتھا وشخصیتھا ودورھا  منطقة بني سنوسالستار عن  إزاحةفي  الآیرادي

  .''تمسرحال''استلھام الطقوس والاحتفالات القدیمة لعملیة مع . عبر التاریخ
  
  

 التعابیر الجزائریةتحلیلھا كجزء من ثقافة  في تھاأثناء دراس، تتمثل أھمیة الآیرادیة
ثقافة شعبیة جزائریة على عدة ك ھاعامة ودراسة تركیب ھذه الظاھرة وتصنیف ةالتقلیدی

   :مستویات
لجزائر لثقافة شعبیة في نظام الثقافة التقلیدیة ك الأشكال الآیرادیةتحدید مكانة وخصوصیة  -

  .القدیمة
  .نفسھا الأشكال الآیرادیةزاء المكونة لثقافة تحدید الأج -

  

یتفق ا تصنیف -الأشكال الآیرادیةعلى أساس التحلیل النقدي لتصنیفات  -  أقترح
أشكال العروض الآیرادیة تباین بین  ، بحیث یظھر في أساسھوأھداف ومھام ھذا البحث

رحة؛ سْ مَ عتمد على أكما  ،آلیاا كان ھذا التباین تباین إنو الخامة والعروض الآیرادیة المُ
  .يجد في تركیبھا الأوللھا طابع دیني وُ  الأشكال الآیرادیةفرضیة أن جذور 

 

 : أسباب اختیار الموضوع - 2
 

الحركة المرسومة في  للخوض في موضوع يتكمن الأسباب الرئیسیة التي دفعتن
وباحث  التجربة المسرحیة، كممثل ومخرج تعش ي، في كونالمسرح الاحتفالي الآیرادي

أسماء كثیرة في  تفي كثیر من الاحتفالات المسرحیة، وعایش تفیھا، وحضرمھتم 
 تبذلك راكموفي لجان التحكیم، ولجان القراءة، ولجان صیاغة التوصیات، نت المسرح، وك

عیش داخل أرافق وأبأن  يوھذا ما سمح ل .الإجرائیة المأخوذة من میدان المعایشة يخبرت
دارسیة، انطلاقا من خلایا الحركة المسرح . ةالمسرحی ةلممارسالدرامیة وا ةرؤیتي للمُ

  1.بالاشتراك ومعایشة التجربة التي عرفھا المسرح الجزائري المسرحیة يتجربت يسمحت ل
                                                

  :أبرزھات بعض المحاولاقدمت للمسرح الجزائري  -   1
  :البحث المسرحي -أ
  .2000ماي  16یومیة إخباریة وطنیة، الثلاثاء الجمھوریة، ھل ینشأ مسرح بتلمسان؟ : البحث عن الركح الضائع -
  . 2000ماي  31، یومیة إخباریة وطنیة، الأربعاء الجزائريدور النشاط المسرحي في المؤسسات التربویة،  -
  .2000جوان  08یومیة إخباریة وطنیة، الخمیس  الجزائري، عیة،المسرح وتنشیط الذاكرة الجما -
جوان  20 ءیومیة إخباریة وطنیة، الثلاثا الجمھوریة، إبداع وفرجة وھندسة مسرحیة،: كاكي'' قراقوز''و'' قوال علولة''  -

2000.  
  .2000جوان  28اء یومیة إخباریة وطنیة، الأربع الجزائري، نموذجا،'' مراد بلود''ثلاثیة : مسرح تلمسان -
جویلیة  16یومیة إخباریة وطنیة، الأحد  الجزائري،تجربة أحمد توفیق المدني في تونس، : من تاریخ المسرح الجزائري -

2000.  
  . 2000جویلیة  17یومیة إخباریة وطنیة، الاثنین  الجزائري،المعرفة المسرحیة صرح للإبداع المسرحي،  -
أوت  03یومیة إخباریة وطنیة، الخمیس  الجزائري،ونظرتھ إلى المسرح الشامل، ' 'كاكي'': من فكر مسرح الحلقة -

2000.  
أوت  08یومیة إخباریة وطنیة، الثلاثاء  الجمھوریة،عروض الصمت،  ةلسیدي بلعباس، شاعری'' كاربوجان ''مسرح  -

2000.  
   .2000أوت  16ة إخباریة وطنیة، الأربعاء یومی الجزائري،الوجھ الآخر لمسرح النرجس، : قسنطینة'' البلیري''مدرسة  -
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وھي أن ھذا البحث یستمد  -أساسیة  -ضیف أسبابا أخرىأإلى جانب ھذه الأسباب الأولى، 
الجزائري، الذي الآیرادي  يالمسرحالفعل ماریة أھمیتھ من كونھ محاولة تعریفیة بشكل ومع

یبّ كثیرا بسبب التحدیات السیاسیة الاجتماعیة وأعرافھا التي كانت تشكل عائقاً حقیقیاً و غُ
المسرحي في عمل المخرج الآیرادي بیان الموروث الشعبي وبالتالي  .أسیسھأمام ت

زیادة عن أسباب . حلیةوالمدى الذي استطاع عبره أن یحقق الخصوصیة الم جزائريال
  :أخرى دفعتني إلى اختیاره

  

  .بحثي في رسالة الماجستیر حول الملامح المسرحیة والدرامیة في احتفالیة آیراد -
  

الشعبي المحلي والوطني وعدم الاعتراف '' المسرحي التمثیلي''إھمال معظم الموروث  -
ا أسھم في غیاب المتابعة التاریخیة الدقیق   .ة، وتأخر الاھتمام بدراستھالمھین لھ، ممّ

  

تركیز العمل الثقافي في الجزائر على المدن الرئیسیة وتغییب المناطق الریفیة والنائیة  -
 .رغم أھمیة الربط بین المدن والریف لوجود ثقافة أصیلة وموروث غني في تلك المناطق

  

أكثر من  ''العالمة الثقافة '' توجھ المؤسسات المعنیة بالعمل الثقافي في برامجھا على  -
 .الشعبیة المحلیة تركیزھا على الثقافة

  
  

                                                                                                                                                   
سبتمبر  02یومیة إخباریة وطنیة، السبت  الجزائري، عندما یتمیز المسرح بتوالد الأفكار،: الجمعیة الثقافیة الأمل وھران -

2000.  
سبتمبر  11 یومیة إخباریة وطنیة، الاثنین الجزائري، المسرح مداعبة جادة للكلمات،: وحید عاشور المسرحي النموذج -

2000.  
  .2000أكتوبر  31 ءیومیة إخباریة وطنیة، الثلاثا الجزائري،تجوید للعرض المسرحي، : السینوغرافیا  -
جانفي  14یومیة إخباریة وطنیة، الاثنین  الجمھوریة، ،''مسرح الطیرو''من أجل : الذكرى الثالثة لرحیل الرویشد -

2002.  
جانفي  24یومیة إخباریة وطنیة، الخمیس  الجمھوریة،'' فرقة مصكات''إلى '' مجمعیة السلا''من : المسرح بتلمسان -

2002.  
  .2002دیسمبر  18یومیة إخباریة وطنیة، الأربعاء  الجمھوریة،بوزیان بن عاشور وتفكیك أجزاء اللعبة المسرحیة،  -
 12ومیة إخباریة وطنیة، الأحد ی الجمھوریة، وصرخة البؤساء'' آیراد '' فرحة : مشھد من أعماق تراث بني سنوس -

  .2003جانفي 
  .2003فبرایر  09یومیة إخباریة وطنیة، الاثنین  الجمھوریة، النص وواقع الثقافة الشعبیة،: مفھوم الكتابة المسرحیة -
  . 2003فبرایر  17یومیة إخباریة وطنیة، الاثنین  الجمھوریة، الارتجال في المسرح للفرجة ولیس للقراءة، -
  .2004ماي  16، یومیة إخباریة جھویة، الأحد صوت الغربد المسرحي الجزائري بین الممارسة والمدارسة، النق -

- L’académique et Le Dramaturgique, La Voix De l’Oranie, Quotidien régional 
d’information, lundi 10 juillet 2000   

  :التألیف والإخراج المسرحیین -ب
   1977سنة'' الوحش''مسرحیة  للمسرح الثانوي، -
  1981سنة ''القضیة والقاضي''ومسرحیة  1980سنة '' سارق الحافلة''مونودراما  ،للمسرح الجامعي -
أنت فنان یا ''و 1982سنة '' المعروف معروف’'و 1979سنة'' مقامات الحاج موسى''مسرحیات  ،للمسرح الھاوي -

 1990سنة '' الطیر الحر''مسرحیات ، 2002سنة '' زمن الوحشيال''و 1985'' سعد السعود''و 1984سنة '' عیاش
  2003سنة '' وداعا حبیبي لوز''و 1995'' كاتي''و
موسْ ''و 1987في سنة '' ركاب آیراد''للمسرح الآیرادي، مسرحیات  - رْ      .1992سنة '' دیوان الكَ
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  :إشكالیة البحث - 3
  

ة، جھدا إضافیا على المستوى المعرفي  حَ رَ سْ مَ تتطلب الكتابة عن الآیرادیة المُ
لذلك فإن الإشكالیة . والمنھجي، حتى یُمكن للبحث أن یصل إلى بعض النتائج المرجوة

لعمل، تطرح في جوھرھا مساءلة بعض النصوص الدرامیة العامة التي ینطلق منھا ھذا ا
كتجارب تأسیسیة اتخذت من عنصر التراث الآیرادي مرجعیتھا لإقامة بناء إبداعیةِ العرض 

وفي ضوءه سأحاول . النص الدرامي الآیرادي ورسم حركتھ الإخراجیة: الآیرادي، بشقیھ
شبھ  SPECTACLE BRUTھل یمكن رسم ركحیا العرض الآیرادي الخام : التساؤل
نص موجب یعید إحیاء العرض كإبداع تصویري ذي  إلى QUASI – NEGATIF السالب

أثر جمالي تطبیقي، وإبراز التركیبات المختلفة لعناصره ونقل التصورات الانفعالیة إلى 
   ؟الخشبة 

  

  :فرضیات البحث - 4
  

ة ظاھرة آیراد في رسم نصھا المسرحي حَ رَ سْ ة ومَ مَ رَ وحركتھا  لا تفترض أدْ
إلى شكل درامي مثل الذي وصل إلیھ الفن المسرحي  - بالضرورة  –الإخراجیة، الإفضاء 

فلیس للفن المسرحي قوانین . يالأوروبي أو حتى الفن المسرحي الجزائري الأریسطوطیلیس
  :  ویمكن تقدیم ھذه الفرضیات كالتالي. العلم الصارمة التي لا یختلف علیھا اثنان

  

مع التراث یدخل ضمن استراتیجیة عامة للثقافة الجزائریة للتعبیر عن الأنا إن التعامل  -
  .  دون إھمال ما حققھ الآخر من إنجازات إبداعیة. المبدعة وفي مواجھة الآخر

إن الإبداع المسرحي الجزائري یلجأ إلى التعامل مع التراث لتحقیق الذات المبدعة وإنتاج  -
  . نصوص وعروض جدیدة

المسرح الجزائري مع تراثنا كانت لھ نتائج ھامة على الممارسة المسرحیة،  إن تعامل -
وخاصة على النص المسرحي، وذلك على مستوى اللغة المسرحیة وعلى مستوى تقنیات 

  .الفرجة
  

  

  :منھجیة البحث - 5
  

ي الظاھرة ، وھما قبل المسرحیةتحاول ھذه الدراسة مقاربة أحد أقدم الفنون 
، من خلال، الاستفادة من المنھج التاریخيبوذلك  في الاحتفالیة الآیرادیة، المسرحیة المتمثلة

الاحتفالیة مفھوم و. بني سنوستحدید الإطار الجغرافي والتاریخي، والثقافي لمنطقة 
الظاھرة وصفات جاھزة على على أنھ ھذا المنھج، وفرضھ  أسقط فلا .اوأنواعھ الآیرادیة

لدراسة ھذا الإبداع، الذي یعطي  -فقط  - ستعین بھأ، بقدر ما المسرحیة الاحتفالیة الآیرادیة
بعین  اـ لكل المناھج المرتبطة بالعلوم المختصة بھذا الحقل، آخذي متنھ ـ حسب نظر

: الظاھرة المسرحیةالاعتبار أن مثل ھذه المقاربة تتطلب الإطلاع الكافي على كل إنتاجات 
كما تتطلب الإطلاع على الدراسات والأبحاث . يالتوظیف التراثي والمسرحي والفني والتقن

  . المنجزة في ھذا الموضوع المسرحیة والنقدیة
  

، والتي الظاھرة المسرحیة الاحتفالیة الآیرادیة لازمتإلى جانب الطبیعة الشفویة التي 
  .شعبیةالالأدائیة  اروائعھلوحات عروضھا وكانت وراء ضیاع العدید من 
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یحوم الشك حول صحتھ، ونسبتھ وتاریخھ،  دراسةلنا من أن الكثیر مما وصبحیث  
ھذا إلى جانب ندرة الأبحاث . لما یشوبھ أثناء تناقلھ جیلا بعد جیل من تحریف وانتحال

  .والدراسات، التي یمكن التعویل علیھا، والاستعانة بھا لتحقیق دراسة موضوعیة
  

وثیقا بالبیئة الجغرافیة ارتباطا بني سنوس تلمسان، ب الآیرادیة كرنفال لقد ارتبط
ظل مضطھدا تاریخیا بحكم انتمائھ إلى و .والتاریخیة والاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیة

من الفن التي لم یسمح لھا بفرض نفسھا تاریخیا، رغم ما یتمیز بھ ھذا  ثقافة الھامش
  .خصوصیات تعبیریة وفنیة ووظیفیة

  

الیة التمثیل، بأدوات علوم أخرى قد المسرحیة وجم ةوأستعین في موضوعات الجمالی
فسیفولود تبدو بعیدة كل البعد عن مجال الفن، مثل المیكانیكا كبحث 

 أو علم حركة الجسم، والتي یحتاج إلیھا الممثل  احول البیومیكانیك  Meyerholdمایرخولد
ھا بالقدر الذي یجعلھا تستجیب بسرعة خاطفة للأوامر الصادرة إلی )جسمھ(لتطویع مادتھ 

وما دامت وظیفة الممثل ھي تنفیذ مھمات محددة، فإنھ سوف یطالب . من الممثل والمخرج
بالاقتصاد في وسائلھ التعبیریة، إلى الحد الذي یضمن لھ دقة الحركة، وقدرتھا على التنفیذ 

كذلك سوف یكون إدخال الطریقة التایلوریة على عمل الممثل أمرا . الفوري لتلك المھمات
وعلم وظائف . في ذلك شأن أي عمل آخر یتجھ إلى بلوغ أقصى حد في الإنتاج ممكنا شأنھ

  . الأعضاء وغیرھا
  

لقد كان للتطور الذي عرفتھ العلوم الإنسانیة في مطلع القرن العشرین في الغرب 
إلى التسلح بما جاءت بھ  رجال المسرحإذ جنح . انعكاس واضح في الممارسة المسرحیة

جدیدة، وما صاغتھ من أدوات منھجیة، ومفاھیم علمیة، قصد الكشف تلك العلوم من معارف 
  .عن أبعاد الفن المسرحي الدلالیة والجمالیة

  

الوصف مرجعیتھا من  تأخذوھكذا خضع المسرح لقراءات عدیدة ومتباینة، 
ومع الثورة التي عرفھا علم اللسان . السوسیولوجیا والتاریخ وعلم النفس والتحلیل النفسيو

الفن قد الثاني من القرن العشرین، وظھور ما یسمى بالمنھج البنیوي، لم یتخلف في الع
مفاھیمھ وإجراءاتھ  في الثلاثینیات عن الاستفادة من براك المسرحي مع رواد مدرسة

المنھجیة، للبحث في طبیعة الظاھرة المسرحیة، وإبراز قواعدھا البنائیة وكیفیة إنتاجھا 
تمام بالقراءة المحایثة للمسرح مع ظھور المنھج السیمیائي في وقد تعزز ھذا الاھ. للمعنى

، لما یتمیز بھ من ثراء " موضوعا سیمیائیا متمیزا"عقد الستینیات، إذ اعتبر المسرح 
  .إخباریة تعددیةعلامي، وإ

  
  

قضایا جوھریة في الخطاب المسرحي كطبیعة العلامة في المسرحیون تناول 
لدرامي والعرض، وخصوصیة التلقي المسرحي، ومستویات المسرح، والعلاقة بین النص ا

وغیرھا من القضایا النظریة والتطبیقیة، المتعلقة بفھم  ،التحلیل في العرض المسرحي
  .التركیبة الجمالیة والفكریة لھذا الفن

 

ولم یقتصر ھؤلاء النقاد على اعتماد المرجعیة اللسانیة، بل أغنوھا بحقول معرفیة 
وبذلك غدا البحث المسرحي مجالا . لإحاطة بمكونات ھذا الفن المركبأخرى، في سبیل ا
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وعلوم  لتقاطع اختصاصات معرفیة متنوعة، كالإثنولوجیا والدراسات الاجتماعیة التجریبیة
فلمع نقاد كبار ساھموا  ،فظھرت بحوث ودراسات نقدیة یغلب علیھا الطابع العلمي. اللغة

   .ببحوث تأسیسیة
المسرحیة لإمساك بالظاھرة ستفادة بھذه الاختصاصات، أیضا لفسأحاول الا وعلیھ

  .في جدلیتھا وتشابكھا وصلاتھا بالفنون الأخرى، وبأشكال الفرجة المشابھة لھا ةالآیرادی
  

ابقة - 6   :الدراسات السّ
  

اقتصرت الدراسات السابقة للآیرادیة على بحوث سوسیولوجیة عامة، في شكل 
مسرحي والدرامي للظاھرة، كالدراسات التي ترتكز على تلمیحات، لم تعالج الجانب ال

الموروث الآیرادي السنوسي القولي وما حفظتھ لنا الذاكرة الجماعیة، ثم دونتھ أقلام بعض 
الباحثین من أشعار ونصوص ودراسات تاریخیة وأثریة وعناصر من الثقافة الشعبیة من 

أعیاد وعوائد '' Ed .D’Estaingحكایات وأخبار وقصص، مثل نصوص إدموند دیستان 
ودراسات محمد بن حاجي سراج '' في بني سنوس رالنای''و'' موسمیة لدى بني سنوس

الصیف في ''و'' الشتاء لدى فلاحي بني سنوس''و'' الاحتفالات بالنایر في بني سنوس''
 بني سنوس'' Alfred Belوأبحاث ألفرد بل '' وعودة الربیع'' و'' الأشغال والأیام:العزایل

بعض الطقوس المتداولة ''و'' ''دراسة تاریخیة و أثریة: ومساجدھا في بدایة القرن العشرین 
بشریات ''وأشعار محمد مأمون حمداوي '' لدى مسلمي المغرب العربي من أجل الاستسقاء

  .''بني سنوس في النصف الأول من القرن العشرین، عناصر من الثقافة الشعبیة''و'' أولى
  

وص المكتوبة خلال مطلع النصف الأول من القرن العشرین، مادة تشكل ھذه النص
ثریة في معطیاتھا المتعلقة بعادات وتقالید ومعتقدات سكان بني سنوس في علاقتھم بالطبیعة 

فھي تعتبر الفضاء الرمزي الذي یتیح لأي باحث في العلوم . وعلاقتھم ببغضھم البعض 
والمعتقدات الشعبیة التي من خلالھا یقیم سكان الإنسانیة من فھم طبیعة التصور الجماعي 

ونسج علاقاتھم الاجتماعیة في مواجھتھا وفھمھا بما  ةبني سنوس علاقاتھم بالقوى الطبیعی
یتناسب مع درجة تطور وعیھم  لأساسھم المادي  في فترة من فترات التطور التاریخي 

     .للمجتمع المحلي
  

إلى دراسة قرى بني سنوس تاریخا،  دلمساجالوصف الأثري ل ألفرد بلتعدت دراسة 
مبرزة حیاة السكان الاقتصادیة والروحیة، وتمسكھم الشدید بخصوصیاتھم الدینیة، ودفاھم 

   .المستمیت عن رموزھا المادیة
  

، ولا أخفي شیئا إذا ''المسرح الآیرادي''في البحث عن  -من ھذا المنطلق  -فكرت 
بحث أمر حساس مثل الاحتفالیة الآیرادیة في ظل  ما عبّرت عن تخوفي من المبادرة في

لكن تشجیع الدكتور المشرف والقائمین على الآیرادیة ورجالات . الافتقار لمرجعیة سابقة
 .المسرح الجزائري، دفعني للمضي قدما في ھذا الرواق
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  :البحث المیداني وأدواتھ - 7
 

لى جمع الحقائق یندرج موضوع البحث ضمن البحوث الوصفیة التي تھدف إ
والمعلومات والملاحظات عنھا، ووصف الظواھر الخاصة بھا وتقریر حالتھا كما ھي علیھ 

ویساعدني ھذا النھج على . وأعتمد في المیدان على المعاینة والتحلیل والتفسیر. في الواقع
أما تقنیات البحث التي سوف أتبعھا . وصف الظاھرة كما توجد في الواقع كیفیا وكمیا

حصول على المعلومات، فقد اعتمدت على الملاحظة بالمشاركة الفعلیة في الاحتفالیة بحكم لل
  .ممارستي الشخصیة للنشاط المسرحي وتكویني المسرحي

  

على ما جمعتھ مباشرة من الاحتفالیة الآیرادیة مواضیع بعض اعتمدت في تحدید كما 
فضلا عن ما ، Mini disquesأقراصا مصغرة  الحجم عین المكان مستعملا في تدوینھا 

 أقراصتم توثیقھ عبر الكتابة انطلاقا من روایات شفویة، حیث تمكنت من تسجیل سبعة 
الخمیس والكاف والعزایل : وجھاتھابني سنوس واویر قرى ودتنتمي مجالیا إلى مختلف 

وتافسرة وبني بحدل وأولاد حمو ودار عیاد وبني عشیر وأولاد موسى وأولاد  ةوزھر
زیادة على إجراءات ... وزاویة سیدي أحمد وزاویة أولاد بن عماري ودوار الدوابرا العرب

  . والاستبیان ةتجمیع البیانات اللازمة من خلال المقابلة الشخصی
  

  :البحث تحدید مصطلحات - 8
  .''الأسد''لفظة أمازیغیة تعني : الآیراد -

دید المعالم المسرحیة والدرامیة لتح الآیرادیةاستعمل في ھذا البحث، مصطلح : الآیرادیة -
الأدوات والآلیات المتعلقة بالفن المسرحي والمرتبطة بقواعده في الآیرادیات، إلى جانب 

  .ةالأرسطوطیلیسی
  

والمادة المسرحیة التي  الحواربكتابة الآیرادي تكییف التراث  من آیراد وھي :التأرید -
  .تعرض، إلى عمل مسرحي

  

ویسمى ھذا  ،النص بالكتابة دون بالعرض المتعلق النص :النص الآیرادي/ العرض -
 الآیرادیةبقى ، حیث ت''العرض الآیرادي الخام'' :التواصل والارتباط بالمصدر النص،

 ...، إلى حینمتنمن دون  نص /عرض اباعتبارھ
 

 أي الثقافة العقلیة والاجتماعیة والمادیة ؛المواد الثقافیة الخاصة بالشعب وھي :الموروث -
ھو كل ما یمثل القیم الحضاریة و .خرآالتي تتناقل من جیل إلى و ،التي خلفھا الشعب

والتاریخیة سواء منھا المكتوبة أو المنحوتھ أو المنقوشة أو المتوارثة منذ أقدم الأزمنة وھو 
بمعنى أخر كل ما خلفھ الأجداد من الماضي من عادات وتقالید وقیم وأحداث وھو المكتوب 

كل ما ینتجھ المجتمع من أشكال تعبیریة ثقافیة  للموروث ھوالتعریف الإجرائي و .والمنقول
  .تصبح مادة تفاعلیة تنتقل من مرحلة إلى أخرى

   

الانتقال أو السفر إلى  الأولىالآیرادیة العناصر الفنیة وھي قابلیة  :للتموضع یة قابلال -
  .الدرامیة من الفنون فن العروض والمشاھد إلىل خامات یحوتي الركح المسرحي؛ أ

  

إن الأمر یتطلب . La dramatisation ة للأدرمالآیرادیة النصوص قابلیة : ة للأدرمةیالقابل -
  .المسرحیةخیالا فنیا خلاقا ومعرفة بأصول ومقومات الكتابة 
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المسرح الذي ینتسب إلى النموذج الغربي في شتى : الدرامي و الملحمي  المسرح بنوعیھ -
حیة والذي یعتمد الآلیات الغربیة وھو المسرحیة بنظامھا الشكلي المكتوبة بھ، أنواع المسر

خصیصا لكي تؤدى على ركح مسرحي، وما قد یمتلئ من إرشادات مسرحیة، مع استخدام 
  . وسائط تقنیة، غیر الكتابة والقراءة؛ لتجسید النص الدرامي المطبوع

  

ي الذي تم تأسیسھ في أثینا وروما أو ما ذلك النموذج التقني، الحرف: المسرح التقلیدي -
   .یعرف الیوم بالطریقة الإیطالیة بنوعیھا الدرامي والملحمي والفضاء الإیلیزابیتي

إن مفھوم المسرح التقلیدي یستقي أسسھ من البنیة الأرسطوطیلیسیة؛ ومختلف قوانینھا التي 
رھا فیما بعد مسرح الطریقة الإیطالیة والتووضعھا أرسط ي رسّخت ما یعرف ؛ وطوّ

  . بالمسرح الدرامي
المسرح الدرامي الذي یقابلھ بطریقة تناقضیة، تقریبا، المسرح الملحمي، والذي یستسقي 
. قوانینھ من المحاولات التمردیة الذي قام بھا واحد من أكبر رجالات المسرح في العالم

ر والكاتب والمخرج الألماني  ذلك المسرح التعلیمي ، الذي أسس كتبرتولد بریخوھو المنظّ
وإذا كان المسرح . كنقیض للمسرح الدرامي وتحطیمھ للبناء المسرحي الأرسطوطیلیسي

الدرامي یحكي ما كان كما كان فإن المسرح الملحمي یحكي ما كان وما ھو كائن،  إنھ 
  .مسرح مفتوح على التاریخ و على الواقع أیضا و كبدیل للتغریب

  

لوك أو الفعل الذي یبدو عادیا في . الإبعاد والإدھاشیعني  -اصطلاحا –والتغریب  فالسّ
  .صیرورة الحیاة یتحول إلى شيء غریب، من الصعوبة تجاھلھ أو عدم الاھتمام بھ

 

، على الإیطاليكلمة مسرح ذھنیا بشكل المسرح الأوروبي أو ترتبط : محفلوالمسرح ال -
من : ح، في كل دول العالموجھ الخصوص، الذي بات مسیطرا بأدواتھ على شكل المسر

فیقترح إطلاقھا على  ''محفل''ما كلمة أ. خشبة مسرح وفصولو مثلینمونص درامي 
الطقوس الأنثربولوجیة، التي تعكس المفھوم المسرحي العربي الخاص خارج النموذج 
الغربي، ویقصد بذلك الطقوس التي تشمل الزار، واحتفالیات الطرق الصوفیة والتعازي 

  ....العرس وغیرھا من الطقوس العدیدة المعروفة في الدول العربیةالشیعیة و
  

إذا كان المسرح الاحتفالي نتاج للاحتفالات الشعبیة والألعاب : المسرح الطقوسي -
  .فالمسرح الطقوسي ناتج عن الطقوس الدینیة والعادات والتقلید والأعراف. والتقنعات

  

اھي والساحات العمومیة والحلقات وأماكن مسرح بسیط یعرض في المق: المسرح الشعبي -
  .السھر بلھجة دارجة

  

ھو مسرح لا یجري فیھ تقسیم الفضاء إلى خشبة وقاعة؛ بل تذوب : مسرح الفرجة -
المسافات ویعوض فعل المشاھدة بفعل التفرج والتمتع والاستشارة والمشاركة وفق شكل 

  .اللعبة
 

اج والتمثیل والصوت والإنارة والدیكور الإخرأقصد بعناصر المسرح : عناصر المسرح -
والإیماء والإیحاء والرقص والفضاء  جوالماكیاوالملابس والموسیقى والسینوغرافیا 

  ...المسرحي والأشخاص العاملین
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لقد رافقتني صعوبات أثناء قیامي بھذا البحث، ولا أعتقد أن ھناك بحثا : الصعوبات - 9
ن البحث ینطلق من واقع خلفیاتھ الفكریة والبحثیة من ھذه الصعوبات، خاصة إذا كا ویخل

  :في ما یلي توعلیھ یمكني أن أختصر ھذه الصعوبا. شبھ منعدمة
  .قلة الدراسات التي تناولت موضوع البحث -
  .صعوبة الحصول على المتن الإبداعي -
  .، وما یتطلبھ ذلك من جھد في قراءتھاةكتابة النصوص الآیرادیة بالدارج -
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  :الإطار التطبیقي للبحث، عرض وتقدیم المدونة –:ثانیا
  

بطریقة  مسرحلخدمة الالفعل الآیرادي سخر تُ على الكیفیات التي  أمثلة تطبیقیة تُ ثبّ 
كعروض فنیة تقدم من ، الخشبة ثم إلىالورق الشارع إلى درامیة تمنح إمكانیة التحول من 

  . الورقعلى خشبة المسرح، وكنصوص أدبیة صالحة للقراءة من على 
  

بمذھب نقدي واحد أو مدرسة محددة واحدة الآیرادیات المختلفة ولم أتقید، وأنا أدرس 
 ذاتھ،ولكنني، في الوقت . ن كل نص إبداعي یبتكر قوانینھ وشروطھ الخاصةأذلك لقناعتي ب

استفدت من التجارب النقدیة المختلفة والمذاھب التي شاع استخدامھا في العملیات النقدیة 
كل وتفرد  یةسلوبالأممیزات الحاولت أن أبین من خلالھا . ثة على وجھ الخصوصالحدی
    .سواءالمستمرة على الخلق والإبداع على حد  قدرالفي الابتكار ونص 

 

وحتى تتبین الطریقة التي عالجت بھا كل ھذه المسائل وعلاقة ذلك بالمادة التراثیة 
الیة؛ سأحاول تحلیل نصین كان لھما وتأثیرھا على شكل النص المسرحي بأبعاده الجم

  :تأثیرھما الواضح في الحركة والممارسة المسرحیة الآیرادیة، وھي
  

انْ  - 1 أوخیمة المقنعین للأستاذ الجامعي عثمان بلود وسینوغرافیا الفنان  :آیرادیة أھَّ
ا وقامت بإنتاجھا وتمثیلھ وإخراج بن علي بخشي، عبد الكریم بلحرازمالتشكیلي والمسرحي 

 2002مارس  27لمسرح تلمسان؛ وذلك یوم )  فرقة مصطفى كاتب تلمسان(مصكات  فرقة
 .بدار الثقافة عبد القادر علولة بمناسبة الیوم العالمي للمسرح

 

انْ أو الخیمة التي یخفي أھلھا كل مساوئ الإنسان وشروره خلف أقنعة متھالكة، ما أن  أھَّ
ى حقیقتھم، ومن بینھم الحاجب والملك رمزا ینزعھا المقنعون حتى ینكشف المزیفون عل

السلطة والإقطاع، طلبا للعدل والحریة، حتى یملك الناس حریتھم وإرادتھم ویُحكمون جمیعا 
  .بلا أقنعة

  

یكافح الآیرادیون من خلال سور القریة العالي، من أجل أن یتخطى الواحد منھم السور 
  .والظلمة على السواء

  

، تألیفا وإخراجا، والتي علي عبدونللمسرحي '' بولولو''أو فیة آیرادیة الخشبة المخ - 2
لولایة تلمسان، وعرضت على خشبة دار الثقافة عبد القادر  ''المخبر المشترك''قدمھا مسرح 

بمناسبة انعقاد الملتقى الوطني حول الفنون التقلیدیة  2002فبرایر  15علولة تلمسان بتاریخ 
: ارك فیھا ممثلون من فرق وجمعیات مسارح تلمسانوش. 2002فبرایر  15إلى  12من 

 أفراحلمدینة مغنیة، مسرح  الشعب تلمسان، مسرح مصكاتتلمسان، مسرح العفسة مسرح 
لشتوان،  الزیانیینتلمسان، مسرح المشور  لمدینة ندرومة، مسرح التحديتلمسان، مسرح 

 .تلمسان الرمانةتلمسان إلى جانب مسرح  الأخضرالمسرح 
 

فكرة مسرحیة الخشبة المخفیة أو بولولو التحقیق في جریمة قتل یمتد إلى  تتناول
  .العائلة الآیرادیة بجمیع أفرادھا المسرحیین والجمھور بكافة طبقاتھ

  

إن النص المسرحي الآیرادي بولولو أو الخشبة المخفیة ھو آیرادیة لعبة أو آیرادیة 
لبطل والمخرج في التنافس على الدور لغز، بحیث یبدأ الممثلون في المسرحیة في غیاب ا

أما الحادث فیقع عند انقطاع التیار الكھربائي فجأة وللحظة واحدة، ) آیراد أمقران(الرئیسي 
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وفي الظلام الدامس، . ولا یلبث أن یتكرر ھذا في الآیرادیة بل وفي القاعة والكوالیس أیضا
وفي . مشاركة الوجدانیة للجمھورینبغي أن تتداخل الأشیاء وتذوب الفواصل لتتحقق وحدة ال

أثناء الظلام یختفي بعض الممثلین ویتساقط البعض الآخر موتى لتبدأ رحلة البحث عن 
  ...اللغز

  

یرتبط اختیار المتن بمدى تأثیر تلك النصوص في العملیة التأسیسیة للحركة 
ي تم اعتماده فكل متن مسرحي آیراد. المسرحیة الآیرادیة وتعبیرھا عن الإشكالیة المدروسة

في ھذا البحث، ھو من النصوص التي أسـست للفعل المسرحي الآیرادي وتعاملـت مـع 
كما لا یعتبر المـتن المسـرحي . تراثـھ وعبـرت عـن بعـض الجوانـب الإبداعیة فیھ

  أحسن النـصوص المتوفـرة في المـمارسـة التأسیـسیة  –بالضرورة   –الآیـرادي المختـار 
ذلك أنني أغفلت كثیرا من النصوص نظرا لأن مساحة البحث لا تتسع . یرادیةالمسرحیة الآ
  . لاستعراضھا

  

مثل ھیئة الآیرادیة : وقد وجدت في ھذه الآیرادیات ما یكفیني من مادة بحث دسمة
 تتوظیف أقنعة حیوانا( وتوظیف القناع  والشخصیات الآیرادیة...) كرنفال أو مھرجان(

ي الآیرادیة والأدعیة الجوھریة التي تمثل روح الآیرادیة نفسھا، وتوظیف الأغان) مختلفة
  . الخ... إلى جانب النصائح الآیرادیة السنویة و رقصة الولادة

  
  

  :عینة البحث للأسباب التالیة تاخترولقد 
  .البحث اتمع فرضی ة الآیرادیةض المسرحیوفق العرتت -
  .عامل مع الموروثات الشعبیةنضجا على صعید الت ات الآیرادیةتمثل المسرحی -
  .على معطیات فكریة ةض المسرحیوتوافر العر -
  .القناع بوصفھ جزء أساسیا في الآیرادیة بنوعیھا الخام والمتخصص -
رقصات تھدئة الروح والرقصات المرتبطة بالبیئة والنشاط : الرقص بأنواعھ المختلفة -

 الرمزيرقص الة التقلیدیة وورقصات ترفیھیة والرقصة الحربیة والرقص الزراعي
  ... الغنائي ورقص الولادةرقص الو التمثیليرقص الو
  
  
  
 

  بن عیسى معبد الكری
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  :تمھید
عامة، في شكل  ةاقتصرت الدراسات السابقة الآیرادیة على بحوث سوسیولوجی

دراسات التي ترتكز على التلمیحات، لم تعالج الجانب المسرحي والدرامي للظاھرة، ك
الآیرادي السنوسي القولي وما حفظتھ لنا الذاكرة الجماعیة، ثم دونتھ أقلام بعض الموروث 

الباحثین من أشعار ونصوص ودراسات تاریخیة وأثریة وعناصر من الثقافة الشعبیة من 
أعیاد وعوائد '' Ed .D’Estaingحكایات وأخبار وقصص، مثل نصوص إدموند دیستان 

ودراسات محمد بن حاجي سراج '' ي بني سنوسف رالنای''و'' موسمیة لدى بني سنوس
الصیف في ''و 2''الشتاء لدى فلاحي بني سنوس''و 1''الاحتفالات بالنایر في بني سنوس''

بني سنوس '' Alfred Belوأبحاث ألفرد بل  3'' وعودة الربیع'' و ''الأشغال والأیام:العزایل
بعض الطقوس ''و'' 4''ریةدراسة تاریخیة و أث: ومساجدھا في بدایة القرن العشرین 

وأشعار محمد مأمون حمداوي '' المتداولة لدى مسلمي المغرب العربي من أجل الاستسقاء
بني سنوس في النصف الأول من القرن العشرین، عناصر من الثقافة ''و 5''بشریات أولى''

  6.''الشعبیة
یا، بمسح وصفي، أقرب ما یكون إلى الاثنوغراف «لقد حفلت ھذه النصوص     

لتجلیات ومظاھر العوائد المتعلقة بالنشاط الزراعي للفلاحین، خاصة ما تعلق منھا بالمطر، 
الذي یعتبر العامل الحاسم في نجاح المجھود الاستثنائي '' نیسان''وعلى وجھ أخص مطر 

للسنة الزراعیة، وكذا العوائد المرتبطة باحتفالات النایر التي تشكل التتویج النھائي للدورة 
بغلالھا ومحاصیلھا الطیبة مثل الفواكھ الجافة ونماذج من الأكلات '' الاستمتاع'' لزراعیة وا

  7» .المعدة بھذه المناسبة
من خلال مجموعة  ـ من تلك المكتسبات ـ باعتباره صنفا تمخض الفن المسرحي

 ،بةأساطیر تعاقبت الأجیال على حفظھا ضمن مدوناتھا الشفاھیة والمكتوواحتفالات دینیة 
  . لتتطور إلى ظاھرة مسرحیة استثمرت كأداة تثقیفیة وتعلیمیة وترفیھیة

 

من قبل بعض المھتمین في العالم في إبراز نتاجات  حتفالیةالاالموروثات ھذه  وظفت
ھ مسرحالذي عالج عبر  Bertolt Brecht برختبرتولد مسرحیة كالمخرج الألماني 

الواقع الذي كان یعیش فیھ معتمدا كسر تداولھا الواقعة التاریخیة في غلاف من  ؛الملحمي
         .إیقاظ ذھنیة المتلقيفي التقلیدي 

                                                
1 - Ben hadji -Serradj  M, Les fêtes d’ennayer au Beni – snous, institut des belles lettres et des 
arts (IBLA) 15, Tunis 1952. 
2 -Benhadji Serrad, Hiver chez les paysans de Beni – snous, institut des belles lettres et des 
arts (IBLA) 13, Tunis 1951. 
3 -Benhadji Serrad: Le retour du printemps, institut des belles lettres et des arts (IBLA) 14, 
Tunis 1950. 

تقدیم وتعریب محمد مأمون ) دراسة تاریخیة وأثریة(الفرد بل، بني سنوس ومساجدھا في بدایة القرن العشرین  - 4
 .2001حمداوي، دار الغرب  للنشر والتوزیع وھران 

 .2001والتوزیع وھران، مارس شرشعر شعبي، دار الغرب للن) بشریات أولى( قصائد منكرة : حمداوي مأمون - 5
عناصر من الثقافة الشعبیة، : أدموند دیستان وبن حجي سراج، بني سنوس في النصف الأول من القرن العشرین -  6

  .2001والتوزیع وھران، مارس دار الغرب للنشر تعریب حمداوي مأمون،
ي النصف الأول من القرن العشرین أدموند دیستان وبن حجي سراج، بني سنوس فمصطفى مُرضي تقدیم لكتاب  -7

  .ص دالمرجع السابق، 
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 théâtreمسرح ملحمي إلى إبداع مسرح غیر أریسطوطیلسي، برتولد بریخت یدعو
épique  یروي الأحداث، بحیث یحتفظ جمھور المسرح الملحمي بوجوده المنفصل عن

فالمسرح یجب أن یكون وسیلة . ع والنقد المحاید والتعلمالأحداث وكذلك بقدرتھ على الإبدا
كان یسمیھ المسرح الملحمي أو  .لاكتساب التراث وللإنعاش العقلي والفكري والمعرفي

 . الدراما المفتوحة على التراث والاحتفال الشعبي، كرد فعل للدراما الأرسطوطیلیسیة
الإنسانیة وعددا من  حتفالیةالاالموروثات  « ویستخدم المسرح الملحمي لتحقیق ذلك

وتوظیف الحیل السینمائیة كالأفلام والصور . التقنیات والوسائل المسرحیة الجدیدة
الفوتوغرافیة على الشاشة بقصد إیجاد خلفیة مناسبة للعرض المسرحي، والإضاءة حتى 

. برتولد بریختوھذا ما یسمى بالتغریب عند  1».یظل الجمھور بعیدا عن الحدث المسرحي
. ھو جزء أساسي في بناء المسرحیة حیلة خارجیة، وإنما  «ھذا التغریب في الحقیقة لیس 

ذلك أن المسرح لم یعد یكتفي بعرض صورة الواقع، وإنما یقدم صورة رمزیة لھذا الواقع، 
وھذه الصورة لابد أن تكون مغریة، لأن العالم إذا عرض أمامنا بصورة غریبة، فإن ھذا 

  2».ى تغییرهیدفعنا للعمل عل
  

التوفیق بین التراث والمتعة، وتحویل المسرح إلى مؤسسة  برتولد بریختحاول 
إنھا متعة اكتشاف التراث الاحتفالي الإنساني، وھي  «تعلیمیة بتناول المسرح كوسیلة متعة، 

النشوة التي تعتري الإنسان لحظة الإدراك، فھي تشبھ لذة العالم حین یكتشف سرا من 
، ھذه ھي المتعة المقبولة في عصر العلم وبھذا ینتھي التعارض بین التعلیم أسرار الكون

    3».انصھار الجمالي بالاجتماعيو والمتعة
  

المسرح  إلىلا تتم أو تتحقق عملیة انصھار الجمالي بالاجتماعي ھذه، ما لم ننظر و
في  ناطیعلى أساس ظاھرة شمولیة تجمع في طیاتھا مجموعة عناصر تتفاعل بینھا لكي تع

من و .نغفل الجمھور من حیث ھو عنصر فعالأودون أن ننسى  ،بالمسرح یسمىالنھایة ما 
المتلقي الذي یستلم جمیع الرسائل  ھو « لأنھ غیر مشاركتھ لا تكتمل التجلیات المسرحیة

 4».والأخبار في عملیة الاتصال، لأنھ في الحقیقة  ملك الحفل وسیده الأوحد
 

بمعنى ثابت مستمر خلال كل  ))التغریب((صطلح على تسمیتھا بـتحتفظ الفكرة التي ا
. Aliénationالمسرحیة، ولقد ترجمت على أنھا الاغتراب أو الإبعاد  برتولد بریخت أعمال

الصورة المغربة «للاصطلاح لا یعني سوى صنع التغریب و برتولد بریختلكن استعمال 
  5».علھ یبدو في ذات الوقت غریباھي الصورة التي تسمح بالتعرف على الشيء لكن تج

  

التعبیر الجسدي  «یعتبر الاغتراف من التراث الملحمي والاحتفالي إلى جانب 

                                                
  .55، ص 2001 ،، بیروتدار المعرفةنظریة المسرح الملحمي،  :برتولد بریختأحمد توفیق سلامة،  - 1
 1972، لرونالد جاري،الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھر'' بریخت '' لى، مقدمة الترجمة العربیة لكتاب جنسیم م - 2
  . 05ص  ،
أنور المشري، دار النھضة العربیة، القاھرة  :، المتعة التراثیة في مسرح بریخت، ترجمةJohn willetلیھ یجون و - 3

  .121، ص 1980
4- Anne Ubersfeld, L’école du spectateur, Editions Sociales, Paris 1970, p 57. 

 كمال زكي، الھیئة المصریة العامة للكتاب،القاھرة نسیم مجلى، مراجعة أحمد: رونالد جراي، بریخت، ترجمة -  5
  . 81، ص 1972
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والشفوي وسیلة تساعد الممثل على عرض العلاقات الاجتماعیة القائمة في عصره أو ومن 
خلال استدعائھ للمورثات، حتى یتمكن الجمھور من إنتاج مسلك یحلل المعطیات 

 تح ـركة والصوت ومكونات ھذا التراث لیفـن بالحـضة علیھ، وعلى العموم إنھ یستعیالمعرو
 

 یقدم حتى 1»سبل نمو مواقف الشخصیة الاجتماعیة والتاریخیة بطریقة إبداعیة
  .رفض ھذه الظروف الاجتماعیة إمكانیة قبول أو

 

لبدائیة على ثقافات الشعوب ا Peter Brook بیتر بروكعتمد المخرج الإنكلیزي وا
في تأسیس منطلقات مسرحیة حاول من خلالھا تأكید المسرح كلغة  ؛وممارساتھا الاحتفالیة

وغیرھا من التجارب العالمیة التي  .في فھمھا أناس من أجناس مختلفة یشتركیمكن أن 
  .في السیاق نفسھ سارت

  

 ،خلال مسیرتھ المسرحیة الطویلة الممتدة لأكثر من نصف قرن، بیتر بروكجرب 
مشبع بالصور إلى مسرح الكثیر من الأسالیب وطبق العدید من النظریات، فتوصل بخبرتھ 

 يغانالأ دمقف .للشعوب والأنثربولوجيبالقیم والموروث الشعبي والبصریة والسمعیة 
ن ھذه ھي إبالنسبة لي  «، المتصوف ''تیرنو بوكار''  مونولوجوالحكایة الصوفیة في 
، حیث كلما كانت الأحداث فظیعة، الاحتفالیة الإنسانیةثر علیھا في النوعیة الحقیقیة التي نع

نھا حقیقة، رأینا بأنھ لا مفر منھا، ھذا بالإضافة إلى أازداد یقیننا بأنھا حقیقیة، وكلما عرفنا 
المشاركة الوجدانیة في احتفالنا ابتعاد رد الفعل الذي نمتلكھ نحن بین صفوف الجمھور عن 

  2».الطبیعي بالشيء 
  

أن المسرح ھو : قصصاً وتجارب تفضي إلى فكرة أساسیة مفادھا بیتر بروك یروي
الحیاة، لكن في الوقت ذاتھ لا یمكن للمرء القول أنھ لا یوجد فرق بین الحیاة والمسرح، وإن 
لم یكن ھناك اختلاف بین الحیاة خارج المسرح والحیاة داخلھ، فإن المسرح لیس لھ معنى 

من  كي نعثر على الحیاة « نحن نذھب إلى المسرح، فیھ وحضورهولا داعي للذھاب إل
، لكن تلك الحیاة یجب أن تختلف عن الحیاة القائمة خارج خلال تراث الإنسان وإبداعاتھ

إذ على الممثلین أن یتدربوا ویجتھدوا إلى الدرجة التي یكونون فیھا راغبین . المسرح
    3» .بالتضحیة بتدریباتھم واجتھاداتھم

  

والطقوس والاحتفالیات من خلال سرده القصص والنوادر  نظرةرح ھذه الیش
والتجارب التي مرّ بھا، وساھمت في تكوینھ الفني، ومن خلال مشاھداتھ المسرح في كل 

وذلك على خلفیة معرفتھ وإطلاعھ العمیقین .. وغیرھاوأفغانستان والھند والیابان  إیرانمن 
وخصوصاً شكس   .بیر وتشیخوفعلى المسرح العالمي، 

  

 الیوغا متنوعة مستفیداً من مرجعیات كثیرة منھا أفكارافي مسرحھ  بروكاستخدم 
 إلىرحلاتھ الكثیرة  إلى ، بالإضافةالغنیةآسیا واھتم بثقافة شرق  ،المغناطیسیة والتأثیرات

 )التعزیة(مثالھ عن طقوس  -على ما تقدم تأكیدا - یعطيو. والھند وغیرھا وإیران إفریقیا
                                                

  .76، ص المرجع السابقنظریة المسرح الملحمي،  :برتولد بریختأحمد توفیق سلامة،  -  1  
 القاھرة ،دار العلوم للنشر والتوزیع ،فاروق عبد القادر: ، ترجمة وتقدیمسیرة شخصیة: خیوط الزمن ،بیتر بروك - 2 

  .47 ، ص2001
  .97، ص 1999دار كنعان للدراسات والنشر دمشق  ،ناصر ونوس :ترجمة ،لباب المفتوحا ،بیتر بروك -3 
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 لإرواءدا ـتبر ضروریة جـتع «ني ـذو طقس دی -بحسب قولھ  -لتي ھي تعبیر مسرحي ا
 يءـرى من شـیاتھم، سیحرم سكان ھذه القـن حـیاة الناس الذین یمارسونھا، ولو اختفت مـح

توجد دائما وفي كل مكان حاجة ملحة لمسرح یكون بمثابة ... ما یعد مھما بالنسبة لحیاتھم
لذلك یوحي بما  1».. عطیھ الرغبة والقوة لكي یتحرك ویقوم بفعل مان یأغذاء للإنسان و

ن یصل بالجمھور درجة من التواصل الشعوري مبتعدا عن أجل أمن  وأحسشاھد 
 نبدأھا بأي شيء، ،باحتفال )المسرحیة(قد نبدأھا «عواصف الأفكار والمثالیات الفلسفیة 

على خلاف كثیر من المخرجین  بروك ھكذا یبدو 2»...بالأفكار أبداولكن لا نبدأ 
وھذه  3»علیھ إسقاطھایتم  أو «یستخلصھا من النص  ةیبدأ عملھ بفكر لا ،المسرحیین
مؤتمر ''صیاغات متعددة حتى للنص الواحد كما فعل في مسرحیة تبدع  الاحتفالیة

« ن أ إلىمن صیاغة حتى انتھت  وبأكثرمن مكان  أكثرحیث قدمت المسرحیة في ،''الطیور
كان ارتجالیا والثاني  الأولت في لیلة واحدة ثلاث مرات بثلاث صیاغات، فالعرض عرض

  4».طابع احتفالي كان ھادئا ملتزما بالنص والثالث ذا
  

عام  بروكاستوحاھا  التيمن المسرحیات المھمة  ''مؤتمر الطیور''تعد مسرحیة 
لفرید الدین العطار  ''منطق الطیر''الشرقي وتحدیدا من كتاب الأسیوي من التراث  1979

المتصوفة الشرقیین الذي عاش في مدینة نیسابور في القرن  أھمحد وأالشاعر الفارسي 
حكایة عالجھا العطار عبر قصیدة درامیة طویلة برموز  ومنطق الطیر. الثامن عشر

 وإیجادحیاتھا  أمورمجموعة من الطیور اجتمعت للتباحث في  فأبطالھامستعارة وواضحة، 
 بإعدادھا قاسم محمدولقد قام المخرج العراقي .. الروحي منقذھا وراعیھازعیمھا 
. 1984عام '' رسالة الطیر'' أو ''المنشود والأملالمفقود  الوجود''عنوان تحت  وإخراجھا

 الأصلبعنوانھا  بإخراجھاالمنصف ذویب في تونس فقد قام المخرج المسرحي التونسي  أما
  1985.5في عام  ''منطق الطیر''

  

الأساسي في مكونات  نالجمھور، المكونموذجیا مع  اتصالا التجربةتشكل ھذه 
 احتفالیا إنسانیا عملا -الأساس في  -ھ عملبحیث یعتبر . بروكاكتمال احتفالیة العرض لدى 

ن الحیاة ولأ ،والعاطفیة الشفافة بین مكونات الحیاة التراثیة الإنسانیةیؤسس لبلورة العلاقة 
، فھو یجعل ن تتكثف وتطلق بعفویة في المسرحأن ھذه العلاقة لا بد وإف ،ھي مسرح لدیھ

ویلغي الإنسان والمستقبل جزءاً من الحاضر، یمنح مسافة بعیدة عما یلف  )التراث(الماضي
  .وبین ما ھو بعید نھالمسافة القائمة بی

 

حثھا العلوم المستحدثة مساحة متمیزة بین موضوعات بفي  وجد الفن التمثیلي لنفسھ
ستقطب حیث ی. في انثروبولوجیا المسرح باربا أوجینیومثل الأنتروبولوجیا كأبحاث 

                                                
، 2003، دیسمبر 10، المجلد 37محمد سیف، مجلة البحرین الثقافیة، عدد : بابلیھ دنیس، لقاء مع بیتر بروك، ترجمة -  1

   .107ص 
فاروق عبد القادر، سلسلة عالم المعرفة،  :ترجمة ،في استكشاف المسرحعاما  أربعون - بیتر بروك، النقطة المتحولة - 2

   .118، ص1991، الكویت، 154عدد 
  .89، ص 1998، مارس 1للنشر، ط  الأیامغریب عوض، كتاب الصواري، : ، ترجمةأسراربیتر بروك، لیس ھناك  - 3
، 12ثقافات، مجلة آفاق عربیة، بغداد، عدد عزوري عبد الواحد، مسرح بیتر بروك بین تعایش الأضداد وتمازج ال - 4

  .100، ص 1986
  .2000 جویلیة،  09عدد محمد حسین حبیب، منطق الطیر في ثلاث تجارب مسرحیة، صحیفة الزمان، لندن، : ینظر - 5
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لاحتفال افي المسرح مجموعة من المدارس جعلت من مسألة  ''يالأنثروبولوجالاتجاه ''
اتجاه مسرحي قائم بذاتھ فھو .  واستعادة البدائي أو الأسطوري أو المقدس قضیة مركزیة

وأنشأوا من أجلھ معھدا دولیا سموه '' المسرحیة الأنتروبولوجیا'': میةأطلق علیھ أقطابھ تس
كما بلوروا ترسانة من المفاھیم والتصورات '' بولوجیا المسرحیةوالمعھد الدولي للأنثر''

: الأنثربولوجیة تضمنھا معجم متخصص أنجزه قطبان أساسیان ضمن ھذا الاتجاه ھما
    1.أوجینیو بارباو فیكولا سافاریز

 

                                                
1- Eugenio Barba / Nicola Savares, Anatomie De L'acteur, Un Dictionnaire D'anthropologie 
Théâtrale, Ed, Bouffonneries Contrastes 1986.     
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  الباب الأول
  الظاھرة الاحتفالیة الآیرادیة

  
  
  

  . المادة الخام للاحتفالیة الآیرادیة - : الفصل الأول
  .الجغرافیة الزمنیة الآیرادیة  -:الفصل الثاني
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 قیمة فكریة وجمالیة تنبعلأن في ذلك ، المختلفة لا یمكن فصل الشعوب عن نتاجاتھا
من خلال الممارسات التي تأخذ في زوایاھا ؛ ویبرز ذلك لأفرادامن حركة تطور وعي 

یحتفظ الذي إذ تذوب شخصیة الفرد في الفعل الاجتماعي  ،المختلفة شكل الاحتفال الجماعي
بما یلامس الحس الجمعي ، تفاعلیة أشكال وممارسات س أووبحركتھ الداخلیة لارتباطھ بطق

ن اتصلت بشكل وطبیعة المرحلة إحیاتھ وفیھا تأثیرا على جد الإنسان ی مشتركةتجاه قضایا 
  .التي أفرزتھ

  

 تعبیریةالعروض الركیزة في بوصفھا مدت الموروثات الشعبیة اعتُ وفي ضوء ذلك، 
عبر امتلاك تراث الأمة وصولا إلى ، ومن خلال استلھام التجربة الماضیةالشعبیة 

وارتباط الحس الجمعي في صقل تلك المفاھیم تبعا التي تؤشر تماسك محلیة الخصوصیة ال
  .لمعطیات العصر

  

 صیّغا فنیة -اصة لما فیھ من أشكال ومظاھر خ -الموروث الشعبي توظیفحقق ی
 -تصاغ صور الماضي ف. جتماعیة في الحیاة الإنسانیةالاممارسات وال ستثمر الظواھرت

رؤیة مسرحیة؛ تكون مصدر انبعاث ب -وثقافیة  تفاعلات اجتماعیة منانطلاقا مما تحملھ 
 ؛بھا حافلة الجزائريوذاكرة التاریخ  .جمالیةاستعراضیة وتمنحھا ملامح المادة التراثیة 

ومن المظاھر الأخرى في الموروث ... الحلقة والعیسویة والعرفة والسبیبة والڤناویة ومنھا 
من  ؛یمتاز بسحره الخاصھي عالم قائم بذاتھ الجزائري، الاحتفالیة الآیرادیة، فالشعبي 

 نصوصاتصلح أن تكون وموضوعات  ،أفكار الشعب وحكمتھولمتعة والترفیھ خلال نقلھ ل
فسر سلوك وحركة الماضي وتشكل ت ةس أخلاقیودر ؛فھي في ضوء ذلك .رلاعتبار والتذكل

  .مادة تواصلیة یكتسبھا الأفراد تعاقبیا
  

ویمنح  ،ني درامي في الذاكرةإطار ففي ینعكس سرد تلك الحكایات أو معالجتھا 
  .بما یناسب تصورات العصر الدرامیة؛ القابلیة في المعالجة يشعورا بقیمة الموروث ذ

   

وخصوصا أنھا  ؛تتماثل ھذه المعطیات في جوھرھا مع الوظیفة الجمالیة للمسرح
ھا ففی ،حكایاتھاممارساتھا وتحمل بعض العناصر التي تسھل واقع المعالجة والقراءة لبعض 

وقلما تخلو تلك  .لحكایاتل'' الدرامي''بناء الالتشویق والصراع المتغلغل في والمفارقات 
الحكایات من الوعظ والإرشاد والقیم الأخلاقیة التي تنسجم مع حالة التجسید المعاصرة 

  .الزمنيبصرف النظر عن منظورھا 
  

من البیاضات  الكثیروالذي لازال یعرف  -الفعل الآیرادي  الجزائریون دونی لم
 لابدوعلیھ،  .بل جمعھ العقل الغربي الإثنوغرافي بخلفیة استعماریة -  والمساحات الفارغة
        .وبالتالي إعادة قراءتھ بناء على معطیات جدیدة ومناھج أصیلة ھ،من إعادة النظر فی

  

خمسة الذي عمره  جزائريھل یمكن للمسرح ال: والسؤال الذي یطرح نفسھ ھو
الطقوس والفنون الشعبیة القدیمة،  إلىویعود  ''المستورد''ما، أن یغیّر من جلده عاوسبعون 

   ؟لیستلھم منھا مسرحا یحمل خصوصیتھ
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ھا من تطور من خلال الظواھرالآیرادي، المسرح تجربة  تناولت التراثیة  ما مسّ
رید التأمن وجھات نظر حول الكتاب المسرحیین الآیرادیین والقضایا، وما طرحھ بعض 

 تعبر البیانات والمحاضرات والملتقیات والمھرجانا التنظیروممارساتھ المسرحیة، و
  1.والنقد  المختلفة
  

النص كعلامات وإشارات انتظمت في /على العرض الآیراديالمسرح تجربة نكب ت
الدرامیة والمسرحیة وفق مقومات عناصره وأجزاؤه  سجمالتأسیس الوظیفي، والذي تنسیاق 

   .والتألیفیة الإجرائیة ابأدواتھ ةمتمیز قةخاصة وطری
  

وبعض المحاولات الجماعیة اجتھادات فردیة على  الآیراديالمسرح وتقوم تجربة 
، وھي اجتھادات عمقت معرفتھا الآیراديقائمة على التجریب في التعامل مع النص ال

مسرحي ، فحاولت ـ بعد ذلك ـ مقاربة النص الاوأدواتھالعروض الكرنفالیة بحركة 
ناتھ الآیرادي، یتكامل  جدیداً إیقاعاً أعطت للمسرح الآیرادي   .في حركیتھ ومستویاتھ ومكوّ

  .أصولھ، وینسجم في تعدد بناءهفي 
  

، وما تملیھ من إسھام الجزائریةفي حقل الثقافة المسرحیة  الآیراديب المسرح صُ یَ 
 ،لق ذلك بالنص وأدبیتھسواء تع ،في العملیة الإبداعیةو ومشاركة في العطاء المسرحي

ب من النبض الحي للكشف عن ال، ارتبط بالإخراج وتقنیاتھ وأدواتھأو میزات التي مالتي تقرّ
   .المسرحیة الجزائریةتموقع ھذا المسرح في بنیة الثقافة 

  

توفر مجموعة من الشروط یرادیة الآالاحتفالیة لظاھرة مسرحة ا ''تأسیس'' یتطلب
، ھذا المشروع الذي ما یزال المسرحي الآیراديقق المشروع الذاتیة والموضوعیة لیتح

تجنبھ السقوط في التكرار ویبحثون لھ عن ركائز متینة تحافظ على نھضتھ  المسرحیون
    .والعزلة

 

طقوس عن ھویة و آیرادي جزائريسؤال البحث عن مسرح  ثقافيالوعي ال وطرح
بمقاربة ھذه الظاھرة  السؤال كانت والملاحظ أن الإجابة عن ھذا ؟واحتفالیات الآیرادیة

من و من مدّ وجزر وأخذ وعطاء راھا، وما اعتاوظروفھ امن خلال مراحلھ المسرحیة
یبحث لنفسھ عن تمییزه كجھاز جزائري  آیراديمسرح . إضافات أو تكرار واستھلاك

 2.یة في كثیر من المسرحیاتكیاننصوصا أوجد لنفسھ ، فثقافي

                                                
  . 398صأنظر بیانات المسرح الآیرادي المختلفة في الملاحق،   - 1
  .298في الملاحق، صأھم الأعمال المسرحیة الآیرادیة أنظر جدول   -2
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المحسوسات إلى ملموسات، فاستغل حاسة الشم العرض الآیرادي تحویل حاول ی
 ءة على فضابإطلاق البخور وحاسة اللمس بتوزیع الحناء على المتفرج في محاولة للسیطر

بأسمائھا ،  لتخفي وجوھا لا تبوح سریة تامة توضع في كما استغل الأقنعة التي .المشاھد
  .الأحداث تنسحب من مسرححتى لا  لأحد

 

الكتابة، /سابق على النص العرض/أن النص الآیرادي يالمسرح العرضیفترض و
ھو  یرادي الخامالآ العرضممثل في الو. لنص العرضامتخیل ھو النص المكتوب أن حیث 

، وبالتالي یكون المشھدیة؛ أي أن جسد الممثل ھو الحوار وھو اللغة اللغة المسرحیة
  .الذي یبدعھ جسد الممارس فضاء العینالعرض الآیرادي ھو /النص

  

تعتمد عروض الآیرادیة على تقنیة التعبیر الجسدي الخالص، الذي ھو في الوقت 
یة والدینیة، یستخدم فیھ الجسد للكشف عن حالات نفسھ أسلوب من أسالیب التربیة الروح

فالقانون الفني . أوتجلیّات الروح ومعاناتھا تماما كما ھو الأمر بالنسبة للرقص الصوفي
المحرك ھنا، ھو نفس القانون المتعارف علیھ في كثیر من فنون الشرق، والذي نعرفھ في 

بد من تعریة یتخلى فیھا الإنسان للكشف عن الجوھر الذاتي لا  «الفن التصوري الإسلامي 
أي أن استخدام الجسد یصبح ھنا من أجل  1».عن كل ما ھو عرضي، كل ما ھو حسي

، كما Représentationواستعراضھ  Spectacleالتخلص منھ، أو إلغائھ ولیس بغرض عرضھ 
  .ھو الحال في المسرح الغربي

  

تمثیلي الخالص، والمعادل فیما یتصل بالآیرادیة في جوھرھا، فھو ذلك النشاط ال 
. للطقوس الدینیة المتعلقة بفكرة الوساطة بین العالمین، المقدس والمدنس والروحي والمادي

ومن ثم فإنّ المكانة الأكثر بروزا فیھ تكون للممثل وفنّھ بالنسبة إلى بقیة عناصر العرض 
  .الأخرى
  

ساسي، ثابت في ھو عنصر أ –كما سنرى  – ))لمقدم((من ناحیة أخرى فإن دور  
ذاتھا في الآیرادیة، وھو ما  )المكتوبة أو المرتجلة(عناصر البنیة الدرامیة للنصوص 
  . یضطلع بھ مباشرة في كل عروضھا

  

یصا من أجل الممثلین، والممثل من  ھذا ما یؤكد فرضیة أن ھذه النصوص تنشأ خصّ
للظاھرة الآیرادیة  المكونة ھذه الناحیة یشبھ عمود الاستقطاب الذي تتجھ منھ وإلیھ العناصر

تھا ویكاد الممثل أن یكون رمزا جمعیّا شاملا، ضاربا بجذوره في التاریخ الاجتماعي . برمّ
  .لجمھوره، و لیس مجرد لاعب یعرض شخصیة ما غریبة عنھ

  

ینتزع آیراد كل شخصیات الظاھرة من واقع الأسواق وفضاءات القرى ویجعل لھا 
  .ھا مھاراتھا في الأداءوجودا فنیا، تعرض في أثنائ

                                                
، 12الكویت العدد   سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب،عفیفي بھنسي، جمالیة الفن العربي،  - 1

  .67، ص1971، فبرایر الطبعة الثانیة
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  المبحث الأول
 الممارسات الآیرادیة

  

   .المجتمع السنوسي ةسوسیولوجی: المطلب الأول
  .الدراسة الطبیعیة: -أولا
  .الممارسات التراثیة:-ثانیا

  .الاحتفالیات الآیرادیة: المطلب الثاني
  .احتفالیة الشاخ -:أولا
  .احتفالیة حمار الكرموس -:ثانیا
  .احتفالیة آیراد -:ثالثا
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  :المجتمع السنوسي ةسوسیولوجی: المطلب الأول
  

تتطلب دراسة ظاھرة كرنفال آیراد، بما تشملھ من معتقدات وطقوس وسلوكات 
مختلفة، الإحاطة بجمیع جوانبھا الطبیعیة والعمرانیة والمورفولوجیة والفیزیولوجیة 

  .لفعل الآیراديالتي تؤثر وتتأثر با ؛الاجتماعیة من عادات وتقالید
  

  :الدراسة الطبیعیة -:أولا
  

  :الموقع الجغرافي - 1
  

كلم من  5كلم من الجنوب الغربي لتلمسان و 25على بعد  1بني سنوستقع منطقة 
یحدھا غربا بني بوسعید ومن الشمال بني ھدیل ومن الشرق أولاد . الشمال الغربي لسبدو

  . غربیةنھار ومن الجنوب جبال المشامیش على الحدود الم
  

  :التضاریس - 2
  

تتمیّز تضاریس بني سنوس بمرتفعاتھا ومنحدراتھا الوعرة والمغطاة بغطاء نباتي 
، وتكثر بھا أشجار الزیتون أشجار الصنوبر وشجیرات العرعر ھاتحیط بممیّز للمنطقة، 

التي تحتل السفوح الأقل ارتفاعا وھي مختلطة بشجیرات الذرو وبوحداد والدوم وأشجار 
وھي تشغل حوضا واسعا من أعالي واد تافنة المحصور بین . ن وبعض أشجار الفواكھالتی

جبال عالیة، والتلاحم مع واد الخمیس الذي ینبع من جبال المشامیش الواقعة على حدود 
  .شدید القر والبرد غزیر الثلج والأمطار ،حیث الشتاء طویلالمغرب، 

  

الصنوبر الجبلي الذي یتحمل الظروف فتكثر أشجار البلوط و 1200أما على ارتفاع 
المناخیة القاسیة، ومعظم ھذه النباتات تستخدم في تصمیم الألبسة والأقنعة، كما سنرى لاحقا 

وما یمیّز ھذه المنطقة السھول المتقطعة والمرتفعة نسبیا، تستعمل في . في احتفالیة آیراد
ري للحیاة الاقتصادیة في ھذه زراعة الأشجار؛ خاصة أشجار الزیتون والتین؛ العمود الفق

كما تنتشر تربیة المواشي التي تعد المصدر الرئیسي لحیاة السكان، حیث . المنطقة عموما
ة من اللّحوم والحلیب ومشتقاتھ، والجلود  توفر الأبقار والأغنام والماعز ثروة غذائیة ھامّ

وف التي تستعمل في الأدوات التقلیدیة   2.والصّ
  

عة من الأودیة، منھا الموسمیة التي تجف في الصیف مثل وادي تتخلل المنطقة مجمو
الذي یعتبر مكانا لصنع أقنعة الاحتفالیة التقلیدیة، وواد الخمیس المعروف باسم '' الدیمینات''

ة  ؛وھو منحدر یصب في سد بني بحدل بعد التقائھ بواد تافنة'' یعدل''وادي  تبرز فیھ عدّ
  3.ینابیع، مما یجعلھ دائم السیلان

  

فإذا سئل أحدھم عن أھم  «من ھنا تتبین أھمیة الأرض في حیاة سكان المنطقة، 
طیرة(وبالعامیة . الزوجة البندقیة والأرض :ثلاث أشیاء في حیاتھ قال ویجة ولمْ را والزْ . )المْ

الزوجة، (عن مجالھا، كما أن كل رجل ینبغي أن یحمي مجالھ المحظور  عائلةتدافع كل و
                                                

 أیضاوسلسلة جبلیة ، قبائل بني سنوس التي توجد في الحدود المغربیة الجزائریة والمنطقة كلھا تسمى بھذا الاسم -  1
  .السنوسي دفین تلمسانبن یوسف أبو عبد الله یخ شمنھا صاحب العقائد ال سكنتھا قبائل مدیونة البربریة

2 - monographie de la wilaya de Tlemcen, direction de la planification et de l’aménagement 
du territoire, avril 2006.   

 .21ص   المرجع السابقإدموند دیستان ومحمد بن حاجي سراج،  - 3
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بیة سَ تبقى الأرض رمزا رئیسیا للقوة ومرجعا أساسیا یحدد الھویة النّ  و، )الدار والأرض
  1».للفرد

  

  :التقسیم الإداري - 3
  

نت بني سنوس الكاف والعزایل : من ثلاث أجزاء  ةكونفیدرالی « -تاریخیا -كوّ
بینما تحتوي . وتظم الكاف تسعة دواویر أغلبیتھم من عرب یسكنون الخیام [..] والخمیس

أما الخمیس . وتافسرة وثلاثا  وبني بحدل ةالعزایل وزھر: لى خمسة قرى ھيالعزایل ع
أولاد حمو والخمیس وبني زیدان و دار عیاد  وأولاد : فتحتوي على ثلاث عشرة قریة، ھي

بوشامة وبني عشیر و وأولاد زفیزف و أولاد موسى وأولاد العربي وزیاھیرا وأغراون و 
أما قریة مازر فھي منعزلة عن الخمیس، وتشكل  .دوابراوأولاد شایب وأولاد علي ودوار ال

 2».زاویة سیدي أحمد وزاویة أولاد بن عمار: لوحدھا جزءا متكونا من دوارین ھما
  

التحولات الاجتماعیة والسیاسیة  ةشھدت المعطیات الجغرافیة تغییرات، نتیج
دائرة (ي سنوس وأصبحت منطقة بن. والاقتصادیة التي عرفتھا المنطقة بعد الاستقلال

بلدیة بني سنوس  وبلدیة العزایل وبلدیة تافسرة : تظم أربع بلدیات ھي )إداریا سالخمی
   3.وبلدیة بني بحدل

  

  :الساكنة السنوسیة - 4
  

عن وحدة ثقافیة بربریة ترجع  «بالنسبة لأصل سكان بني سنوس  یكشف لنا التاریخ
ولم تنفصل بني . استوطنت بلاد ترارة تقریبا من حیث نسبھا إلى كومیة وھي  قبیلة بربریة

سنوس عن ترارة إلا عندما التحقت كومیة بالمھدي بن تومرت بزعامة أحد أبنائھا الأبطال 
وترجع بعیدا من حیث النسب إلى یفرن آت یصلیتن، وھي قبیلة . عبد المؤمن بن علي

 )مسان الحالیةتل(تفرعت عن زناتة بوصفھا القبیلة الأم التي استقرت في بلاد تاغرارت 
وكانت تافسرة مملكة بربریة حتى دخول الإسلام وفتحھا إدریس الأول، وكان ملكھا . كلھّا

   4».نیدعى شروا
  

 JEAN یيـسارف. وج J.CANAL الـكان. ویؤكد الأنثروبولوجیان الفرنسیان ج
SERVIER  أھل بني سنوس ذوي أصل بربري، مرتبطین  «في بحوثھم حول المنطقة بأن

ث ـوبة أن یندمج الغرباء بینھم، حیـون بصعـدم ویقبلـوھم متواجدون منذ الق بالأرض
   Kabyleأي القبائل  )) القبایل ((ــم بــرون إلیھـیـوكان العرب یش ة ـبوا إلى قبیلة زناتـتسـان

م استقبل أھل بني  1142ھـ الموافق لـ 587وفي حوالي . لتمییزھم عنھم وللدلالة عن أصلھم
 «وبأن  5»لموحدین الذین أصلحوا الدین تحت تأثیر  المھدي بن تومرتسنوس دعوة ا

   1».السنوسیین ینتمون إلى قبیلة زناتیة، وأنھم بربریو اللغة
                                                

الأستاذ بن عمر بلخیر،  فرادراسة إثنوغرافیة وسوسیو سیاسیة، مذكرة شھادة لیسانس، إش: زیزي عباس، آیراد  -  1
  .25، ص  1999- 1998معھد علم الاجتماع، دائرة علم الاجتماع السیاسي، جامعة وھران، السنة الجامعیة 

2   - j.Canal, monographie de l’arrondissement de Tlemcen, 2ème partie, bulletin de la société de 
géographie de la province d’Oran I.XI.1891, pp 389- 390 . 

   .1984التقسیم الإداري لسنة   -3
مأمون حمداوي، من أجل نص مسرحي آیرادي، من محاضرة ألقیت في الملتقى الوطني حول المسرح  محمد -4

    .2001أكتوبر  24و  23، 22والصحافة، دار الثقافة تلمسان 
5 - Jean  Canal, op.cit, pp 389- 390. 
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من قبیلة بني [..] ھؤلاء البربر الذین یسكنون الیوم وادیي تافنة والخمیس  « رینحد
ردوا بعد ذلك إلى المغرب، حبیب ، وأنھم أسلموا ، كما یقال، على ید إدریس الأول، ثم ط

ولكننا . أو أنھم یمثلون أسرا جاءت من فقیق منذ القدیم، فإن ذلك ما لا نستطیع الجزم بھ
أن قبیلة بني سنوس ، إحدى بطون كومیة ولھم ولاء [ نمیل إلى الاعتقاد، مع ابن خلدون، 

ولما ) . دینالجماعة التي ینتسب إلیھا عبد المؤمن المؤسس لدولة الموح(في بني كومي 
قعدوا عنھم )في عصر الموحدین ، القرن الثاني عشر(فصل بني كمي إلى المغرب 

ویبدوا أنھم لعبوا  2)]القرن الثالث  عشر(فاصطنعوھم ) لاحقا(وارتبطوا ببني یغمراسن
بعض الدور في تاریخ تلمسان تحت حكم دولة بني زیان ، فلقد كان أحدھم ، وھو یحیى بن 

  3».قائدا من قادة سلطان تلمسان الكبار) م 1328 -1327(ھـ 728عام موسى السنوسي في 
  

  

  :المعمار - 5
 

منھا ما فرضتھا الظروف  توجد في مدینة الخمیس أنماط من المساكن المختلفة، 
ر على أساس الظروف الطبیعیة التي لھا تأثیر خاص على المسكن  التاریخیة ومنھا ما یفسّ

مثلا تتألف من مجموعة متماسكة من المنازل وھي غالبا  وساكنیھ، حیث أن مدینة الخمیس
  .ما تتمثل في المنازل المبنیة بالحجر، والكھوف حسب التخطیط العمراني البربري

  
  

سواء أكانت ھذه القرى البربریة موجودة في سھل العزایل الضیق أو  «غیر أنھ 
لا عن قرة ترارة  على حدود الحقول قریبا من مجرى نھار الخمیس ، فإنھا تتمیز شك

أو عن قرى القبائل  الكبرى وغیرھا من المناطق البربریة الأخرى، حیث ) منطقة ندرومة(
ج القرى رؤوس الجبال والأجراف الصخریة المطلة على البحر ، شأنھا في ذلك شأن  تتوّ

  .الحصون العسكریة
 

  

ھلھا حریصین وكما ھو الشأن في بلاد القبائل فإن الأرض ھنا من الندرة ما یجعل أ
لذلك فإن المنازل في بني سنوس مبنیة على الصخور . على ألاّ یضیع منھا أصبع واحد

الجرداء ، یستفید أھلھا من المغارات والكھوف التي تخترق ه الجبال، والتي تقام المنازل 
  وجد ـفي الخمیس مثلا، یـف. ضـازل أو مرابـھكذا تستخدم ھذه المغارات كغرف أو من.علیھا

، كذلك غالبا ما یسكن في المغارات تحت المساجد أو تحت )كل دار بغار( منزل مغارة بكل
  4» .لواحقھ من الغرف، طلبة القرآن التابعون للمسجد

  

یفضل البربر في تخطیطھم العمراني، السكن تحت سفح جبل یكون حاجزا طبیعیا 
وتعتبر ھذه الحواجز . وللخلف الدار، وحاجز أمامي یتمثل في الواد، ثم تأتي بعد ذلك الحق

  .مانعا ضد أي ھجوم عدواني
  

                                                                                                                                                   
1 - Jean Servier, les berbères, PUF, Paris 1994, p20 

أما یحیى بن موسى فأصلھ «: ما یلي دلم یشر ألفرد بل إلى المرجع، وبالرجوع إلى النص الأصلي في كتاب العبر نج - 2
ولما فصل بنو كمي إلى المغرب قعدوا . من بني سنوس إحدى بطون كومیة ، ولھم ولاء بني كمي، بالاصطناع والتربیة

أنظر عبد  »فاصطنعوھم،ونشأ یحیى بن موسى في خدمة عثمان وبنیھ واصطناعھم نببني یغمراسعنھم ، واتصلوا 
   .134بن خلدون، تاریخ بن خلدون، بیروت، دار الكتب العلمیة، المجلد السابع، ص نالرحم

 .51ص ، المرجع السابق، )دراسة تاریخیة وأثریة(ألفرد بل، بني سنوس ومساجدھا في بدایة القرن العشرین  - 3
 .47ألفرد بل، المرجع السابق، ص - 4
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من معاینتي المیدانیة لمجموعة من المساكن في مدینة الخمیس ، لاحظت فعلا أن 
ھذه المضایف والتي . معظمھا یحتوى مضایف وأفناء تحتل أكثر من نصف مساحة البیت

عروض  ، تقام فیھا))تدرت(( ساحة واسعة داخل منزل ھي عبارة عن ))زاكآب((محلیا «تعرف 
  1».الآیرادیة

 

، ویفرش )رعافیث(ینظف المكان ویرش بالماء وتوقد في إحدى زوایاه النار 
الرقص والغناء الممارسة ونھارا كما یتم لیلا، ونظرا لارتباط الآیرادیة  أداءیتم و. بالحصیر

ي مكان خاص التي توقد ف ''كومة النار'': اللیلي، یدخل عنصر آخر ھو بالزمنفي الغالب 
، إذ یتھادى منھا ضوء 2، لتؤدي عدة مقاصد منھا إنارة المكانالآیراديمن ساحة العرض 

خافت لا یسمح برؤیة صافیة، لكنھ یكشف عن سحر الفرح في العیون، ومن وظائفھا 
كي یسمع صوتھا، وتؤجج الحالة النفسیة للمتلقین،  )دجونأ(تسخین جلود الآلات الإیقاعیة 

  .المسرحيون في عوالم التأثر والخیال وتجعلھم یحلق
  

: إن الاحتفالات التي تقام في تلك المضایف وأوساط المنازل، غنیة بمختلف الفنون
والأناشید الدینیة، وسرد القصص والحكایات، وما  یلقى فیھا الشّعر ویتمّ فیھا الرقص والغناء
  .یمكن أن یكون بین ھذا وذاك من التمثیل

  

حصول على وال. فیھ ''البركة''لیة إلى أحد ھذه البیوت نزول ویعني دخول الاحتفا
تخطي العقبات وطرد وإلى الأمان صاحب البیت قد توصل أو جزء منھا  ''البركة''ھذه مثل 

وإذا ما عارض صاحب البیت ورفض نزول موكب آیراد إلى بیتھ، . والأشرار العفاریت
  . من البیت فإنّھم یدخلونھ عنوة، وبالتالي یأخذون ما أرادوا

  

باللغة الأمازیغیة، ھو الحجرات التي  ))تدرت(( أو إن أول ما یلفت الانتباه في الدار
ا السقوف عادة ما تصنع من خشب . تتصل إحداھا بالأخرى، فلكلّ حجرة باب خاص بھا أمّ

  . الزیتون أو الصنوبر
  

 )تھا الطبیعیةمناعتھا وحصان(اعتبارا لإستراتجیتھا الدفاعیة یُختار بناء المنازل 
تكون و. المنیعةأسفل الجبال المحصنة بالمساحات المسطحة والمستویة على للمنازل بالنسبة 

فضلا على امتلاكھا لأحواض منحوتة  ،ھذه المواقع دائما بالقرب من المجاري المائیة
وھي عبارة عن سكنات  .بالصخرة لتخزین المیاه أو توفرھا على آبار جوفیة بالقرب منھا

 .طابع محلي متراصة ومستندة إلى بعضھا البعض ذات
 

المجاورة نحت العدید من المغارات داخل الصخرة  ،مخططاتھا الھندسیةویلاحظ في 
  . بجانبھاشید تفیھا طبیعة الصخور التي للمنزل لاستعمالھا كمعصرة للزیتون، ویراعى 

 

ن الملاحظة الأولى ھي فإ المنازل،وبالنسبة للمواد والتقنیات المستعملة في بناء ھذه 
استعمال المواد الطبیعیة المتوفرة بالمنطقة نفسھا من الحجارة الحثیة أو الكلسیة، بأشكالھا 

إلى جانب استعمال كذلك قطع خشبیة لجذوع الأشجار، خاصة . أو المنحوتة نسبیا الطبیعیة

                                                
، 2002مروان فاتح ڤادیري، اللھجة الأمازیغیة في بلاد السنوسیین، منشورات المحافظة السامیة للأمازیغیة، الجزائر - 1

  .15ص 
   .أیضا المصابیح الغازیة ستعملت - 2
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))رالعرعا((
 بالمنازلأو أرضیة الذي یتوفر بكثرة بالمرتفعات الجبلیة حیث استعملت كقاعدة  1

بالإضافة إلى استعمال الحجارة المتعددة الأضلاع  .وكحواجز لتفریق مستویات طوابقھا
وكذلك في بناء أسوار القلاع الحصینة  .تالبنایاوالمنحوتة نوعا ما في بناء أسس جدران 

أنھج وأسس بنایاتھا الداخلیة التي تتركز مباشرة على الأسوار فضلا على استعمالھا بجوانب 
 .مدینة الخمیس

 

أما فیما یتعلق بتقنیات البناء فتتمثل أساسا في رصف عادي للحجارة الصغیرة 
والشيء الملاحظ . الضخمة، یربط بین الفراغات التي تتخللھا بواسطة مادة لاحمة وطینیةأو

لاحظ بأنھا یھذه الأخیرة التي  ،تالبانیاأن الحجارة الضخمة، لم تستعمل في بناء جدران 
مختلف وحداتھا السكنیة بواسطة  ننیت على طول تجاویف الصخور، حیث یفصل بیب

 .جدران عرضیة، بالإضافة إلى توفرھا على فتحات وشرفات صغیرة الأبعاد
  

  : ویوجد في كل منزل عناصر مھمة
  

م حولھ الحجرات المختلفة :الحوش - ویساعد ھذا الفناء بشكل . وھو فناء الدار الذي تنظّ
  . الحشد الھائل من المشاركین في احتفالیة آیراد كبیر دخول

  

  . مغارة تستخدم لحفظ الغلال: الكھف -
  

بمثابة المطبخ أو مكان العمل أین تقوم النساء بنسج الحصیر والصناعات التقلیدیة : لمباح -
  .المختلفة

  

  . مكان وضع الخردوات :الخیامة -
  

راب الذي مس أغلبیة المنازل القدیمة، للعمران، ومن خلال الخ يفي الوصف المورفولوج 
 - عامل یساعد على انھیارھا في أي لحظة  -  2منھا مبنیة فوق الكھوف %40علما أن 

. یلاحظ اللجوء إلى إعادة بناء منازل عصریة، ذات طراز یعیق دخول احتفالیة آیراد إلیھا
  .طراز الأوروبيوقد تأثرت ھذه المساكن الجدیدة إلى حد كبیر في قیمتھا الوظیفیة بال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

                                                
 callitus quadrivalorisوفي اللاتینیة  ))أمازي((وھو في البربریة   - 1
 .1996المعماري سبتمبر )بلدیة الخمیس (الإحصاء البلدي  -2
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  :الممارسات التراثیة-:ثانیا
  

الجنوب الغربي لتلمسان وتلاحمھم مع واد الذین یقطنون في  -احتفظ السنوسیون 
تحت تأثیر عملھم الخمیس الذي ینبع من جبال المشامیش الواقعة على حدود المغرب، 

قدس ت التيلثقافتھم  التقلیدي بالشكل  -المواشيبالزراعة وبعض الأعمال الحرفیة وتربیة 
 فيویظھر ھذا  ،لي آخر على مر السنینإتنتقل من جیل والتي  ،عادات وتقالید الأجداد

   .الحیاة نواحيكافة  فيحتى الیوم  ھاحیاتھم الیومیة من خلال تمسك الشباب ب
 

توافر من معطیات فلكلوریة ذات صبغة شعبیة تتعلق یھنا إلى ما  الإشارة جبی
 حلیةثقافة المالمع  تلاحقتبعضھا مكتسب من ثقافات منطقة بني سنوس، فوتقالید  بأعراف
وما فیھا من أغاني  الجبل وحیاةریف یرتبط بال ومنھا ما .ةیستقطب ثقافات عد فضاءكونھا 

مارسات ذات وقع جمعي كإیقاعات رقصات ، ومإیقاعیة ورقصات جماعیة احتفالیة
  . الآیرادیة

  

غیره من المجتمعات التقلیدیة، ذاتھ من خلال ممارسة مثل ي یجد المجتمع السنوس
وتمثل ھذه العادات والتقالید ھویّة مجتمع . بعض العادات والتقالید الاجتماعیة المتوارثة
ر للمجتمع البربري العربي الإسلامي وتساعد ھذه العادات الاجتماعیة، والتي لھا . مصغّ

وقد تأخذ أبعادا دینیة وسیاسیة . ائم المجتمععلاقة وطیدة بظاھرة آیراد على إرساء دع
  . واقتصادیة وفنیة

  

قدیم مثل المنذ السنوسیون حافظ علیھا  التيالعادات والتقالید ھذه توجد العدید من 
والاحتفال المولد النبوي الشریف الاحتفال بعید مثل والمواسم ببعض الأعیاد  تالاحتفالا

انتشارا في الثقافة الأشكال التعبیریة ومن أكثر ،  ))النایر((بموسم عاشوراء والاحتفال بـ
ظل الشعب  التي ))حمار الكرموس((و ))الشاخ((و ))آیراد((عروض ھي السنوسیة الشعبیة 

  .ومضمونھا بشكلھا امحتفظ
  

وصناعة الحصیر، حیث  1ومن الحرف المعروفة لدى أھل المنطقة، صناعة التلیس
المنازل والمساجد، ومواده الأولیة متوفرة في  تستعمل كفراش أرضي أو لتزیین جدران

وم 2المنطقة من الحلفاء ھي إحدى  والحصیرة السنوسیة. واللیّف الذي یستخرج من نبات الدّ
فنظرا لكونھا  .الوسائل المستعملة للتعبیر الشعبي التي استطاعت المحافظة على أصالتھا

مساھمة عملیة منھا في الحیاة خصیصا، فھي بالتالي تترجم ك ةالسنوسیإنتاجا للمرأة 
  . إن ما تحملھ الحصیرة من عناصر الزخرفة .الاجتماعیة

  

كما یمتھن أھل المنطقة حرفا كثیرة، فاستخدموا الطین لصنع بعض اللوازم المنزلیة 
واستعانوا بالخشب لصنع بعض الأواني . والقدر )المجمر( والموقد )الطجین(كمقلاة الخبز

والملاعق  )عبارة عن صحن كبیر یوضع فیھ الطعام(الطعام والمثرد  الخشبیة كالقصعة لفتل
واستعمل الخشب كذلك لصنع بعض الآلات الخشبیة كالمحراث الخشبي واستعملت . الخشبیة

  .وأغدو والكسكاس والأطباق والنعال. ''الشواري''الحلفاء لصناعة 
  

                                                
 . كیس كبیر الحجم مصنوع من شعر الماعز یساعد على نقل الشعیر والقمح بكمیات كبیرة - 1
ي ((الحلفاء الخضراء في لھجة بني سنوس البربریة ھي   -2 ، وفي اللاتینیة ))ثییرزي((أما الحلفاء الیابسة ھي  ))أرّ

Stipa tenacissima 
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، '' السروال العربي''كما اشتھرت المنطقة ببعض الحرف كنصاعة  وبعض الحليّ
ل في المعاصر    .كما نجد بعض الصناعات التحویلیة كصناعة الزیت التي تحوَ

  

صناعة السنوسي كالخبرات الشعبیة ذات الطابع  الكثیر من السنوسیةفي الثقافة نجد و
خر بھ البیئة الطبیعیة من معطیات زبالاستفادة من ما ت ، وذلكوالمأكولات الشعبیة الأغذیة

الخبرة التقلیدیة  إلي الإشارةوفي ھذا الصدد لابد من . وغنیة بقیمتھا الغذائیةومواد متنوعة 
التلوث خاصة اللحوم  أوتكون عرضة للتلف  ومعالجتھا بحیث لا الأطعمةفي تجفیف بعض 

   .المختلفة بأنواعھا
 

التعابیر وبالتالي  ،اھتماما شدیدا، سفي منطقة بني سنوتشھد ألوان الفنون الشعبیة و
  .كائنا حیا متجددا باستمرار في سیاقھ الشعبي ھاعیش حیاة متكاملة باعتبارالتي ت یةالفن

 

  :الاحتفال بالمولد النبوي - 1
 

احتفالا كبیرا، من خلال النھوض الباكر للنساء  الشریف یحتفل بعید المولد النبوي
طح المنزل فوق س 1''باندو'' تقوم ربة البیت قبل بزوغ الشمس بوضع علم أبیضف .والأطفال

الذي یعد الأكلة المفضلة صباح  2''المرمز'' ثم تعد طبق .مع إطلاق الزغارید بمساعدة بناتھا
، وتتصدق بطبق آخر لأطفال القریة الذین یتحلقون حولھ، ویستھلكونھ بشكل مولدیوم ال

، یتم ذبح الدیكة لتحضیر أكلة الكسكس المولدوفي مساء یوم . جماعي وسط فرحة عارمة
 .وتعطیر المنزل برائحة البخور ،یتناول بشكل جماعي بین الأھل والأقاربالذي 

  

ربیع  18إلى  12ویحتفل أھل المنطقة بالمولد النبوي الشریف لمدة أسبوع، من 
 مثل  وتقوم النساء في الیوم الأول بطبخ مأكولات خاصة. الأول حسب التقویم الھجري

  یقمن  المساء الصالحین، وفي ة المقابر وأولیاء الله وفي الیوم الموالي یقمن بزیار 3))تاقنتة((
بالغناء والرقص وھنّ  یرددن أناشید دینیة شعبیة ویقمن بتوشیم أوجھ وأیدي أطفالھن 

  .باستخدام الحنة
  

تجتمع النساء في غرفة من المنزل أو فنائھ مشكلات فضاء حلقیا، یتم فیھ تردید 
الذكرى وقیمتھا، والإشادة بقیم المؤمن المتصدق أذكار في مدح الرسول، واستحضار أھمیة 

  .والمحسن والملتزم بالدین وشعائره، واستحضار الیوم الآخر لطلب العفو والمغفرة من الله
  

 وذكر بعض الأعمال التي یعاقب علیھا فاعلھا شر العقاب، مثل معصیة الله والسحر
 من قبل الحاضرات من النساءیتم تردید الأذكار في قالب شعري . والنمیمة وترك الصلاة

   :التي تتزعمھن إحداھن المعروفة ببراعة الأداء والصوت والقدرة التعبویة والتأطیریة
  

  لا ترقدي حلي الباب، 4یا فاطنة
  وصنتي اللیلة یزاد النبي،

  صلى الله على نبینا یشفع فینا، 
  یا فاطنة لا ترقدي حلي الباب،

                                                
  .وتعني العلم والرایة "Bandera" لفظة ذات أصل إسباني من "باندو"  - 1
  .نوع من الكسكس رقیق الحب وھو عبارة عن حبوب الشعیر الذي یحصد قبل نضجھ النھائي  - 2
  .السكر فوقھا مع ضع في إناءووبعد طھیھا ت ،وزبدة البقر خلیط من الدقیق والزیت - 3
  .في مناطق عدیدة أخرى من تلمسان'' ائشةع''یستعمل اسم  - 4
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  .یامنة ولدت وحلیمة ربات
 

یلبس فیھ الجمیع الملابس الجدیدة، ویطعمون الحلوى  ،عیداً بحق لد النبويیكون المو
الطافح بالخضار ولحم الدجاج، والشاي  ))الكسكسي((الخاصة بالاحتفالیة، فضلاً عن 

وغیر ذلك من عادات وطقوس احتفالیة روحیة . ..الأخضر المعطر بالنعناع، واللبن والتمر
  . تجلیاتھ رقىنیا بأودنیویة یتزاوج فیھما الدین بالد

  
  :النفقة - 2

  

ترتبط مناسبات النفقة بدرجة كبیرة بالأعیاد الدینیة كعاشوراء وبمناسبة أول محرم 
وسید المولود، وشھر رجب في الیوم السادس والعشرین منھ الموافق لذكرى الإسراء 
 والمعراج، ونصف شھر شعبان وشھر رمضان المعظم بنفقتین في الخامس عشر منھ وفي

  .1 ))النایر((السابع والعشرین؛ أي لیلة القدر المباركة، وعرفات و
  

حیث تباع فیھا المواشي من أغنام وماعز  ))التسویقة((یسبق یوم النفقة یوم یسمى بـ
  . وأبقار

الذي یزن '' الطابق''ربع شاة أو ما یسمى بـعلى شكل وتقسم الشاة بطریقة تقلیدیة 
أو ثمن الشاة وتختلف النفقة عن الوزیعة ویشترك فیھا ، وثلث تأكثر من خمس كیلوغراما

خمسة إلى ستة أفراد في شاة واحدة ویقتسمونھا فیما بینھم ثم یبیعون الجلد والرأس 
  .لأنھا غیر قابلة للتقسیم''  لدوارة''والأحشاء بالعامیة المحلیة 

  

ن العمومیة أبوابھا مدة ثلاثة أیام، وتتعطل الأفرا تغلق كانت المطاحن في تلمسان
تقام في بلاد القبائل بھذه  «و ))نفقة اللحم((طیلة الأیام التي تلي أول نفقة، ویسمى ھذا الیوم 

  2».الوزیعة ، ویذبح في الأوراس الغنم والماعز= توزیع اللحم  ))ثیمشرت((المناسبة 
  

  :لظاھرة الصالحیةا - 3
 

ابد ـة بالأولیاء وبالمعمجموع السلوكیات الدینیة المرتبط ةتعتبر ظاھریة الصالحی
  التي )ارـالأحج، عیون الماء، رةـالشج، فـالكھ(ن ـي تحوي أضرحتھم والأشیاء والأماكـالت
 .یق القریب من اللهن الولي ھو الشخص الصالح الصدّ إي منبع كل بركة وبالتالي فـھ 
   .أي قریب وھو أیضا الطاھر العادل العارف با� ؛أصل الكلمة من ولاءو

  

الولي الصالح  فالتي تقام على شر ،الوعدةو زردةوال طقوس وشعائر الزیارة تھدف
 ،ومن ھذه الطقوس الزیارة ،بالأساس إلى الحصول على بركة الولي الخمیس؛في منطقة 

  .شعبي ''عبادة وتقدیس''یمثل مجال  الذي الولي الصالح  ضریحوتعني زیارة 
  

 نالتكفیر عو نالغفرافي طلب  ،فقط في الاعتقاد الشعبيتكمن أھمیة الزیارة  لاو
وعندما یعقد الشخص النیة على  .مغالذنوب بل أیضا في التخفیف من الخوف والألم وال

الولي الصالح  فالقیام بالزیارة یحمل معھ الجاوي والشمع والبخور فیحرق البخور على شر

                                                
1 – Ed .D’Estaing, Fêtes et Coutumes Saisonnières chez les Beni- snous, op.cit, pp 362-373. 
2 - G. Mercier, le Chaouia de l’Aurès, Paris, le roux ,1896 p.38 
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یذبح أن حسن مستالویشعل الشموع في الحرم إما بنفسھ أو عن طریق مقدم الزاویة ومن 
 .الولي الزائر ضحیة بمناسبة الطواف حول حرم

  

لتكریم الأولیاء الصالحین والتقرب من الله، وتتكرر العادة في العام  اتقام الوعدة أساس
وھو  رغم وجود ضریحھ في تلمسان، "وعدة الشیخ السنوسي" مرتین أو ثلاثة، وأعظمھا

  )م1490- 1428( السنوسي الحسنيالشیخ محمد بن یوسف بن عمر بن شعیب أبو عبد الله
نشأ .  كبیر علماء تلمسان  وزھادھا في عصره، عالم في التفسیر والحدیث وعلم التوحید «

بتلمسان ، أخذ عن الحسن أبركان ونصر الزواوي وغیرھما، أخباره كثیرة ذكر بعضھا 
ي بتلمسان عن ثلاث توف'' المواھب القدسیة في المناقب السنوسیة '' في كتابھ الملاليتلمیذه 

 1».وستین سنة
  

واللّحم، ویرفع الكبیر والصغیر أكنّة التضرع إلى الله عز  ىویتناول فیھا الكسكس 
وجل، بأن یسقي البلاد والعباد وأن یرفع البلاء النازل، وطلب الشفاء للمرضى والترحم 

  . على الموتى والدعاء لصالح الأمة الإسلامیة
 

 ینصالحولیاء الالأ فالوعدة التي تقام على شرو زیارةطقوس احتفالیة ال كما أن
والمتمثلة في مجموعة من الفضائل تمكن  ،الولي'' بركة''تھدف بالأساس إلى الحصول على 

توفر الإحسان والانسجام داخل العائلة وتنشر  ،الزائرین من الحصول على العدید من النعم
 .القبلیةالأسریة والسلم داخل المجموعة 

 

وھي زیارة قبر الولي الصالح أو مكان كان مسرحا في  ،المزارة '' الزیارة''  وتعني
تكمن أھمیة و .مجال عبادة وتقدیس شعبي إليوتحول فیما بعد  ،السابق لحدوث شيء عجیب

الزیارة في التخفیف من الآلام والخوف والغم وصولا إلى حالة الإحساس المبدع والورع 
   .المركز

  

وتقام في شكل ولیمة  ،الوعدة تجمع احتفالي لھا صبغة دینیةو لزیارةاحتفالیة اوتعتبر 
وفاة أحد الأولیاء الصالحین  یضم الأتباع والمخلصین للولي في ذكرى ولادة أو ةجماعی

ینتظر منھا الحصول على  )ماعز ،ثور ،خروف(الذي تقام على شرفھ أضحیة جماعیة
  .ھو بكل الأشیاء المقدسة المحیطة بحرم لولياالبركة باعتبار أن الأضحیة مشبعة بفضاء 

  

  :التطوافظاھرة  - 4
  

فإلى جانب . ھاان، وحظي باھتمام سكقرى بني سنوسلعب المسجد دورا كبیرا في 
كونھ مكانا للعبادة والصلاة، انفرد المسجد بدوره التعلیمي، وشكل المكان المناسب لعقد 
                                                

 فالحاضر، مؤسسة نویھض الثقافیة للتألی من صدر الإسلام حتى العصر: عادل نویھض، معجم أعلام الجزائر -  1
  .180، ص 1983والترجمة والنشر، الطبعة الثانیة،بیروت، لبنان، 

 ))العقیدة الوسطى((ویسمى العقیدة الصغرى و ))عقیدة أھل التوحید((من آثار الشیخ بن یوسف أبو عبد الله السنوسي  =
شرح الجبر  ((و ))شرح الأسماء الحسنى((و ))شرح صحیح البخاري((في العقیدة و ))شرح صغرى الصغرى((و

مختصر في علم المنطق  ((شرح للامیة الجزائري و ))العقد الفرید في حل مشكلات التوحید((لابن الیاسمین و ))والمقابلة
شرح قصیدة الحباك في  ((في التوحید و ))المقدمات((و ))لمكمل إكمال الإكما ((و ))شرح كلمتي الشھادة ((و ))

 الغماري، محمد مصطفى :تحقیق أبو عبد الله السنوسي، شرح أم البراھین في علم الكلام: ینظر...  ))رلابالاسط
 المؤسسة التوحید، وعلم السنوسي یوسف بن الإمام حسن، بوكلي الدین جمال - و.1989 الجزائر للكتاب، الوطنیة المؤسسة
  .1985 الجزائر ، للكتاب الوطنیة
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ھي التي تنشئ المسجد، وتعین فقیھا  كانت الجماعةو. القریةالاجتماعات للنظر في شؤون 
  .القریةیتولى شؤونھ، وغالبا ما یستقدم من خارج 

 

كان الفقیھ قبل أن یبدأ أعمالھ یتفق مع الجماعة على أجره السنوي الذي یسمى 
لتزام الجماعة على التناوب بین إو. ، یكون في الغالب عینا، إما قمحا أو شعیراالشرط

ھ الیومي، ویتكلف أحد التلامیذ بجلبھا، والإعلام القبلي بھا، وكل أفرادھا لأداء معاش الفقی
 .من تخلف عن أداء ذلك المعاش یتعرض لعقوبة صارمة

 

، یتولى تعلیم )ذزاجیث(كان الفقیھ یقوم بعدة مھام، فإضافة إلى إقامة الصلاة بالناس 
نزاعات بین ، وكان یقوم أیضا بمھمة القضاء، والفصل في ال)یمحضانإسغار آ(الصبیان

وكانت تخصص . القبائل والأشخاص، وكتابة العقود بین الأھالي من بیع وشراء ورھن
  .للفقھاء المقتدرین جوائز مالیة ومنتجات زراعیة

 

وغالبا . كانت الجماعة تخصص للفقیھ أیام عطلة وراحة، لیعود إلى بلده وزیارة أھلھ
والمولد  الفطر وعاشوراءالأضحى وعید عید : یام المناسبات الدینیة مثلالأتصادف ھذه ما 

 ...النبوي
 

في إطار التكافل ومساعدة الفقیھ، في أیام ما قبل العطلة، في  ،یخرج تلامیذ المسجد
))محضارآ((أو ))القندوز((موكب جماعي احتفالي یتقدمھم 

في یده،  ))ذاقرابث((حاملا قفة  1
مسك بعمود من الخشب أو القصب یجمع فیھا الإعانات والمساعدات، وفي الید الأخرى  ی

  .یھش بھ على الكلاب التي تحرس منازل القرى
 

؛ ما یكفي 2حول المنازل لجمع الحبوب'' القندوز''یطوف حفظة القرآن الكریم بمعیة 
وھم یرتدون ثیاب بیضاء وعلى رؤوسھم طاقیات، مرددین في . الشیخ وعائلتھ سنة كاملة

  .تجوالھم مدائح دینیة
 

، 3من المسجد، وینتھي عنده، وخلال مساره یردد آیات سورة الشمس فالطواینطلق 
 ."آمین یاأ�: "أي" اللھومامین: "وبین كل آیة یتوقف، لیردد زملاؤه في الموكب صیغة

 

  :وفي أحیان أخرى، یردد أبیات مطلبیة استجدائیة، ومن ھذه الأبیات ما یلي
 

 مین آ مااللھ -الحمد � الذي ھدانا               -
 اللھما آمین -ولو ما علمنا ما جانا              -
  اللھما آمین -ضرب بصوتنا وحیانا             -
     اللھما آمین -یا رازق الوحداني لا تنسانا        -
  اللھما آمین -الحمد � الذي ھدانا               -
     ناللھما آمی -      لا تنسانا                       -

                                                
لتطواف حول اوتنظیم عملیة التبرعات  ))النوبث رعواشا((تاره الفقیھ لتولى مساعدتھ في جلب ھو تلمیذ یخالڤندوز  -1

مساعدات ویساعده أیضا في معاقبة التلامیذ الذین لا یقومون بمھامھم وواجباتھم الالمنازل قبل حلول العطل للحصول على 
رآ(( في حفظ القرآن، فیتعرضون للضرب عن طریق الفلقة أكبر سنا بین زملائھ، وأكثر القندوز ا ما یكون وغالب. ))حمّ

  .حفظا لسور وأحزاب القرآن الكریم
  .)جویلیة( یتم الطواف في فصل درس الحبوب - 2
  .مكیة، وآیاتھا خمس عشرة سورة - 3
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  اللھما آمین -الحمد � الذي ھدانا               -
  اللھما آمین - بیضتي        ..  بیضة.. بیضة  -
    اللھما آمین -                  ألون بھا لوحتي -
   اللھما آمین -                      لوحتي للفقیھ -
  اللھما آمین -                     والفقیھ للجنة -
   اللھما آمین -                   والجنة مفتوحة -
     اللھما آمین -مولانا                     فتحھا  -
 

مثل . یقوم ھذا الشكل التعبیري على مجموعة من العناصر الدرامیة، والفرجویة
المكان : الحوار والحركة والتردید والغناء وتلوین الصوت ومكونات سینوغرافیة مثل

  ...والزمان
  

كان . یمكن التقریب بین ھذه العادة وبین تلك التي كانت تقام قبل سنوات في تلمسان
تلامیذ المدارس القرآنیة یقومون بجمع التبرعات لصالح معلمیھم، یقودون أحمرة محملة 

یضع أحد الطلبة على وجھھ قناعا مصنوعا من قرعة مزودة بلحیة . بالمواد التي جمعوھا
))بوبناني((یسمى الطالب المقنع . بار الجیروحاجبین وملطخة بغ

1
یحول شوارع المدینة،  

  .بوبناني: متبوعا بزملائھ وھم یصرخون
  

وھكذا إلى غایة ... بوبناني ھاھاه وثناني ھاھاه وثلاثو ھاھاه ورباعو ھاھاه وخماسو ھاھاه
   .العدد عشرة

یستنطقھ زملاؤه  ثم. یدخل، من غیر أي استئذان، بوبناني كل بیت، وینام في فنائھ
  :الذین دخلوا معھ قائلین

  )مقابل أي شيء تقوم من نومك یا بوبناني؟( باش تقوم بوبناني؟    :الجماعة-
  :ویرد قائلا

  

  3والكرموس والجوز الفروقي 2بالشریحة:  بوبناني -
  5وفطور الطالب مالفوق 4والرمان المشقوق             

  

الحبوب وقلیلا من الدقیق، ویرد  ضالفواكھ الجافة وبعفیقدم رب العائلة للطلبة خلیطا من 
  :     على عطائھ ھؤلاء الشباب منشدین

  لا إلھ إلا الله
  عبید الله 6ھذا الدار دار الله   والطلبة

  بجاھك یا رسول الله    7عمرھا وطمرھا
  

                                                
قبل مجيء الفرنسیین، حسب ما علموه من ))  بوبناني((یؤكد الشیوخ المستجوبون بأن الشخص المقنع كان یسمى   - 1

  .  آبائھم وأجدادھم
  .تین جاف مقطع شرائح   - 2
  .الكبیر السھل الكسر - 3
  .الرمان الذي تشقق من شدة النضج - 4
  .غذاء معلم القرآن زیادة على - 5
  .طلبة القرآن  - 6
   .اللھم اجعلھا معمورة وموفورة الرزق - 7
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باب فإذا لم یقدم أحد شیئا لبوبناني، فإن ذلك سوف یكون مبعثا للضوضاء ، إذ یصرح  الش
  :مرددین
  المسمار في اللوح    مول الدار مذبوح       

 

  : عادة عارفة - 5
  

دون '' العریفات''تخلّد عادة عارفة في التاسع من ذي الحجة، حیث تجتمع الفتیات 
البلوغ ویطفن حول منازل القریة لجمع بعض المأكولات المحلیة، وھن یرددن أغنیة عارفة 

  :مباركة
ا، حنَا          عارفة مباركة           یا میمونة حنَ

  أعطیني شویة                دوز داركم یطلع مراحكم 
  بالمال والرجال               الشیاخ والكبار

  !أماما أعطیني شویة          الله یبارك لك في أولادك 
  

وھنّ  یضعن على وجوھھن مساحیق العروسات، في  كما تخرج الفتیات العریفات،
اعیة أیام الجفاف لطلب الغیث وھنّ تطفن الشوارع، ویرددن إنشادات شعریة مواكب جم

 .كلھا توسلات إلى الله  لرحمة الأرض بالمطر
  

  :احتفالیة المطر - 6
  

فیھا الحیاة لتطل بوجھھا  ویبعثالشریان الحقیقي الذي یغذي الأرض یعتبر المطر 
مكانة ھامة في نفوس أولئك الذین  ھلا شك أن لو .الخیروالأخضر الذي یعبر عن الطمأنینة 

  .للشرب أیضاوبالنسبة لمواسم الزراعة وغرس الأشجار ، وتربطھم بھ علاقة متینة
  

بعد الانتھاء من زراعة المحاصیل الشتویة رحمة الله وبركة السماء  ،ینتظر الفلاحون
ء وإذا ما توقف المطر وانحبس لفترة تراھم یجتمعون صغارا وكبارا ونسا ،من المطر

یسوقون أمامھم الحیوانات من الغنم والماعز وصغارھا فیختلط  ،ورجالا مستغیثین إلى الله
  .رجاؤھم بأصوات الغنم وصغارھا

  

فیقوم ، المنازل ونبشكل مجموعات في شوارع القریة ویدخل ونوبعد ذلك یطف
، لا ئھملدعاوإذا استجاب الله . أصحاب المنازل برش الماء علیھن تیمنا بعطاء الله وكرمھ
  .تقدر فرحتھم بثمن ولا توازیھا فرحة لأن موسمھم قد ضمن

  

طفال الذین كانوا الأھذا الشعور إلى نفوس الصغار من  انتقالوقد أدى ذلك إلى 
والرقصات التي تعبر عن الفرحة الكبرى بسقوط أول  بالأغاني الأمطاریستقبلون ھذه 

أیدیھما بعضا  اثنینأن یتم تشبیك كل الغیث، فیجتمعون فرقا تحت أول قطرات المطر بعد 
 :-  الآخر، وھم بذلك یرددون ھذه الأغنیة المعبرة اتجاهببعض لیتحركا دائریا كل في 

 

بي.. یا نو بي .. صُ   ما تصبیش علیا      صُ
  حتى یجي حمو حویا        ویغطیني بالزریبة

بي.. یا نو بي .. صُ بي علي حوش      صُ دودي صُ   جْ
  

  وبْصیلةبیزة غیر خْ شى      عْ  عنده ما وجدي
  الجیران صبي علي حوش     یا أم الخیران ..یا نو 
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ة القرآن    والنبي علیھ السلام    صیْ   والجیران وْ
  

بي.. یا نو بي.. صُ بي علي حوش     صُ   خالتي صُ
 بزیت الزیتون المدھونة         قطایتيصبي على 

 

  تيخالْ لْ روحْ باش انْ نعاتي        یا أمھ أعطیني
 تعطیني عصیدة             لخالتي البعیدة 

 

بي          یا مطر یا غالیة   المزروعةلي على  صُ
یعة          تكبر وتولي سنبولة          فیھا    راڤدة زرّ

  

بي في عیدنا وزیتنا في دقیقنا     بي صُ .. صبي.. یا نو   صُ
ویایعطینا ویزید             الله یخلي سیدنا  ِ◌   اشْ

 

  من زار وتابعلى بي صُ      بي صُ .. صبي.. نو یا
 ى   بجاه نبینا المختاررویْ شرب من زمزم وی
 

بي الودیانْ  نُوْ یا   رانْ دْ غُ  قینا وخلي سوا     صُ
 1زیتون لیتامْ وتحت     مانْ مة والرُ بین الكرْ 

 

بي  بي فوق البیرْ  ..صُ نانا أملي      2صُ   3بالغدیرجْ
 4ىدوھا غْ دیرُ نْ  وھاحُ رْ نَ           لوھا شعیر قصعتنا نمْ 

 

بي فوق الحیط صُ  ناوأملي     بي ، صُ واضْ  بالغیث حْ
 في سبیل اللهونسقي          لى و الخیط نمْ  قلة بال

 

  .الوحدة والتآزرالقدیمة تلك  الأغنیةھذا ویتضح من كلمات ھذه 
  

من خلالھا ویعبر الأھالي عادة طقوسیة شعبیة  أسطورة المطر أو ))بوغنجة((تعتبر و
من خلالھا جلب المطر، حیث یقومون بتجمع في ساحة القریة  سعونعن طقوس اجتماعیة ی

في موكب ومتجولین من القش أو القماش  اأحد الأماكن العمومیة، حاملین تمثالاً مصنوعأو 
  :جماھیري بھیج مرددین بعض العبارات المخصصة لذلك

  

  5یا ربي قوي الرشراش    بوغنجة دار العقاش 
  واسقیھا یا مولنا      والجلبانة عطشانة 

  6واسقیھ یا بولنوار   فاروصْ  رْ والفول نو
  

یتمنى الأھالي بعد تردیدھا نزول المطر بعد طول انتظاره،  ،وكلھا عبارات شعبیة
عادة أكثر تعبیراً وھذه ال. حتى یسقي حقولھم كي تنمو غلالھم وتمكنھم من العیش في سلام

                                                
  الأیتام - 1
  البئر - 2
  .الماء الممزوج بالتراب  - 3
  غذاء - 4
  الغیث - 5
  صاحب الأنوار - 6
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مازالت تجد صداً في  وھيللحوادث،  ياللاعلمھ بالجنوح نحو التفسیر عما یمكن أن نسمی
   .الأوساط الشعبیة الجزائریة، وخاصة في الأوساط الریفیة

  

یذھب الطلبة والشباب، حافیي الأقدام، عاریي الرأس، بعد المغرب، إلى أضرحة 
ینتف الواحد ترمى الحجارة على أضرحة الأولیاء، كما . أولیاء المنطقة ویطلبون المطر

  .منھم شعیرات من رأسھ ولحیتھ ویرمي بھا علیھا
  

تزین بالحلل ملعقة كبیرة بمثابة  –وتلعب العجائز والنساء والأطفال بكرة وملاعق 
یستجلبون الفأل عن طریق نعجة سوداء  –دمیة ویطاف بھا في شوارع القریة وضواحیھا 
في الماء أحد أبناء سیدي الشیخ أو یرمى . تساق على واد تافنة وتربط بعیدا عن صغیرھا

ویتقرب إلى الأولیاء بذبح ثور أسود . ویتراش بعد ذلك عامة الناس بالماء . أحد الأشراف
  . أو كبش أسود أو دیك أسود قرب أضرحتھم

  

ومن أجل الاستسقاء ، تعلق السلاحف من أرجلھا في ) صبرة(في سبدو وقریعن 
عیة المقلقة ، حتى یقضي الله بنزول المطر، رحمة أغصان الأشجار ، وتترك  في ھذه الوض

كما تطلق من قیدھا إذا ھي تبولت ، ففي ذلك إعلان عن سقوط .البائسة تبھذه الحیوانا
 .قریب للمطر

  

  :كما یردد الأطفال مقطعا غنائیا عندما یسألون الله أن ینزل المطر
     2ما یكلوا معیزاتي  1یا النو یا مولاتي  صبي على عزلتي

  یا سبولة في الأغماد  حن علیھا یا جواد
  حن علیھا یا فتاح  3یا رخلة في الأوداح

  

  :النایر - 7
  

وتعني كلمة  ،وأیون یَن: ذات الأصل البربري إلى قسمین  )ینایر (أنایركلمة  تنقسم
وتشیر . أیون شھر من أشھر السنة الفلاحیة والذي یعتبر مباركا لكثرة الغطاء الطبیعي فیھ

  .جانفي من السنة الغریغوریة) 12(ثنتا عشرة إلى اسم الیوم الأول الموافق لإ نیكلمة 
  

الثاني عشر من ینایر من كل سنة وھي تمثل رأس السنة  ))النایر((تصادف مناسبة 
الفواكھ الجافة كالزبیب  نكبیر ممع عرض  متوازیادخول شھر ینایر  یكون .الفلاحیة

القمح المسلوق كإلى جانب الحبوب  ،ز واللوز والفستقوالمكسرات كالجووالتین، والبرقوق 
   .والفول، وكل ما یمكن أن یشتھیھ الصغار والكبار من حلویات وفواكھ ومشروبات

  

یكون فیھا ، تحضیر أكلاتوبمناسبة السنة الفلاحیة  لنایرومن العادات المرافقة ل
))الكسكسي((

غرایف والفطیر المشبع إضافة إلى الرقاق وال ،والدجاج على رأس أطباقھا 4
  . لتبخیره 2بھ مرق 1بوضعھ في فوھة قدر 5یطھى في كسكاس الحلفاء. بزیت الزیتون

                                                
  .الزرع البائس - 1
  . لتجد ما تأكلھ ماعزي - 2
  .حدیثة العھد بالولادة يملطخة الصوف بآثار الولادة أ - 3
  .    أبلبول بالبربریة المحلیة السنوسیة  - 4
  .أنفیف بالبربریة المحلیة السنوسیة، والقلال بلھجة تلمسان وندرومة  - 5
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. یذبح في الخمیس بني سنوس في كل عائلة عدد من الدجاج مساویا لعدد أفراد العائلة
وفي تلمسان لدى العائلات المیسورة، تأكل . ویعطى للمرأة المرضع أو الحامل دجاجتان

وتوجد . تسمن ھذه الطیور مسبقا وحلال مدة طویلة. الدیوك ویأكل الرجال الدجاج النساء
نفس العادة  في بلاد القبائل، لابد في ھذا الیوم من تناول لحم الدجاج، ویحرصون  الفقراء 

  . المدقعون، على تنقیة أسنانھم بعظام الدجاج حتى یتمكنوا من شرائھ
  

، لكن القاسم بني سنوسقبیلة وأخرى لدى  بین النایرتختلف الاحتفالات بعید 
))ةالقف((إعداد  :المشترك في احتفالاتھم

 ،))دجاج العرب((المسمى  بالدجاج ))الكسكسي((طبق و 3
 ))سركوكب((وأ ))مردود((بأسماء مختلفة فھناك من یقول لھ  تلمسانیعرف في كل أنحاء 

  .وجدھا أثناء الأكلیوضع فیھ بذر تمرة على أن یصیب السعد من و ))عامطْ ((أو
  

في تلمسان . وھي في الغالب ثلاثة أیام « تختلف مدة الاحتفالات من مكان إلى آخر
. ))رأس العام(( والثالث  ))نفقة الكرموس(( والثاني یوم  ))نفقة اللحم((یسمى الیوم الأول یوم 

یصنع . یةیوما عن السنة المیلاد 12ویقع في أول ینایر من السنة الیولیوسیة أي بتأخر 
ولا یوضع مثل . بتحویلھ إلى حبیبات  )السمید الأحرش(من السمید الخشن البركوكس 

یترك من . [..] في الكسكاس، بل یكتفي بطبخھ في الحلیب أو المرق مباشرة ))الكسكسي((
كما یوضع منھ شيء . في بعض المناطق، عند تناولھ نصیب للجن في قعر القدرالبركوكس 

فإذا فضلت من . )القرویشة(البئر وعلى عتبة الدار، وعلى الرحى  على الأثافي، وفي
كمیة كبیرة، فإنھا تغطى ویوضع على الغطاء بعض الفحم والملح حتى لا یفسدھا البركوكس 

  4».الجن
  

ومنھ یحمل . یؤكل في تلمسان البركوكس كذلك في الیوم الذي یبدأ موسم الحرث 
الخمیرة ) یرسمھ المحراث ( في أول ثلم  ویوضع. مالك الأرض إلى عمالھ في الحقل

وكان موسم . الخمیرة والتین والرمان:والفول والرمان، بینما لدى بني سنوس یوضع 
منْ : یقال بھذا الصدد. مع النایر 5الحرث یبدأ حسب بعض الشیوخ خلِّ زیتونك للنایر   یضْ

، أدخر أي زیتونك حتى یحل موعد النایر، فإن طلك ی رْ عوض لك نوعیا ما لحقك لكْ الخسایَ
  .من خسارة كمیا

  

یتبادل الجیران في مدینة ندرومة صحونا مملوءة بالبركوكس، وكان یحمل المسلمون 
( الفواكھ والسفنج للأسر الیھودیة التي یعرفونھا، وتمنحھم ھذه الأخیرة في المقابل الرقاقة 

ي یوم ما یسمى ، خصوصا ف)وھي أقراص خبز تصنع من عجینة لا ملح بھا ولا خمیرة
  . عندھم عید الرقاقة

  

                                                                                                                                                   
  .ة المحلیة السنوسیةتایدروث بالبربری  -1
  .بالبربریة المحلیة السنوسیة ثیسي -2
الحلویات و اللوزو ما یتم تحضیره من مأكولات مثل البیض، كل ھناالسنوسي في الاصطلاح الرمزي القفة  تعني - 3
  ...الرغیف أو الخبزوالزبیب و
، المرجع )ر من الثقافة الشعبیةعناص(بني سنوس في النصف الأول من القرن العشرین : محمد مأمون حمداوي  - 4

  .8السابق، ص
  .البجثاستمارة ا - 5
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المرطب  سوتوضع، في تلمسان، أربعة أحجار صغیرة من الملح فوق البركوك
وتمثل كل حبة اسم أحد الشھور الأربعة  )عازلة(بالحلیب، كل حجر ملح مغلق بقشرة جوز 

  : ویقال أیضا. ینایر وفبرایر ومارس وأبریل: الأولى
  

واتْ  مایرفنایرْ انقصْ م 1إلا رْ طایرْ  2نْ الخْ   3وزیدْ فالمْ
رْ     طایَ نْ المْ واتْ شي زیدْ فالخمایرْ وانقصْ مَ   وإلا ما رْ

  

تضع النساء ولمدة أیام القمح . وھو قمح مھشم ))مالشرش((ویتمّ بالمناسبة تحضیر 
ل ـاء قلیـي مـوالفول والحمص في الماء لتلیینھ، وعندما تنتفخ ھذه الحبوب، تطھى ف

أي ) منتفخة(ند وضع الحبوب في الماء تعقد ربة البیت النیة بأن تكون السنة وع  .الملوحة
  :بھذا الصدد یقال. حسنة بانتفاخ الحبوب إلى أقصى درجة ممكنة

لْ الشرشم لا تحشمْ      ربي عالمْ ما دسینا شي   كُ
  قُمْ تسلفْ لا تتوھرفْ     ڤاع الحلة ما فیھا شي؟

  .م الله أننا لم نخف شیئا آخر من الطعام أفضل منھكل الشرشم بلا خجل ، یعل: ومعناه
أحدا، أفي الحلة كلھا لا یوجد شيء ) بھذا القول( انھض واطلب الإعارة ولا تخدع          

  ؟)من الأكل أفضل من الشرشم( آخر
  

ن من التین )) لْمخلّط((ویتمّ تحضیر صاع كبیرة من الفواكھ الجافة أو ما یسمى بـ     والمتكوّ
مُوسْ یابَسْ ((فف أو ما یعرف بالعامیة المحلیة المج رْ والجوز واللوز والفول السوداني . ))كَ

والبندق والتمر والزبیب والحلویات والمرطبات وغیرھا من الفواكھ، ویلتف أفراد العائلة 
  .))زوادة((وتقوم ربّة البیت بالتوزیع على الجمیع أكیاسا تسمى  ))المیدونة((حول الصاع 

  

العائلات بتقدیم تقوم حیث  ،المداشر والقرى متمسكة بما یسمى بالتویزة ما زالت
تم ذبحھا وتوزیع لحومھا على العائلات یوجھ لشراء عجول وخرفان تتبرعات مالیة 

خاصة وأن ینایر  .المعوزة، تبركا للمولى عز وجل لجعل السنة الجدیدة سنة خیر وبركات
بذر وھو ما یجعلھ بنكھة خاصة عند الفلاحین یصادف موسم الانتھاء من حملة الحرث وال

الذین یحضرون بدورھم أكلة ممیزة بالتین والزیتون المجفف مع حبات الرمان الشھیة وقلیل 
من العسل المصفى ویخرجونھا ھدیة أو صدقة، ومن تقالید المنطقة كذلك قص شعر 

 .الأطفال الذین یبلغون حولا كاملا عند حلول ینایر لأول مرة 
  

ومنتصف شھر ینایر، ویرد  دیسمبرما بین منتصف شھر  النایرب لالاحتفا ونیكو
 ،نضج جل الثمارونھ یأتي في نھایة فصل الخریف أفي ھذا التوقیت  الاحتفالالبعض ھذا 

 أنما یرجح ھذا التصور ھو  أنوأعتقد . بنضج كل الثمار الاحتفالیعني  ))النایر((ن إولھذا ف
  .ساس على الثمار والفواكھ وخصوصا الجافة منھاتركز بالأ الاحتفالمسألة 

  

مع تعاقب الفصول ومختلف أطوار حیاة  ''السنة الأمازیغیة''، أول شھور  ))النایر((یتزامن 
  .النباتات التي تحدد أوقات العمل الزراعي لكل موسم زراعي

  

                                                
  .) المطر( إذا سقیت الأرض بالماء -  1
  .مخزون الحبوب -  2
  .غرس الحبوب في الأرض المسقیة -  3
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لع یمضي سنة سعیدة، ویبعد سوء الطا النایرأن من یحتفل بعید السنوسیون ویعتقد 
إلى الخصوبة، لذا لا بد من تضحیات لإبعاد الجوع  النایرویرمز الاحتفال ب .وشر الحسد

سمن بالحبوب أمام ییفضل أن  ،یذبحون في ھذه المناسبة دیكا «والتفاؤل بالعام الجدید، و
یقدم لإكرام الضیوف  ،)ایمنسي( النایرلإعداد عشاء لیلة  النایرعتبة البیت، لیكون أضحیة 

وعلى الضیوف وأفراد العائلة أن یأكلوا حتى الشبع، وتقوم الأم على  .المناسبةفي ھذه 
رعایة ھذا التقلید لدى أطفالھا بأن یشبعوا وإلا جاءت عجوز تملأ بطونھم بالتبن والھشیم، 

  1».لذا یتبارى الأطفال على الشبع خوفا من تلك العجوز
  

بأطباق وملاعق على  رالنایوفي بعض المناطق یحسب حساب الأموات من عشاء 
المائدة كأنھم بین أفراد العائلة، ویقام في بعض القرى بالیومین الموالیین للنایر بإعداد طبق  

وھو حساء من الحمص والقمح والفول، إلى جانب حلویات تقلیدیة وسكریات  ''أوفثیان''
  .وفواكھ جافة للتفاؤل بسنة طیبة

 

بالجدید  ))حمار الكرموس((و ))آیراد((و ))شاخ((یستقبل النایر، الذي یحتضن احتفالیات 
وتستقبل . وھي ترمز جمیعا للخصوبة والرفاه والسعادة. والحلو والطیّب والعناصر الزوجیة

السنة الجدیدة، بالخضرة المجلوبة من الغابة والحقول، وتتخللّھا أغصان بعض الأشجار 
ة المذاق مثل الدفلى والبلوط والزیتون سنة الجدیدة خضراء وتمرّ دون لتكون ال. المرّ

. ویمتنع الأھالي خلال الأیام الثمانیة التي تسبق النایر عن شرب اللبن الحامض . 2مرارة
  ویمتنع عن وضع التوابل في البركوكس . كما لا تصنع الزبدة في ھذه الفترة 

  

 یستقبل العام الجدید بالجدید، متمثلا خصوصا في جعل كل أسرة دارھا نظیفة الغرف
والفناء والأثاث، احتفاء بالنایر واستبدال أثافي الموقد القدیمة بأثافي جدیدة، مع كسر بعض 

  .الأواني الطینیة التي استخدمت خلال السنة بأواني طینیة أو فخاریة جدیدة
  

'' باش یلقى الباس'' كسر الأواني عادة وقائیة لدفع الشر، یكسر الناس الماعون  یمثل 
  .رض الأذى الذي یھدد العائلةأي لكي یواجھ ویعت

  

  

 بإقامة طقوس تسمى ،الذي یرمز للخصوبة والازدھار النایر ،ویكون الاحتفال ب
 النایرلإبعاد الجوع وسوء الطالع وللتفاؤل بالخیر ووفرة المحاصیل، كما یعد  ))آسغل((ـب

بأن من  فرصة لإقامة حصیلة عامة ولتجدید النفس لمواجھة متطلبات الحیاة ویعتقد الناس
  .سیبعد عن نفسھ عین السوء وعواقب الزمن النایریحتفل ب

  

، بغرض 3إلى المدن الحلیب وسیقان الدوم -عند اقتراب النایر  –یحمل الأھالي 
ونھم مقابل ذلك طویمنح الفلاحون ھذه الأشیاء نفسھا إلى من ھم في خدمتھم والذین یع. بیعھا

وھي . كالحلیب وخضراء كالنخیل )رائقة(یضاءھكذا فإن السنة سوف تكون ب. بعض الفواكھ
ولدى البدو . في بلاد القبائل توضع في الحقول المبذورة بأغصان الدفلى لطرد الحشرات

  .الرحل تلقى على الخیام الأعشاب الخضراء
  

                                                
  .39مروان فاتح ڤادیري، اللھجة الأمازیغیة في بلاد السنوسیین، المرجع السابق، ص  - 1
  .ادة، المعتقد أن اللّون یأتي بمثلھ و یأتي الذوق بعكسھیسود في مثل ھذه الع - 2
        . Chamoerops humilis، وفي اللاتینیة كلمة '' یلاون''في البربریة كلمة '' دوم''یقابل كلمة   - 3
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فیفرشون بالأعشاب الخضراء للخیول ولأغنام الأرضیة  1بني بوسعید أما سكان
وفي . تلمسان أرضیة المنازل بأوراق الشجر الخضراء وفي تغطى في. التي تنام علیھا

یجمع الأھالي لیلة النایر أوراقا من أشجار متنوعة والریحان ونباتات أخرى  2صبرة
. ویضعونھا خلال اللیل في جرار مملوءة بالماء على ضوء القمر، ثم یغتسلون بھذا الماء

والوھن والعین الشریرة والحظ إنھم یتوقعون أن ھذا الفعل یبعد عنھم الأمراض والآفات 
  .  السیئ

  

یأكل بعض سكان تلمسان وندرومة في الیوم الثاني من النایر لجم رؤوس الكباش 
اسْ : ویقال ایرْ یبقى رَ نَّ اسْ فْ لْ الرَّ اكُ رأس الغنم یبقى  أي من یأكل بمناسبة النایر لحم. اللّي یَ

  .رفیع القدر، رئیسا على قومھ
  

  :''السنة الأمازیغیة''النایر و -
       

فالاحتفال الأول یتم : تحتفل الجزائر بأربع مواعد لإحیاء أربع غرر لسنوات جدیدة
، ثم الاحتفال بالسنة الھجریة في )التقویم الغریغوري( جانفي 01للسنة المیلادیة الذي یوافق 

ة السنة البربریة في )التقویم الھجري(أول محرم التقویم (نفي جا 12، والاحتفال بغرّ
التقویم ( الذي یوافق عاشوراء" سبیبة "، وغرة السنة الترقیة و شھرھا الأول )البربري
  . )الترقي

  

ھجریة وتوافق سنة  1427سنة  -على سبیل المثال –میلادیة  2007توافق سنة 
بینما تستعمل الجزائر تقویمین رسمیین فقط؛ التقویم الھجري والتقویم . بربریة 2957
  . وريالغریغ

  

و النایر  ''رأس السنة الأمازیغیة''من كل عام  جانفيیصادف الثاني عشر من شھر 
   .قبل المیلاد 950أول شھور السنة الأمازیغیة التي بدأت تأریخا حسب الأمازیغ عام ھو 

 

مازیغیة التي تسمى بدایة السنة الأ «في الجزائر  الأمازیغعند ینایر  12یعتبر یوم 
حیث  النایرب الأمازیغیةمن السنة  الأولویسمى الیوم  ،باب السنة أي ؛اسقسأو ثابورت 

الحیاة عند النباتات التي تحدد أوقات القیام  أطواریتزامن مع تعاقب الفصول ومختلف 
  3».الزراعیة والفلاحیة وكذلك موقع النجوم بالأعمال

  

حول  الأرضن بین طوري دوراما تبدأ الرزنامة الفلاحیة وھي فترة  النایروبحلول 
وھذا ما یفسر اتباع  .الشمس المتمثلة في الاعتدال الربیعي والانقلاب الشتائي خلال السنة

  . الفلاحین للطقوس ذات العلاقة بالنشاطات الزراعیة لكل فصل
 

إن التقویم الأمازیغي تقویم مبني على التقویم الشمسي عكس التقویم العربي المبني 
التقویم الفلاحي على مدى إثنى عشر شھرا مجزأة إلى فترات  ویمتدّ . على التأریخ القمري

 .تختلف حسب الظروف المناخیة وكذا الغطاء النباتي الطبیعي الذي یكسي الأرض
  

                                                
  .دائرة في شمال غرب تلمسان  - 1
   .دائرة في غرب تلمسان  - 2
  .34لاد السنوسیین، المرجع السابق، ص مروان فاتح ڤادیري، اللھجة الأمازیغیة في ب - 3

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


47 
 

 :یعتبر النایر عمود السنة أو بابھا وھو الیوم الذي یرمز إلى الفصل بین مرحلتین
و مرحلة اللیالي البیضاء، . جوعمرحلة اللیالي السوداء، وھي مرحلة  الصقیع والجمود وال

مي : ومن الأقوال المأثورة في النایر. وھي مرحلة الجوّ المعتدل والجمیل إذا جاك النایر رْ
دایرْ    .  لفتك مع الحْ

  

مناسبة فلاحیة یحتفل بھا في الكثیر من النواحي الجزائریة تیمنا  ویعتبر النایر
كان ـتى سـفح. ةـى المناطق البربریبمجيء سنة فلاحیة جیدة خضراء، ولیست مقصورة عل

  نةـي السـویأكلونھ حتى تأت ؛وخـح المطبـالقم وـوھ دون الشرشمـیع '' خـض سیدي الشیـلبی'' 
كما تقسم رمانة على أعضاء الأسرة، والرمانة عادة  ،أي بمحصول قمح جید ؛))الصابة((ــب 

  .فینیقیة رمز للخصوبة الزراعیة
  

صاحب أھم قاموس للھجة القبائلیة حدیث، في مادة  J.M.Dallet  الأب دالیھیذكر 
أول شھر من التقویم الفلاحي الشمسي، تقویم جولیان، أول یوم  «: ما یلي Yennayerینایر

من ھذا الشھر، یقوم فیھ الناس بتناول شربة ینایر على لحم قرابین الدیوك أو الأرانب، 
لتي تعتبر قبل كل شيء أیاما دینیة، من ویدخل ھذا الیوم ضمن ما یسمى بأیام العواشیر، ا

إن الماء الذي ینزل في ینایر ینغرز في وھج حرارة : التقالید المتداولة، فمقولة قبائلیة تقول
  1 ».أي أغسطس ؛غشت

  

لقد علمّ القرطاجیون البربر  «المستشرق الفرنسي R.Basset  رونیھ باسیھیقول 
المحراث، أو یدفنونھا في أول خط للحرث،  الزراعة، فالبربر یكسرون الرمانة على مقبض

تفاؤلا بأن سنابل الحبة المبذورة ستأتي كثیرة بعدد حبات الرمانة، وھي عادة مستمدة من 
 2· »رمز للخصوبة مثقافة قرطاج، فالرمانة عندھ

 

وثقافة قرطاج ثقافة عربیة قدیمة مثل ثقافة الأمازیغ، كل ھذا یشیر أن ینایر عادة 
ة عن العرقیة، مرتبطة بالأرض والزراعة وبخاصة زراعة القمح، تستبشر جزائریة  بعید

بشھر ینار الذي یأتي بالماء من خلال ثلوجھ وأمطاره، فینبت الزرع ویدر الضرع، فتأتي 
   ·الغلال وفیرة ویعیش الناس في رخاء

  

مع بن الحاج العبدري یختلف أصل الاحتفال بھذا العید في مصر، مثلا، ویصنفھ 
، وھي أعیاد قلد فیھا ))عید الزیتونة((، و))مولد عیسى((، و))خمیس العدس((أخرى مثل  أعیاد

 ،وفیما یخص النایر 3».ویعلمون أنھا مواسم مختصة بأھل الكتاب «المسلمون أھل الكتاب 
لأنھم اكتسبوا ذلك من مجاورة القبط  «فإن مسلمي مصر یكونون قد قلدوا الأقباط

ویقدم  5»فتشبھوا بھم في فعل النیروز «حتفلون بعید النیروزالذین ی 4»ومخالطتھم بھم
  6.وصفا جیدا للنیروز في كتاب الخطط المقریزي

  

                                                
1 - J.M.Dallet, Dictionnaire Du Dialecte Kabyle : Yennayer, A. Jourdan, Alger 1913, p 8.  
2 -  René Basset, Mille Et Un Contes, Récits Et Légendes Arabes 1er Volume Editions, José 
Corti, Collection, Rien De Commun, Paris 2005, P 141. 

  .175، ص  ھـ1320أجزاء، الجزء الأول القاھرة،  3، )دون دار نشر(ابن الحاج العبدري، كتاب المدخل،   -3
  .1ابن الحاج العبدري، المصدر السابق، ص  -4
  .76ابن الحاج العبدري، المصدر السابق، ص   -5
  .49ھـ، ص 1270لقاھرة ،جزآن، الجزء الأول، ا)دون دار نشر(المقریزي، كتاب الخطط،   -6
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  :الاحتفالیات الآیرادیة: المطلب الثاني
  

بطقوس ذات فعل جماعي یمكن توظیفھا بشكل درامي  يالسنوس ریرتبط الفلكلو
دیامؤسس    .ةبصري جمالیو ةریة سمعییتصوتمثیلیة  تفي مؤِ

خاصة  الأقنعة،أشھر مكان لاحتفالات الكرنفال والتخفي وراء  الخمیسمدینة  تعتبر
فالناس یحبون الاحتفالات العامة في الشوارع  .بعد اكتشاف مزایاه السیاحیة وموارده المالیة

یتمتعون بالفضول لرؤیة أھل البلد وھم یحتفلون ویتمازحون ویبتھجون لرؤیة  یاحوالس
 .رادیةالآی الاستعراضات

 

لعلاقتھا بعادة تلطیخ  بھا، والتخفي الأقنعةبارتداء مختلف أنواع  آیرادیتمیز كرنفال 
فقد مع مرور  بني سنوسلكن القناع في  .في طقوس السحر البدائیة الأسودالوجھ باللون 

الشعبیة فتحول دوره  الأشكال التعبیریةوصار أداة تنكر في  الأصليالزمن جزءا من طابعھ 
  .واستعملھ البعض لإخفاء شخصیتھ .ع من المحاكاة التھكمیةنو إلى

  

وھي  المقوى،فھو مصنوع من الجلد أو الورق  ،بأشكال فنیة متقنةویظھر القناع 
 بالأبیضمادة مصنوعة من عجین الورق ممزوجة بالغراء وغیره من المواد یجري طلاؤه 

  . وه الضخمةوالوج الأشكالقبل الرسم النھائي علیھ مما سمح لھم بصنع 
  

، العزایل أین بآیرادالخمیس أین یحتفل : تتكون بني سنوس من أربع مناطق ھي
  .یحتفل بھم جمیعا حیث والكاف بحمار الكرموسوبني بحدل حیث یحتفل  بالشاخیحتفل 

  
 

  :احتفالیة الشاخ -:أولا
 

عبارة عن وھي . في منطقة العزایل وخاصة في بلدیة تفسرة الشاخة تقام آیرادی
رض فرجوي یغیب فیھ المتن المسرحي ویصبح الغناء والرقص لغة تخاطب یتكلم بھا ع

  .نوالممثل
  

واحتفالیة الشاخ ھي، على عكس  الآیرادیة،  سلطة الحیوان في قناع الإنسان؛ أي أن 
  .ھي التي تتقنع كاریكاتوریا بوجوه الإنسان'' الحیوان''شخصیات 

 

  1 :احتفالیة حمار الكرموس -:ثانیا
  

یرتدي المتفرجون حیث . الآخر من المنطقةلحمیر في الطرف اعروض سباق  ھيو
ان كبویقوم الر إنسانیة الحیوانالذي یعبر عن  حمار الكرموسقناع القریة المعروف 

'' ثم تملأ . البرود وضربالحمیر بألبستھم التقلیدیة القدیمة وأقنعتھم الخشبیة بسباق 
مختلف أنواع المكسرات والحلوى والفواكھ المجففة، الحمیر مع نھایة السباق ب'' شواري

 .تناقضا، بتوزیعھا على كبار القریة'' حمار الكرموس ''لیقوم أطفال  
  

في مدینة ندرومة، عنھا في  حمار الكرموستختلف الاحتفالیة التي تحمل نفس الاسم 
، فھو یحمل قناعا مصن «بني سنوس، و سیحْ وعا من جلد یسمى الشخص المقنع الرئیسي بالمْ

ویعلق لھ في عنقھ عقد مصنوع من قوقع . الأرنب ویضع على رأسھ كسكاسا مزینا بالریش
یرقص المسیح یرافقھ زمیل یضرب على طبل مصنوع من ). أغلال أو ببوش( الحلزون

                                                
  .حمار التین - 1
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یتبع المسیح شخص ثالث یجمل كیسا یجمع فیھ التین . قدر جدید مثقوب یغطي فوھتھ جلد
  1 ».ذا الشخص حمار الكرموسأمام الأبواب ویسمى ھ

  

  :احتفالیة آیراد -:ثالثا
  

أي  الزیارة؛فھو یحوي السوق و: معان شتى مدینة الخمیسفي موسم آیراد یتضمن  
. فضلاً عن كونھ المعرض والمھرجان والعرس ین،الله الصالح أولیاء زیارةالاحتفاء ب

بالتراث الشعبي وطورة بالخیال فضاءً فریداً تمتزج فیھ الأس لتنشئوتتضافر ھذه الفعالیات 
  .تمثیلیة) درامیة(یتم بصورة احتفالیة و. والعادات الاجتماعیة القبلیة المغرقة في القدم

  

. یعتبر موسم آیراد مناسبة للمّ الشمل وإیجاد نوع من التواصل بین أفراد المجتمع
سوف یلازم  أوالعدد الزوجي ))ثیوكاوین((ویضم عرض الاحتفالیة رموز الخصوبة، فإنّ 

. الخبز المحشو باللوز والزبیب المصنوع للمناسبة، فتكون أقراص الخبز بأعداد زوجیة
لذلك یمتنع . فالمعتقد السائد ھو أن الذي یفرح في ھذا الاحتفال یقضي عامھ الجدید سعیدا

عن كلّ عمل من شأنھ أن یحول دون المشاركة في الفرح، على أن تجعل الأیام الأخیرة في 
  .ة القدیمة خاصة بإتمام الأعمال المشروعة فیھا مثل نسج الحصیرالسن

  

إلى جانب ذلك یحرص على حمیمیة الأسرة ووحدتھا، مع وحدة أشیائھا المادیة، 
كل غائب إلى  -بمناسبة النایر  - فلابدّ أن یعود . ویجعل الاحتفال بالعام الجدید موسما لذلك
أن الذي لا یعود یزداد ضلالا وضیاعا في السنین أسرتھ، ولحثھ على العودة یسود الاعتقاد 

  . القادمة أو أنھ بكل بساطة یموت
  

ھذا بخصوص وحدة الأفراد مع بعضھم بعضا، أما بالنسبة لوحدة الأسرة بأشیائھا، 
فتمتثل في ذلك الطقس الذي تمارسھ ربّة البیت مع طیورھا الداجنة، ورب البیت مع الأنعام، 

ناع عن الإعارة وإعادة الملح والنار والخمیرة والأواني المنزلیة وتتمثل كذلك، في الامت
  .واسترجاع الأواني المستعادة

  

لات والتغیّرات التي یعرفھا المجتمع في تطوره عبر  ترتبط ظاھرة تمثیل آیراد بالتحوّ
. وھي من الظواھر الفریدة، التي لا نجدھا إلا في مدینة الخمیس بمنطقة بني سنوس. التاریخ

ث تمثل أقدم العادات وأبرزھا، والتي تمكنت من نسج علاقات، خدمت الممارسات بح
  .السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة وممارسات الفرجة الفنیة والتمثیلیة

، إلى ''السنة الأمازیغیة''وتجاوزت ظاھرة أیراد كونھا كرنفالا یحتفل بھ في رأس 
  .تمثیلیة والدرامیةكونھا مدخلا حساسا لترقیة وتطویر الفنون ال

  

كان جمیع سكان بني سنوس یتنافسون في مشاھدة احتفالیة العروض شبھ المسرحیة 
ولعلّ آیراد كان في رأیھم ظاھرة تلقائیة . التي كان یستمر عرضھا أیاما عدیدة. لآیراد

رورات الباعثة على البھجة  وعادیة عندما كانت ترعاھا الأھالي، إذ كان في حیاتھم من الضّ
لقد نشأت الآیرادیة من الاحتفالات والأعیاد الدینیة والعادات الاجتماعیة، ومن . السرورو

الطقوس والرقصات والأناشید التي كانوا ینشدونھا، ومن المواكب التي كانوا یقیمونھا وھم 
نوج النّحاسیة ویحملون المشاعل ویلبسون الأقنعة وبما أن أكبر قوة یفتخر . یضربون بالصّ

                                                
1 -  R.Basset, Nedromah et les traras, Paris, Leroux, 1901, p 25.  
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، استعمل قناعا وارتدى لباس الأسد، ظنّا )آیراد(ھا الإنسان السنوسي ھي الأسد ویخاف من
  .منھ أنّ الأرواح الشریرة تخاف ھذه القوة التي لا تقھر

  

آیراد  Simulationsوكذلك مماثلات  Représentationإن موضوع تمثلات 
ة والصوتیّة فالأصالة في الإیماءات والتعابیر الجسدیّ . موضوع واسع وعریق في القدم

ا،  ترجع '' الخمیس''وارتداء الملابس ووضع الأقنعة والتوابع المختلفة عند مجتمع  قدیمة جدّ
  .إلى أزمان السكان القدامى

  

یستلھم الآیرادیون احتفالیتھم من الأقاصیص الخرافیة والفلكلور والحكایات الرمزیة 
تھم من الواقع بطریق. ذات المغزى الأخلاقي ة مباشرة أو غیر مباشرة، ویتخذون مادّ

ویلتقطون خصائص البشر وصفات الأفراد، فیجمعون ھذه الخصائص والصفات كلیّة أو 
ة لآیرادیاتھم المسرحیة   .مركبة ویجعلون منھا مادّ

  

تعتمد الاحتفالیة الآیرادیة السنویة على الموضوع المرتجل وعلى الأصوات 
  .الطقوس الدینیةوالحركات والرقص، ومزج ذلك بالتمثیل الصامت و

  

التحام فنون الأداء في الظاھرة الآیرادیة، في میادین  -على مر الفترات  -وقد جاء 
التمثیل والتقنع والتنكر والغناء والموسیقى وما لاحق بھا من سینوغرافیا ومكملات وملاحق 

  .ورقص وأشعار
  

ن یولیھ سكان یعود تطور ظاھرة تمثیل آیراد بالدرجة الأولى إلى الاھتمام الذي كا
الخمیس لھذه الأشكال من التعابیر الفنیّة والفرجة الإیمائیة، من خلال الاحتفالات 

  .والمسابقات والألعاب والحلقات التي كانت ولا زالت تقام
 

فالآیرادیة في جوھرھا، ذلك النشاط التمثیلي الخالص، والمعادل للطقوس الدینیة 
المقدس والمدنس والروحي والمادي، الذي یبرز  المتعلقة بفكرة الوساطة بین العالمین،

عادات وتقالید الفضاء السنوسي، في شكل عروض تمثیلیة وجسدیة، لم تكن لھا  قبل ظھور 
 والفرق المسرحیة الآیرادیة؛ أي علاقة بالممارسة المسرحیة ذات النسق أو البناء رالمخاب

تمادا على تجسید الحدث التي تعني شكل تنظیم العرض المسرحي اع يالأریسطوطیلیس
  .ولیس سرد الأحداث

  

ذلك الشعور بأن الإنسان جزء من  و، وھAire Socialeتعتبر الآیرادیة ساحة اجتماعیة 
مناسبة اجتماعیة ما، أو من واقعة ما، تحدث الآن أمامھ، وھي لا تعرض الواقع كما ھو 

 .دائما، إنھا تشیر إلیھ بلمحة أو بحركة أو بتعبیر
  

تصبح  حمار كرموس بني بحدلالعزایل و شاخقرى الخمیس و آیراد ھكذا فإنّ 
عروض بني سنوس كلھّا، وللكاتب أن یجتھد في إبداع احتفالیة جدیدة انطلاقا من احتفالیة 

  .بطلھا آیراد أو الأسد، واحتفالیة بطلھا الشاخ واحتفالیة أبطلھا أطفال حمار الكرموس
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  المبحث الثاني 
 سة أصل الآیرادیةفرضیات درا

  

  
  .الأنتروبولوجیةالمدرسة الفرنسیة فرضیات : المطلب الأول

     .امولییر ستیأوغفرضیة  -:أولا
       .نفرضیة أدموند داستا -:ثانیا

  .الفرضیات التاریخیة والموسمیة -:المطلب الثاني
   .الفرضیة التاریخیة -:أولا
  .الفرضیة الموسمیة -:ثانیا
  .رأي شخصي -:ثالثا
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لا شكّ أن كلّ مجتمع محكوم بظروف عصره الدینیة والاجتماعیة والاقتصادیة 
رة في  1وظاھرة تمثیل. والسیاسیة التي تؤثر في صیاغة عاداتھ وتقالیده وفنونھ آیراد متجذّ

لات والتغیّرات التي عرفھا . أعماق التاریخ التلمساني السنوسي وھي مرتبطة بالتحوّ
  . عبر التاریخالمجتمع في تطوره 

  

یعود تطور ظاھرة تمثیل آیراد بالدرجة الأولى إلى الاھتمام الذي كان یولیھ سكان 
الخمیس لھذه الأشكال من التعابیر الفنیّة والفرجة الإیمائیة، من خلال الاحتفالات 

  . والمسابقات والألعاب والحلقات التي كانت ولا زالت تقام
  

تھدئة النفوس وإراحتھا، وتفھّم كل  2فني الآیراديكان الدافع الأول لظھور العمل ال
ثّ للعمل في سبیل الخیر والأفضل والابتعاد عن كل ما ھو  ما یجري من أحداث، والحَ

  .مضر بكیان المجتمع، وضبط النفس والتحلي بالفضائل والإنفاق في سبیل الله
  

یات ، بتنظیم الملتق1999عرف المسرح الآیرادي نقلة نوعیة بدءا من سنة 
والمشاركة في التظاھرات الثقافیة والفنیة والأسابیع الثقافیة داخل الوطن  توالمھرجانا

حیث وجدت الفرق الھاویة مجالا واسعا لممارسة ھوایتھا، خاصة وأن مدیریة . وخارجھ
وتربصات مسرحیة آیرادیة أثرت تأثیرا بالغا على  تالثقافة بتلمسان تكفلت بتنظیم مھرجانا

  .یمھدون لانبعاث مسرح آیرادي نن الممثلین والمسرحیین الآیرادیین الذیتكوین جیل م
  

الروابط بین الثقافة والبنیة  معانيفنیا،  اتعبیرالآیرادي، بوصفھ ستنطق المسرح ی
  :كالتاليھذه العلاقة ترتسم و. الاجتماعیة، وبین الثقافة والفرد والفعل الجمعي

  

 ،بخصوصیات حداثیةوالأریسطوطیلیسي من النموذج تأخذ  مسرحیة آیرادیةإیجاد ثقافة  - 1
عبر مراحلھ ، أو الالتقاء عند المنطلقات المشتركة ''الأساس المشترك''وممارسة ما یشبھ 

  :التالیة
  

  .قعاباس الواقتالمسرح القدیم مع الأسطورة، والمسرح المعاصر من  دةولا -
  .ثقافاتتنحدر المسارح من تمازج الثقافات والحوار مع ھذه ال -
  .ترید المسارح رفع الحاجز بین عالم الأدب وعالم المسرح وتقنیات إنتاج الفرجة -
  

مع ظواھره المسرحیة و المسرحیة العالمیة، الأصولتطویع الكتابة المسرحیة إلى  - 2
  .وتراثھ

  

المراھنة على القیمة الإنسانیة، قیم الجمال والعدالة والتسامح والحوار والحق في  - 3
  .الحضاري وجعل الثقافة بكل عناصرھا ثقافة إنسانیة والتلاحقف الاختلا

  
  

                                                
التمثیل ھو الرغبة في التعبیر عن الخوالج النفسیة، ومحاكاة الأنواع البشریة وغیر البشریة، وتحلیلھا تحلیلا دقیقا حتى  -  1

  .حتفالیة عبارة عن عرض تمثیلي وتجسیديتفي بالغرض لظھور تفاعلات الغیر، والا
رغم تجریدھا من العناصر الدرامیة الأساسیة تبقى احتفالیة آیراد عملا فنیا إبداعیا، وھي صورة أخرى للمسرح، تتمثل  -2

  .في العرض المتنقل الذي یتشكل في الشوارع والمیادین والأسواق والأریاف والمنازل
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عوض الانتماء الشكلي  الآیرادیةتوسیع دائرة الحضور الحداثي في الكتابة المسرحیة  - 4
  .للحداثة، أو الانتماء للحساسیة الجدیدة بوعي قدیم مغلق

  

نات من القرن لقد عرف المسرح الآیرادي المغامرة الكبرى لتأسیسھ في الثمانی
وكانت ھناك بوادر ھذه النشأة قبل ھذا التاریخ، لكن لا یمكننا اعتبارھا بدایة جادة . الماضي

للمسرح الآیرادي، ذلك أن كل بدایة حقیقیة مشروطة بتوافر حدّ أدنى من العناصر التي 
  . تعتبر مقیاس لتأسیس حركة ثقافیة

  

ضعت عدة  اد التقنعیة التي تقام، ویحشد لدراسة أصل ممارسات آیر فرضیاتلقد وُ
متأثرة إلى عھد بعید بنماذج من  -حسبھا  –لھا جمھور كبیر لمشاھدة لوحاتھا والتي بقیت 

  .والاحتفال المصري القدیم 1العروض القدیمة، كالكوموس الیوناني
  

جانفي وثاني عشر بین أول (یوما عشرة  يإثنتوتحدث جمیع ھذه الطقوس في مدة 
في التي تبلغ أوجھا والفنیة الدینیة الاجتماعیة والتضامنیة وحونة بالمعاني ، وتكون مش)ھمن

وقد أفاد من ھذه . ترمز مواكب واحتفالات التقنّع إلى التحول الزمنيبحیث . جانفي 12یوم 
بوصفھا دلیلاً على أن ھذه الاحتفالات أعیاد  ،الملاحظة كل من كتب عن الموضوع تقریباً 

 .التحمت مع التقویم الإسلاميالتي جدد الطبیعة وثنیة قدیمة تحتفي بت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

                                                
  .التنكر والرقص والغناء والفكاھة واللھو والارتجال في الحوار والأداءاحتفالیة یونانیة تعتمد على  - 1
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 :الأنتروبولوجیةالمدرسة الفرنسیة فرضیات : المطلب الأول
تزامن مع المد التصاعدي  لالاحتفاأن تنامي التفكیر في أصل  مرسیا إلیادیؤكد 

الحنین إلى ''كتابھ  ففي سیاق. للإیدیولوجیات المادیة في الغرب خلال القرن التاسع عشر
خلال ھذا العصر،  «حیث أكد أنھ '' ھوس الأصول''ـ تحدث عن ظاھرة سماھا ب'' الجذور

الأشیاء وبخاصة الطقوس  كانت التأریخات الغربیة كلھا مھووسة بالبحث عن أصول
ھناك علماء كبار كتبوا عن . تقریبا فأصل وتطور شيء ما تحول إلى مستنسخ. الاحتفالیة
ن أبحیث یمكن القول ] ...[ والأجناسة والمجتمعات الإنسانیة والفن والمؤسسات، أصل اللغ

ھذا البحث عن أصول المؤسسات الإنسانیة والإبداعات الثقافیة یمدد ویكمل البحث عن 
أصل الأنواع لدى عالم الطبیعة، وحلم عالم البیولوجیا بالإمساك بأصل الحیاة، ومجھود عالم 

یمكننا، من منظور سیكولوجي، . لك من أجل فھم أصل الأرض والعالمالجیولوجیا وعالم الف
  1» ''الأصلي'' و ''لبدائيا''أن نكشف ھنا نفس الحنین إلى 

  

فھي من جھة، تعني البدایة وتشیر إلى مرحلة أولیة في  «وتعني كلمة أصل مفھومین
مكنا على طول الزمن التاریخي، كما تحیل من جھة أخرى، إلى الطبیعة باعتبارھا أصلا م

یجمع، إذن، فلسفة التاریخ مع فلسفة '' أصل'' إن ھذا المعنى المزدوج لكلمة [..] الزمان
فبصعودنا مع مسار التاریخ، لدینا حظوظ لإیجاد إنسان ما یزال قریبا من حالة : الطبیعة
  2» .الطبیعة

  

یر أصول ذاتیة وأصول غ: عند المسرحیین مظھرین أساسیین '' الأصول''واتخذت 
تنتمي الأصول الأولى للتقلید الغربي نفسھ حیث اعتبرت بمثابة نماذج مثالیة لمسرح . ذاتیة

مسرح القرون الوسطى ثم المسرح و المسرح الیوناني: بدائي، ومنھا على وجھ الخصوص
وفي سیاق العودة إلى ھذه الأصول الذاتیة ینبغي وضع عودة المسرح الغربي  «. الإلیزابیثي

الأولى كمیثا : تؤدي وظیفة مزدوجة التي ''الكومیدیا المرتجلة''قرن إلىخلال ھذا ال
وفردوس مفقود بالنسبة لمسرح یبحث عن أصولھ، والثانیة كنمط فیھ خصائص أسلوب 

  3»مسرحي كانت تبدو إشكالیة ومتناقضة عن طریق الممارسة
  

لبحث عنھا وقد اتخذ ا ؛الآخر أما الأصول غیر الذاتیة فتعود بالأساس إلى ثقافة
وجھات متعددة ترجمھا سفر المسرحیین أنفسھم إلى مختلف البقاع التي یعتقدونھا بمثابة 

عندما استنفدوا أدواتھم في التعبیر الفني «فلجأ المسرحون الغربیون . ''أرض الأصول''
لقبائل القدیمة االمسرحي التي كانت بحوزتھم، إلى مناطق وبلدان العالم الثالث بعامة، وإلى 

بخاصة، كشعوب شرق آسیا وأفریقیا وجنوب أمریكا، وبعض الجزر النائیة، فدرسوا وحللوا 
أدوات وطرائق ونظم التعبیر لدى تلك الشعوب والقبائل، من طقوسیة یومیة وموسمیة، 
فنقلوھا واقتسموھا فیما بینھم، سعیا منھم وراء معرفة الألم البشري الأول، والصرخة 

إلى شعوب شرق  4ARTAUD آرتو ذھب. ى، وصدمة الحیاة والموتالأولى والإیماءة الأول
                                                
1  - Mircea Eliade - La Nostalgie Des Origine, Edit Gallimard,1971, P. 81-82. 
2  - Henri gouhier - Antonin Artaud, l’ essence du théâtre ,librairie philosophique J.Vrin 1974, 
p 108. 

  .6، ص 1992 ،الدار البیضاء ،عیون المقالات، المسرح والارتجال ،حسن منیعي - 3
  : آرتو من أشھر مؤلفات  - 4

-1964  le théâtre et son double, paris idées / Gallimard  
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 بیتر بروكرحل إلى الھند، ونزل  كروتوفسكي، و إلى المكسیكو آسیا وقبائل مالي ومالیزیا
 أوجینیو باربافي حین اتجھ  والماھاباراتا الھندیة،'' منطق الطیر''وإیران فأخرج  إلى أفریقیا

 GORDEN CRAIG 2 وغریغ APPIA Adolph 1آبیاطلع وت. نحو الشرق وأمریكا اللاتینیة
Edward   وعاش الفیلسوف البنیوي ستراوس STRAUSS  فترة من الزمن لدى قبائل

  4».قبائل الشامانیك في سیبیریاDUVIGNAUD 3 بدائیة، ودرس دوفینیو
 

إن أدوات التعبیر وطرائقھ موجودة في الحیاة الیومیة، والتعبیر الجمعي والاجتماعي 
ان موجودا قبل المسرح ولا یزال خارجھ، ثم تحول نحو المسرحة كمحاولة للتعبیر عنھ ك

وھنا یصبح التعبیر الفني تعبیرا عن التعبیر في الحیاة، والعمل من خلال ھذا المنظور . فنیا
فھي استمرار . على الأقل )التراث(مستلھما الماضي  )الحیاة الیومیة(یبدأ من خلال الحاضر

للتراث والتقلید المدونین والشفویین والممارسین حسیا، بل إن تلك الأدوات بطریقة ما 
یتم بھا استظھار التراث والتقلید، وبھا یتم تحققھما مع ما یشوب  )حسیة كانت أم كلامیة(

ذلك الاستظھار والتحقق من انحرافات وتحریفات وزیادة أو نقصان من جراء الاختلاط 
 . والجماعات والتثاقف والتأثر بین الشعوب

 

  

                                                
من كبار المخرجین المسرحیین السویسریین الذین قضوا حیاتھم في السعي من أجل  1928 - 1862یعتبر أدولف آبیا   - 1

  :من أھم مؤلفاتھو  رح حي،مس
-1895 la mise en scène du drame wagnérien, paris, Léon Chailley 
-1921 l’œuvre d’art vivant, paris – Genève, atai – billaudot 
-1954 « acteur, espace, lumière, peinture », in : théâtre populaire n°5, jan- fev 
-1963 la musique et la mise en scène, berne, société suisse du théâtre 

  :غریغمن أھم مؤلفات   -2
- 1905 De l’art du théâtre, Paris, Lieutier, librairie théâtrale. 
- 1964 le théâtre en marche, Paris, Gallimard. 
- 1964 critique et création littéraires en France au XVII ième siècle 

  :دوفینیو من مؤلفات  - 3
-1965  l’acteur – esquisse d’une sociologie du comédien, paris Gallimard  

  .   ،  بتصرف1995قاسم البیاتي، دار الكنوز الأدبیة، بیروت : أوجینیو باربا، أنتروبولجیا المسرح، ترجمة - 4
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  Auguste Moulieras اس  مولییر ستیأوغفرضیة  -:أولا
  

مثل ھذه الفكرة واردة  ؛تجعل طبیعة الرموز والعناصر الأخرى في ھذه الاحتفالات
تماما، إذ نجد في كل مكان محاولات التوفیق بین المعتقدات المتعارضة على الصعیدین 

  .الدیني والثقافي
  

 -، التي أصرت لشمال أفریقیاالأنتروبولوجیة درسة الفرنسیة المھذا ما ذھبت إلیھ 
وتعمل  1''البقایا الحضاریة''على مفھوم  -  التقنعالتي تتضمن عنصر في دراساتھا المختلفة 

أنھا أومثل ھذه المقاربة، بصورة آلیة، على عدم الربط بین الاحتفالات الوثنیة والإسلامیة، 
الإسلامیة، لتقارن الظاھرتین ما، تنفي خصوصیة حینما تعترف بوجود الأواصر بینھ

ویُلاحظ أن مثل ھذا الرأي لا یحجب . أي الوثنیة ؛بالمعنى الذي تزعم أنھ موجود في الأولى
نھ یخفي معنى تعایشھما في العملیة الطقوسیة أحسب، بل الأخطر من ذلك فدلالة كل احتفال 

  . ذاتھا
 

، بأنھ )بني سنوس تلمسان(الجبلحدث كرنفال منطقة  سمولییرا ستیأوغ وصف
، وسلسلة من المشاھد ''الاستجداء'' جولة البحث، التي یطلق علیھا المؤلف اسم : فعالیتان

التي یؤدیھا أمام المنازل مجموعة من الممثلین جمیعھم من المسلمین الذكور الذین یتنكرون 
ملاً بدلا من عملیتین ویستمر كلا الحدثین لیشكلا حدثاً كا. بمختلف الشخصیات التراثیة

ویقوم سكان القریة، وھم الجمھور أیضا، باللحاق بھم لدرجة أنھم یندمجون في . منفصلتین
وتأخذ ھذه . ، بما تقع علیھ أیدیھمأكثرالدور أحیانا، فیرجموا إحدى الشخصیات، أو 

ل یجري الكرنفا«و 2.الشخصیات المقنّعة كل ما یعطى لھا، وتمثل مشاھدھا أمام كل منزل
وفي الیوم الأول ینتشر . مرة واحدة في السنة ویدوم ثلاثة أیام ویتزامن مع عید الأضحى

قنَّعون في القریة عند الظھیرة تقریبا ثم یبدأون جولة الاستجداء لیتلقوا بعدھا ما  الممثلون المُ
ولا حاجة للقول أن القریة ... خبز، لحم، بیض، دجاج، قمح: اختار الناس إعطاءه لھم

ثرھم، تحیط بھم، تبدي إعجابھا بھم، تطلق صیحات المرح عند سماع أھا تسیر في بأسر
     3»طرفة أكثر بذاءة من غیرھا

 

 Edmond D’Estaing  : نفرضیة أدموند داستا -:ثانیا
  

ینایر ''في بدایة القرن الماضي مقالا طویلا عنوانھ  كتب بتفصیل المستشرق الفرنسي
ن البربر جنوب غربي تلمسان، نشرھا في المجلة وھم مجموعة م'' عند بني سنوس

واستھلھا بخمس صفحات تروي بلھجة بني سنوس البربریة وبالخط العربي  الإفریقیة
احتفالات ینایر، خلاصتھا كما ثبتھا الكتاب في جمل عربیة كتبھا بنص المقال الفرنسي، 

یجمعون في مساء بدایة الیوم إنھم  .. یوم نفقة الكرموس.. اللحمیوم نفقة  «: نورده فیما یلي
ورق الشجر الأخضر على أنواعھا حتى الریحان والبرواق وبوقرعون والخروب والسانوج 

                                                
وتشمل عناصر حضاریة كانت ذات " تایلور"روبولوجي البقایا الحضاریة أو العناصر الحضاریة مصطلح أطلقھ الأنث - 1

. لكنھا ظلت باقیة على الرغم من ذلك .أھمیة لمجتمع ما، فقدت الكثیر من أھمیتھا مع تبدل الزمن وذلك لتبدل وظائفھا
، شاكر مصطفى سلیم، دار الشؤون الثقافیة، بغداد :الاجتماعیة، ترجمة االأنثروبولوجیلوسي میر، مقدمة في : ینظر

  . 355، ص 1983
2 - Auguste Moulieras, Islam maghrébin contemporain op. cit, p p 232-247  
3 - Auguste Moulieras, op. cit. p 611. 
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 .. والكروش والدریاس والعرعار، وینشرونھ على سطوح المنازل حتى تأتي السنة خضراء
یبقى  الرأسمن یأكل في ینایر : في ندرومة یأكلون في الیوم الثاني رؤوس الغنم ویقولون

شھد یا : في تلمسان یعدون شربة لحریرة بالكرویة وھم یقولون ..أي یبقى إنسانا عالیا رأس؛
أي القمح المطبوخ وھن یتغنین  ؛وتعد النساء الشرشم ..الكرویة ما تموت شي یھودیة

  :بالبیتین
 

 كل الشرشم لا تتحشم          ربي عالم ما دسینا شي
  ما فیھا شي الحلة قم تسلف لا تتھورف           قاع

 

 إلاویتردد طلبة القرآن على البیوت طالبین الأكل في ھذا الیوم وھم یرددون لا إلھ 
  :الله، والبیتین

 والطلبة عبید الله     ھذا الدار دار الله       
     عمروھا وثمروھا           ابجاھك یا رسول الله

 

اللوح، مول الدار مذبوح، شبریة معلقھ، المسمار في : وإذا لم یتلق الطلبة شیئا یرددون 
وإذا سقط سن صبي في ھذا الیوم  ..وتكتحل النساء عیونھن بالكحل ..مولاة الدار مطلقھ

  1»، ورجال الله كاملینوالمدینةیا سنینھ یا بنینھ، تخرج لولیدي سنینھ، بجاه مكة : تردد أمھ
  

المصریة نتیجة مخالطة أن ھذه الظاھرة مستوردة من الحضارة  نأدموند داستا یرى
فنفس الظاھرة تقریبا موجودة عند قدامى . البربر للأقباط وذلك عن طریق التجارة البریة

المصریین، لكنھا أدخلت ضمن إطارھا الارتدائي عناصر جدیدة، واحتفظت في نفس الوقت 
وتتمثل ھذه العناصر الجدیدة، في عدم استخدام الشخص الذي  یمثل  . بجوھرھا الأصلي

یكتفي بتلطیخ وجھھ بالجیر والطحین : آیراد في مصر، قناعا كما ھو الحال عند البربر، بل
ویضع لحیة من الصوف و یلبس رداء أحمر، ویضع على رأسھ قبعة طویلة، كما یرتدي 

. أغصانا خضراء من النخیل؛ ویبدأ التجوال في شوارع المدینة رفقة مجموعة من الأتباع
« و 2.ھؤلاء ارتبطت في أذھانھم بالتجربة الغربیة والفكر الغربيعند الكرنفال لأن فكرة 

حسب أدموند دیستان فإن النایر بدئ الاحتفال بھ في العصور الوثنیة قبل المیلاد بعد اختلاط 
، وكانت دیانتھم الوثنیة، ثم في العصر الروماني يفي العھد القرطاج نالبرابرة بالفینیقیی

لكن رغم ذلك علقت في . نیة ثم دخلوا الإسلام بعد الفتوحاتانقلبوا إلى الدیانة النصرا
ذاكرتھم عادات ألفوا معاقرتھا لأنھا ارتبطت بموروثھم التاریخي كالاحتفال بحلول السنة 

 3» .البربریة الجدیدة 
 
 
 
 
  

  

                                                
1 -Edmond D’Estaing, L’Ennayer chez les Beni-Snous, op. cit  p57.  
2 -Edmond D’Estaing, op. cit. pp 51-70. 

بني سنوس في النصف الأول من القرن  ، في تحقیقھ لكتاب أدموند دستان وبلحجي سراج،محمد مأمون حمداوي - 3
      .، ص و2000، دار الغرب للنشر والتوزیع، وھران، )عناصر من الثقافة الشعبیة(العشرین 
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  الفرضیات التاریخیة والموسمیة -:المطلب الثاني 
  

  :الفرضیة التاریخیة -:أولا
  

اریخیة أن آیراد یرمز إلى معركة انتصار الأمازیغي على تعتبر الفرضیة الت
سنة  2957ویعكس ھذا الطقس حدثا تاریخیا، یحدث بدون انقطاع منذ . الفراعنة ویخلده

كما یعني أیضا أن الأمازیغ . سنة 950میلادي؛ أي قبل میلاد المسیح بـ 2007الموافق لسنة 
  .لعدو الخارجيأدركوا أھمیة التأمین الغذائي في أیة مواجھة ل

  

حسب الباحث الأنثروبولوجي الجزائري بن حجي تعود حكایة رأس السنة الأمازیغیة 
 2''الشتاء لدى فلاحي بني سنوس''و 1''الاحتفالات بالنایر في بني سنوس''سراج في مقالتیھ 

إلى یوم انتصار الملك الأمازیغي ششانق على الملك رمسیس الثالث من أسرة الفراعنة عام 
قبل المیلاد، عندما عزم الملك رمسیس على احتلال شمال أفریقیا، وحسب اعتقاد  950

قرب مدینة تلمسان  )بني سنوسالرمشي أو(الأمازیغ أن المعركة دارت رحاھا في منطقة 
، ربما مقارنة قوة ملكھم شیشانق الأسد/آیرادفي الغرب الجزائري، حیث یقام سنویا كرنفال 

   .لأسدوسلطانھ بسلطان الغابة ا
  

ل من اسم الملك البربري ششناق الذي ینتمي إلى أصول  إن كلمة شقشاق ھي تحوّ
وفي فترة تواجده احتدمت الحروب بین المجتمع اللیبي . بربریة ھاجر إلى لیبیا وسكن ھناك

حیث جمع ششناق القائد البربري أكثر من . قبل المیلاد 950والفرعوني المصري في سنة 
تمع اللیبي آنذاك وحارب الجیوش المصریة التي تفوقھ عددا، بربري من المج 7500

وعلیھ أنشأ الملك ششناق أسرة حاكمة في مصر، وحمل اسمھ من طرف . وانتصر علیھا
بجنوب  23و 22خمس ملوك مصریین من أصول إفریقیة ینتمون للأسرتین الحاكمتین الـ

  . قبل المیلاد 950-929مصر في سنوات 
ائل أمازیغیة التي كانت تسمى اللوبیة أو اللیبیة فأقامت بدلتا تنقلت عبر القرون قب

ھناسیا بالفیوم في مصر والتي أتمكنت العناصر اللیبیة البربریة المستقرة في  « وقد النیل،
تسمیھم النصوص المصریة بالتحنو، من تقلد وظائف ھامة في ھذا الإقلیم حتى ظھرت 

الذي تمكن من الوصول إلى عرش مصر،  اق الأول،نشخصیة قویة فیھا ھو شخصیة شش
وكان قبل  .قبل المیلاد 950وتأسیس الأسرة الفرعونیة الثانیة والعشرین، وذلك سنة 

وصولھ للعرش یحمل لقب رئیس المشاوش العظیم، وھي تسمیة ترجع في أصلھا إلى 
ن اق مركزه في حكم البلاد بتزویج ابنھ منمنطقة شط الجرید جنوبي تونس، وقد دعم شش

ابنة آخر ملوك الأسرة الحادیة والعشرین المصریة في تانیس، وبھذه الطریقة أوجد لأسرتھ 
حقا شرعیا في الوصول إلى عرش الفراعنة، ولم تكن كل من الأسرتین اللیبیتین في تاریخ 
مصر القدیم الثانیة والعشرین والثالثة والعشرین أجنبیة بمعنى الكلمة، بل لقد تأثرت ھذه 

البربریة بالحضارة المصریة المتفوقة في ذلك الوقت بالنسبة إلیھم، مع الاحتفاظ العناصر 
اق البربریة الأمازیغیة تحكم مصر نواستمرت أسرة شش 3»ببعض العادات البربریة

وبعض المؤرخین یذھب إلى  23و 22الفرعونیة أكثر من قرنین على رأس الأسرتین 
                                                
1 - Benhadji  Serradj, Les fêtes d’ennayer au Beni – snous, op. cit. 
2- Ben hadji Serradj, Hiver chez les paysans de Beni – snous, op. cit. 

  .96، ص1،ج1981، المغرب الكبیر، دار النھضة العربیة، بیروت ، رشید الناضوري - 3
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أحد رؤساء اللیبیین الذین قاموا  ششناق «بر بحیث یعتالأسرة الرابعة والعشرین أیضا، 
وعاصمتھا بوبسطة، أصبح الأمراء  22بدور ھام منذ زمن في الدلتا، أسس أسرة لیبیة 

  1»اللیبیون كھنة لأمون بطیبة
  

اق وأعقابھ، نوقد ساھم الأمازیغ في بناء الحضارة الفرعونیة الراقیة بواسطة شش
نان والرومان بأنھم كانوا مجرد قادة جیوش متجاوزین ما وصفھم بھ المؤرخون الیو
تبادل الھجرات كان یتم بھذا الحوض « فإن وحروب بعیدین عن البناء الحضاري،  

الحضاري من الشرق إلى الغرب ومن الغرب إلى الشرق بشكل  طبیعي، جاءت ھجرات 
بشمال  قحطانیة عرب عاربة من الیمن السعید قبل آلاف السنین وكونوا التجمع الأمازیغي

إفریقیا بعد أن ذاب عنھ الجلید، وزحف الجفاف على الجزیرة العربیة، وتحركت القبائل 
الأمازیغیة في الألف الثانیة قبل المیلاد من الغرب إلى الشرق وسكنت دلتا مصر وحكمت 
مصر الفرعونیة وساھمت في حضارتھا بالقرن العاشر قبل المیلاد، وجاء الفینیقیون العرب 

لشام بالألف الثانیة قبل المیلاد وساعدوا إخوانھم الأمازیغ في الخروج من من بلاد ا
العصور الحجریة، وأدخلوھم التاریخ، ونقلوا لھم أسالیب زراعیة وصناعیة كانت سائدة 
بالمشرق، كصناعة الزیت من الزیتونة التي كانت شجرة بریة غیر مستأنسة بالمغرب قبل 

وفي القرن السابع المیلادي جاء من المشرق العرب  2.»مجیئھم، وكذلك غرس شجرة التین
المستعربة بالرسالة الإسلامیة واندمجوا بإخوانھم الأمازیغ العرب العاربة، وفي القرن 
العاشر المیلادي توجھ جیش فاطمي یتكون من مائتي ألف جندي من قبیلة كتامة الأمازیغیة 

جوا بمصریات وكونوا المجتمع ففتحوا مصر، وبنوا القاھرة والأزھر الشریف، وتزو
القاھري، وھاجرت قبائل بني ھلال من الیمن وتنقلوا على امتداد عشرات السنین حتى 
وصلوا صعید مصر، ومنھ ھاجروا إلى المغرب العربي بالقرن الحادي عشر المیلادي 

. لمواستقروا فیھ، وكونوا مع إخوانھم الأمازیغ القحطانیین النسیج الاجتماعي العربي المس
الأول وأعقابھ وحدویا یجسد وحدة الوطن العربي مشرقا ومغربا،  ششناقإذن فقد كان دور 

 .ھب على رأس قبیلتھ الشواش البربریة فأنقذ مصر من سقوطھا بین أیدي الأحباش
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

                                                
 ةالدار المصریة للتألیف والترجم ،الجزء الأول ،حلمي شعراوي :ترجمة ،الموسوعة التاریخیة ،ولیام لانغر - 1

      .45ص  ،1998ة، القاھر
2  - René Basset, Mille et un contes, récits et légendes , op. Cit, p 141. 
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  :الفرضیة الموسمیة -:ثانیا
  

تخلدّ بمناسبة أن آیراد كغیره من الطقوس الفلاحیة التي  1یرى عبد العزیز محبوب
. الموسم الزراعي في النایر مرتبط بواد تافنة وواد الخمیس المتواجدان بمنطقة بني سنوس

والھدف من الظاھرة طرد الأرواح الشریرة التي تجلب سوء الحظ للموسم الزراعي 
وبما أن أكبر قوة یفتخر ویخاف منھا البربري ھي الأسد أو آیراد استعمل . والقضاء علیھا

ة التي لا تقھرقناعا    2.وارتدى لباس الأسد ظنّا منھ أن ھذه الأرواح تخاف من ھذه القوّ
 

 : رأي شخصي -:ثالثا
  

شعبیة، إذ لا مسرح دون نص '' ما قبل المسرحیة''یوجد في التراث الشعبي مظاھر 
في المسرحیة نعول دائما على النص، لأنّھ العماد الأساسي والركیزة الأولى،  مسرحي، و

تمثیل أو ما قد یشابھھ فلیس بالحكم، لأنّ بوادر التمثیل كثیرة في حیاتنا الیومیة، ولربّما أما ال
  :وأرجح أن الظاھرة الآیرادیة قد نشأت  3.كان أحسن مسرح ھو الحیاة الإنسانیة نفسھا

  

، وتواجدت عندما كانت أھالي المنطقة لا تستطیع أن تعبر عن الصمت الإنسانيمن  - 1
كلمتھا ضد بعض حكامھا، ولھذا لجأت إلى استعمال الاحتفالیة كأداة للتعبیر  نفسھا أو تقول

  .الأدائي والتمثیلي عن آلامھم
  

لعل الموسم الزماني الذي تقام فیھ الاحتفالیة واقتصاره على النایر، ھي الفكرة التي  - 2
من وأن آیراد كشكل . أوحت لبعض الدارسین بولادة الآیرادیة في حضن الدین والطقس

أشكال التعبیر عن المشاعر والأفكار والأحاسیس البشریة، یقتضي كذلك التقمص لتجسید 
وكان الجمھور یتسلىّ في تلك الأوقات بفن آیراد وعروضھ الشیّقة . الشخصیات والمواقف

وأسواقھا وتبث فیھ  افي قرى بني سنوس خاصة  في الكاف والعزایل والخمیس ومدا شرھ
  .رض والشعور بأنھ في خلوة مع ما یقدم وینجزروح الانتماء إلى الع

  

، في حین حافظ طویلا على طابع 4نشأ العرض من الطقس، وأنھ انسلخ عنھ شیئا فشیئا - 3
وأشكالھ التعبیریة من طقوس  1وعلیھ احتفظت الآیرادیة بجوھرھا المرتبط بالدین. قدسي

  .إلخ.. وأساطیر وعبادات
                                                

بیتھ، وصار  إلىنھ نقلھ معھ أدرجة  إلىیعشق المسرح . سبمدینة الخمی 1959أفریل  17عبد العزیز محبوب في ولد   -1
خرج مسرحي ما زال یعمل لخلق مأستاذ للغة الانجلیزیة وعملھ ك إلى إضافةیعیشھ طقساً یومیاً لا یمكن التنازل عنھ، فھو 

صوت المسرح  إیصالفي  التي یحبھا ویساھم مع ثلة من عشاق المسرح) بني سنوس(قاعدة مسرحیة داخل مدینتھ
 .لتقى سنوي للآیرادیةم إقامةمن خلال  الآیرادي

منھا جوائز المھرجانات  التي نالت العدید الآیرادیةالمسرحیة  الأعمالوقدم العدید من  الآیراديبدأ بتفعیل دور المسرح 
عرض مسرحي  أفضلحیث حصل على جائزة  1992عام  الربیع البلیديجائزة مھرجان  أبرزھافیھا ولعل  تالتي شارك

من ''آیرادیة و'' الحراز'' آیرادیة أبرزھا أعمالوقدم عدة شارك في تأسیس جمعیة الذاكرة السنوسیة  بعدھا ''الأسد''عن 
  .1994عام المسرح الاحتفالي لمدینة سیدي بلعباس  منتدىمن خلالھا بالتي شارك  ''أعماق آیراد

 11عادات وتقلید بني سنوس من عمحبوب، ظاھرة آیراد في الذاكرة السنوسیة، محاضرة ألقیت في أسبو زعبد العزی  - 2
نفال آیراد وھي عبارة عن مخطوطات غیر مطبوعة تناول فیھا الباحث كر. بدار الثقافة تلمسان 2000مارس 14الى

  ...واستخدامھ لقناع الحیوانات الوحشیة كآلیات رمزیة لاستعراضاتھ، وقیام الاحتفالیة على مساعدة الفقراء والمحتاجین
، لجنة التألیف المدرسي، 2التعریف في الأدب العربي، ج ،"شیئا من ممثل، شیئا من تمثیل" ما یسمیھ رئیف خوري  - 3

  . 188ص،  1957بیروت 
ول تمثیل للعرض الدنیوي في مدینة أثینا عندما مثلت فیھا مؤلفات أوربیدس وأرسطو فانیس وبدأ الانتقال من حدث أ - 4

  . الطقس إلى العرض الدنیوي في الیونان في القرن الرابع قبل المیلاد
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الخالصة إلى عملیة إبداع، لھا في حقیقة الأمر   ةاإن الانتقال في الظاھرة من المحاك
تطلق في روما مثلا على تمثیلیات ذات  2جذورھا التاریخیة فكانت تسمیة الأبیات الفیسینیة

فھناك . طابع ممیّز یمتزج فیھا الرقص والموسیقى والغناء مع عناصر تؤدى تلاوةً أو سردا
یق الأول ھو النمو الذاتي داخل الأمة الطر: طریقان یؤدیان لظھور فن ما في أمة ما «

أما الطریق الثاني فھو الانتقال، فإن الفنون كنتاج إنساني تنتقل من أمة إلى أمة و من . نفسھا
مكان إلى مكان، و لكن لیس عن طریق النقل الحر المباشر و إنما طریق الانتقال المستجاب 

   3  ».لھ داخل الأمة الناقلة
  

المسرح العربي من النقل والاقتباس، ولذلك على غرار  ولد المسرح الجزائري،
فعلینا أن نحافظ على شكل ھذا المسرح، أما روحھ وأسسھ فعلینا أن ننقلھا من تراثنا 
المتواصل المتواجد، الذي لا یخلو من العنصر الدرامي المتحرك الذي یشكل الصورة 

اة الشعبیة، أما الجانب الأدبي وكان الارتحال ھو المحرك الأساسي للمحاك. للمسرح الحدیث
  . فھو على غرار ما یحدث دائما في مثل ھذه الظواھر لم یظھر كعنصر فني )النص(

  

ولا تنفرد منطقة تلمسان ببعض ھذه المظاھر الاحتفالیة التمثیلیة، وإنّما ھو أمر 
غاربیة مشترك بینھا وبین غیرھا من المناطق الجزائریة وبینھا وبین غیرھا من الأصقاع الم

  . والعربیة
  

مادة خام، لیس مسرحا بالمعنى الذي یجري بھ العمل في بوصفھ إن تمثیل آیراد 
فلیس ھناك نص . والأوروبیة ةالمسرح الإیطالي والذي یقوم على الأسس الأرسطوطیلیسی

 نكتبھ مؤلف، ولیس ھناك مخرج تسلم نص من المؤلف وتدارسھ مع الممثلین والتشكیلیی
  .وغیرھم قبل أن یقدم  للجمھور عرضا مسرحیا متكاملا نوالسینوغرافیی

العرض الآیرادي لم یعد لیعرض في مسرح محدد ذي معمار خاص، ولیس سلعة تجاریة 
یحصل علیھا المتفرج مقابل ثمن التذكرة، إنھ ظاھرة تمثیلیة مفترض فیھ أنھ نابع من 

فترض فیھم أنھم أفراد من الجماھیر وأنھ یطرح حوارا بین الجماھیر والممثلین الذین ی
  .4ستار  فیھ  یرفعالجماھیر، ولذلك فإنھ  لیس لعرض آیراد بدایة محددة أو موعد محدد 

                                                                                                                                                   
  .یكون الانتقال أساسا من العبادة إلى الطقس ومن الطقس إلى العرض - 1
  .تعني العین الشریرة فاسینیوم كلمة یونانیة  - 2
  .75ص 1987الھیئة المصریة للكتاب القاھرة،  ،العرب وفن المسرح ،الحجاجي احمد شمس الدین - 3
و یقول في ھذا الصدد، المخرج والكاتب ". لا نرفع ستارا"على  غرار ھذا نشأ المسرح الحكواتي الذي یرفع شعار  -  4

  ". ا ولیس لنا موعد محدد نبدأ فیھ العرضلا نرفع ستار: " المسرحي اللبناني روجي عساف
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  الفصل الثاني 
  الجغرافیة الزمنیة الآیرادیة

  

 المجریات الآیرادیة -:المبحث الأول
  :تحضیر مجریات الآیرادیة -: المطلب الأول
  )اثامغر(  لكبیرالیوم اآیراد : المطلب الثاني

  

  دراسة العرض الآیرادي -:المبحث الثاني
  العرض الآیرادي المؤسس/ تحلیل بناء النص -: المطلب الأول
  دراسة سوسیو سیاسیة لظاھرة آیراد الاحتفالیة -:المطلب الثاني
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  :ھي إثنتا عشرة یوما، ومن خلال ما تبقى من ممارسات، العروض الآیرادیةمدة تدوم 
  .ةوتعرف بالأیام التحفیزی: ینایر 03إلى  01ثلاثة الأولى من الأیام ال -
  ).الدعوة(وھو یوم العرضة : ینایر 04الیوم الرابع ویوافق  -
  .ترتیب اللقاء الكبیر ویتم فیھما: ینایر 06و 05ان قالیومان الخامس والسادس ویواف -
  . یوم التبخیرة ویدعى:ینایر 07الیوم السابع ویوافق  -
  .السوق تویسمى آیرادیا :ینایر 08لثامن ویوافق االیوم  -
  .بالحناء الخصبطقوس ویتمثل في  :ینایر 09التاسع ویوافق الیوم  -

   .ویجسد الآیرادیة الصغرى: ینایر 10العاشر ویوافق  الیوم -
  .آیراد عینوزب وبعرف :ینایر 11الیوم الحادي عشر ویوافق  -
  .الیوم الكبیرآیراد أي  ا؛ثامغرآیراد : ینایر 12الیوم الثاني عشر ویوافق  -
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  
  
  
  
  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


64 
 

  
  

  
  المبحث الأول

  المجریات الآیرادیة 
 

  :تحضیر مجریات الآیرادیة -: المطلب الأول
  .الترتیبات الأولیة -:أولا
  .الآیرادیة الكبرى إلى شعائر المرورالآیرادیة الصغرى و -:ثانیا

  

  . )اثامغر(  الكبیر الیومآیراد : المطلب الثاني
  .شخصیات العائلة الآیرادیة  -:أولا
 .شخصیات  القوى المختلفة -:ثانیا
  .شخصیات بناء العرض -:ثالثا
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  :تحضیر مجریات الآیرادیة: المطلب الأول
  

  :الترتیبات الأولیة -:أولا
  

  :ةالآیام التحفیزی - 1
  

، یقوم فیھا بعض المھتمین، ةتمثل الأیام الثلاثة الأولى من ینایر الآیرادیة التحفیزی
تطوعا منھم وقبل الانطلاقة الرسمیة لمجریات آیراد الاحتفالیة، بتحفیز أفراد المجتمع 

كما یقومون بالاتّصالات الحثیثة بمن یؤدّي . المحلي للاستعداد وتحضیر الألبسة والأقنعة
  .''لمقدم''دور 

  

  )الدعوة: (یوم العرضة - 2
والأصدقاء '' الوجوه''نایر القائمون من كبار الشأن دعوة  یقوم في الیوم الرابع من ی

  .من خارج بني سنوس لحضور العروض الآیرادیة
  

  :ترتیبات اللقاء الكبیر - 3
ویخصص الیومان الخامس والسادس للتحضیرات وترتیبات اللقاء الكبیر، واقتناء 

  .ضروریات المشاركة في عروض الاحتفالیة والنایر
  

  : یرةآیرادیة التبخ - 4
سنوسیون، على غرار ولع الفلقد . تقام آیرادیة التبخیرة یوم في الیوم السابع من ینایر

دور كبیر بما للطیب من حتى أصبح أحد مظاھر حیاتھم الیومیة، بخور الكل الجزائریین ب
كالعیدین والمولد النبوي الشریف وموسم فقد استعملوه في شتى المناسبات . في حیاة المجتمع

دھن العود وعرق الصندل وعرق لاسیما  ،تراثھممن  ایقبلون علیھ لأنھ نابعھم و .آیراد
یصنع البخور من و. الزعفران وعرق العنبر وعرق المسك وعرق الحنة والیاسمین وغیرھا

مواد عدیدة كالعود والزھور المجففة ونبات الصندل الذي یستخدم كعنصر أساسي في 
  .صناعة البخور

  

إلى دخان  ،ثیر حرارة الجمر على المواد العطریة المكونة لھایتحول المخلوط بتأ
عمل على  تعطري جید الرائحة، ویستعمل لذلك مباخر أو مجامر ذات أشكال وألوان متعددة 

  .الجمر الطبیعي
   

، حیث یقوم مدینة الخمیسمناطق في جمیع '' التبخیرة''یوم ینتشر البخور في 
 ،الغروبوالصباح الباكر  فترتيفي و طینيار في موقد بإشعال النالمقنعون  ''البخارون''
ویعتقدون أن رائحة البخور تبارك المكان حیث تطرد  .برائحتھ الممیزة السكان یتفاءلف

   .الشریرةالشیاطین والأرواح 
  

اریحمل  خَّ ویحمل في یده  ،فیھا كمیات من البخور والفحم كتفھ قفةعلى المقنع  البَ
الشوارع والمنازل ویقوم بالطواف حول  .خرة ذات الرائحة النفاذةمبخرة تتصاعد منھا الأب

كما یحرص أصحاب . وطرد الشیاطین ھالتبخیر ومدارس الكتاتیب والمقاھي والحمامات،
عندما ف ،رائحة ممیزة لإعطائھأمام المحل وذلك  ''المبخرة''على وضع المحال التجاریة 

البخور مادة ذات رائحة طیبة تحرق من ف. كةبراد دیزو یدخل الزائر یبتھج لرائحة المكان
 .قلوبھم إلىالسرور  إدخالأجل إسعاد الآخرین و
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، ومعظم )بتخفیف الفاء والخاء (''فاخرال''وتستخدم النساء نوعاً من البخور اسمھ 
تصنعھ  فاخرویعرفن جیداً مكوناتھا ونسب كل منھا، فال فاخرالنساء یتفنن في صناعة ال

من عود المسك والعنبر وقد یضاف إلیھا دھن الورد، تخلط معاً  ةمكون ةالنساء من عجین
 .وتعجن، وتشكل على شكل أقراص مستدیرة، وتستخدم بعد أن تجف

حتى أصبحت الرائحة الذكیة  .مساءكما تحرص النساء أیضا على حرق بخور العود كل 
  .، ومظھراً من مظاھر الترحیب بالضیوفسنوسيشیئاً ممیزا للبیت ال

  

  : آیرادیات السوق - 5
  

من '' صیرسوق الح''یعد و. الثامن من ینایرالیوم تجري فعالیات آیرادیات السوق في 
فضاء  منطقة بني سنوس، فھوأوائل الأسواق التجاریة في تاریخ الحركة التجاریة في 

مقھى ''إضافة إلى . وتبیوالبین الدور و'' السقیفة''المسجد العتیق وقع بمحاذاة ی مفتوح
مجموعة و. الشعبیة والشاي والقھوة العربیة الأصیلة المأكولاتالشعبي الذي یقدم '' لحطبا

وقد شكلت في  ،لتكون خطاً مستقیماً یشوبھ التعرج وتتخللھ الأزقة ھمن الدكاكین امتدت فی
  .''یوميسوق الال''مجملھا سوقاً آخر اصطلح على تسمیتھ 

  

 ھ،معروضاتحصیر ونماذج الفیھ تتنوع ووالمقایضات، للبیع  امناخ قویعتبر السو
الخشبیة والأجھزة والألبسة والأعشاب الطبیة والألعاب الشعبیة جانب الصناعات  ىإل

في  المرأة إلیھتحتاج ما  وكل .تقلیدیةالحرف الشعبیة والصناعات الیدویة الو والبضائع
حجر من ال وأوانيفخاریة الفضیة والصناعات كالمجتمع البادیة من تجھیزات 

مجموعة من الإبداعات إلى جانب . والحلقة لةوالفت الخواتمالقدیمة مثل  والإكسسوارات
مباخر ولأواني القدیمة التي تحتوي مادتھا على النحاس من قدور وصحون ا :التراثیة

لوحات یستوحیھا الحرفي من الشواھد الحضاریة والأثریة التي یزخر بھا تاریخ و فناجینو
سرار أرائحة الأصالة وھي تحاول الإفصاح عن سر من  اتفوح منھالتي المنطقة العریق، و

  . الجمال والفن
 

عبق الماضي، بمن المیادین التراثیة التي لا زالت تھتم '' صیرسوق الح''ویعد 
 لإقامةذلك ما جعلھ مسرحا منطقة بني سنوس، ضوئھا تكونت  فيوأصالة التاریخ التي 

الأمسیات في جمیع المواسم خصوصا في موسم و ةلتعبیریالأشكال والظواھر االاحتفالات و
 اتیمارس خلالھ ھواة التراثیكما  .حادیثالأمليء بالألغاز والأحاجي والقصص، وال آیراد،

جیل لعكس ما یأصالتھم ویعیدوا أمجاد آبائھم وأجدادھم  ھمتحقیقاً لرغباتالآیرادیة الشعبیة، 
   .الحاضر إبداعات أسلافھم

  

تطویر مدینة الخمیس لانطلاقة جدیدة لماضي الحرفیین في '' صیرالحسوق ''یعتبر 
سیاحیاً لكل  .الصناعات الیدویة یعشق الاطلاع على الماضي  إنسانوھذا السوق یُعد موقعاً 

صناعة ومن ھذه الحرف  .إتقانوصناعاتھ والحرف الباقیة حیة یزاولھا أصحابھا بكل 
  .والنجارةالحصیر والزربیة 
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 .فیھا للبیع والشراء وتبادل المنافع یتم التي سنوس العامة بنيسوق 
  

  آیراد.. آیراد .. آیراد            :لمقدم
  آیراد .. آیراد .. آیراد    :لعابین الدارة

ھ           :مقنع صُ واهْ رخْ وقْ .. اللي غْ ھ ..  في السُ لاّ نصُ   ..خَ
قْ           :القوال زْ نْ رَ دِّي خیرْ مَ ة یَ عَ نْ خنْ صَ انُونْ یَسْ لِّي الكَ ، خَ مْ ◌ْ الھَ دْ مْ عنْ ا الْھَ ي، جَ دِّ   جَ

بانْ                   نْ رقبتھْ یْ لیحْ مَ روفْ المْ تو، الخْ رْ افْ في مَ عَ دْ زْ بوهْ في السوقْ رَ رْ   ضَ
لامْ الڤُوالْ                   ویقة .. بكْ قة والتَسْ فْ   قرعة البڤري.. طابڤْ الوزیعة .. النَ

ودْ                   ودُك یا عُ وديُ .. وعُ ودْ .. على عُ ولودْ .. عُ   سیدْ المُ
ودْ                   تَھْ .. عادةْ الجدُ وایحْ  تاقنَ   ورْ

لادْ فارسْ           :مقنع  عي مولاكْ الرحمان .. یا وْ تیة.. صلي وأدْ   الخمیسْ
یانْ                   ضْ مزْ ة للْحیطانْ .. فراشْ لرْ یاخَ   وزْ
  مولاك الرحمان .. صلي وأدعي                  

لادْ مزیان           :مقنع  ة لیكْ .. یا وْ صنوعَ ةْ الحلْفة واللیّفْ مَ صیرَ   یا رجل النیفْ .. حْ
دومْ                   لودْ .. عیبْ الدومْ ما یْ جْ دودْ .. بَ   وصنعةْ الجْ

لِّي ال..  عودْ یا نھار عودْ           :القوال نُوضْ خَ تحْ ورد العودْ ..  فجر یْ   یفْ
رودْ .. ویطعم طاعم الجود                   رودْ ..  أفتْحي یا وْ غْ   غني یا زَ
ني البلادْ                   لادْ ..  زیْ ري لوْ بْ زول السوادْ .. كَ عادْ ..  یْ   یقربُو لبْ

ھارْ عودْ ..  عودْ  .. الخیر للعبادْ ..  یوم المیعادْ                      یا نْ
عي مُولاك الرحمان..  صلي          :مقنع  دْ لیس.. وَ یات مرة بْ   ولعن مْ

حكْ في التلیسْ                    رْ ڤمْ مّ   وعَ
راري           :مقنع    بحلفة العودْ .. لیكْ الشواري .. یا بُو دْ

ود                    وحرفة الجدود   .. یدْ الجُ
نادمیا           :مقنع  مرْ .. أنْت من تراب .. بْ جْ لة ترابْ .. مَ   مقْ

عامْ                  رهْ طْ حْ .. شرابْ  )قلة(.. ڤدْ ماتْ .. ڤصپعة لوُ ردْ لْحُ   مثْ
ماتْ                   عُ كاسْ الطْ داتْ .. كسْ طاراتْ الزرْ   أغْ

نوضْ .. عود یا نھار عودْ           :القوال   خلي الفجر یْ
  یطعم طاعم الجود.. یفتح ورد العود                  

تْ .. یوم آیراد معروف           :مقنع  عَ تامْ   فیھ الناس اجْ
اتْ الخروفْ                  ومَ تْ .. على لحُ مَ ◌ْ الناسْ تلایْ   ڤاعْ

ودْ          :مقنع  ھار عُ ودْ یا نْ نوضْ .. عُ رْ یْ   خلي لفجْ
ودْ                  دْ العُ تحْ ورْ   عمْ  طاعمْ الجودْ یطْ .. یفْ
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  :الآیرادیة الكبرى إلى شعائر المرورالآیرادیة الصغرى و -:ثانیا
  

  :ب بالحناءضطقوس الخ - 1

اللیلة ما قبل الیوم أي في  التاسع من ینایر؛ الیوم ب بالحناء فيضتمارس طقوس الخ
  .الآیرادیة الصغرىفیھ جرى الذي ت

 

حیث یتم دق الحناء في المھراز من طرف '' لمقدم''ینطلق الاحتفال وسط فناء منزل 
 عملیة الدق المصاحبة بالزغاریدبھ الذي تتم  ،حول المھرازالمتحلقات  العریفات فتیاتال

  :والنقر على البندیر، وتردید مقاطع غنائیة ھذه بعض منھا
 

 جعلھا یمناتیا رب                     حنا میمونة
  وسلام على رسول الله لاةص             الباقي الله سبحان 

  علینا اھما ربونا ورضاو     رحمنا ویرحم والدینا یالله 
 جعلھا یمناتیا رب                     حنا میمونة

 وما محمد إلا نبینا           كلام الله حق علینا  
  وما محمد إلا مصدق           كلام الله حق محقق 

 

ب ضخثم ت ،ي آنیة جدیدة لم یسبق أن استعملتبعد الانتھاء من دق الحناء تفرغ ف
آنیة مملوءة بالدقیق وقد  موتوضع أمامھ. أیادي الأطفال المشاركین في الآیرادیة الصغرى

یب لطقوس ومعتقدات صتخالتخضع عملیة و. شمع مضيء وأربع بیضات اغرز بھ
لواقعي ، مشحونة بدلالات رمزیة وتمثلات یتداخل فیھا المقدس بالأسطوري وا1عریقة

التي تطلب ، في أجواء احتفالیة درامیة یتداخل فیھا الغناء والسرور والزغردة، بالرمزي
فھي فضاء مؤثث بالشموع وإكسسوارات أخرى مرتبطة  .الیمن والبركة والرضى من الله

  ."لامالع'' آیراد مبأقنعة وألبسة آیراد وعل
  

  :الآیرادیة الصغرى - 2
  

آیراد علم  رفع فیھایتم  .ینایر العاشر من الیوم حصبافي  تقام الآیرادیة الصغرى
ثم الإقبال على ممارسة طقس یثیر انتباه الحاضرین، ویشكل إعلانا لھم لكي "  العلام"

قوم و یوھفي الآیرادیة الصغرى  2''أمزیانن أمقران''المرشح لدور آیراد یتجمعوا لمشاھدة 
  .بین العریفات المشاركات "العلام"تداول یتم ھذا الطقس من خلال . اتالجربعض بكسر 

 ـ مقلوبة على فمھا وتحتھا یوضع إسوار تدرتتوضع جرة من الطین ـ وسط فناء 
المرشح  طفالمن الفضة وفوقھا بیضة، یتحلق الحاضرون حول الجرة، وأحد الأ" الخلخال"

وقبل . یُطلب منھ تھشیم البیضة وتكسیر الجرة بقدمھ ذيال'' أمزیانن أمقران''لدور آیراد 
نفذ الأمر یذلك، یقوم بحركات یخطو من خلالھا الجرة ثلاث مرات برجلھ الیمنى، ثم 

یحاولون حمایتھ من ضربات  ذینالالأسود الصغرى بمساعدة  - عرفا - ھالمطلوب من
الحاضرین وھجوماتھم واندفاعاتھم في اتجاه الجرة للحصول على إسوار الفضة الذي یسمح 

ولذلك فالوضع یستلزم من  .لمشاركة في الآیرادیة الكبرىاالعرف لمن حصل علیھ ب
                                                

رمز للاستمراریة والحیاة  يمن أجل التزیین فقط، بل ھ تلیس يالشيء الكثیر، فھ السنوسیینعني الحناء في ثقافة ت - 1
  . لخصوبة والنعمة والكرموا والبقاء والحب

  . الأسد الصغیر الكبیر - 2
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في مستوى المواجھة عبر السرعة في إنجاز المھمة والھروب نحو  واأن یكون المشاركین
  .الخارج

 

على التحمل  م، بقدر ما ھو امتحان لھمشاركینبقدر ما یعتبر ھذا المشھد إحراجا للو
وبذلك یندرج الطقس . ھة استعدادا للآتيوالصبر والسرعة في الأداء والإنجاز والمواج

، والذي یتم في جو احتفالي فرجوي ودرامي، إلى الآیرادیة الكبرى ضمن شعائر المرور
  .یتخللھ الصیاح وإطلاق الزغارید من قبل النساء والفتیات

  

والبراح لأخذ مواقعھم والقیام شاركون من الأطفال والعریفات وبینما یتھیأ الم
، قد سبق 1آیراد أمزیانیكون  ،نشیط والفرجة والتحمیس ودفع المساھماتبمھامھم في الت
ویدخل معھ في مساومات ذات طابع تمثیلي ھزلي،  .إلى الجلوس في مكانھآیراد أمقران 

فدیة مالیة أو عینیة  آیراد أمقرانتدور وقائعھا الارتجالیة على فكرة أن الفتى یطلب من 
وتدور التعلیقات حول ھذه . أیضا على عرشھكن أن یجلس لإخلاء المكان، ویلوح لھ بأنھ یم

لتلویح بكلام واعندما یتجاوز المزاح حدوده، بتفجیر المكبوت  ،المحرجة أحیانا الآدائیات
أو عینیة  بتقدیم ھدیة نقدیة ''لمقدم الصغیر''ولتجاوز مثل ھذا الإحراج یقوم . غیر مباح

تمثیلیة لیعانقھ بحرارة فینسحب الفتى تاركا  ، ویرتمي علیھ في حركةأمزیان للفتى )یضةب(
   .لفتى أمقرانكان لمال

 

یساھم الجمیع في الفرجة ذكورا وإناثا، حیث تتعالى الأصوات بالزغارید على 
المشاركون والسكان لدى المتبرعین، ویرفع البراح صوتھ معلنا عن التبرعات التي یقدمھا 

. البارود، على زغارید النساء وأصوات ازلخروج الآیرادیة الصغرى إلى الشوارع والمن
  .كشكر وتشجیع للمتبرع" الله ینوب"بینما یردد الجمھور عبارة 

  

تساھم الفتیات في تشجیع الأقارب والحضور وتحمیسھم على الإقبال لدفع 
مساھمات من خلال تردید مقاطع غنائیة حماسیة ومطلبیة، وفیھا مدح وإشادة بالأھل من ال

  . عمام وأخوالإخوة وآباء وأ
 

عند نھایة التبرعات والمساھمات، عن مجموع المبلغ المحصل علیھ،  ،یعلن البراح
  :وفي نفس الوقت یوجھ تحیة شكر لكل المساھمین، ثم یقوم الحضور بإعادة إنشاد

  وسلام على رسول الله  صلاة
  3في قاع الڤلمونة  2 میمونة صدقة

 4للآیراد مضمونة  أفرحي یا میمونة
  وسلام على رسول الله  صلاة

  
  

  

                                                
  الأسد الصغیر - 1
  .والبركات السعد والیمنكلمة میمون تعني الحظ و - 2
  .317صأنظر صورة صاحب الڤلمونة   - 3
  .رمزا للمرأة الفقیرة العفیفة الطاھرة، والتي ستنال حصتھا من الصدقات  - 4
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، أن ثمة طاقة رمزیة الآیرادي یبدو من خلال الطقوس المصاحبة لھذا الشكل
فطقس  .سنوسيتسمح بتفسیر نظام القیم في المجتمع الالآیرادیة الصغرى، ختزنھا ت

التبرعات والمساھمات یعكس إیمان الجماعة بقیم التآزر والتعاون والعمل على تجذیرھا 
بجعل الجمیع یحس بواجبھ ومسؤولیتھ في تقدیم الدعم الصغار، ن أفرادھا وشرعنتھا بی

  .وكأن ذلك دین یتطلب أداؤه لصاحبھ ،والمساعدة
  

كل ھذا یتم في جو من الاحتفالیة والفرجة التي تعمل على تجذیر القیم وترسیخھا 
على یكشف فیھ أفراد المجموعة عن مرجعیتھم الدینیة، ویؤكدون ، فوتقبلھا وتذكرھا

  .ارتباطھم بھا ویعترفون بجمیل الآباء على الأبناء وبدورھم التربوي
  

  :آیراد عینوز - 3
  

شكل من الأشكال وھو . في الیوم الحادي عشر من ینایر آیراد عینوزویجري 
على عناصر درامیة مثل التمثیل والتقلید والتقنع والحوار الصغرى یقوم التعبیریة للاحتفالیة 

  .والحركات الإیمائیة والسخریة والغناء
  

تجوال الآیرادیة الصغرى في كفرجة للتنفیس والضحك أثناء  آیراد یمارس عینوز
ومن الإكسسوارات التي . من طرف الفتیات والأطفالالشوارع والساحات والمنازل، 

 . وسطل صغیر ةذكوریڤلمونة : تستعمل فیھ نجد بالأساس
 

حیث تلبس . و نساء في الإعداد والإخراجتقوم فتاة بتمثیل المشھد بمساعدة فتیات أ
بعدما یربط لھا سطل صغیر  قلمونةوتسدل على وجھھا غطاء الرأس من ال ةذكوریڤلمونة 

  . مسدولتین إلى الأرض ڤلمونةبحزام مع ترك یدي ال
 

یبدأ . ینطلق العرض الفرجوي بدخول الممثلة على الجمھور بشكل مفاجئ ومقنع
بدأ في الرقص مع تشجیعاتھم ت تيال'' آیراد عینوز'' یع حولالصراخ والضحك، ویحلق الجم

التي تتخذ أشكالا متعددة، مثل إطلاق الزغارید والتصفیق وترتیل جماعي لأبیات شعریة 
  :غنائیة حماسیة، والتي منھا المقطع التالي

 

واح نوزْ یا عیْ    خافْ لا تْ  أنا أخوكْ    ناھْ  رْ
ة غطِ الراس رْ قوَ   رافْ لطْ  بالقلمونة  وظھَ

  

والرفع من " عینوز"یشارك الجمھور في المشھد بتدخلاتھ التي تظھر في استقبال الممثلة 
معنویاتھا عبر إطلاق الزغارید والتصفیق والحوار والغناء، في الوقت الذي تقوم فیھ الممثلة 

، بذكر ابحركات راقصة ھزلیة وتسخر من الحاضرین عبر التلاسن مع كل من حولھ
  .ف عنھاعیوبھم أو الكش

 

یساھم ھذا المشھد من خلال عناصره الدرامیة التي یتضمنھا، في خلق فرجة شعبیة، تسمح 
  .لحاضرین بالترویح عن النفسل
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  :)، الثاني عشر ینایرالیوم الكبیر( اثامغرآیراد : المطلب الثاني
  

أثبتت الدراسات الأثریة من خلال النقوش التي حفرت على جدران الكھوف، أن 
. بدأ یحاكي الحیوانات ویتقمص أشكالھا ویؤدي حركاتھا في محاولة منھ لاقتناصھا الإنسان

  .كان التقمص وسیلة من وسائل تحقیق التجانس المظھري معھا، وفرض السیطرة علیھا
  

 هصور ھذتبحیث  ،تمیزت طقوس القنص واقتربت من فن التمثیل بدرجة كبیرةو
تمتزج  تس واحتفالاوالرجال للقنص في طقكیف یخرج  ؛س عند زنوج الكونجو مثلاوالطق
 تتابع فیھا تعبیرات ،الحركات المعبرة مع الموسیقى في شكل دراما موسیقیةالأقنعة و افیھ

وتتسارع وفقا لإیقاعات تدریجیة تتزاید شیئا فشیئا حتى  ،بشكل ھارموني الجسد والوجھ 
  .تنتھي بتمجید أفعال القانصین والاحتفال بھم

  

 یفصح الجسد وقد. وسیلة تعبیر ماباعتبارھووجھھ جسده مع ل الممثل یتعام ؛وكذلك
قراءة ویقوي القناع . على الإفصاح عنھا اللسانعن أشیاء لا یقوى  - في بعض الأحیان -

  . تحددهعلاقة الوجوه ببعضھا وبالواقع الذي تعكسھ والتاریخ الذي الممثل و وجھ
  

یحاول فنا رمزیا،  لتقارب مع الحیوانالموغلة في ا ھمواصفاتآیراد بقناع یعتبر 
والنصائح القدیمة وبثھا  الأفكاروإبراز  الأجدادأن یتقمص أرواح  الفنان الآیرادي من خلالھ

الشخص بتفاصیل وجھھ العادیة لا یمثل الحقیقة،  نویرى الآیرادیو. للأجیال المتلاحقة
تتغیر  الطبیعي فالإنسانیتغیر، لا  الذيللإنسان حیث ھو الوجھ  الحقیقيفالقناع یمثل الوجھ 

ضیع الوجوه خلف فت. ملامحھ وتتبدل، ولكن القناع یبقى ثابتا وھو یحتل مكانة خاصة لدیھم
الخوف  لنفسھ أو الإنسانوھذا یعني استلاب  ،ھویتھا الحقیقیة ولو بالمظھر والشكل الأقنعة

وھو  .ساخر ومتمرد من مواجھة الواقع أو ربما الھروب منھ بابتداع غطاء ینفرد بخیال
كما أنھ وسیلة للتخلص من الإحباط المتراكم حیث . الاحتماء لمواجھة الحقائقنوع من 

   .النفسفرد ھویتھ وراء قناع، فإنھ یجد ترویحا عن لیخفي ا
 

 الأحداث تقدیممن  ''الحیوانقناع '' في تمكین الآیرادیة یكمن عنصر التشویق في 
ساھم بھا المخیال  عروضفھي  .لشعبیةالفرجة اب تمثیلیةال، واقترنت ھذه العادة ولعبھا

 ىالإنسان إل ىفقد اھتد. الشعبیون في التزیّد والوضع والحذف والتأویل الممارسونالشعبي و
، والأكثر نجاحاً في توصیل ى المتفرجطریقة اعتقد بأنھا الأكثر نجاحاً في صنع الإثارة لد

  .للعرضالمنظومة الدلالیة المرافقة 
  

جعل  ىإل ىالحیوان، وغالباً ما تسع بقناع الممارسةالشعبیة  العروض تحسنتس
 اقترن بأداء وظیفة اجتماعیة العروضصلة بموعظة معینة؛ لأنّ ھذا النمط من  يذ حوارال

  .لإرشاد الاجتماعيواأساس الوعظ  ىعل
  

. فیھ الوعظ الكامن كشفالمؤلفون إلي عدم  ىوقد ظلت ھذه الوظیفة ھدفاً فنیّاً، یسع
 ىفتاریخ تطور الحساسیة الجمالیة ھو نزاع مستمر لإخفاء الأھداف الاجتماعیة خلف بن

   .الجمالیة
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وضمنتھا أفكارھا وفلسفاتھا وكافحت فیھا  ،الجماعات الشعبیة العروضأبدعت ھذه 
والطغیان، عن طریق الخیال الأسطوري الذي یتوافر فیھ الجمال والإمتاع الفني  قوي الشرّ 

  .نسانیة في آنٍ معاً الإسیاسیة والامین مضوال
  

من الإنسان المغرور المستبد، ویھاجم طغیانھ، عروض الآیرادیة یسخر الشعب في و
علیھم من الناس الطیبین، ویتحمس في  ىویحمي القیم الفاضلة في الأشخاص الذین یعتد
 تقتصر لا التمثیلیاتوإذا كانت ھذه . النھایة لانتصارھم علي قوي الشر المعادیة

تصطبغ بصبغة شعبیة محضة، فاستمدت أن ، فإنھا أرادت 1موضوعاتھا علي طبقة الحكام
ھذا الأساس فإنّ التداول  ىوعل. عناصرھا من بیئات الشعب المكافح وأفراده العادیین

، یمنحھا باستمرار وظیفة في الوعظ السیاسي غیر الممارسات التمثیلیةالشعبي لھذه 
وھو من ھذه الزاویة، . في الأصل، ھو وجھة نظر شعبیة حیال الحكم المباشر، فھذا الوعظ

یكشف عن طبیعة النزاع الدائر منذ أزمان بعیدة بین الحاكم والمحكوم، ویكشف عن الخرق 
  .العقد الاجتماعي المبرمة بینھما منذ القدم الذي أصاب وثیقة

  

فھذه التقنیة تضع  ؟الحیوان قناع الآیرادیة خلف تمارس العروض ویفسر ذلك لماذا
ناً للممارس  الإنسانيغیر السیاق حیواني في سیاق  عرضال والحاكم؛ إذ یجد نفسھ محصّ

بطش  سلامتھ منالحیوان، فیضمن بذلك  بقناع الممارسة المتنكرة، ھي بطقوس شعبیة
  . الحاكم

  

حریة في الوعظ والانتقاد، أكثر من  مارسالمفي التمثیل یعطي ھذا الشكل الحیواني 
في تاریخ تطور  ىولا یخف. البلاغي المباشر في الوعظ،الإنساني في التمثیل أو الشكل 

ر بناء الدلالة في الأدب  ةمن نقل كلیلة ودمنةما أحدثتھ حكایات  «الأدب العربي  في تطوّ
  2 » .العربي، فبعد أن كانت دلالة مباشرة، أصبحت دلالة رمزیة

 

المتجمھرین في  المتفرجینإلي جمھور من  موجھة -أصلاً  -تمثیلیات كانت ھذه ال
وتحقیق الاستجابة  نّ ھذه الطریقة أكثر إثارة للانتباه،أالشعبیة، والفضاءات من فضاء 

  .المطلوبة
  

  :اثامغرشخصیات آیراد 
  

لا یفترض في تطور ظاھرة آیراد أن تفضي بالضرورة إلى شكل درامي مثل الذي 
، يتى الفن المسرحي الجزائري الأریسطوطیلیسوصل إلیھ الفن المسرحي الأوروبي أو ح

فلیس للفن المسرحي قوانین . بالتأثر والتأثیر والنقل، وفي الوصول إلى المتعة والمعرفة
 .العلم الصارمة التي لا یختلف علیھا اثنان

  

تعتبر شخصیات الآیرادیة عنصرا أساسیا وثابتا في عناصر البنیة الدرامیة 
  . للنصوص  المسرحیة

  

                                                
  .تتضمن كلمة آیراد أیضا مفھوم الحكم أو الزعامة  - 1
، 1:لمغربیة للبحث والتبادل الثقافي، طمنشورات الجمعیة ا ،الحیوان في الأمثال والحكایات الأمازیغیة ،رشید الحسین - 2

  .19، ص 2000البوكیلي للطباعة والنشر، القنیطرة، 
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رت من كافة الانتماءات  -في أغلب الأحیان  –ن الشخصیات تكو كائنات تحرّ
ھذه الشخصیات أنماط تكاد تكون . الاجتماعیة وأفرغت من مضمونھا السیكولوجي الخاص

بلا وجھ ولا ھویة فھناك لمقدم وآیراد والممثلون المقنعون الذین یضعون الأقنعة فوق 
  .وجوھھم تلافیا لأي طابع فردي

  

  :من ةیار الشخصیات الآیرادییتم اخت
  

فالدراما الآیرادیة فضاء شعبي، لذلك فإن كل الأعمال  : من القناع الدرامي -
  .الآیرادیة تبرز شخصیات من الطبقات المختلفة وخاصة المزارعین وباعة الأسواق الشعبیة

  

اللغة  الراقیة والبسیطة، فالدراما الآیرادیة فضاء مفتوح على :من الطبقات المختلفة -
اب وھذا ما نجده في أعمال مأمون حمداوي وعلي  الشعبیة المصبوبة في قالب شعري جذّ

واعتبار أن الشخصیة الآیرادیة نمط . عبدون وبلود عثمان وفضیل بن خالدي وعلال عثمان
  1.ونموذج ولیس فردا متمیزا

  

  :إن أھم وأبرز الشخصیات التي تؤسس علیھا الاحتفالیة ھي

  :العائلة الآیرادیة شخصیات  -:أولا
  

آیراد أمقران باللغة الأمازیغیة ویقابلھا الأسد الأكبر باللغة العربیة والسبع : آیراد أمقران - 1
ویرمز ھذا الدور في الاحتفالیة إلى السلطة، وھي القوة الأولى في  .الكبیر باللھجة المحلیة

  .الصراع الدرامي الآیرادي التي یطلب لھا الخیر المنشود
  

بالقوة والجبروت والعظمة، ولذلك فھي من الذاكرة الشعبیة في  الأسد مكانة یزتتم
، لذا لا تخلو حضارة قدیمة الأسطوریین والأبطالمن الملوك  الآلھة وأنصاف الآلھةصفات 

حارسة لمعابدھا  الأسود جعلوالیونانیة والرومانیة من  والأشوریةكالبابلیة والفرعونیة 
غالباً ما توضع و ،ساحاتالمنحوتة في تماثیل وجداریات في ھي ف .قصور ملوكھا وأبواب

   .الشریرة والعفاریت والجن الأرواحالمھمة وتقیھا من  الأماكنعلى مرتفع لتحرس 
 

 أبطالواقتحامھ ومدى تشبھ  الأسدالتي نسجت عن شجاعة  الأساطیر إلى بالإضافة
 . الشعوب وعظمائھم بھ

 

. العظیمة الأم للآلھةات الشرقیة القدیمة بمظاھر مختلفة في الدیان واللبوة الأسدارتبط 
ما في أ، )سخمیت(الحرب  لآلھةاللبوة في الدیانة الفرعونیة القدیمة رمزاً  أو الأسدوكان 

جونو  بالآلھةرتمیس وكذلك أو أبوللومثل  أیضا بالآلھة الأسدالیونانیة، ارتبط  الأساطیر
في التجسید الرابع  الأسدالھندوسیة یظھر رمز  وفي الدیانة. جوتبر الآلھةزوجة كبیر 
في العشق عندما لم یكن  )ناراسینھا( الأسد الإنساناتخذ صورة  الإلھھذا  أنلفشنو، حیث 

 الأسدیكون ) الإنجیل(وفي العھد الجدید . وقتل الشیطان على عتبة القصر ،لیل أوثمة نھار 
  . الإلھیةا في رؤیاه ذلك یوحن إلى أشاركما علیھ السلام سیح مرمزاً لل

  
  

                                                
  .ھي نموذج لكلّ البخلاء ھارباغونفي شخصیة  لمولییرفمسرحیة البخیل، مثلا،  - 1
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  1 :اللبوءة - 2
  

تمثل شخصیة اللبوءة نقطة صراع داخل الاحتفالیة حیث تعمل على تحریك 
  .مجریاتھ
  

بالھویة الالتحام ھي و .التشبث بالأرضوالھویة والتراث و ومةالأمإلى  اللبوءةرمز ت
لاخ الحضاري أمام الانسالمحلیة،  والكینونة ةصالالأوجود والمن أجل إثبات  ةالأصیل

والابتعاد عما تركھ الأجداد من أسس البناء  ،مقومات التاریخیةالوالتغریب والتفریط في 
وتعزیز الذات والحفاظ علیھا في إطار التمسك بالھویة التي تعني  ،الثقافي والاجتماعي

  .الحیاة والوجود
  

  2 :آیراد أمزیان، الأسود - 3
  

قد تتمثل في أشخاص ینضمون إلى أیة تأتي شخصیة الأسود كقوة دعم ومساعدة، و
شخصیة من الشخصیات السابقة، كالأعوان المساعدین لقوى الشر المنافسة للبطل 

  . أوالأعوان المساعدین للبطل
 

  :شخصیات  القوى المختلفة -:ثانیا
  

م - 1 قدَ   :الشخصیة الروحیة، لْمْ
  

م القوة الثانیة في الصراع الدرامي الآیرا قدَ دي والقوة الإنسانیة تُمثل شخصیة لْمْ
  .الحریصة على الخیر

  

م''لابد أن یكون  قدَ كبیرا في السن وعاقلا وعالما وورعا وتقیا ومحترما من لدن '' لْمْ
لیجد السبیل إلى الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر، وأكثر من ذلك أن . أفراد المجتمع

  .یكون محبّا لھذه العادة
  

یتكأ  شحذه من مؤخرتھ، خشب البلوط،صنعھ من  3الآمر الناھي، في یده عكاز فھو
فلم یكن یتساھل معھم في كل ما من شأنھ الإخلال بالسیر . علیھ ولھ فیھ مآرب أخرى

  .لاحتفالیةالعادي ل
  

م''یرى بعض المھتمین بالظاھرة الاحتفالیة أن  قدَ أخذ دور الكاھن الذي كان '' لْمْ
هْ المرشد الروحي للقبیلة وھو مرفوق دائما بمج ارَ ابینْ الدّ   .موعة من الأفراد تمثل دور لعّ

  

  :نشخصیات القوة المنافسة، المقنعو - 2
  

إلى جانب القوة الدرامیة المتمثلة في شخصیة البطل، تقوم قوة أخرى منافسة لھا 
تكون بمثابة عائق في سبیل الوصول إلى الغایة المنشودة للشخصیة الأولى، وبھا یحتدم 

قوتھا الحیویة، وتتمثل ھذه المعوقة في شخص أو أشخاص أو  الصراع وتكتسب الفرجة
  .عوائق طبیعیة أو اجتماعیة

  

                                                
  .زوجة الأسد الكبیر'' اللبیة '' یطلق علیھا باللھجة المحلیة  - 1
ذا الدور من خمسة إلى سبعة أسود، فكلما زاد عدد المشاركین، كلما تطلب زیادة عدد ویمثل ھ بآیراد أمزیانما یسمى  -  2

بوعھْ ''الأسود أو    .''السْ
  .عصا  - 3
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  :والقنفذ الذئب -
  

الذئب رمز لجمیع الصفات الذمیمة، فھو رمز للخدیعة والمكر، أما القنفذ فھو  یعد
وھي علاقة موجودة على مستوى الحیاة الیومیة في مجتمعنا، علاقة . رمز للفطنة والذكاء

خیر والشر، وھذه الثنائیة اللامتناھیة، التي تبرز في كل زمان ومكان، ثنائیة تكمل ال
  .إحداھما الأخرى

  

  :الأرنب -
  

  !!المثل في الاستسلام والنعومة والحذر والخفة الأرنبیضرب ب
 

  :أغیولأو  الحمار -
ص رخو قلة تكالیفھاو الحمیر بعدة ممیزات أبرزھا تعدد استعمالاتھا، صبرھا تمیزت
وبالرغم من كل ھذا، فإنھا تحتقر من طرف الإنسان، ویضرب بھا المثل في الغباء . أثمنتھا

وعدم الفھم، وغیرھا من النعوت القبیحة غیر المبررة، فھي رمز للغباء بالدرجة الأولى، 
  :ومن مأثورات الحمار .بالدرجة الثانیة لوالصبر والتحم

  

 .الطاحونةحال حمار بقدیم وغشیم 
 .ھتُ مارْ حْ  ھْ ل دُ ولْ تْ أ ھمَ ه عندُ  ي ماألّ 
 .الطریق جانْ رْ خُ  الشھیق والنھیق أوْ  یتعلمْ  میرْ ع لحْ مْ  ماركْ حْ  بطْ رْ 

 .كان ردتھ على الحمار لو كان الصفیحة ترد العار لو
  .لحمار غي حمار فلمدینة ولا فالدوار

 

  :أقزین أوالكلب  -
مز للألفة والصداقة والوفاء حیوان كثیر الألفة، یتخذه الإنسان صدیقا، وھو روھو 

والإخلاص، دائم الجوع والسھر، یخدم الإنسان لیل نھار بدون كلل أو ملل، یدفع الأذى عن 
أھلي ویلازم الإنسان في البیت ویقوم بالحراسة، : وھو نوعان. صاحبھ، ویطرد اللصوص

حینھا  وسلوقي یتخذ للصید وحراسة الغنم، لا یؤذي صاحبھ إلا إذا أصیب بداء الكلب،
 :وقیل في الكلب. یصیر ریقھ سما قائلا

  .ولاهْ ید مُ  عضشْ الكلب ما یْ 
  

  :شخصیات بناء العرض -: ثالثا
  

هْ  - 1 ارَ ابینْ الدّ   1:لعّ
  

قن الإیقاعات البدویة خاصة النقر على البندیر أوالدف  2ھذا الدور یقوم بھ جماعة تُتْ
حلْ '' والناي أو  1والطبلة    2. ''لفْ

                                                
'' الڤلال''فرقة موسیقیة لا یتجاوز عددھا خمسة أشخاص، حیث یستخدمون آلات موسیقیة بدویة تقلیدیة مثل البندیر و - 1

  .''الڤصبة''و كما یستخدمون آلات النفخ مثل الغایطة
یعد الدف من الآلات الإیقاعیة الشھیرة في مصاحبة الغناء في البلاد العربیة، وھي آلة قدیمة العھد استخدمھا العرب قبل  -2

نسبة إلى الجلد الرقیق المشدود على أحد وجھیھ، وتعلق بالإطار جلاجل نحاسیة رقیقة " الرق"الإسلام، والبعض یسمونھا 
 ..لزخرفة الإیقاع
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  :ةحاملو الشعل - 2
 

، وتصنع الشعلة من نبات ''البُوصْ ''حاملو الشعلة أو ما یعرف آیرادیا بحاملي 
النار '': ومن شعارات ھذا الدور الأساسیة. وھي إنارة تقلیدیة تُحمل في الأیدي ))الدیس((

بَعْ     .''تغلب السْ
ل یحاول حاملو الشعلة إبراز قوة النار وھي المنافس الوحید للأسد، الذي یعتبر المثا

كما یقوم بعض الأفراد بالقفز واللعب فوق النار المحمولة الموقدة . الأعلى للقوة والشجاعة
  3.أرضا

 

                                                                                                                                                   
التوقیع على الدف عند المحترفین لھ أسراره، فالنقرة القویة تؤخذ من وسط الدف، والنقرة الخفیفة تؤخذ من طرف الدف، و

وھناك أصناف من الدفوف الكبیرة الحجم مثل البندیر . وقد یستعاض عن الأزمنة الطویلة أو الساكنة بتحریك الجلاجل
  .تصوفین من الدراویشوالمزھر، ویستعمل في ألحان الموالد وعند الم

وھي إناء من الفخار، ضیق الوسط عند . آلة إیقاعیة مساعدة للدف، وتسمى دربكة، وھي تستخدم في الفرق الشعبیة - 1
ویتم التوقیع باحتضان العازف للآلة والتوقیع علیھا بكلتا . أحد طرفیھ، ومتسع عند الطرف الآخر الذي یشد علیھ الجلد

 .القویة والنقرة الخفیفة كما في الدف یدیھ، مع مراعاة النقرة
 .الغربال –المربع  - البندیر –الدائرة  –الرق  إن الأسماء التي تطلق على الآلات الداخلة في فصیلة الدفوف متنوعة مثل

ن بعض الدفوف تحمل في أكما . فھناك الدفوف المستدیرة وھي صغیرة وكبیرة .والحجموتختلف الدفوف من حیث الشكل 
  .تستعمل في الأذكار والمناسبات الدینیةفھي حلقات صغیرة من الحدید  إطارھا

وھو عبارة عن قصبة جوفاء، مفتوحة الطرفین، من نبات الغاب، وكان منھا الناي القصیر والطویل، ویتكون الناي من  -  2
قَل بھا ستة ثقوب على استقامة واحدة وثقب آخر من الخلف یخصص للإبھام، وتخضع صناع ة الناي لخبرة الصانع تسع عُ

في كیفیة اختیار القصبة، وتحدید أماكن الثقوب تحدیداً دقیقاً، بحیث تصدر منھا النغمات ونصف النغمات وثلاثة أرباع 
وعادة ما یستخدم العازف أكثر من آلة ناي لتغطیة ما تحتوي علیھ المقطوعة الموسیقیة من نغمات .. النغمات بدقة كبیرة
  .لة الواحدة لإصدارھامختلفة لا تكفي الآ

كما . تعتبر طریقة لجلب سكان القریة ولتكوین ما یسمى بالحلقة حول النار: الأولى: في سلوك إشعال النار غایتان - 3
  .أما الغایة الثانیة فتتمثل في إبراز قوة النار وللإضاءة. لتسخین البندیر والڤلال لعابین الدارةتستخدم من طرف 
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  .الاستھلال الآیرادي  -:أولا
  .التھیئة الآیرادیة -:ثانیا
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  .دراسة سوسیو سیاسیة لظاھرة آیراد الاحتفالیة -:المطلب الثاني
   .وأنواعھا السلطات الآیرادیة  -:أولا
  .وأنواعھا الوظائف الآیرادیة  -:ثانیا
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  :العرض الآیرادي المؤسس/ تحلیل بناء النص: المطلب الأول
  

  :الاستھلال الآیرادي  -:ولاأ
  

تجد أغلب لوحات الاحتفالیة الآیرادیة جذورھا في تقدیس الأولیاء والصالحین، حیث 
تقام لھم المواسم السنویة وتنظم احتفالات دینیة وموسیقیة لا تخرج في إطارھا الشكلي وفي 

  .موضوعھا وتحركاتھا عن فنون العرض المسرحي الشامل
  

جانفي یبدأ أفراد القریة في التّجمع أمام ) 12(لیلة الثاني عشربعد صلاة العشاء من 
ضریح الوليّ وقد جذبتھم الإیقاعات الموسیقیة التقلیدیة والأغاني وشعارات آیراد المعروفة 

  .عن البدایة الرسمیة للاحتفالیة إعلانا »..آیراد...آیراد... آیراد« : مرددین
  

. مواضیع تاریخیة واجتماعیة وفكریة متعددة وتعالج الأغاني التي تتخلل الاحتفالیة
یَھْ وعلى سبیل المثال تمثل أغنیة  رِ بْ ظاھرة رفض بعض الأھالي فتح باب منازلھم  الشَ

یَھْ لآیراد، حیث یرجى من خلال كسر  رِ بْ التي تحوي الماء، وتطلیق صاحبة البیت  1الشَ
رة ھو الماء برمزه إلى الخیر وبالتالي انھیار العلاقة الزوجیة، لأن الشيء الذي یربط الأس

  . والبركة والقوت و بإھدار الماء تفقد الحیاة
  :ومضمون ھذه الأغنیة كالتالي

  

ليْ        :المجموعة كْ وَ یامَ رة لالھْ في غْ ايْ یا رب  یا لقمْ اهُ جَ بعْ رَ   تحفظوِ ليْ  يالسْ
قھْ                     علْ یھْ  لمْ رِ بْ طلْ .. الشَ   )مرتین( قھْ مُولاتْ الدارْ لمْ

سْ وزیدْ ھرسْ            :القوال رّ سْ .. ھَ رَ عَ   یا ربي ما تتْ
رسْ                    رسْ .. ھذا العام ما تدْ بِّي ما تحْ رَ   ما تْ

  

  :التھیئة الآیرادیة -:ثانیا
  

  :لعنة عدم فتح الباب للآیرادیة - 1
  

كثر إجلال یتجھ المشاركون إلى أضرحة الأولیاء الصالحین وینقسمون على الأ
، ثم یلتفون حولھا  ))الكركور((، فیجمعون الحجارة ویشكلون كومة كبیرة تسمى 2منھم

ویطلبون من الله أن ینزل غضبھ وسخطھ على أھل البیت الذین رفضوا استقبال آیراد رمز 
. علما أنھ لا یمكن لأي شخص نزع الحجر من ساحة الضریح خوفا من اللعنة. الأجداد

وكلما مر أحد الأفراد على . ھنا یرمز إلى عدم الامتثال لقرار الجماعة ))الكركور((فـ
الضریح وشاھد ھذه الكومة من الحجر تذكر تلك العائلة التي رفضت فتح الباب، مجددا 

  .بدوره اللعنة

                                                
  .القلة - 1
سیدي صالح شیخ أولیاء بني سنوس، الذي : خمسة أضرحة كثیرة الإجلال، تضم رفات الأولیاء الرئیسیین وھم توجد - 2

یقع ضریحھ في الناحیة الشرقیة من الساحة الكبیرة، وسیدي أحمد بن صالح، الذي یقع ضریحھ غیر بعید عن ضریح والده 
وسیدي محمد بن . شجرة البطم الكبیرة التي كانت تغطي قبره نسبة إلى)) مول البطمة((قبل الدخول إلى القریة، والمسمى 

    .وسیدي أحمد بن سلیمان من ناحیة الغرب.  سعید في موضع یبعد بمائتي متر أعلى من موضع الضریح السابق
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، ھالتوسل وطلب الخیر والرحمة لأھلو، عند عتبة كل باب منزل الدعاء لمقدمیردد 
أساسا على العوانس والشابات والشباب  الدعاء ویركز 1''التابعة''و'' لعینا'' من ءشفاالبغیة 

  .المقبلین على الزواج
  

المدینة وھو عبارة شرق بجنوب  ''صالح سیدي''الولي ضریحنحو آیراد  ركبیتجھ 
بساحة الولي الداخلیة  المشاركون والجمھوریستمتع  الزمن،عن معلم قد غاص في عمق 

هْ ''الفلكلوریة المسماة  ةنغمات الفرقبمشھد الرقصات التقلیدیة و ارَ ابینْ الدّ   .''لعّ
  

  " صالحسیدي "تحاول تصفیف أحجار الواحدة فوق الأخرى عند ساحة ضریح وھي  :عجوز
  

یمُونْ  -   لبْ ونطْ  ،الواليفي ركب آیراد  ورْ زُ نْ  یتْ جِ .. .فْ قَ بنتي ما بغاش یَوْ ) حظ( مِ
  . الزواج في مع بنتي فْ وقَ یْ  و باشْ منُ   

  

أكثرھم شھرة و ببني سنوسأحد الأولیاء الرئیسیین "  صالح سیدي'' الولي یعد 
ھو بمثابة والخمیس مدینة  جنوب شرق ھیقع ضریحو .الآیرادیةفي ساحة  حضوراو
المجاورة لھا تنظیم القرى وكان نذرا على سكان المدینة و. عنھا" المدافع"لھا و" الحامي"

العجول  فیھا یذبحون .تبركا بالولي ،صیف كل سنة"  الوعدة"شتاء كل سنة و آیرادموسم 
وتقام الحفلات من الفلكلور المحلي برقصات العلاوي والنھاري . والجدیان لأجل ذلك

  : تبكراماتبركا '' عیساوة''و'' ناوةڤ'' ولیالي  لةاوالخِی'' ومالڤفانطازیا '' ومسابقات 
  

  ... ''الولي مول النخل والدوالي صالحسیدي ''  -  :عجوز
 سبعویوزع على الوافدین لمدة  يورغبة في طلب حمایتھ بھالتھ القدسیة، كما یھیئ الكسكس

  . أیام
ركةْ سیدي صالحْ  - : عجوز بَ سلمینْ بْ كتفینْ أمْ   أمْ
ولحْ  - :   امرأة وایجْ والصْ   قاضي لْحْ
  یڤلع التابعھْ والفْضایحْ .. زرتَھ الیومْ والبارحْ  -  :عجوز

 

  :العرض/داولة في النص العبارات المت - 2
  

كلْ '' تشیر  بعض العبارات كعبارة  رْ عْ وانْ وجَّ رْ  جروانإلى الملك '' أمُولايْ جَ
أما أخوه فكان ملك منطقة  2.في القرن الثالث قبل المیلاد تافسرة الذي كان یحكم مملكة

الذي سمیت علیھ إحدى الأماكن في قریة أولاد موسى في بلدیة  فروانالخمیس وھو 
  .الخمیس

  

تھا: القرمة'' وتشیر عبارة  بْ صُ جاجتي وْ إلى حادثة وقعت في احتفالیة آیراد  ''أبویا دْ
بحثت '' القرمة '' بیت امرأة اسمھا  -كالعادة  -فعندما دخل آیراد . أثناء الممارسة ينفسھا؛ أ

تي '' : فصرخت وقالت... عن دجاجة لھا في الخم فلم تجدھا جاجْ كان الجمع وبینما '' أبُویا دْ

                                                
لشخص ذلك ا والسخط والعار یمكنھا أن تصیب بالشرف. یشاع اعتقاد في الأوساط الشعبیة بالتأثیر السلبي لعین الحاسد -1

وأحسن وسیلة تلجأ إلیھا الأوساط الشعبیة  )التابعة(الذي شملتھ برؤیتھا، لذلك یجب اتقاء شر العین التي تجلب المصائب 
  .الأحجبة، أو الكف المرسومة على جدار أو باب: للوقایة ھي

  .Osilvaمن بین الآثار التي خلفتھا مملكة تافسرة معبد أوسیلفا  -2
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: فقالت بصوت عال. یتوجھ إلى البیت المقابل وجدت دجاجتھا تحت كومة من الحلفاء
تھا؛  بْ   .ومن حینھا تردد العبارة على شكل أغنیة. وجدتھا أيصُ

  

   آیراد.. آیراد .. آیراد             :لمقدم
   آیراد.. آیراد .. آیراد     :لعابین الدارة

ولايْ                    وانْ أمُ رْ كلْ ... جَ رْ عْ    وجَّ
   القرمة          :الجمیع

تھا   أبویا    :لعابین الدارة بْ صُ   دجاجتي وْ
ھا          :القوال  نْ نَشْ لي بیتْ مَ خْ ھا یَ شْ ھْ في عَ اجَ جَ   دْ

وقْ                    لْ الشي تدُ نْ كُ وقْ مَ انة السُّ   ولا تكون كیفْ دبَ
اشْ الْ                    ارْ لا عَ الو دَ ارْ ولا بقَ   عَ
مَتْ                    لْ إذا تلجْ یْ تْ والخَ مَ زْ الْ إذا اتحَ جَ   الرْ
لابْ                    ابْ للكْ ى البَ رَ رة.. اللِّي وْ بْ رى یا صَ بْ حْ  یَ   الجرْ

  

  :إنارة الفضاء الآیرادي - 3
  

والكلب والقط  القنفذ(المختلفة  تیقوم بعض الأفراد المقنعین على أصناف الحیوانا
بجمع الحطب وإشعال النار  )والخروف والحمار والثعلب والدیك والعتروس والحصان

  ننقازی''الثابتة، ویتقدم حاملو لبوص لإضاءة الفضاء الآیرادي، لتنطلق استعراضات 
  .''البُوصْ 

  .. مازحا :         1مقنع
وطْ                   لْعُ طبْ البلوط یا بَ مع حْ   اجْ

   ..مجیبا بنفس السخریة         :2مقنع 
ابةْ البلوطْ                   بة فغَ لاّتْ شطْ خوطْ ما خَ سْ ة یا مَ سوَ   انْ

طبْ البلوطْ          :3مقنع طْ حْ ھ ماشي شرْ عُ مع الْحطبْ الليّ كان نوْ   اجْ
بْ البلوطْ          :5مقنع طَ   ! العادة تڤولْ حْ
غي تڤْ           :4مقنع طبْ البلوطْ عادةْ آیراد تبْ ھا ولو بشْ   ..                        دي نارْ
درْ            :1مقنع لْ لصْ خُ دْ خانْ ما یَ رْ دُ كثَ عة البرقْ .. ما یْ علْ بسرْ شْ   ویَ
لوطْ            :2مقنع مة یا مزْ ترْ الحكْ    اسْ
ترْ            :3مقنع ، اسْ ترْ   اسْ
كشفْ            :1مقنع   ... المستور بان وانْ

رْ عیوبْ الغالطینْ            :4قنعم تَ رنا یا خویا نَسْ وْ   دَ
رینْ            :2مقنع ترْ دیما أخطاء الاخْ و وأنا وأنت نسترْ .. نَسْ غلْطُ   ھما یَ
لیھم           :1مقنع طیوْ عْ غَ ھمْ وحنا نْ ھا ڤد رسانْ دیرُ   ھما یْ
ھم      :       3مقنع ورتْ و عَ تُرُ سَ   نَ
  ا نستر المكشوفدیم           :5مقنع
كشفْ اللعبة            :2مقنع حْ یْجي النھار تنْ   بَصَ
كشفْ المستور           :4مقنع   ینْ
نا           :3مقنع ترْ   المكشوفْ  شْ إذا ما سْ
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نا على طریقة التستر علیھ            :1مقنع ما یلزمْ وحفظْ   كِ
فْ ؟           :3مقنع كشَ رْ الخطأ ما ینْ مَّ   عُ
في یا غابة البلوط الحالكْ            :4مقنع والكْ  فيأخْ .. أخْ   ھْ
مان           :5مقنع ي زْ سّ كشفْ ویبانْ .. دَ مان ینْ   لزْ
راكْ  خبي وأستر الأیام           :3مقنع   وستر منْ وْ
  تعرف غابةْ البلوط ؟           :2مقنع
  معرفة صحیحة           :1مقنع
بعْ الغابة:           3مقنع فُھ ؟تَ  !وسْ رْ  عَ
  مستورْ الحال     :      4مقنع
    یدخل في اللعبة ؟           :5مقنع
عْ غابةْ البلوط.. عیب نفْضحْ مستورْ إنسانْ طیبْ            :4مقنع بَ   كسْ
فْضحْ            :3مقنع   ما فیھ ما ینْ
رة ربانیةكُ قلْتْ لْ            :5مقنع   م مستور ستْ
  المھمة ؟           :1مقنع
  جمع حطب البلوط          :2مقنع
  جمع حطب الغابة فقط؟          :3مقنع
  والشطب؟            :2مقنع
  فقط.. فقط            :5مقنع
  فقط.. فقط           :4مقنع
اكْ متأكد بللي فقط          :3مقنع   فقط؟.. رَ
طب والشطبْ           :2مقنع مع الحْ   جْ
  فقط.. فقط          :1مقنع
  فقط.. فقط          :2مقنع
رى؟         :3مقنع   ما كانْ حتى مُھمة اخْ
 ! الفتلة         :4مقنع
    الفتلة ولاّ الفتیلة؟         :5مقنع
  فتلة الحبل          :2مقنع
  حبل آیراد          :3مقنع
كلفْ بالفتلة         :4مقنع وانْ ھي تتْ   بُونَسْ
خلْ          :5مقنع بعْ  ما كان ما دَ   القناعْ في ذیل السْ
  !!! دین السبع        :1مقنع
كفرْ ویسبْ ملةْ السبعْ        : 3مقنع   شكون راهْ یْ

   !!!  المستور بان وانكشف       :الجمیع
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  :حبل آیراد - 4
  

فإذا . یدخل المقنعون تدریجیا إلى ساحة الضریح، فیحاول الناس الكشف عن ھویتھم
لشخص المقنع وجب علیھ الانسحاب، لأن في مجرد اكتشافھ یفقد طاعة ما اكتشف الناس ا

  . وثقة الحضور
  

ویدوم ھذا . مجھولا، فالإنسان بطبعھ یھاب الشيء الجھول یكونیجب على المقنع أن 
یتأزم الموقف مع ظھور كل المقنعین، حیث یتصارع . طوال مدة بدایة الاحتفالیة الاختبار

یر، فیبدأ أولا الصراع بطریقة غیر مباشرة؛ أي عن طریق ھؤلاء على دور الأسد الكب
. إبراز القدرات العضلیة من خلال استعراضات بھلوانیة تجعل من بعض الأسود أرانب

ن یبقي في . فینسحب الضعیف من الصراع ن بین مَ ویستخدم العنف كطریقة مباشرة مِ
اریة''یا الصراع، فیتشاجرون فیما بینھم باستخدام عصا طویلة تسمى محل   .''القصّ

  

ویعني انتصار أحد المقنعین المشاركین في لعبة الصراع، انتزاع الدور الرئیسي في 
من  بحبل الأسد الكبیر، ولكي یُمیّز عن الأسود الأخرى یربط: آیراد الاحتفالیة؛ أي دور

 یزف إلى الحلبة بالأھازیج والزغارید والأعلام المزینةو. الخلف رمزا للقوة والشجاعة
  .بالنعناع، وھو یزمجر ویحث التراب برجلیھ كثور ھائج

  

، بعد الرقص والغناء من الحاضرین الالتفاف حولھ على شكل حلقة،  یطلب لْمقدمْ
  . لإلقاء بعض النصائح والأدعیة، حتى تسیر الاحتفالیة في أحسن نظام

  

یادْ           :لْمقدمْ  دادْ .. آیرادْ اعْ لادْ وأجْ عانا واللّ .. عادة البْ شاركْ مْ   ي یْ
طیعْ الأوامر                  مْ علیھ ایْ ترم السادة.. یلزَ فظْ العادة ویحْ   یحْ
صیعْ                  یة والكلْمة والرْ دوا المشْ ترم الصغیرْ .. وحْ   الكبیرْ یحْ
رجوا على حدودْ اللعبة.. والصغیرْ یقدر الكبیرْ                    وما تخُ
تارمو النظامْ                  قو قواعدْ الحفلْ .. احْ یادْ .. وطبْ   آیرادْ اعْ
دادْ                  لادْ وأجْ عیشُو فوضى .. عادة البْ كم.. ما تْ عوا بناتْ   ما تتنازْ
و بعضكم بعض.. عیشوا الحفل                  رُ   وقَدْ
  السعیدْ وكلْ سعادةْ البلادْ والعبادْ في إحیاء ھذا العیدْ                 
دنْ                  بْ البْ لَعَ بن ویْ ي الغُ نَسِّ فرحْ الأمة.. یْ مة ویْ لعْ الغُ   یڤْ
دْ التفاھم وتقوى المحبة                 شّ   بھ ینْ

  

یحاول لْمقدمْ في أول الأمر أن یبرز أھمیّة ھذا الطقس الفلاحي الذي یرمز إلى 
ومحذرا من . جھود المبذولة طوال السنةالسعادة والتسلیة ونسیان الإرھاق الناتج عن ال

  :النزاعات والفوضى التي قد تتخلل الاحتفالیة
   

راتْ العادة كلفونا أھلْ الدشرة        :لمقدم ماعة كما جْ تافلو بالمزیودْ الجدید یا جْ   باشْ نحْ
فو لبلادْ أمامْ الأولیاء والصالحین              شھاد نشرْ   أطفالْ المدینة ةوبْ

حیفة یبلغونا              لولنا صْ سْ ترامْ النظامْ العامْ   شیوخْ البلادْ رَ   فیھا باحْ
رات العامْ اللي فاتْ              ھاشْ تتكررْ   الغلطاتْ اللي صْ   ما خصْ
افظو على السریة التامة             اكُمْ   لھذا لازمْ تحَ واحْ اللي رَ   للشخصیاتْ والأرْ
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  تمثلوھا             
اجة       :مقنع جَ فستو على دْ حامْ عْ طْ الزْ مْ في وسْ اكُ   الجدة كلثومْ الوحیدة  رَ

اتْ علیكمْ              عَ اھا دْ وة الریشْ في الوجھْ .. ورَ عْ   دَ
فارْ        :مقنع رتْ بسبابْ العْ ناتشْ   الدالیة أنتاعْ الشیخْ محمد تكسْ   ولھذا ھذا السنة ما ضْ

كمْ بالنظامْ قلنا .. واشْ ھذا               دودْ   النظامْ ثم النظامْ حافظوا على أمانة جْ
میلْ               افیة  واللعبْ الجْ   والنیة الصَّ

  

المشاركین عدم نسیان الأجداد وعدم -كما جرت علیھ العادة كل سنة  - ثم ینصح 
  . السرقة أو قطع الأشجار أو القیام بحرق الحلفاء التي تستعمل لصناعة الحصیر

  

مُو على الموتى.. آیراد عادة من عادات الأجداد         :لمقدم حْ   رَ
عیوْ لَھُمْ بالرحمة والمغفرة                  ما تنساوْ الأجداد في صلاتكم.. أدْ
یادْ                دادْ .. آیرادْ اعْ لادْ وأجْ   عادة البْ
ھبو                قو ما تنْ لوُ.. ما تسرْ غْ و على بابْ مَ طُ بْ خَ   قْ مااتْ
ولاهْ                تأذنوا مْ توح اسْ عْ  ..والبابْ المفْ رْ و زَ رُ صْ خَ   ما تْ
عْ                رْ ھربُو ضَ رهْ .. ما تْ و شجْ عُ بُو.. ما تقطْ صْ   ثمار ما تَغَ
ھْ                  لاحَ و فْ عُ یْ لو حلفة.. ما ضَ ھْ ما تشعْ ومَ قو دُ رْ َ◌   .ما تحَ

  

  :بالصلاة والتسلیم على الرسول صلى الله علیھ وسلمویختم لْمقدمْ خطبتھ التقلیدیة 
  

  اللھم صلي علیك یارسول الله           :لمقدم
  اللھم صلي علیك یارسول الله         :الجمیع
  اللھم صلي علیك یا رسول الله           :لمقدم

  اللھم صلي علیك یا حبیب الله         :الجمیع
  النبي المختاراللھم صلي على            :لمقدم

  اللھم صلي علیك یارسول الله         :الجمیع
  اللھم صلي على بو بلقاسم          :لمقدم

  اللھم صلي علیك یارسول الله         :الجمیع
  اللھم صلي على بو فاطمة           :لمقدم

  اللھم صلي علیك یا حبیب الله :         الجمیع
  

  :علم أو رایة آیراد - 5
  

اتباع  - الحاملین لرایات مختلفة الألوان والأحجام -مقدمْ من المشاركین یطلب لْ 
لامْ '' ویتقدم وھو یحمل . ، وھو عمود بھ قطعة قماش بیضاء، تفادیا للفوضى''حامل لعْ

لامْ ''شخصیا    :إلى الأمام في أحیان كثیرة، فینادي الجمع، طالبا منھ السیر وراءه ''لعْ
  

لام           :لمقدم نْ لیِفْ .. ھذا علامْ الأجدادْ .. آیرادْ  ھذا عْ سوج مَ نْ   مَ
فیفْ                   ةْ سیدي حْ ھیمَ   على الأولیاء طافْ .. بْ
افْ                   وَ ودْ خْ دُ لْ .. دعاوي لَجْ دَ مْ بَ ھُ تْ ادَ نْ لَْعَ لْ مَ   لْكُ
لْ                   وَ حَ تْ رْ وَ كَ مْ أنْ ھُ قالیِدْ ضرْ ھذا لعلام .. ولْتَ   لخْ
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رْ                   ھْ لیھ لَدَّ و عْ ظُ روهْ ..  حافْ غیْ لوُهْ ما تْ بدْ وهْ في ھدوءْ .. ما تْ عُ   تبْ
وءْ                   جالْ السُ وا مَ حُ فَتْ عوا الإشارهْ .. ما تَ نارهْ .. وتبْ   العلامْ راهْ مْ

  

  :صاحب الڤلمُونة - 6
  

، قدیما یحمل ما یسمى  وف،  ''الڤلمُونة''كان لْمقدمْ وھي كیس كبیر مصنوع من الصّ
ور أسند في ما بعد إلى  توضع فیھ المأكولات التي تجمع خلال الاحتفالیة، لكن ھذا الدّ

  .''صاحب الڤلمُونة''شخص تقي ورع یمثل شخصیة 
  

تْ أو منزل الاحتفالیة - 7 رْ   :اختیار تَدَ
  

، بما أنھ صاحب الرأي الأول والأخیر، بجمیع الصلا حیات في اختیار یتفرد لْمقدمْ
البیت الأول الذي یحظى بشرف استقبال الاحتفالیة، و ترید العادة أن یحضى منزل شیخ 

  . القریة بذلك
  

  :تطبیق القوانین - 8
  

یقوم المقنعون بدور الحراسة في تنظیم وتطبیق القوانین العرفیة، فكل من یخالف 
غار رب بسوط الأسود الصّ فھم یجبرون الكوكبة . ))زیانآیراد أم((ھذه الأعراف یتعرض للضّ

یر وراء لْمقدمْ أو الانصراف بعیدا عن الاحتفالیة الّلبؤة وأيّ تعرض إلى . على السّ
یلاسْ (( في الاحتفالیة یؤدي إلى غضب الأسود الصغار الذین یقومون بحراسة زوجة  ))أَغِ

غط ویتدخل ھذا الأخیر من حین لآخر بإعطاء أوامره إلى المقنّعی. الأسد الكبیر ن والضّ
  .علیھم لمعاقبة كل من یتجاوز حدود اللّعبة

  

ھھا إلى أحد المنازل، كقذف الأسود  تتخلل بعض الأحداث الاحتفالیة حین توجّ
لة((ـب ))البُصیْ

وھي نبات یشبھ البصل لكنھ غیر صالح للأكل، وتعدّ غذاء الذئاب بالمفھوم  1
وقد یرمز ھذا السلوك إلى . ونشاطوھذا لجعل الاحتفالیة أكثر حیویّة . العامي للمنطقة

عیة والقائد البربري، فقذف جنوده بالبصیلة یعني رفض  الصراع الذي كان قائما بین الرّ
لم والاستبداد الذي سلطّ علیھا من طرف القائد عیة للظّ   .الرّ

  

لة إلىمن معارك ال الأساسیةالفكرة تھدف و  أواخر أیام السنةالفوضى في  إشاعة بُصیْ
في الماضي كان الناس یتراشقون  .سنة جدیدةتمھیدا لانطلاق  للذھاب لةوالآی ةالمتھاوی
لة قبل استعمال  الأخضربالفول  فھم یأكلونھ  الآنأما  )والغلة ةتفادیا لعدم تبذیر النعم(البُصیْ

 .''الفولیة''طازجا أو مطبوخا في صحن لذیذ یسمونھ 
  

هْ ''الأسود طالبا من  یتدخل آیراد أمقران لمحاولة طمأنة الغاضبین على ارَ ابینْ الدّ '' لعّ
  .تأكید ذلك بالغناء والرقص والشعارات

  

عن بدایة منظمة ومقنّنة '' تدرت''تعبر الأغاني التي تردد حین التوجھ إلى إحدى بیوت 
  . للاحتفالیة وتحمل رموزا كثیرة

                                                
یبْ ((صل، یأكلھ الذئب، یسمى باللھجة المحلیة نبات من عائلة الب  - 1 صیلةْ الدّ شَنْ ((، أما بالبربریة فیسمى))بْ وُ )) لبصلْ وَ

  . Scilla Marituaوفي اللاتینیة 
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قیرهْ ''تنادي الاحتفالیة صاحبة الدار، فیرمز لھا بالمرأة  مؤمنة الصالحة، ویطلب ؛ أي ال''لْفْ
  :منھا فتح الباب
قیرهْ  :     لعابین الدارة   ...فاطمة  حلّي الباب .. أیا لفْ

  ...للأحباب   )ء(و جا..  )ء(الخیر جا                   
هْ ''كلمّا اقتربت الاحتفالیة من البیت كلمّا ردد  ارَ ابینْ الدّ   :أغاني جدیدة'' لعّ

باتوا ؟أطاحْ الل                     یلْ وینْ نْ
شا'' خیرة '' عند                    بتوا  1لعْ   2وانْ

هْ ''وعند الوصول أمام المنزل یردد  ارَ ابینْ الدّ   :''لعّ
نا  جینالْكم                    لوُا ببانكم .. راحْ   حُ

  ضیاف ربي             :لمقدم
  لى رسول اللهصلوا ع.. ضیف الله .. أھلا بالضیف      :لعابین الدارة

  

وبعد ھذه النداءات . صاحب البیت بفتح باب منزلھ للجماعة -بذلك  -فھم یأمرون 
  .والشعارات یقوم صاحب البیت بتنفیذ أمر فتح الباب

  

وأول من یدخل البیت . یرى البعض في دخول الاحتفالیة إلى المنزل دخول البركة
م'' قدَ هْ ''اءه فرقة ثم تدخل ور. حیث یسلمّ على أھل البیت'' لْمْ ارَ ابینْ الدّ وتتوافد بعد ذلك '' لعّ

  .الكوكبة والمقنعین
  

وما یسھل دخول المشاركین إلى البیت، نمط البناء البربري، الذي یقوم أساسا على 
  .بناء الحجرات حول الفناء أو الحوش فتجتمع الأسرة مبتھجة بضیوفھا

ة وبعض الحوادث والمواضیع تعبّر الأغاني التي تردد داخل البیت عن تاریخ المنطق
  .الاجتماعیة التي أثرت على الفرد السنوسي

  

  :المواضیع الآیرادیة -:ثالثا
  

حلم من خلال لعبة الإضاءة التي تجاوزت وظیفتھا التنویریة  اض وكأنھوالعرتبدأ 
تعكس انفعالات الشخصیات وھواجسھا وأفكارھا، وتسھم، مع مسرحیة أداء وظیفة  إلى

فضاءً تختلط فیھ التخیلات بالأداء  ''تدرت'' خلق أجواء إیحائیة، بحیث تبدو الموسیقي، في 
     .ةالاحتفالی ةالطقسی والأطر الأحوالالجسدي للممثلین، ولوحات تعبر عن 

  .لوحة مسرحیة مستوحاة من وقائع الثورة الجزائریة الخالدة: التسریح - 1
  

  .رسالة )التسریح(المجاھد  یحمل الآیرادي عصا طویلة في أعلاھا قرص قمر ویسلم
  

وحْ یا ولْدي             :لمقدم رْ لكْ طریقك..  رُ نوّ ظكْ ویْ   الله یحفْ
   ویظلمھا  على العدو الكافر                  

  

  .یقبل رأس لمقدم الذي یمسح على وجھھ..  یحمل المجاھد  الرسالة ویضعھا في عمامتھ
  

رهْ لالاهْ             :القوال یامكْ وليّْ  ..لڤمْ   في غْ
                                                

شاء - 1   .العَ
  .المبیت - 2
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اهْ یْجي وسلْكُھ یا ربي                    :لعابین الدارة بي  رَ   صاحْ
یاليِ           :القوال ریح دْ   یا التسْ

  

. یخاطب الآیرادي القمر ویطلب منھا الاختفاء وراء الضباب لیسود لظلام الحالك
اعده كي یتمكن من إنجاز فیتمكن بذلك المجاھد من الدخول إلى القریة، فیدعو الله أن یس

  .إضافة إلى بعض الرموز التي تعبر عن معلومات سریة. ھمھمت
  

  ویا التسریح دیالي  طلع للجبل     :لعابین الدارة
رهْ لالاهْ           :القوال یامكْ وليّْ .. لڤمْ   في غْ

اهْ یْجي وسلْكُھ یا ربي                  :لعابین الدارة بي  رَ   صاحْ
یالِي          :القوال ریح دْ   یا التسْ

  ویا التسریح دیالي  طلع للجبل   :لعابین الدارة
  

تعني ھذه الأغنیة بأن المھمة التي أوكلت إلى المجاھد لأدائھا قد أنجزت وبلغ الھدف 
  .المنشود
  

فلا یستدل رجال السلطة . یداھم رجال السلطة الفرنسیة البیت بحثا عن المجاھد 
  . يءالفرنسیة من أحد على ش

  ..   مخاطبا أم عمار: قائد الشرطة
كْ                    لیدَ   عمار؟... فاطمة وینْ راهْ وْ
ملْ لھُ والوُ .. ما تخافشْ  فاطمة                     والوُ .. فرنسا ما تعْ
مُو                    فھْ لھُ .. نْ ◌ْ یعمْ   فرنسا ما تقبلْ بھِْ .. بليّ الشّي أللّي راهْ

ریبْ .. ولازمْ علیھ یوقفْ فورا                   مال الحرقْ والتخْ   أعْ
  أللي راه یقوم بھا مع صحابُھ                  

ملْ والو              :الأم رڤْ .. ولیدي عمارْ مارهْ یعْ خربْ ما راهْ یحْ   ماراهْ یْ
دیقك عمار ..  مخاطبا رضوان :قائد الشرطة   مكان وجوده ؟.. وینْ راهْ صْ

   !!  ما على بالیش         :ضوانر
لْ واحدْ ما على بالھْشْ .. ما على بالكْشْ        :1الشرطي   كُ
رفْ بْلا .. الكلابْ واحدْ ما یعرفْ        :2الشرطي لي تعْ وَ كْ تْ رْ كْ .. دُ لاۤ   لاۤ

  

ون مرة ثانیة على أحد الآیرادیی . إخبارھم بمكانھ نوعلیھ یقومون بتفتیش البیت، ویلحّ
وتصل أخبار مفادھا أن المجاھد . ال الشرطة أن یأخذوا الآیرادي مكان المجاھدفیقرر رج

  . قد قتل في اشتباك مع الجیش الفرنسي
  

سوف تذھب لتأخذ جثة ابنھا، ولكنھا قبل ذلك ستدور على الأمھات . .وتقف أم الشھید
  :لتقول لھنّ جمیعا

  

ه  یا� یا             :الأم طفى  نارُ بعْ ما تنْ   نآخذ بثأره.. شعب السّ
  نآخذ بثاره.. یا� یا شعب     :لعابین الدارة

كیشْ عليّ             :عمار ھادي یا أمي ما تبْ تشْ   یوم اسْ
  دوري في كلْ دشرهْ .. زغرتي  یا أمي ودوري                   
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ره                    ري كل البشائر..  بین كلْ عذْ   خبْ
نْ أجل الجزائرقُولي                       ماتْ مِ

  

وتظھر الأم ذات الإرادة الحدیدیة وإیمانھا الذي لا یتزعزع في حتمیة الثّورة 
  .تظھر وھي تضع فوق جثّة ابنھا الھامدة علم الجزائر.. الجزائریة وضرورة انتصارھا

  

  :سلیمان قریدا - 2
  

ونین من سلیمان قریدا مشھد آیرادي من ریف بني سنوس، استعمل فیھ الآیرادي ل
مسرح الحلقة والمسرح المرتجل لیعرض قصة درامیة لامرأة : ألوان المسرح الشعبي

  . سحرت أھل القریة جمیعا )فاطمة(فاتنة
  

یمثل أن سلیمان قریدا ذلك الحرفي الذي یصنع الخواتم، فیطلب منھ أھل القریة أن 
  .یصنع خاتما لفاطمة التي تعشق بلقاسم

ریدا  یا سلیما           :القوال لي خاتمْ .. ن قْ   دڤْ
سالْ علیكْ یا بلقاسمْ                    ة راھا تْ مَ   لفاطْ

  راھا تسال علیك یا بلقاسم     :لعابین الدارة
  أسلیمان قریدا  دقلي خاتم لفاطمة                   
  راھا  تسال علیك یا بلقاسم                  

  

عالیة على تألیف الحكایات، یأتي أھل  یظھر صاعر، رجل واسع الخیال، لھ قدرة
لقد قابلھ . القریة ویزعم أن ھناك شخصا شریرا اسمھ سلیمان یھدد بإلحاق الأذى بالقریة

  . إنھ قتل سبعة من الرجال وأنھ یزعم أن یكون ھو الثامن: صاعر في اللیل، فقال لھ سلیمان
  

الھتاف أھل القریة  یتعالى الھتاف والترحیب بصاعر البطل الآیرادي، ویشترك في
فساوره . وحسب جمیعا عدا الراعي مسعود، الذي لاحظ أن سلیمان ھذا لا یظھر إلا لصاعر

  .شك في صحة قصة صاعر
  

ھامة قوة بسالة    :لعابین الدارة   صاعرْ خیرْ الرجالة  شْ
كانْ سیدي عیَّاش          :صاعر یابُھ!! یا سُ رْ على نْ شَ                               الشرْ كَ

اشْ                   بَ مْ  جايْ نَ كَ متْ رْ عیزْ .. لْحُ ڤرْ ولا مْ لى بْ   ما خَ
باشْ                   رقْ الكْ عْ وسْ قْ الزرْ رَ   أحْ

،           :الكبش رالْنا حتى شيْ وتِي لكباشْ ما صْ   أنا وخُ
مى الراعي                   نا في حْ لعْ . كُ تعْ ونبْ   نرْ

توین                     من ساقیة الناقوسْ  اوارْ
عود،  خیر معدودْ            :الكلب نم الراعي مسْ بورهْ  ةما ناقْص.. غْ   معزة ولا عْ

تورهْ .. الحالة                     الحمد � مسْ
حة           :المعزة   لا یا كلب السرْ
حة.. كلب أمَّك             :الكلب   ما شي كلبْ السرْ

، یاكْ وصناكم في الاجتماع الأخیر بلي            :الحمار زة العارْ میشْ یا معْ   كي ما تحشْ
حة كلب صیادة وماشي كلب.. الكلبْ كلبنا                      سرْ
حتكم غیر مؤقتا                   حة مؤقت فقط.. وراهْ یقوم بسرْ   كلب سرْ
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قولي:        العتروس یھْ تْ           ؟   ..كملي  واشْ كنتِ باغْ
مِي                    فیھْ حالْ ولتي تتْ الْتَكْ .. شْ   واحد النھار تجیبھا في كعَ

عین والراس           :المعزة   راهْ الحمار لْقى دجاجة باقي فیھا غیر الكرْ
شَھْ            :الحمار ریْ البْ .. أمْ خَ   علیھا أثار المْ
خالبْ سلیمان باقي الخایَنْ            :صاعر داومْ على ھذا الحال مدة وزمانْ    مْ   مْ

لي                   شَتَتْ ویَخْ لْ یْ وَ عَ   مْ
سمْ أنا صاعر                    ھارْ وقْ قابْ  نْ عْ رْ كبْ العارْ  قاتلْ سبْ قررْ یرْ   الدارْ مْ
كارْ                    ھا المَ كونْ ثامنْ   أنْ

ملْ صاعر     :لعابین الدارة و.. واشْ عْ ع ھذا الغولْ المغْ   ارْ ؟  مْ
فرْ بالْملھَْ                    رقْ الغلة وكْ   أللي سْ

یُھ            :صاعر قْلاتْ غابْ منْ وعْ ھْ سَ سَ مْ ھْ ولا خَ عَ بْ قلْتُھ رَ   سْ
لیتُھ على ھذا الحال                   نیتُھ ماتْ  خَ   ظَ
عممْ لْخبرْ                    ریت نْ تُھ وجْ لا وجردْ ھمن سْ ھْ والخنج.. حُ ویجَ   رْ من الزْ

  

في ھذه الأثناء تتوالى أنباء الجرائم، غیر أن أمر صاعر لا یلبث أن ینكشف للراعي 
  . مسعود

   

رْ الغدر وسوء النیة          :الراعي رقة والمكْ ةْ السَ   راني نشمْ في ھذا الكلام ریحَ
  دوري واللعب لعبي جرده من سلاحھ.. الدور                  
  !!!  رمن الزویجة والخنج                  
ھُ                   لَھْ منْ وجْ قْ شْ السَ لَكْ سَ   ما یكون ھذا السارق المارق غیر صاعر ما یْ
لتْ القریة  مع ھذا الصاعر                   بْ ماھرْ .. ریحھْ شینھْ دخْ   أللي في الْكذَ

تْ القریة   :لعابین الدارة مَت النیُوفْ ..   ریحھْ شینھْ عمّ   زكْ
  

یمضي صاعر في ضبط القصة الخیالیة، فیصدر أوامره على الأھالي بعدم الخروج 
  . للاحتفال بعید الأقنعة الذي یلبس فیھ الكل قناعا یخفي حقیقتھ

  

لى والو            :صاعر كُم سلیمان الغریب ما خَ واحْ و رْ زُ رْ   یا سكان القریة أحَ
ریبَھْ سرق كل                   و  خیمة ولا زْ رُ ادْ غَ   شيء لقاه في طریقھ ما تْ

جاجْ           :الراعي تْ الدْ وقْ .. فیك ریحْ رُ سْ روسْ ولاد جمال المَ ریبھْ وعتْ بار الزْ   وغْ
تْ والو البارحْ            :صاعر رقْ صلتْ في اللیل قریتكم.. أنا ما سْ   كي وْ

بات                   ریبھْ الشرقیةبتْ .. ما لقیتْ وینْ نْ   ھذا مكان.. في زْ
ھم خارجِ القریة           :الراعي لتِْ كارةْ الڤمحْ للّي خَ غلْ وشْ یھ.. والبْ رة العمْ   عند دار بدْ

  
  یحدث نفسھ: صاعر

ني                       یھْ وشَفاتْ نْ عمي عمْ لاةْ العشاء.. أبَ خلْ القریة بعد صْ   لْقیتُھم في مدْ
ھبْ والبقرة اللوُنِیَھْ والعَ          :الراعي دْ لَشْ لْ  وْ سْ دوڤْ النحاس وڤربةْ العَ نْ   للّي بعتھم  وصَ

میدهْ                  ري ولد حْ   للْجبْ
ه:            لمقدم رُ و في أمْ ظرُ سوهْ غدوا ننْ لوهْ وحبْ   یا حراس كبْ
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أنھ وإلیھ یتقدم سلیمان فیتبین . ویقام عید الأقنعة رغم كل شيء. وینكشف أمر صاعر
دقاق الخواتم وأنھ أتى إلى العید لیبیع ما صنعھ من الخواتم وخاصة لیخطب لابنھ بلقاسم فتاة 

  .من القریة اسمھا فاطمة
  

  یا سلیمان  قریدا دقلي خاتم  لفاطمة راھا تسال علیك یا بلقاسم           :القوال
  علیك یا بلقاسم یا سلیمان  قریدا دقلي خاتم  لفاطمة راھا تسال     :لعابین الدارة

  

فجأة یدخل القریة غریب یصر على أن یرى صاعر، فیفزع الناس منھ ویزید فزعھم 
ولكنھ في الحقیقة خلف القناع ھو سلیمان الھائم في حب ! حین یعلمون أن اسمھ سلیمان

  . فاطمة
  

  في حركة بیع : سلیمان قریدا
ھبانْ                    دي من سلْك ذْ د..  خاتمْ ورْ   ومْ بالقد لْزینةْ النسوانْ مخْ
لْخال فضي منْ عودْ المرجانْ                    لانْ .. خُ مھْ عبلةْ الخَ ودْ لْفاطْ رْ العُ   قَمْ

وامْ           :بلقاسم نْ بعیدْ ھَ سافرْ .. مَ ت مْ بحْ مھْ جايْ .. صْ   عارفْ العنوانْ .. لْفاطْ
م فاطمھْ قوامْ                   ساف.. باسْ ریرْ .. یا سلیمان دڤْلي .. رْ قلبي مْ   خاتم تحْ

طبْ           :فاطمة   )القادم(للعامْ أجايْ  .. أجلْ الخُ
بسْ حبیبي                   بايْ  ..واحْ   )ذھب(بخاتمْ ذھْ
لیني شايْ                   خَ   ).حتى لا یتركني(باشْ ما یْ

  الشمسْ أنتِ .. نوركْ یلْمحْ .. من فوقْ الدرجْ .. مولاتي           :بلقاسم
كْ .. نورك یلمِعْ   بیركْ ..ریحكْ مسْ نانْ لیلَكْ .. فیَّاضْ عْ   جْ

شوشْ بنوركْ  رهْ بحضوركْ .. مرْ   أنت ألفْ امْ
ر بلقاسم تایھْ بجنونكْ  مْ سیني بخاتم زینكْ .. عُ   زیدي  حبْ

  

ن ، وأجرادةوینتقم أھل القریة من صاعر انتقاما ظریفا، یقرروا أن یخطب البنت 
  .یبقى طوال العمر یعمل من أجلھا حتى تتضاعف أموالھا

  

بوعھْ            :لمقدم   قدمُو صاعر السارق للمحكمة  ! !یا سْ
رقتْ ونھبتْ وفي شباك آیراد وقعتْ                     جلتْ وصلتْ وسْ
  حكمت علیك المحكمة بزواج                 
لْھاالبنت جرادة لیِتِیما الْ                  وَ عَ ھا ومْ ھْ وتبقى طوال عمركْ خدیمْ حافَ   عمیھْ الزَ

  

  :شالمھرج الْبلی - 3
  

. في المشاھد الآیرادیة الحیة'' شْ الْبلی''رسم الآیرادي في میدان التھریج، شخصیة 
  :وھذه اللوحة الدرامیة مستلھمة من الأغنیة الآیرادیة

  

كي..  أخویا  شْ الْبلی لاشْ تبْ   أعْ
لا..  الفارینة   مادْ وَ   1تْ أرْ

  

لیشْ یملك دكانا، یبیع فیھ المواد الغذائیة، وذات صباح وضع لھ أحد المقنعین  كان لبْ
لیشْ لھذا المقلب، بكى من شدة الغضب . ''الفارینة''الرماد في كیس  وبعد اكتشاف لبْ

                                                
  .ھذه اللوحة المسرحیة والأغنیة غیر مسموح بھا أمام منازل أھل البلیش - 1

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


90 
 

والحزن، وبقي على ھذا الحال حزینا لمدة طویلة، فأقسم بأغلظ الیمین ألا یعود إلى ممارسة 
  .التجارة، فاحترف بعدھا التھریج الآیرادي

  

لیشْ استعار  ومھرجي المیادین، وجعل " القراقوز"رداءه من رداء البھلوانات ولبْ
ثم جعل الأفكار  1'' الھراوة''خفة اللسان ولحركة میزة كبرى من ممیزاتھ، ووضع في یده 

  .والآراء والشتائم تتوالى من فمھ دون انقطاع
  

لیشْ یدخل  رجة وفي أعقابھ مباشرة ضجة، یدور في فناء المنزل ویحدث ھرجا الف لبْ
وفي المشھد القصیر . ومرجا بین الصفوف الأولى لیجرھا على التراجع وتوسیع الحلقة

لیشْ الذي یدور فیھ الحوار بین لمقدم و   :نجد أنفسنا في جوّ المسرح فعلا لبْ
  

  . ظ و الإرشادفي رداءه الأصیل،  یخطب في الناس الوع      :لمقدم -
رورْ                    رورْ  والوالدین بْ   الدنیا غْ
رورْ                    یھْ سْ رهْ عیشھْ ھانْ   ولاخْ
  مرضي الوالدین من الله مشكورْ                   
رورْ                       وعاصي أمھْ وباهْ ضْ

  

لیشْ یحاول الأسود جاھدین أن یمنعوا  أن یتم لمقدم موعظتھ  من الدخول قبل لبْ
  . الموجھة              إلى المتفرجین

خوطْ الوالدین             :1أسد جعْ للوراء یا مسْ   أرْ
لیك             :2أسد عي عْ لامھ ولاّ یدْ خلصْ كْ   خلي لمقدم یْ
جاجْ وتابعْ تاتھْ :               3أسد سیكْ ریشْ الدْ   یكْ

  

لیشْ  لیشْ یدخل      لبْ   ، في عملیة مضحكة، محاولا البحث عن الأكل وعن الحلقة لبْ
  :فیدور ھذا المونولوج. زوجة المستقبل            

  

  عین غراب.. واش ھذا                  
  وینك یا.. ألطیف   
  ؟...یا عین أریم   
  ورد العود والیاسمین...غزال الصحراء  
  العین الزرقة  
  ھذا .. ھذا مالھ  

   كي دایرْ .. شوفوا 
  عین الغراب یا لطیف

  الله.. الله  
  للباقي .. أخدم یا شاقي

  دجاجة شارفة..  ھذي 
دورْ .. ما طیبھا ڤدور   ولا جْ

  فلاحْ .. باین علیك ریاضي 
  سلاحْ .. والقمح .. الزرع ..  دایر               

                                                
  .قرعةعصا غلیظة أحد طرفیھا یشبھ الم - 1
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لیشْ یعیش المھرج   یطلب . في الخیال ببساطة ویخرج منھ إلى الواقع دون عناء لبْ
فیذھب إلى باب وھمي ویمسك بأكرة وھمیة . 1ھ  لمقدم أن یفتح الباب لتدخل منھ امرأتانمن

  : وھو یصیح بسخریة
لیشْ  - لیشْ      :لبْ   )یأتي صوت كسر الأواني المنزلیة (یتھرس .. ومولْ الدار ..یتعرس  لبْ
  

 ؛ فیدیر معركة2ثم یبدع في الرقص الشعبي المعروف باسم العلوي والعراك الشعبي
  .طریفة بین الزوجتین المرشحتین لھ

  

لیشْ وھو عراك لا تلبث زوجة . وتتنافس المرأتان على من منھما تظفر بلبلیش   لبْ
أن تتدخل فیھ، فیصیبھا من لسانھ تیار متصل من النقد اللاذع، یجعل المشھد '' الحقیقیة''

كاھة بین زوجة علاوة على ما یتخللھ من ف. والأداء المسرحي معا" العلاوي"مزیجا من 
لبلیش والآخریتن، ألقت فیھ الزوجة القبض على زوجھا، رغم استنجاده بلمقدم والأسود 

  .الصغرى وآیراد نفسھ
  

ولا یھمل الآیرادي سمات أخرى من سمات الكومیدیا الشعبیة مثل توجھ المؤدي 
  :بالخطاب المباشر إلى جمھور في شكل 

  .3مونولوج" مونودراما أو  -
  .رج إلى التعبیر عن نفسھ وعواطفھ بالحركات الصامتةنزوع المھ -
من مآزق، كغضب '' النمریة '' وما تؤدي إلیھ الحركات  4اللجوء، إلى ما یسمى بالنمر -

  .آیراد أمقران من حركات النمر العدو اللذود للأسد
  :تختتم  اللوحة بھذا الخطاب المونودرامي العمیق

  

  واش بكم ؟  كیفاش ؟    :البلیش
  ...عاش فقیر...مسكین عاش

  والزبدة الطریة...بعد العز 
  الكریم ..في ظل الله 
  واش بكم؟

  یخرج ...ألي یأمن بالفقر 
  المربوحة...من ھذا الدار

  بالجد والعرق...ألي یأمن 
  یصفق المھرج مثلي

  من یدین...الله ینعل الفن 
  .السماسریة

  

                                                
  .یستخدم الآیرادي في ھذا المشھد تقلیدا من تقالید الكومیدیا الشعبیة، یقضي بإسناد أدوار النساء إلى الرجال - 1
وھو عراك خاص '' الكماش''وھو خاص بالرجال، و" المطرڤ"العراك المعروف : العراك الشعبي في المنطقة نوعان  - 2

  .بالنسوة
أما المونولوج فھو  يرحیة قائم بذاتھ، خاضع لمقاییس البناء الدرامي الأریسطوطیلیسالمونودراما فن من فنون المس -  3

  .عبارة عن مقطع  ضمن مسرحیة یتخلل الحوارات القائمة بین الشخصیات
حركات بھلوانیة، تشبھ حركات النمور محسوبة بدقة، یقوم بھا الممثل في مواقف معینة كي یستخرج الضحك  -  4

  .وإغضاب الأسود
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  :آیراد أمقران - 4
  

ھْ (فضل آیراد أمزیان تزداد الاحتفالیة حماسا ونشاطا ب بوعَ الأسود الصغار أو سْ
غارْ  یلاسْ ((واللبؤة  )أصْ الذین یستعرضون فنیاتھم في الرقص بحركات بھلوانیة یعبرون  ))أَغِ

من خلالھا عن الإنسان البربري تارة والإنسان العربي تارة أخرى، مستعملین في نفس 
ذا یتدخل العنصر المھم وھو وأثناء ھ. الوقت العنف ضد كل من لا یغني بصوت مرتفع

لكن ھذه المرة یقفز من أعلى الحائط أو السلم  )غیلاس أو الأسد الكبیر(آیراد أمقران 
  .الدیكوري، لإثبات قوتھ وشجاعتھ، وھو یصرخ بطریقة وحشیة ترھب الحاضرین

  

وفْ :             القوال رُ عْ اهْ مَ دْ أبَّ احَ عْ والحلوفْ كلْ وَ بَ   السْ
بعْ                      ھْ لسْ لیحَ ھْ مْ ابَ ھْ والغَ لیحْ للْغابَ بعْ مْ   السْ

لیھْ الشَّمْسْ                      مَى عْ ھْ تَحْ ابَ یبْ للْغَ بْ الدِّ رَ ھْ ا یَ الْ مَّ حَ   شْ
  ھا .. ھا .. ھا .. ھا :       آیراد أمقران

ظیمْ                      یلاسْ الْعْ زْ غِ بارَ كُونْ یْ   شْ
ْ الْقْویمْ                      قھْ شْ لھْ خفیف الرَّ   مفتول لْعظْ

حوشْ                      لِكْ الوْ دیدْ الغابھْ .. مَ   صنْ
ة    .. .بافتخار وعزّ

غمْ                      رْ د، الضْ ، الأسد، اللیث، الوِرْ بعْ ، سْ یلاسْ   غِ
روفْ                      یة معْ نْ آلفْ كَ فوفْ .. بْ   بِیا تقْوى الصْ
احھْ                     ھْ .. حامي السَّ فاحَ زیري انْ ھْ .. اھْ ھْ فُواحَ ھْ ریحَ اعَ جَ   شَ

بھْ :    1آیراد أمزیان قْ بعْ رَ        1 ولدْ سْ
نْ قالْ :     2آیراد أمزیان ذبْ مَ    :وكْ
بَعْ :     3آیراد أمزیان نْ فُمْ السْ ھا مَ رْ یَ طَ   أنْ

یلاسْ  ھْ :           أَغِ تَ كُون جابْ ھْ شْ بَ قْ ھْ رَ   أمَّ
لآدِي                     نْ فمْ وْ ھا مَ لعْ ڤْ بانْ  ..یَ هْ الیومْ تْ ارَ طَ   شْ
یدانْ                     ا في الْمِ ھَ اسْ انُو نَ بَ   ..ویْ

ھْ :    1آیراد أمزیان بُوعَ تي سْ بْ افیشْ جَ خَ   أغیلاسْ ما تْ
لدْ :    2آیراد أمزیان فَتْ توْ رْ لْدتْ وعَ   أغیلاسْ وَ

لدْ غیلاسْ :    3د أمزیانآیرا امْ توْ لْ عَ   أغیلاسْ كُ
یارْ الناسْ :     لعابین الدارةّ  لدْ غیلاسْ .. أغیلاسْ خْ امْ توْ لْ عَ   كُ

  

یلاسْ  - 5   :المخاض:اللبوءة أو أَغِ
  

تسقط اللبؤة، بعد لحظات من دخولھا وتبخترھا، على الأرض، ویبدأ الأسد الكبیر 
لعزف والغناء ویسود الصمت، ویطفأ البوص إلا ویتوقف ا. بالصراخ حزنا على زوجتھ

القلیل منھ، والكل یحاول أن یختفي وراء صاحبھ، لكي یتفادى الحركات الجنوبیة التي یقوم 
  . بھا الأسد الكبیر

  

یلاسْ    بتألم طارئ  : أَغِ
                                                

  شجاع - 1
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رادْ                     زیزْ الوجعْ .. آه آه آه  آیْ جي لَعْ وْ رادْ زَ ساكْ  بطن.. آیْ   ي كرشي           الحَ
میھْ ..  ھا .. ھا .. ھا      :آیراد أمقران عھْ السَّ مَى واللفّْ ونْ لَعْ رُ كْ یصیب لْفَكْ یبَ صِ   للّي یْ
یارْ الناسْ       لعابین الدارةّ  لدْ غیلاسْ .. أغیلاسْ خْ امْ توْ لْ عَ   كُ

اسْ                    اھِي لابَ افُوشْ رَ خَ لْ .. ما تْ َ◌ فیفْ ما تَ رْ خْ اسْ  ضَ   قى بَ
  بآزدراء : آیراد أمقران

  ..                 أمزیان.. أمزیان..  أمزیان                  
لوُبْ    :1آیراد أمزیان طْ اشْ المَ   وَ
اضرْ فَالْحینْ    :2آیراد أمزیان   حَ
رْ    :3آیراد أمزیان لَبِي.. آمَ   نْ

یلاسْ  ن  آه.. آه.. آه         :أَغِ اكْ بطْ سَّ شي لْوجعْ  لْحَ مُوتْ .. ي كرْ حھْ نْ ایْ   رَ
لادْ             :آیراد یلاسْ  یا وْ لادْ .. أَغِ ھْ  یا وْ بِیَ كیمْ .. لْ رو الحَ ضْ و حَ رعُ     سْ

لیِشْ           :الشاخ ةْ لْبْ رْ ى لْمَ رعْ لْغَ ھْ .. ْأمزیان أسْ ونَ یمُ هْ مِ ادَ   .. دَ
ا                   ھَ تْ ا وقْ یلاسْ جَ ھا بَلي أَغِ رْ بَ   خَ

مُوسْ     :راد أمقرانآی جیب كرْ ھْ ما تْ ونَ جیبْ میمُ   ما تْ
ري جیبْ الْحكیمْ                   بیبْ .. قلُْتلَكَ جْ   جیبْ الطْ

  معاتبا نفسھ : 1آیراد أمزیان
مُوسْ                  جیب كرْ ونھْ ما نْ جیبپ میمُ بیبْ .. نجیبْ الحكیمْ .. ما نْ   الطْ

  

خارج الحجرة، ویقوم بأداء  ،المخاض اللبوءةأتي حین ی أحد الأسود الصغرى،یقف 
، تكون لھا صلة مقبولة بعملیة نبعض الحركات التي تھدف ھي أیضا إلى نفس الغایة دون أ

الوضع ذاتھا فیربط حجرا كبیرا إلى بطنھ بقطعة من القماش یلفھا حول جسمھ لتمثیل الطفل 
زمیلھ من داخل الحجرة بتحریك  داخل الرحم ثم یقوم مسترشدا بالتعلیمات التي یصدرھا

  .ات الطفل الحقیقي حتى الولادةكالطفل المتوھم في جسمھ مقلدا حر
  

 ،لأشكال الغریبة والحركات التي استعصت على التوازنا ىإلحاول الأسد أن یعید ی
  . والضعف تظاھر الجمیع أمامھ بالخوفی ،زأریزمجر ی ،اتساقھا وانسجامھا

  

یتخبط في أحشاءھا  ،ى اللبوءة التي تصارع القدر المحتومكل العیون إلبینما تتجھ 
  ...لحظات درامیة متنوعة زأر الأسد،یالجمیع، ویصیح اللبوءة تموت  .الحمل

  

تعود اللبوءة  بفعل القادر إلى الحیاة أو بعبارة أدق العودة إلى الأصل، إلى العمق 
  . كفیل أن یعید اللبوءة إلى الحیاةالالسحیق  من الذات، 

  

یخرج من بین الحاضرین أحد المقنعین وھو یرتدي لباسا مزركشا، فیأخذ اللبؤة 
بالقوة لعلاجھا ویعرضھا على مقنع آخر یرتدي لباس الطبیب، وبعد الكشف عنھا، تنھض 

ھْ زوجة المھرج البلیش .. ْیمیط الطبیب عن وجھھ القناع، فإذا بھ . اللبؤة ونَ یمُ هْ مِ ادَ دَ
     .ویعود العزف والرقص والغناء.. ھرج ومرج وجیئة وذھاب  .ساءالمتخصصة في تولید الن

یارْ الناسْ       :لعابین الدارة سْ خْ یلاۤ سْ ..  أَغِ لدْ غیلاۤ امْ توْ لْ عَ   كُ
اسْ                    اھِي لابَ افُوشْ رَ خَ اسْ ..  ما تْ لْقى بَ َ◌ فیفْ ما تَ رْ خْ   ضَ
كْ                    لاۤ  لاۤ لاۤ كْ  ..  أَشَّا بْ لاۤ لاۤ  لاۤ ا  بْ   أرََّ
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الي   بلْ العَ وھالي.. التفاحة اللّي في لْجْ ني عمِّي دُ وتي بْ   . خُ
  

الذي بدوره یحیل إشاراتھ  جمھورإلى ال لمقدموھكذا تنتقل الرموز والدلالات من 
  .یق والتشجیعفودعواتھ إلى حقیقة من خلال مقابلتھ إیاھا بالتص

  

وسم الزراعي بشقائھ، أما نھوضھا وشفائھا فیمثل بدایة یفسر سقوط اللبؤة بنھایة الم
  .وفیما یخص الرضیع فھو رمز للمستقبل السعید. سنة جدیدة محملة بالفرح والبھجة

  

سقوط اللبؤة وبحث الأسد عن الطبیب ثم نھوضھا وقد أنجبت طفلا، تراجیدیا  یمثل
في سلوكاتھم كالمبارزة والسباق إیمائیة عالیة في التمثیل الاحترافي الذي یقوم بھ الممثلون 

اس   . والجندیة والحرّ
  

  :أغنیة التفاحة - 6
  :ویعود العزف والرقص والغناء.. ھرج ومرج وجیئة وذھوب 

الي - بلْ العَ   التفاحة الليّ في لْجْ
وھالي - ني عمِّي دُ وتي بْ   .خُ
  

. تعبر أغنیة التفاحة عن أحاسیس ومشاعر عاطفیة تحكي ھموم وانشغالات القروي
رائع لأحد المقنعین یرى Mimique إن الفرد من خلال ھذه الأغنیة المصحوبة بأداء میمي

فیطلب من أفراد المجتمع الأھلي مساعدتھ  )الجبل العالي( بعیدة المنال )التفاحة(أن غایتھ 
  .لأنھ عاجز لوحده على قطفھا، بحیث تمثل ھذه الفاكھة روح التعاون الجماعي والمثل العلیا

  
  

  : اء الختامدع  - 7
  

بإیقاف العزف، ثم یدعو '' لعابین الداره''وفي الأخیر یعلن لمقدم بإشارة یده إلى 
لصالح أھل البیت الذین استضافوا الاحتفالیة، فیطلب الله عز وجل أن یشفي مرضاھم وأن 

  .)اللّھم آمین(یجعل السنة الفلاحیة الجدیدة خیرا وبركة، ویختتم الدعاء بعادة الله أومامین 
  

المالْ أ:          القوال و بَ بَعُ نْ لالْ ما یَ لادْ الحْ   .. وْ
ھْ زیتِونْ                   بَّ كلكْ حَ وَ   ما تكون منْ اللي یْ
میلْ زیتْ                   رْ كْ بَ نَ ھا مَ جْ رَ خَ   ویْ

   ربي یشفع فینا نبینا صلى الله علیھ وسلم:           لمقدم
  اللھم آمین:         الجمیع
   ربي یبارك لنا في مقام ھذا الیوم:           لمقدم

  اللھم آمین:         الجمیع
   ربي یوسع رحمتھ:           لمقدم

  اللھم آمین:         الجمیع
   ربي ینفعنا ببراكة الأولیاء والصالحین:           لمقدم

  للھم آمین:          الجمیع
   لیاء والصالحینربي ینفعنا بأجر الأو:           لمقدم

  اللھم آمین:         الجمیع
  اللھم صلي وسلم على سیدنا محمد            :لمقدم

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


95 
 

  الله وما صلي علیك یا رسول الله          :الجمیع
  واللي صلى على نبي یربحْ            :لمقدم

  الله وما صلي علیك یا رسول الله          :الجمیع
  لى الحبیب ینجحْ واللي صلى ع           :لمقدم

  الله وما صلي علیك یا رسول الله           :الجمیع
  واللي صلى على سیدنا محمد یفلحْ            :لمقدم

  الله وما صلي علیك یا رسول الله           :الجمیع
  واللي صلى على الھادي في نور الله یسبحْ            :لمقدم

  رسول الله الله وما صلي علیك یا           :الجمیع
  واللي صلى على المختار یفرحْ             :لمقدم

  الله وما صلي علیك یا رسول الله           :الجمیع
جرحْ            :لمقدم   واللي صلى على بلقاسم ما ینْ

  الله وما صلي علیك یا رسول الله           :الجمیع
عاه فالجنة           :لمقدم حْ  واللي صلى على بوفاطمة مْ َ◌ رَ مَ   یتْ

  الله وما صلي علیك یا رسول الله           :الجمیع
ستر دنیا وآخرة           :لمقدم   واللي صلى على الرسول  ینْ
  الله یھدینا ویھدي جمیع الحاضرین           :لمقدم

  اللھم آمین         :الجمیع
   علیھ وسلمالله یغفر لنا ویغفر الأمة الحبیب محمد صلى الله           :لمقدم

  اللھم آمین          :الجمیع
فظنا ویحفظ جمیع ولادنا           :لمقدم   الله یَحْ

  اللھم آمین         :الجمیع
ترْ الحاضر           :لمقدم رد الغایب..الله یسْ   الله یْ

  اللھم آمین         :الجمیع
سبّحْ     ویرزقنا السُّ            :لمقدم ربحْ اللّي یْ   كرْ والملْحْ الله یْ

  اللھم آمین         :الجمیع
عزْ اللي عزْ الدین وینصر المجاھدین           :لمقدم   الله یْ

  للھم آمین          :الجمیع
عمر الضرع إنشاء الله           :لمقدم   الله یْ

  اللھم آمین          :الجمیع
  الله یكبر الزرع إنشاء الله           :لمقدم

  اللھم آمین         :الجمیع
سھل            :لمقدم وفق .. الله یْ   الله یبارك.. الله یْ

  اللھم آمین         :الجمیع
شَّر الخطوات إنشاء الله           :لمقدم عَ   الله یْ

  اللھم آمین         :الجمیع
  الله یتقبل الصدقات إنشاء الله           :لمقدم

  اللھم آمین         :الجمیع
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  ربي یسقینا الغیث والمطر           :لمقدم
  اللھم آمین         :الجمیع
رْ السدود ویجري العیون والودان  بجاه النبي العدلان            :لمقدم مَ عَ   ربي یْ

  اللھم آمین         :الجمیع
بْ إنشاء الله           :لمقدم رْ   ربي یفرج الكُ

  اللھم آمین          :الجمیع
شافیھْ إنشاء الله           :لمقدم ْ◌ ْ◌   اللي مریض الله أيْ

  آمین         :الجمیع
حیح الله یعافیھْ            :لمقدم   اللي صْ

  آمین         :الجمیع
نھ إنشاء الله           :لمقدم بْ   اللي مغبون الله یكشف غُ

  آمین         :الجمیع
لیھ دین الله یفرجْ دینھ إنشاء الله           :لمقدم   اللي عْ

  آمین         :الجمیع
◌ْ أسره إنشاء الله           :لمقدم   اللي مسجون الله یفكْ

  آمین         :الجمیع
ن علیھ           :لمقدم   اللي باغي یتزوج الله یھوّ

  آمین         :الجمیع
  الله یرزقھ زوجة صالحة تستره ویسترھا           :لمقدم

  آمین         :الجمیع
  اللي طالب الذریة الله یخصب جنانھ          :لمقدم

  آمین         :الجمیع
  اللي نفق في سبیل الله یعمر داره           :لمقدم

  آمین         :الجمیع
ر رزقھ إنشاء الله           :لمقدم   الله یتمّ

  آمین         :الجمیع
  ایبالله یبعد علینا وعلیكم والمستمعین البلاء والمص           :لمقدم

  آمین          :الجمیع
  الله یبعد علینا الغلاء           :لمقدم

  آمین         :الجمیع
  الله یجنبنا الآفات            :لمقدم

  آمین          :الجمیع
  الله یرزقنا الصبر والحق والعافیھ           :لمقدم

  آمین         :الجمیع
  العجب الله یورنا في الظالمین           :لمقدم

  آمین         :الجمیع
  الله یشتت عش كل الظلم طاغي            :لمقدم

  آمین         :الجمیع
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ھ            :لمقدم حُ فرْ ه آیراد اللي لعب معانا .. للي شاركنا فرحتنا الله یْ رادُ ققْ مُ حَ   ربي یْ
  اللھم آمین        .. اللھم آمین          :الجمیع

  )مرات 3( وما صلي علیك یا رسول الله الله                 
  

ین بجماعیا، وھو ما یرمز إلى التلاحم الروحي الذي یجمع  الدعاءوأغلب ما یكون 
الطلب والسؤال وھو . والعلاقة با�ّ  الارتباطفالدعاء من أوسع أبواب . ممارسي الآیرادیة

ي عني فَأني قَرِيب أُجِيب دعوةَ وإِذَا سأَلَك عباد{: ، كما في قولھ تعالىسبحانھمن الله 
وحید الله وھو ت. 2}أَستجِب لَكُم دعونِىٱوقَالَ ربكُـم {: ، وقولھ تعالى1}إِذَا دعأن لداعِٱ

ٰـٱ دعواْٱأَوِ  للَّهٱ دعواْٱقُلِ {: وتمجیده والثناء علیھ، كما في قولھ تعالى محلر3}ن  
  

یت ویقدم المال للمقدم، اعتقادا منھ أنھ یكرم الأجداد، وھو ثمن ما یأتي صاحب الب ثم
صاحب ''و یقدم لمقدم مال الصدقة بدوره إلى شخصیة تلقب بـ 4.قدمھ السلف للخلف

للتكفل بھ والحفاظ علیھ، وھو حامل لكیس كبیر مصنوع من الصوف، والذي '' الڤلمونة
. كل على المحتاجین في القریة بطریقة عفویةبدوره یعمل بمعیة لمقدم على توزیع المال والأ

  .5و یعید الكرة كلما ملئ الكیس.. فكلما ملأ الكیس ذھب بھ إلى أحد الفقراء لیفرغھ 
 

آمنا  ارب اجعل هذا بلد {. .الفاتحة، ثم ترفع التفاؤل والدعاءأطباق  توزع الھدایا على
  .أمین 6} .الثمرات ورزق أهلَه من

                                                
  .86الآیة  البقرةسورة  - 1
  . 60الآیة  غافرسورة  - 2
   .110الآیة  الإسراءسورة  - 3
وتتمثل في . وھي عبارة عن المأكولات النایریة التي تخصص لھذه المناسبة. كانت تقدم قدیما المأكولات بدلا من المال - 4

. ن الذي یحتوي حسبھم على البركة ویستعمل للعلاجكل ما یقلى في الزیت، خاصة أن أھل القریة یفضلون زیت الزیتو
كما تقدم بعض المحاصیل الفلاحة كالتین المجفف الذي یعتقد . ھذه المأكولات تتمثل في الثرید والسفنج والمسمن والبغریر

ة كذلك الرمان الذي یستعمل في أغراض طبیة، ولھ وظائف سحری. أن في أكلھ بركة وتخفف شدة البرودة على الفلاح
  .بدلیل أن بعض البیوت تعلق على جدرانھا حبة رمان للحمایة والوقایة من الأرواح الشریرة

  .ھذه العادة اندثرت فآیراد یقوم الیوم بجمع المال - 5
  126الآیة  البقرةسورة  - 6
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  : اسة سوسیو سیاسیة لظاھرة آیراد الاحتفالیةدر -:المطلب الثاني
  

الاجتماعیة نظم القرابة والعائلة والسیاسة والدین  تتشمل أنماط السلوك والعلاقا
وتظم ھذه النظم مجموعة من . والأخلاق والقواعد القانونیة والأعراف والعادات والتقالید
ل علاقات حتمیة تؤثر في بعضھا العناصر الثقافیة تربط بین أفراد المجتمع الواحد، على شك

فتؤثر العادات والتقالید والأعراف في السیاسة، والتي بدورھا تؤثر بشكل أو بآخر . البعض
في الاقتصاد والقانون، فتحدث كل النظم الاجتماعیة تأثیرات متبادلة فیما بینھا، وتلعب دورا 

  .كبیرا في تمییز المجتمع الواحد عن باقي المجتمعات الأخرى
  

تتجسد فكرة التأثیر والتأثر في ظاھرة آیراد الاحتفالیة بأشكال مختلفة، تنتمي بدورھا 
فھي تمثل نمطا من السلوك قد یؤثر في ممارسات الأفراد . إلى نظم العادات والتقالید

وقد تحدد ھذه الظاھرة النظام السیاسي الذي یعد أحد النظم الاجتماعیة التي . وسلوكھم
فھل یمكن أن تؤثر ظاھرة آیراد . ن خلال تجاربھ وممارساتھ المختلفةیبتدعھا المجتمع م

وتحدیدا، ھل یمكن لظاھرة آیراد أن تحدد  ؟على المجتمع المحلي وتتأثر بھ في نفس الوقت
  ؟الممارسات السیاسیة وتكرس السلطة التي تسیر المجتمع

  

  : وأنواعھا السلطات الآیرادیة  -:أولا
  

بر التاریخ عدة أشكال شاركت في تجسیدھا ظروف ع Autoritéأخذت السلطة 
استنادا للممارسات الآیرادیة والظروف التاریخیة  -وتعددت . اجتماعیة وسیاسیة وثقافیة

أشكالُ ونفوذ السلطات التي سیّرت  -المختلفة التي عرفھا المجتمع المحلي السنوسي 
  . ومازالت تسیّر ھذا المجتمع

  

ترتبط بمنصب أو  «فھيذات طابع نظامي، حیان، في كثیر من الأ السلطةتكون 
والشخص   1»وظیفة رسمیة وتخول صاحبھا حق إصدار القرارات الھامة والملزمة للغیر

الذي یمارسھا تكون لھ شرعیة ترتبط بطریقة الانتساب واحتلال الموقع السلطوي، وعادةً ما 
 ))النفوذ((أما . عقلانیةأویدیة یكون ذلك مرتبط بالاقتراع أو التعیین أو من خلال مداخل تقل

Influence  قوة غیر نظامیة تتمثل في القدرة على التأثیر في صانعي  «أوالتأثیر فھو
وھو یمارس من قبل القیادیین . القرارات وتوجیھ الرأي العام من أجل تحقیق أھداف معینة

ل التفاعل الاجتماعي وغیرھما من وسائل الاتصا السیاسي،عن طریق الاتصال 
كما یمارس من داخل الأحزاب والجماعات الضاغطة بواسطة الترغیب  الجماھیري،

  2».وھو یستند إلى البنیة الثقافیة للمجتمع. الترھیبأو
  

السلطة الشرعیة بالأجھزة التي تعتمدھا كالفائدة والمصلحة المتبادلة  ةتتأثر فعالی
فالسلطة قد تقدم . متطلباتھاالمشتركة بین قادتھا والأشخاص الذین یخضعون لأوامرھا و

المادیة والمعنویة للأشخاص الذین یقدمون الخدمات لھا وتدافع عنھم وقت  المكافآت
تنظم جھود وواجبات الآخرین من خلال التي نوع من أنواع القوة وھي  .تعرضھم للمخاطر

                                                
  .119، ص1985 الحلیم الزیات، البناء الطبقي التنمیة السیاسیة في المجتمع المصري، دار المعارف، القاھرة عبد - 1
دراسة في علم الاجتماع السیاسي، طبعة أولى، الھیئة المصریة : البناء الطبقي والتنمیة السیاسیة، نبیل السملوطي - 2

  .59، ص1978العامة للتألیف والنشر القاھرة 
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ب الأوامر التي تصدرھا لھم؛ إذ تعتبر ھذه فعالة لكونھا صادرة من أشخاص شرعیین حس
وتختلف السلطة عن السیطرة القسریة أو الجبریة من . اعتقاد الأشخاص الخاضعین لمشیئتھا

حیث أن الأخیرة تلزم الأفراد على التكیف لمشیئتھا من خلال مقدرتھا على فرض العقاب 
 .أو تقدیم المكافأة

  

أن یجیب على سؤال طرحھ بھذا  )Max weber )1864 -1920 1ماكس فیبرحاول 
معتقدا في أن إخضاع الإنسان  »؟اذا یحترم الإنسان السلطة ویلتزم بقوانینھام «الشكل 

بُلٍ یرضى بھا ھذا الإنسان، من أجل  لسلطة القوة والقھر غیر مجدیة، بل یجب البحث عن سُ
اماً ومحكومین كْ ومن منطلقھ ھذا حاول فیبر تحلیل السلطة الشرعیة . مصلحة الجمیع، حُ

م الإنسان ا «التي  تباع إرشاداتھا بمحض اختیاره، والتي یعتقد في قدرتھا على الحفاظ تُلْزِ
على النظام والسلام الاجتماعي، دون الركون إلى استعمال القوة والعنف وسیلة لتحقیق ھذا 

ولا بد من التأكید ھنا على أن شرعیة السلطة كما كان یفھمھا فیبر، تعني غیاب  » .الغرض
   .ینوي تغییرھا باستعمال القوةالأسباب الموجبة لمن یعارضھا و

  

م ماكس فیبر السلطة الشرعیة إلى ثلاثة أنواع، بناءً على مصادرھا وھي : قسّ
 تقومالتي  ، وسلطة الشخصیة الفاتنة))باثریمونیالیة((أو السلطة التقلیدیة، والسلطة القانونیة

فھا، . )ةالكاریزمی( على العقلانیة على الاعتقاد الراسخ  تعتمد «فالسلطة التقلیدیة، كما عرّ
وفي تقدیس العادات واعتمادھا كمسلمات، وھي  ))في الأمس الأبدي((بین أفراد المجتمع 

من سمات ھذه . ، أو ما یسمى بمجتمعات قبل الحداثة»مرحلة تعیشھا المجتمعات المتخلفة
ثل الحكم م 2»انتقالھا وراثیا أو إیعازھا إلى سلطة فوق كل سلطة دنیویة «السلطة المتعددة، 

باسم الله، أو نیابة عن الإمام الغائب كما في المذھب الشیعي، أو ممارسة السلطة في 
  .المجتمع القبلي حیث یملك شیخ القبیلة سلطة لا مجال لمعارضتھا

  

تعتقد السلطة التقلیدیة بأن نظمھا ما ھي إلا امتداد لنظم كانت موجودة في الزمن 
بموجب مؤھلات معینة كانت شرعیة في الزمن الماضي السابق أو أن رئیسھا تقلد منصبھ 

أو أن الأوامر التي یصدرھا مدعومة بأوامر كانت ماثلة في الزمن السابق ومتفق على 
وھذا یعني بأن الجماعة التي تخضع للسلطة التقلیدیة تطیع أوامر . التصرف بموجبھا

دیم على إطاعة مثل ھذه سلطتھا بسبب شرعیتھا التاریخیة أو سبب تعودھا منذ الزمن الق
 .الأوامر

 

ا السلطة القانونیة، فھي  دة لا تعتمد على شخصنة العلاقة  «أمّ سلطة عقلانیة مجرّ
في تطبیقھا، بل تستمد شرعیتھا من أنظمة مقننة ومفصلة ومكتوبة وفي متناول كل من أراد 

–القانونیةوالدستور الأمریكي خیر مثال على مصادر السلطة  3»فھمھا أو التمعن فیھا
 .العقلانیة التي تحدث عنھا فیبر

  

                                                
  .فیلسوف علم الاجتماعو ألماني باحث  -1

2 - Max weber, Economie et société, T1, librairie PLON, 1995, pp304. 
 
3 - Max weber, Economie et société, op cit, p310. 
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بأن نظم وأحكام السلطة ذاتھا، الطریقة التي من  )العقلیة(تعتقد السلطة الشرعیة 
خلالھا یشغل الفرد دور سلطتھ، وطریقة إدعاء السلطة یجب أن تتم بالطرق والأحكام 

  القانونیة العامة
 

ممارسة سلطاتھا على  « في )اكاریزم(تعتمد السلطة الشرعیة للشخصیة السحریة 
اعتقاد الأتباع أن شخص القائد یجسد صفات غیر عادیة تؤھلھ أن یكون من الواجب اتّباعھ 

وقد یكون ھذا الشخص یملك بالفعل أو لا یملك ھذه الصفات ولكن الأھم . وإطاعة أوامره
الراسخ أنھ یملك من ذلك ھو أن یسلمّ لھ الأتباع بحقھ للانصیاع لأوامره بناء على إیمانھم 

 ....من ھذه الشخصیات من یملك ھبة إلھیة  1» .ما یرونھ أو یتصورون فیھ من صفات
  .فیصبحون مثلاً وقدوة لمن آمن بھم

  

بشخصیة الفرد الذي یتمیز ببعض الصفات والمزایا  ةالكاریزمیتنعكس السلطة 
الذي یحتلھ، في  المقدسة التي تدل على قابلیاتھ الفذة وسحر شخصیتھ وصلاحیتھ للدور

جمیع حالات السلطة الثلاثة نشاھد بأن أحكام السلطة وقوانینھا والطریقة التي یحتل بھا 
الرئیس مركز قیادتھ وجوھر الحكم ومبدأ إصدار الأوامر كلھا تعتمد على الاعتقاد بأنھا 
 متصلة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة بقوة شرعیة نھائیة ومطلقة، وھذه قد تكون إرادة

الله أو إرادة مؤسسي الخلافة أو المجتمع أو القانون الطبیعي أو إرادة الشعب، إن ھذا یعني 
العقلیة تعتمد على اعتقادھا واتصالھا بمصدر  –بأن شرعیة السلطات التقلیدیة والشرعیة 

  .الكاریزميمقدس أي مصدر 
  

بالمصدر من حیث أن اتصالھا  ةالكاریزمیعن السلطة  انن الأولیاتختلف السلطت
بالمصدر المقدس  ةالكاریزمیالمقدس ھو اتصال غیر مباشر بینما تكون علاقة السلطة 

من الصعب تصور وجود أي نوع من ھذه ألأنواع لتأثیر السلطة و. علاقة مباشرة وعمیقة
النافذة، بمعزل عن الأنواع الأخرى في أي مجتمع من المجتمعات، بل ھي مزیج من ھذا 

ان أن تتحول السلطة والنفوذ من نوع إلى النوع الآخر في الظروف كما في الإمك. وذاك
اتیة لھذا التحول، كأن تنتقل السلطة التي مصدرھا شخصیة القائد الفذ إلى والتاریخیة الم

ھا إیجاد السبل لاستمرارھا  سلطة قانونیة مدونة في دستور، أو تنقلب إلى سلطة تقلیدیة ھمّ
  .وانتقالھا وراثیا في أسرتھ

 

یعیش الإنسان تحت طائل قوانین  « توماس ھوبسقول الفیلسوف الانجلیزي ی
وأعراف قد لا یرضى بھا ولكنھ یلتزم باحترامھا واتّباع تطبیقاتھا رغماً عنھ، لأنھ یواجھ 
معترك حیاتھ، في رھبة من سلطة الحاكم الذي سنّ ھذه القوانین أو أمر 

في عالم ھوبس، ھو المحرك للتاریخ فالخوف الذي یسببھ القھر والعنف 2».بتطبیقھا
الإنساني، وھو بالضبط ما كان قد أشار إلیھ ابن خلدون في تحلیلھ التاریخي لبناء الدول 

في ھكذا عالم یحكمھ منطق وقانون الغاب، . والممالیك وأسالیب الحكم السائدة في عصره
في ظلال یعیش المواطن في صراع محسوم في غیر صالحھ، مع الجماعة ومع الحاكم 

ا قاھرة أو مقھورة   . الرھبة والرعب، وتعیش الدولة أو الأمة في محیطھا إمّ
  

                                                
1 - Max weber, Economie et société, op cit, p318. 
2 - Thomas Hobbes, Le citoyen ou les fondements de la politique, Traduction de Samuel 
Sorbière, Garnier Flammarion, Paris 1982, p 408. 
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أن ھذا العالم یحتاج إلى  توماس ھوبسومن خلال ھذه النظرة المتشائمة استنتج 
سلطة مطلقة تملك كل أسالیب القوة وتستعملھا وقتما شاءت لترویض ھذه النزعة الشریرة 

  .كما یتصوره في إنسان ھذا العالم المزري
 

السلطة بھذا المعنى لیست ھي القوة المادیة المجسدة في قوة وغلبة النظام وعناصره 
ما ھو رمزي في ممارسة  إلىتجسید مادي،  أيالمكونة فحسب، بل ھي في ما یتجاوز 

مفاعیل الھیمنة على الأفراد والجماعات الدینیة والأھلیة، كل یمارسھا وفق مفھومھ لھا 
ھ ومحددات نفوذه وإمكانیاتھ في حیازة ھیمنة أعلى، في تحفیز لتوسیع سلطتھ وحدود مصالح

وامتدادھا فعلیا ولیس رمزیا فحسب، حتى في ظل وجود الدولة الناظمة، العاملة على 
محاولة تحدید نسب ومنسوب الھیمنة، وذلك وفقا لقدرتھا وقدرة قواھا وغلبتھا لفرض نسبة 

لصالح فئات تشكل قاعدتھا الاجتماعیة، ھي  ))لباقيا((أعلى، تقرر ھي حیازتھا، لتوزع 
  .احتیاطھا المضمر في كل الأحوال

  

أما السلطة . لذي نسمع عنھ ولا نراها ))كائن الخرافي((لیست الدولة إلا  «بھذا المعنى 
◌ّ » الكائن الطبیعي«فھي  لھ على الدولة وعلى المجتمع وعلى الحي الذي یمارس تغوّ

خلق شتى تمظھرات الھیمنة والاستبداد  إلىلممارسة یومیة دؤوبة تھدف الأفراد، في إفشاء 
المكبلة، والتزام دستوریة  والدیمقراطیةوالتسلط وإشاعة الخوف، كما إشاعة الحریة المقننة 

خرقھا وإلباسھا اللبوس المناسب لھیمنة قوى سلطویة معینة ومكوناتھا وشرائعھا  أوالقوانین 
  1».العلیا

  

غیر المباشر،  أوالانعكاس المباشر  أوإذاً، سوى الدلالة الرمزیة،  لیست الدولة
فیما تشكل السلطة ذاتھا القوة . لوجود السلطة وقوة تأشیرھا وتفعیلھا لرمزیة وجود الھیمنة

  .الفعلیة لممارسة ھذه الھیمنة عملیا
  

ت فھم المجتمعاعلى دراسة ومجالات السلطة وأنواعھا وعلاقتھا بمصادرھا، تساعد 
وممارستھا التي ما زالت ، وإدراك الاحتفالیة الآیرادیة البدویة والریفیة السنوسیة الأولى

لھا ومواردھا، التي رموزھا  إنتاجمجتمع، عبر تكرار طقوس السلطة وإعادة الترسم مصیر 
ثم الزمالة والمصاھرة والنفعیة والجوار  ،صلة قویة بالعلاقات الأولیة كالعائلة والقبیلة

لجیل والملكیة والانتساب إلى قواعد ى اتتوقف علكما  .والشبكاتتماء الجغرافي والان
 ...اجتماعیة

    

یمثل آیراد  «تمثل سلطة آیراد أقدم السلطات المتجسدة في الظاھرة الاحتفالیة، بحیث 
وما یمیز ھذه السلطة . ملكا بربریا اعتبر في القدیم السلطة الحاكمة، معززا بأسرتھ وجنوده

 ،))لمقدم((الذي أصبح، بعد دخول الإسلام، یلقب بـ ))الكاھن((تقاسمت الحكم أو دعمتھ بـأنھا 
فكلتا الشخصیتین تمثلان السلطة الروحیة التي تعتبر الوسیط بین الإلھ وأفراد المجتمع أي 

 )في القدیم(فالجانب المیتافیزیقي نجده محتكرا إما من طرف الكاھن . الأب الروحي للمجتمع
لأنھما في الاحتفالیة یقومان بالدعاء والتوسل إلى الإلھ أو الله لكي یسبغ  )حالیا(دم أو لمق

                                                
1 - Thomas Hobbes, Le citoyen ou les fondements de la politique, , op cit, p221. 
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ولا حتى الأسد أي  ارحمتھ على أھل القریة، علما أن لا أحد بإمكانھ أن یخرج عن قراراتھم
  1». ))آیراد((
  

  :السلطة التقلیدیة - 1
  

ث تاریخیة ذات طابع تنقسم السلطة التقلیدیة إلى فترتین زمنیتین میزتھما أحدا
  :خاص

  :يالسلطة التقلیدیة قبل الاستعمار الفرنس - أ
  

سنوس انتموا في الماضي إلى قبیلة الزناتة وعاشوا داخل بأن أھل بني  ؛ذكرت سابقا
الذین قاموا بإصلاح الدین  «م  1142ھـ الموافق لـ587الدولة الموحدین في حوالي سنة 

  2 »الذي خلفھ السلطان عبد المؤمن ))مرتالمھدي بن تو((الإسلامي تحت تأثیر 
  

السلطة بعدا آخرا، حیث حصل تمازج بین  -في ھذه الحقبة من التاریخ –أخذت 
الثقافة البربریة والدیانة الإسلامیة التي تمكنت من زرع نظام سیاسي قائم على العدل 

وھي ))  الجماعة كبار((ولقد مثل السلطة . والشورى، والمشاركة الجماعیة في تسییر المجتمع
 الذي یعتبر المسؤول الأول ))لمقدم((فئة من كبار القوم یختارھم المجتمع المحلي، یرأسھم 

  .عن تطبیق القانون العرفي
  

  :يالسلطة التقلیدیة أثناء الاستعمار الفرنس -ب
  

نة من ثلاث أجزاء رئیسیة « شكلت بني سنوس منذ القدیم  العزایل : كونفیدرالیة متكوّ
، بعد مقاومة شعبیة باسلة قام بھا 1842والخمیس، والتي استولت علیھا فرنسا سنة  والكاف

 Cavaignac كافینیاكحیث جھز الجنرال . المجتمع المحلي ویسندھا الأمیر عبد القادر
وقاد العصیان المدني آنذاك محمد ولد . ثلاث أركان عسكریة انطلقت من سبدو وتلمسان

وعلى إثر ھذا الانتصار نصبت . بوحمیديصدیقا لل الذي كان علي موسى
 ((حاكما للفیدرالیة ، وأقام ھو وعائلتھ في العزایل وبالخصوص في قریة  Agha))آغا((فرنسا
النمط الأوروبي یحتوي على طابق علوي وكان لدیھ خدم  على اوكان مسكنھ مبنی))  زھرة

ة((بالبیت لخدمة عائلتھ و اسَ مّ ھ ولده عند غیابھ، بینما یساعده ویخلف. بعمل الأرض مكلفین)) خَ
  3» .أخوه في حكم الخمیس

  

وتبعا لذلك یمكن اعتبار ھذه الشخصیات الحاكمة سلطة تقلیدیة، تتبنى القانون 
الوضعي لفرنسا، علما أنھا تقاسمت السلطة في منطقة بني سنوس مع العسكریین الذین 

  .تحت ھیمنتھم ))  الجماعة كبار((اعتبروا سلاح الآغا والقاید لضرب أي مقاومة وجعل 
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                
1 - Saridj Mohamed, Verveine Fanée, éditions Dar el Gharb, Oran 2001, p 101  
2  - J.Canal, op. cit,  p 389 
3 - J.Canal, op. cit,  p 399 
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  ):المركزیة( السلطة الحدیثة  - 2
  

یحمل بوادر الحداثة،  ))رئیس البلدیة((منصبا شبیھا بـ 1955أسست فرنسا في سنة 
وعینت فیھ قائدا جدیدا، بعد نفیھا للآغا الأول إلى وھران بسبب مساندتھ للثورة التحریریة 

   .إداریا وبالتعاون مع الجھاز العسكري آنذاك فأصبح یسیر بني سنوس. الجزائریة
  

السلم  ىوبتحلیل مجریات الاحتفالیة الآیرادیة، تتبین فوارق اجتماعیة تحدد الانتماء إل
 )) اللبؤة((ثم زوجتھ  ))الأسد الكبیر(( آیراد يفأول مرتبة تتمثل في العائلة الحاكمة أ. الاجتماعي

 ((ثم  )) الأسود الصغرى((في المرتبة الثالثة جنود آیراد أوو ))الكاھن((وابنھا ثم بعد ذلك یأتي 
وھي فرقة موسیقیة یحمیھا الجنود والكاھن وتأتي في المرتبة الأخیرة  ))لعابین الدارة

   .الرعیة
  

سواء كان موظفا أو جندیا أو '' الفرنسي''ویتمثل تدرج السلم الاجتماعي العام بوجود 
ثم  ))القاید((ویلیھ  ))الآغا((بعد ذلك یأتي في المرتبة الثاني و. حتى زائرا في المرتبة الأولى

التي تتكون عادة من الإمام وبعض شیوخ  ))كبار لجماعة((عائلاتھم، أما المرتبة الثالثة فھي لـ
ة((وفي المرتبة الأخیرة یأتي الخدم و. ))لمقدم((القریة و اسَ مّ الذین یعملون لدى الآغا أو )) خَ

  .القاید
  

الذي یمثل السلطة )) رئیس البلدیة((كل من  - 1962بعد الاستقلال سنة  - سلطة اقتسم ال
الذین یمثلون السلطة التقلیدیة، فأصبح المجتمع المحلي یسیّر )) كبار الجماعة((الحدیثة، و

وأصبح أفراد المجتمع المحلي . واحد وضعي والآخر عرفي، مع اختلاف وظائفھما نبقانونی
مّر النظام الإقطاعفتغیّر . ماعیةیتوزعون على مراتب اجت الذي  يالسلمّ الاجتماعي، حیث دُ

فأصبحت لكل شخص . یسیران علیھ تحت حمایة ومساندة الاستعمار))  القاید(( و)) الآغا((كان 
فظھرت الوظیفة . حقوق وواجبات وإمكانیات تخول لھ تسلق درجات السلم الاجتماعي

وكل من یشتغل لدى إدارة البلدیة، والأستاذ الذي لا یقل  الإداریة التي قد یمثلھا رئیس البلدیة
لبة بعض المسنین الذین )) كبار الجماعة(( یمثلو). حفظة القرآن الكریم( أھمیة عن الإمام والطُ

أما . یمتلكون خبرات الحیاة والذین یقومون بوظائف تختلف عن وظائف رئیس البلدیة
أو  ةرة  أو تجار تجزئة أو یشتغلون بالفلاحالأھالي عموما فنجدھم إما ملاك أراضي صغی

  .بوظائف وأعمال مختلفة
  

كبار ((في الدرجة الأولى أو عضو من  ))رئیس البلدیة(( -حسب عامة  -ویأتي 
وبعد ذلك یأتي الإمام وحفظة القرآن الكریم، ثم الأستاذ وبعد ذلك الموظفون  ))لجماعة

  .تقلیدیونثم الفلاحون الصغار والحرفیون ال، الإداریون
  

تسیّر مثل ھذه المجتمعات المحلیة عن طریق مجموعة من السلطات تختلف عن 
ھل یمكن أن تشترك : وعلیھ، فالسؤال الذي یطرح نفسھ. بعضھا البعض شكلا ومضمونا

  مجموعة من السلطات في تسییر مجتمع واحد؟ 
  

ة مجموع - عبر التاریخ  -یحمل مجتمع بني سنوس اعتقادات ومیولات نسجت 
السلطات متكاملة فیما بینھا ، وتخدم مصلحة المجتمع بصفة عامة ، ومصلحة بعض الأفراد  

والامتیازات وصلاحیات تحدد دور  فكل سلطة تحمل جملة من الإمكانیات. بصفة خاصة
  . الوظیفة التي یجب علیھا عدم تجاوزھا
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ي تمیزھا، تختلف عوامل نشأة السلطات باختلاف الزمان والمكان والحضارة الت
سواء من الناحیة المورفولوجیة التي تمثل المؤسسات السلطویة، أو من الناحیة 

وعلیھ نشأت سلطة . التي تمثل ثقافة واعتقادات الفرد في المجتمع المحلي ةوالفیزیولوجی
آیراد والسلطة التقلیدیة جنبا إلى جنب، فالجانب الوحید الذي یمیزھم عن السلطة المركزیة 

  . المورفولوجي أي النظم السیاسیة ھو الجانب
      

  :السلطة الرمزیة - 3
  

تقوم السیاسة بتنظیم وإدارة مجتمع منظم في جمیع المجالات، یختص بھا أفراد 
ویمثل . سیاسیون، وتستلزم سلطة ومؤسسات لتنفیذھا، مھما كان بنیتھا حدیثة أم تقلیدیة

إلى سلطة تقلیدیة تسیّر وفق حیث یخضع  ؛المجتمع السنوسي نوعا من ھذه المؤسسات
  .معاییر ثقافیة تربط الحاضر بالماضي

  

تأسست السلطة التقلیدیة عبر الماضي الزاخر باعتقادات ومیولات الأفراد، الذین 
لكن . لقیادتھم، خاصة مع تعقّد الحیاة الاجتماعیة ))الرجل السیاسي((أرغموا على تنصیب 

    ؟كمةكیف تمكن مجتمع الخمیس أن یعین سلطة حا
التي  ةمتعدد الحقول، فھو لا یقتصر على مؤسسات الدولة الحدیث «یعتبر الرجل السیاسي 

تمیّز مجتمعات حدیثة، بل ھو موجود في كل الأشكال الاجتماعیة ومكوناتھا الرمزیة 
  1 ».والشفھیة والمسرحیة والسلطة ةوالشعائری

 

مجتمع السنوسي عدة أشكال في ال -من خلال ھذه الرؤیة  – ))الرجل السیاسي((أخذ 
وبالتالي أخذت السلطة المحلیة قوتھا من ھذه . اجتماعیة ورموز وشعائر شفھیة ومسرحیة 

تخدم مصالح  -بالتالي –الأشكال والممارسات والعادات الاجتماعیة المحلیة، وأصبحت 
كبار ((تسمى بـفالأولى تمثلھا نخبة . السلطة التقلیدیة والسلطة الحدیثة التي تتمثل في الدولة

  .))رئیس البلدیة(( أغلب الأحیان أما الثانیة فیمثلھا في)) لجماعة
  

تعتبر الظاھرة الاحتفالیة الآیرادیة من أھم العادات التي جعلت منھا السلطة الحاكمة 
وسیلة لتدعیم حكمھا، وتبرر ذلك باعتقادات نابعة من أساطیر اجتماعیة تُخضع الفرد إلى 

وتبعا لذلك تبقى الأساطیر والحكایات والخرافات وسائر . یعتھاالسلطة باختلاف طب
الإبداعات الفنیة الشعبیة ذات المظھر الجمعي، أشكالا تتضمن أنماطا أولیة ورموزا تحمل 

  .لذاتیةفي طیاتھا الكثیر من المعاني التي تعكس الانفعالات ا
  

الحفاظ على  مدى حب الفرد للزعامة، ومن أجل الشخصیةتعكس ھذه الانفعالات 
سلطتھ واستمرارھا حاول القائد دعم حكمھ بالتمثلات الرمزیة الحیوانیة التي تمثل في 

الذي یحمل مظاھر الكمال ، فھو رمز للأمن  ))الأسد الكبیر((أي  ))آیراد((الاحتفالیة شخصیة 
أن  -في واقع الأمر -وتحاول السلطة ... وروح التعاون والجماعة والعدل والثواب والعقاب
  .تستحوذ على ھذه المظاھر لتدعیم سلطتھا ومكانتھا

  
  

                                                
1 - G.Balandier, l’anthropologie politique, ed .PUF, Paris, 1967, p 7. 
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  :السلطة الأخلاقیة - 4
  

رمز  يفھ. من أھم مظاھر الاحتفالیة في الطقس الآیراديالسلطة الأخلاقیة عتبر ت
الوحدة ومصدر القوة التي تحافظ على تماسك المجتمع وانسجامھ، وتمتین مشاعر الانتماء 

د من خلالھا المجتمع لدى الجماعة المحلیة، وترتكز  حَّ سلطتھ على قواعد أخلاقیة، توَ
انقسمت  «المحلي، بعدما كان الولي الصالح نفسھ أحد أسباب تفرقھ في الماضي، بحیث 

أما الثانیة فإنھا خاصة  ))أولاد سیدي فارس((الأولى خاصة بـ: مدینة الخمیس إلى منطقتین
 ))آیراد((ومقبرة خاصة بھا إلى درجة أن وكان لكل جماعة مسجد . ))أولاد سیدي أمزیان((بـ

  1».وبتوحید الاحتفالیة أعید توحید المجتمع دینیا وسیاسیا واقتصادیا. نفسھ كان مقسما
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
1 -  Saridj Mohamed, Verveine Fanée, op cit, p 102. 
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  : وأنواعھا الوظائف الآیرادیة  -:ثانیا
  

  :الوظائف السیاسیة الرمزیة - 1
  

. الاحتفالیة ))آیراد((انتقلت إلى ظاھرة في الحیاة العادیة و ))لمقدم((تجاوزت صفة 
الحیاة العادیة لا تختلف كثیرا عن تلك التي یقوم بھا في  ))لمقدم((فالوظائف المنوطة بـ

  . العرفي نوبالتالي في القانو
  

  :وظیفة التسییر والتنظیم - أ
  

ھا من في الاحتفالیة الآیرادیة إلى السلطة الروحیة التي تستمد قوت)) لمقدم((یرمز دور 
وتفسر عملیة اختیار الشخص الذي یقوم بھذا الدور بمعیار دیني، فیجب أن یتصف . الدین

فھو المرشد الروحي للجماعة والآمر الناھي . بالتقوى ویتحلى بالورع والأخلاق الحمیدة
وبالتالي یمكن . وھو الذي یسعى إلى فض النزاعات وتسویة الخلافات خلال الاحتفالیة. فیھا

  . وقوانینھا ةالسلطة التشریعیة التي تسن  قواعد لعبة الاحتفالیاعتباره 
  

  :وظیفة تسییر المیزانیة -ب
  

وتمثل . في الاحتفالیة الآیرادیة بجمع المال الذي یتصدق بھ أھل البیوت)) لمقدم(( یتكفل
وظیفة جمع من خلال ))  لمقدم(( فیسعى. وسیلة لجمع الضرائب -بشكل أو بآخر –ھذه العملیة 

لأموال إلى ھدفین،  إما لتوزیعھا المعوزین أو المساھمة في تنمیة المشاریع المحلیة ا
أموال الاحتفالیة الآیرادیة في تدعیم  -على سبیل المثال –لقد ساعدت . )دتطویر الاقتصا(

وھكذا، تساعد وظیفة جمع . مشاریع بناء ثانویة ومسجد وملعب ریاضي وفضاء للثقافة
في السلطة الحاكمة بنوعیھا التقلیدیة  ))إعادة إنتاج الثقة((یرادیة على الاحتفالیة الآأموال 

 .والحدیثة
  

التسییر والتنظیم وتسییر أثناء التعرض لوظیفتي  –والسؤال الذي یطرح نفسھ 
في الاحتفالیة الآیرادیة وظائفھ مفتعلة تمثل السلطة التقلیدیة   ))لمقدم((ھل دور . المیزانیة
 ؟فحسب

  

في الاحتفالیة الآیرادیة وظائفھ إلى التأكید بأن   ))لمقدم((لُ بافتعال دور یؤدي القو
السلطة فرضت وجودھا في الممارسات الطقوسیة التي لھا تأثیر على المجتمع،  وانتقال 

وبما أن المجتمع . من الواقع إلى الاحتفالیة الآیرادیة ظاھرة اجتماعیة ))لمقدم((سلطة 
. في أرض الواقع))  لمقدم(( إلى تقدیس  -ضمنا –یؤدي ذلك ))  رادآی((السنوسي یقدس ظاھرة 

وعلیھ تصبح القوانین التي شرعت في الاحتفالیة الآیرادیة من طرفھ ، قابلة للتجسید في 
  .الحیاة العادیة من طرف السلطة التقلیدیة، التي تستغل الجانب الروحي للأفراد من أجل ذلك

أحد  -في غالب الأحیان –في الاحتفالیة )) مقدمل((یكون الشخص الذي یقوم بدور 
، والغایة من ذلك ھو تعوید الناس على شخصیتھ السلطویة من خلال ))كبار لجماعة((أعضاء 

. التحكم في العادات والتقالید التي تعتبر جزءا من اعتقادات أفراد المجتمع المحلي الروحیة
الخلافات التي قد تظھر وتقع بین  وفض الكرنفال في الآیرادیة بتنظیم سیر))  لمقدم((كما یتكفل 

المشاركین ومنع بعض الظواھر الاأخلاقیة كالسرقة والقذف بطرد المخالفین والبحث عن 
  ))شامبیط(( السارق ومعاقبتھ، باستنجاده برئیس البلدیة الذي یمثل الدولة أو بشرطي البلدیة 

Garde Champêtre .  
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  :وظیفة التكافل الاجتماعي - ج
 

عمل الاستعمار الفرنسي على تفریق وحدة وتضامن الشعب الجزائري بانتھاجھ 
توحید المجتمع وتضامنھ  ي، وعلیھ لعب الطقس الآیرادي دورا كبیرا ف'' فرق تسد''سیاسة 

ویمكن اكتشاف ذلك من خلال ما یردد من أغاني؛ یمكن تفسیرھا . مع الثورة التحریریة
 )مع بعض كبار السن الذین عایشوا الظاھرة إبان الاستعماروفق المقابلات التي أجریتھا (

    :أغاني وطنیة حماسیة و دعائیة توسلیة إلى الله تعالى، خاصة أغنیة اعلى أنھ

ليْ         كْ وَ یامَ رة لالھْ في غْ     یا لقمْ
ايْ یا رب       اهُ جَ بعْ رَ   تحفظوِ ليْ  يالسْ

                  

طالبین منھا الاختفاء وراء الضباب لیسود  ))القمر(( یخاطب المشاركون في الطقس
من النجاة،   -الذي غالبا ما یكون من بین المقنعین -فیتمكن بذلك المجاھد . لظلام الحالك

  :إضافة إلى بعض الأغاني الرمزیة التي تعبر عن أمور سریة. فیدعون الله لھ بذلك
  

  ویا التسریح دیالي  طلع للجبل      
  

لأغنیة بأن المھمة التي أوكلت إلى المجاھد لأدائھا قد أنجزت وبلغ الھدف تعني ھذه ا
  .المنشود

  

كما عملت الاحتفالیة على محو حواجز الطبقیة، بحث تمارس كل الطبقات الفعل 
 ))  القاید((و)) الآغا((فشارك قدیما . الآیرادي وتحت نفس القوانین العرفیة المتوارثة عبر التاریخ

والإمام  ))شامبیط((و))  كبار لجماعة((و  ))الرجل السیاسي((و ))رئیس البلدیة(( ویشارك الیوم 
فالكل . التقنیة وجنوده))  آیراد((و الروحیة))  لمقدم((والذین یمتثلون جمعھم لأوامر ... والأستاذ 

  .یجب أن یغني ویسیر بنظام حتى ولو كان غریبا عن القریة
  

رفضت إحدى الأسر إدخال آیراد إلى بیتھا  «في ھذه الطقوس أن  تومن الاعتقادا
طلقة'' فقام الحفل بممارسة الطقس  علقة مولاتْ الدارْ لمْ ، فتسبب ذلك في فقدانھا ''الشبریة المْ

لكن ما یمكن قولھ عن ھذه . لحمارین وبعد ذلك بأسابیع أصیب صاحب البیت بالعمي
البعض وأصبحوا یخافون غلق أنھا أثرت على اعتقادات  –ولو وقعت بالصدفة  –الحادثة 

  1».باب منازلھم أمام الاحتفال
  

  ):اقتصادیة( وظیفة الاكتفاء الذاتي -د
  

تثمین مشاعر الجماعة وتعمل على إیجاد  - يفي جانبھا التعاون -تعمل ظاھرة آیراد 
تكافل اجتماعي من خلال محاولة الحصول على اكتفاء ذاتي في المحصول الزراعي لفائدة 

 .جتمع عموماالأسر والم
  

))الڤلمونة(( حاملعمل 
 2

على جمع منتوج السنة الفلاحیة من رمان ولوز وحبوب   
فیقوم . جافة وبقول مختلفة وغیر ذلك من أكلات النّایر التي یجمعھا خلال احتفالیة آیراد

                                                
الأستاذ بن عمر بلخیر،  فدراسة إثنوغرافیة وسوسیو سیاسیة، مذكرة شھادة لیسانس، إشرا: زیزي عباس، آیراد  -  1

  .70، ص  1999-1998 معھد علم الاجتماع، دائرة علم الاجتماع السیاسي، جامعة وھران،السنة الجامعیة
  كیس یجمع فیھ العطایا والصدقات - 2
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 الزیت للأسرة -مثلا –یقدم . الأسر نبتوزیعھا  على للفقراء أواستبدالھا بی )) لمقدم((بمعیة 
ما لدیھا مما یزید عن حاجیاتھا )) الڤلمونة(( التي لم تحقق فیھ اكتفاء ذاتیا، وبدورھا تقدم لحامل

وبھذا یمكن صنع توازن اقتصادي داخل . كأن تقدم التین المجفف أو الشعیر أو القمح
  .))المقایضة غیر المباشرة((وتسمى عملیة استبدال ما تحقق فیھ الاكتفاء الذاتي بـ. المجتمع

  

'' مبدأ التقسیم المادي للعمل''وبعد تطور الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة، ومع ظھور 
 ))خزینة((یمثل  )) لمقدم((وإدخال مفھوم النقود في الآیرادیة عوض المواد الغذائیة، أصبح 

 انتھى دور     حامل يالمجتمع، فاندثرت بذلك عادة جمع المتوجات الزراعیة، وبالتال

  .كتفاء الذاتيمن حیث الا  ))الڤلمونة((
  

تحافظ الآیرادیة على ممارسة نفس الطقوس، لكن یدخل ھنا عامل آخر ھو الصدقة 
 Essaiفي كتابھMauss Marcel كما یسمیھا مارسیل موس )) الھبة((أوما یمكن تسمیتھ مبدأ 

sur le don   ل البرازیل مفھوما عند قبائ))  الھیبة((تكتسي العملیة التبادلیة  «عند قبائل البرازیل
سحریا، حیث أن الفرد الذي یتمتع عن رد الھدیة المعطاة إلیھ یصبح بالضرورة  امیتافیزیقی

خاضعا لقدرة سحریة  من لدن الذي أعطى الھدیة، بحكم مبدأ المنافسة التي تسود احتفالیة 
د، فلا یمكن ویسري نفس الاعتقاد في احتفالیة آیرا 1».كما تسمیھا ھذه القبائل )البونلانش(

  . لأحد رد الھدیة لأن في مثل ھذا التصرف إھانة للأجداد
  

  :الوظیفة الدفاعیة الرمزیة - 2
  

تحمل ظاھرة آیراد الاحتفالیة بكل خطواتھا دلالات عسكریة تأخذ البعد الرمزي الذي 
بین الأسد الكبیر والمقنعین، الذي یعمل على فرض سلطتھ  ))علاقة الخضوع((یظھر في 

المعیار الرئیسي في اختیار '' مبدأ القوة''ویمثل . لاحتفالیة عن طریق استخدامھ القوةخلال ا
بعد نِزالِ قوةٍ بین المقنعین قُبیْل بدایة مجریات  ))الأسد الكبیر((الشخص الذي یفوز بشخصیة 

الاحتفالیة، ینتھي بانتصار أحدھم وانتزاعھ لحبل آیراد رمز السلطة التي تسیّر العرض 
  .ديالآیرا

  

وھي . یتجسد البعد العسكري من خلال العملیة التنظیمیة التي یتولاھا الأسد الكبیر
سقوط  ))مشھد((كما یتجلى البعد العسكري في . بین الجندي وقائده'' السمع والطاعة''علاقة 

ویبدأ بضرب الحضور بحثا عن  ؛إثر سقوطھا ))الأسد الكبیر((اللبؤة الحامل، فیغضب 
))  ولي العھد(( إلى أن تلد الأسد الصغیر ... لموسیقى والغناء ویخیّم الصمت طبیب، فتتوقف ا

الذي یجب احترامھ والخوف علیھ ، فھو رمز التفاؤل بالسنة الجدیدة الملیئة بالخیر 
  .والبركات

  

البعد العسكري الذي  -من خلال ھذه المشاھد المسرحیة في الاحتفالیة –یُكتشف 
  . ى احترام اللبؤة ومنھ احترام كافة الأسرة الحاكمةیتمثل في تطبیع الناس عل

 

صراعا بین مجموعة من الشباب البالغین الذین یمثلون قوة  ))آیراد((تمثل ظاھرة 
  .))آیراد((تحت قیادة شخصیة أسطوریة '' جیش تقلیدي''فھم یؤدون دور . المجتمع المحلي

  

                                                
1- Mauss Marcel, Essai sur le don,  ed, Payot, Paris, 1943, p 54.  
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لذي یعمل بدوره على تنظیم السلطة الحاكمة، وا –كما سبق ذكره  – ))آیراد((یمثل 
ن في الاحتفالیة من مقنعین   تیتقنون المھارا ))الأسود الصغرى((صفوف جیشھ المتكوّ

1قصاریات((الحربیة، من خلال قیامھم بحركات بھلوانیة واستخدام القوة العضلیة و
الدفاع  ))

الذي یقوم  ))الأسد الكبیر((عن القائد وعن النفس، ویستعرضون الكفاءة الحربیة للآیراد 
بتنظیم السیر وإعطاء الأوامر للجنود ویتدخل بقوة في حالة انفلات الوضع أو عصیان أحد 

  .المشاركین
  

سنة الموافق  2957حدثا تاریخیا، یجري بدون انقطاع منذ الآیرادیة یعكس طقس 
إلى وظیفة  سنة، فقد ترمز الاحتفالیة 950میلادي؛ أي قبل میلاد المسیح بـ 2007لسنة 

تتمثل في إجراء مناورات تقلیدیة تسعى لإظھار القوة الدفاعیة للمجتمع المحلي  سكریة،ع
ویكون بالتالي الكرنفال تحضیرا سیكولوجیا للأفراد من أجل . على شكل معارك وھمیة

 –فالآیرادیة . تعویدھم على استخدام الأسلحة والاستفادة من تجارب القدامى في الحرب
  .دو، ورسالة قویة بأن المجتمع لا یزال یحافظ على قوتھ المعتادةتمثل إنذارا للع -بذلك

  

عرضتھا في المبحث الثاني من ھذا الفصل، الفرضیة التاریخیة التي واستنادا إلى 
الملك البربري  Chachnak ))ششناق((یرمز إلى معركة انتصار  ))آیراد((أن تعتبر والتي 

، تشكل ھذه الاحتفالیة ك الفراعنة ویخلدهمل Ramses IIIرمسیس الثالث الأمازیغي على 
  .مناورات عسكریة للتذكیر بقوة البرابرة القدامى

  

وظیفة دفاعیة تحمي المجتمع من أي عدوان خارجي  ))آیراد((یستنتج بأن لعادة 
  . أوداخلي قد یتمثل في محاولة انقلاب أو عصیان مدني

  

  :وظیفة التطھیر النفسي - 3
  

ومن . الاقتداء بھ لإخافة العدو -بالتالي  –الشراسة، ویجب یعبر القناع عن القوة و
یلبي أمورا  تتعلق بطقوس الطھارة التي من خلالھا تطرد الأرواح  «ھذا الجانب فھو 

ولذلك نجد أن المقنع في الاحتفالیة، یعمل على طرد كل مشارك . الشریرة وتقطع دبر الفتن
والغایة  .لب سوء الحظ، فھو یتمیز بالضعفلا یستطیع مواصلة الحفل، لأن ھذا الأخیر یج

من التقنع تكمن في ضرورة الظھور بالقوة لجلب الطمأنینة وطرد الأرواح الشریرة التي 
  2».تمنع نزول البركة أي الأمطار

  

تبقى الأقنعة التقلیدیة الأكثر فعالیة لأنھا تثیر أرواح السلف بمعنى أنھا تساعد 
تي وجد علیھا الإنسان قبل ظھور الحرف، فلقد كان یستعمل الرجوع إلى الحالة الطبیعیة ال

وبالتالي فالقناع التقلیدي یعني بالنسبة لأھل . الطبیعة كلباس وغذاء لتلبیة حاجیاتھ البیولوجیة
القریة الدعوة إلى حیاة الأجداد، كما أن ارتداء القناع عند عامة الناس یدل على الخوف من 

  . الإنسان عن طریق الفم والأنفاتصال الأرواح الشریرة بنفس 
  

أن الأفراح والاحتفالات والاستعراضات في  «یرى الباحث عبد العزیز محبوب 
. منطقة بني سنوس تشمل على صور وطقوس تعبر عن رواسب التقالید البربریة القدیمة

                                                
  .عصيّ طویلة بمثابة أسلحة بیضاء -1
  .المرجع السابقمحبوب، ظاھرة آیراد في الذاكرة السنوسیة،  زعبد العزی   - 2
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التي تقوم بدور مھم في  توالأقنعة التي تلبس عادة تمثل مختلف أنواع الحیوانا
  1». ضاتالاستعرا

  

على وجود أوجع التشابھ والقیاس الحضاري بین  عبد الجلیل الطاھریؤكد الباحث 
البربر والشعوب التي تسكن الجھة الأوروبیة من البحر الأبیض المتوسط، لأن تلك 

ولعل الفرق بین  «. الاستعراضات كانت موجودة منذ القدم قي شمال إفریقیا أیضا
 توالاحتفالات الكرنفالیة الإفریقیة ھو الفرق بین الحیوانااستعراضات الأعیاد الرومانیة 

في  تففي الأعیاد الرومانیة العجل والإیل، بینما الحیوانا. التي تمثلھا الأقنعة والجلود
    2». الأعیاد الإفریقیة الخنازیر وحیوانات الركوب والحیوانات الوحشیة

  

  :التأمین الغذائيوظیفة  - 4
  

أن الأمازیغ  الوظیفة الدفاعیة  -خلال –الآیرادیة أیضا من كما تعني الاحتفالیة 
  .أدركوا أھمیة التأمین الغذائي في أیة مواجھة للعدو الخارجي

  

  :وظیفة تكریس ھیاكل السلطة ومراتبھا - 5

وتكتشف . یحتوي الكرنفال على معطیات واقعیة تبیّن مدى علاقتھ بالسلطة وھیكلتھا
  .أخلاقیة یتعامل من خلالھا أفراد المجتمع المحلي مع الآیرادیةھذه العلاقة اعتبارا من قیّم 

  

في الاحتفالیة بروح الجندیة )) الأسود الصغرى((شخصیة  -على سبیل المثال –تتمتع 
وھذا یعني أن شخصیة الأسود تقتنع بدرجة . المتمثلة في الطاعة والانتماء والولاء والصفاء

وفي ذلك إیجابیات وسلبیات ضمن . قیادة المختلفةالجندیة دون سعیھا الوصول إلى رتب ال
فلس من السھل جعل الإنسان یكتفي بروح الجندیة غیر طامح في . معادلة سیكولوجیة معقدة

خ ھذا السلوك بإیمان الفرد بالولاء المطلق لسلطة الحاكم. صفات القیادة سِّ فالأفراد .  ولقد رُ
ن روح الجندیة لدى الأسود نابعة من للعب دور المحكومین، بحیث أ -قبلیا –جاھزون 

بدلیل . سلوكات یومیة یؤمن بھا الفرد ویعتبرھا أخلاقیات وروح الانتماء للمجتمع المحلي
" أو" ما یكون غیر خاطرك: "أنھ، في مدینة الخمیس یُكثر الناس تكرار عبارات رمزیة مثل

  ".واه أسیدي"و" خدیم الرجال سیدھم
  

رة الولاء والطاعة، بحیث أن العبارة الأولى تعبر عن تساند مثل ھذه العبارات فك
  . الطاعة، أما الثانیة فھي تعبیر عن الولاء الفعلي للحاكم

  

الأسود ((یمكن لمس مثل ھذه العبارات في الاحتفالیة الآیرادیة من خلال تصرفات 
ع المقنعة، والتي أوجدت مبررات الولاء والطاعة في قیّم نابعة من المجتم)) الصغرى

قناة ((وانطلاقا من ھذا یظھر الكرنفال كـ. المحلي، بصیغ عبارات تدعم سلوك الأسود
المجتمع  رتستقبل قیّما ومفاھیم اجتماعیة تساھم، بشكل أو بآخر، في استمرا ؛)) اتصال
  . المحلي

  

یدعم المجتمع السنوسي نظامھ الاجتماعي والثقافي والسیاسي، من خلال الاحتفالیة، 
فالنظام السیاسي أوجد المركز . بآخر تمثل الرابطة التي تجمع شتات المجتمع فھي بشكل أو

                                                
  .السابقالمرجع محبوب،  زعبد العزی   -1
، ص 1969عبد الجلیل الطاھر، المجتمع اللیبي، دراسات اجتماعیة وأنثروبولوجیة، المكتبة العصریة، صیدا، بیروت،  -2
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في الكرنفال أصبحت )) لمقدم((الذي تكرّس  فیھ ھیاكل السلطة ومراتبھا، حیث أن شخصیة 
تمثل أحد أعضاء السلطة التقلیدیة، أما شخصیة الأسد الكبیر فقد أصبحت تمثل شرطي 

ظاھرة اجتماعیة تحمل في طیاتھا أبعادا سیاسیة لا یمكن  وعلیھ فإننا أمام  1»  البلدیة
 .اكتشافھا إلا من خلال التحلیل والدراسة والإحاطة بجمیع ملابسات الكرنفال

  

كما تمثل ھذه الاحتفالیة مركزا لتشریع بعض القواعد القانونیة العرفیة، تتمثل في 
قد تعتبر  « .العرفي والوضعي تعوید المجتمع على تطبیق القوانین والامتثال لھا بنوعیھا

وھي الأموال التي تؤخذ أثناء الاحتفالیة، ضرائب غیر مباشرة تفرض على  ))الزیارة((مسألة 
مصالح السلطة الحدیثة، ویتم ذلك  -من ھذه الناحیة  - یخدم الفرد . كل من تزوره الآیرادیة

  .السلطات المعنیةفیصبح الفرد مھیئا لتقبل قانون الضرائب المفروضة من . بدون وعي
  

أي لعنة الفرد )) دعوة الشّر((فھي  ))الزیارة((أما العقوبة التي تسلط على من یرفض إعطاء 
  2» .المتمرد

  

والأسرة ))  لمقدم(( ةتفرض ھذه القوانین على المشاركین في الاحتفالیة الآیرادیة طاع
فمثل ھذه القواعد . لآیراديباعتبارھم السلطة الرمزیة التي تسییر وتقود الكرنفال ا واللبؤة

د الناس على الطاعة وتنمي فیھم روح الولاء والخوف من السلطة بنوعیھا  السلوكیة تعوِّ
  . التقلیدي والحدیث

  

عصا طویلة  وھي  ))القصاریة ((یلزم الفرد المشارك في الاحتفالیة بطاعة كل حامل 
بُّوجْ ''مصنوعة من شجر  ة العادیة یطیع شرطي البلدیة الذي بحیث أنھ یصبح في الحیا.  ''الزَّ

لم تعد تقتصر على الاحتفالیة فقط بل ))  لمقدم((كما أن وظیفة . یجمل بدوره عصا قصیرة
، )السلطة التقلیدیة())  كبار الجماعة((تعدت ذلك، وتمكن من أن یصبح عضوا فعالا من 

ل قانون الكرنفال من مادة خام إلى مادة قابلة لاستع   .مال كقانون عرفيوبالتالي یحوِّ
  

فضاء  ))آیراد((ولكن كیف تتجلى ھذه القیم والمفاھیم وكیف یمكن لھا التأثیر في جعل 
  تكریس ھیاكل السلطة؟ 

  

ذھنیة واعتقادات الإنسان  « یمكن إرجاع ارتباط الاحتفالیة بالولي الصالح إلى
الاتصال الدائم بھم،  البربري، حیث كان ھذا الأخیر موحدا للإلھ ویحترم الأجداد ویعتقد أن

من خلال الطقوس الاحتفالیة ، یساعد على توسط ھؤلاء الأجداد للخلف أمام الإلھ، لكي لا 
یغضب ویسلط علیھم الأمراض والجفاف، ومن ثمّ نجد أن ھذه العادة ما زالت تقترب من 
الأجداد، لكن ھذه المرة أصبحت تقترب من الولي فجردت ھذه الطقوس من الاعتقادات 

  3».لقدیمةا
  

'' وجوبیة''تصدر مثل ھذه العبارات من الاعتقادات الفردیة الدینیة والمبنیة على 
في الولي الصالح الذي یمكن اعتباره من  )ولي الأمر(ویتمثل . )أولي الأمر منكم(طاعة 

  .على السلطة أو تدعیمھا ءالوسائل الھامة التي تمكن الاستیلا
                                                
1 - Alloula Abdelkader , descriptif  de la région de khémis béni- snous : les origines d’ayred, 
fascicule  du théâtre régional d’Oran 1983, p 05 . 

  .104،  ص 2001محمد سریج، الساجیة الذابلة، دار الغرب، وھران  - 2
  .المرجع السابقظاھرة آیراد في الذاكرة السنوسیة، محبوب،  زعبد العزی   -3
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فأصبح الواحد . والاحترام'' القداسة''صالح، أحفاده أورث احترام الأفراد للوليِّ ال
 ))سیدي صالح ((أحفاد الولي  من العدید ولھذا تمكن. ))ولد سیدي((أو  ))الشریف((منھم یلقب بـ

كان من الأعضاء البارزین في  ))سیدي أحمد ((من تولي السلطة، وعلى سبیل المثال  «
تولى منصب شرطي البلدیة أو ما یعرف فلقد  ))سیدي محمد ((أما  .)) كبار لجماعة((
  .وھو یمثل السلطة المركزیة))  شامبیط((بـ
  

ن التنشئة سمحت لھ ھذه ، وعكأسد صغیر مقن –منذ صغره  – ))سیدي أحمد (( تكوّ
شاركتھ بصفة مباشرة في الاحتفالیة، الجمع بین وظیفة من خلال الآیرادیة ومالتي تلقاھا 

فممارستھ . ال، وداخل المجتمع المحلي في نفس الوقت الحفاظ على الأمن خلال الكرنف
والغریب في الأمر، . لوظیفة الأسد جعلت منھ قادرا على أن یمارسھا داخل السلطة التقلیدیة

علما بأن العادة ترید أن یكون أعضاء . وھو صغیر السن)) كبار لجماعة((أنھ تقلد عضویة 
الآیرادیة  ةما یستشف من تدعیم الاحتفالیوھذا  1».)شیوخا(كبار السن )) كبار لجماعة((

وسلطات  ))سلطتھ جإعادة إنتا((و ))سیدي صالح(( لسلطتھ، من خلال تجدید الولاء لجده الوليّ 
  .جمیع إخوتھ وأبناء عمومتھ في كل سنة بمناسبة الكرنفال

  

یردد المشاركون في الاحتفالیة الآیرادیة حین وصولھم إلى بیت حفید الولي الصالح، 
 - لا تتغیر ولا تتبدل ))  سیدي صالح(( أغنیة مفادھا أن السلطة الروحیة التي كان یتمتع بھا 

  :حتى بالناسبة لأبنائھ وأحفاده –بین الأمس والیوم 
  

  أولاد سیدي سیدي صالحْ 
  سید الیوم سید البارحْ 

زورْ سیدي صالحْ  ايْ نْ   جَ
حْ  ارَ دْ  العھدْ لسیدي فَ دَ جَ ايْ نْ   جَ

   

 «و. ))سیدي صالح(( ذه الأغنیة عند وصول الآیرادیة إلى ضریح الولي كما تردد ھ
نت ھذه المظاھر كّ الذي یمثل شرطي البلدیة، من تدعیم سلطتھ، علما بأنھ  ))سیدي محمد(( مَ

فلقد انتقل من سلطة كرنفالیة إلى سلطة واقعیة لھا . ھو الآخر، كان من الأسود المقنعین
الكرنفال بعصا  ))قصاریة((فاستبدل  2».لیة في المجتمعامتیازات أكثر فاعلیة في فاع

سیدي ((وبھذا أصبح . الشرطي القصیرة، وغیّر قناع الأسد ولباس آیراد بزيّ عسكري بنّي
وأصبح المنسق الوحید بین السلطة التقلیدیة والسلطة . أسدا من نوع أكثر واقعیة ))محمد

لقانون العرفي ویستھلك القانون الشرعي فھو یحمي القانون الوضعي ویتعامل مع ا.الحدیثة
  .في نفس الوقت

  

الخطاب السیاسي محاولا إسداء النصح للحضور وإعادة إنتاج )) لمقدم((یستخدم 
یوجھ خطابا یبرز فیھ دور  حیث أنھ قبل الدعاء))  سیدي صالح(( السلطة وھیكلتھا لصالح أولاد

الأھالي )) لمقدم((وعلیھ یحض . بر التاریخالوليّ وبركاتھ وعجائبھ والتي تنتقل إلى أحفاده ع
ھم الوليّ الصالح ))وجوبیة((على    .احترامھم والتقرب منھم لأنھم یحملون بركات جدّ

  

                                                
  .91ص  المرجع السابق،دراسة إثنوغرافیة وسوسیو سیاسیة، : زیزي عباس، آیراد   -1
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وأحفاده، لأن ))  سیدي صالح((السنوي على طاعة أھل  في خطابھ))  لمقدم((یؤكد 
من تعطیل إرادة الله ومعاداتھم . طاعتھم من طاعة الولي نقسھ وبالتالي الامتثال لشرع الله

والسلطة )) سیدي أحمد ((إلى إضفاء شرعیة السلطة التقلیدیة لـ ))لمقدم((وعلیھ یسعى . وشرعھ
وبذلك یؤدي وظیفة الدفاع عن الوحدة السیاسیة باستخدام . ))سیدي محمد((الحدیثة لـ

  .الایدولوجیا التي تؤثر على اعتقادات ومیولات الفرد
  

الكرنفال الآیرادي، بشكل كبیر، في تمریر خطاب ساھمت الظروف المحیطة ب
فأصبح أفراد المجتمع وسیلة سھلة . سیاسي موجھ لتكریس ھیاكل السلطة المحلیة بأنواعھا

علما بأن خطاب . للحصول على السلطة أو الحفاظ علیھا ))الرجل السیاسي((في أیدي 
وھم في حالة  ؛اعل الأھاليالكرنفال السیاسي یتصف بالحماسة ویمتزج بالدین والعاطفة وتف

السیاسي التقلیدي  ))لمقدم(( فلا یمكن لأي فرد الاعتراض على خطاب. ابتھاج وفرح ولھو
وبھذا الشكل أصبح الكرنفال أداة لتكریس ھیاكل السلطة وھي من . ))أولاد سیدي((لصالح 

   .أسمى الوظائف الرمزیة السیاسیة لآیراد
  

الفضائیة للاحتفالیة أو لمجالات ضمن الوحدة على كل ا ةالآیرادیتسیطر السلطة 
ضمن الأنساق الشاملة والفرعیة في إطار والمھام ، وتوزع  الوظائف والأدوار الكرنفال

  .باستثمار كل الأدوات مجھریةالمحافظة وضبط قواعد اللعبة بدقة 
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  :كرنفال آیراد واقع اجتماعي شامل -:ثالثا
  

بحیث تمكّن الكرنفال من . الظاھرة الاحتفالیة وأصبح واقعا اجتماعیاتجاوز آیراد 
ویمكن إبراز ھذا الواقع الاجتماعي في . نسج علاقات اجتماعیة واقتصادیة وسیاسیة

  :مجموعة من النتائج
  

ر الإنسان . المشارك على نفس Loisirفآیراد أصبح عملیة تسلیة  - 1 ویتطلب الترویح تحرّ
یتمثل في مجموعة  «وھو . عیة ومن جمیع أنشطتھ الأخرى خارج عملھمن وظائفھ الاجتما

من المشاغل التي یولع بھا الإنسان، سواء لیتسنى بھا، أو لینمي معلوماتھ وتكوینھ الشخصي 
بعد أن یكون قد تخلّص من واجباتھ [..] ، أو یشارك بھا في الأنشطة الاجتماعیة التطوعیة

  1».المھنیة والعائلیة والاجتماعیة
  

.  وتمكّن المجتمع المحلي السنوسي من إیجاد مجالات لقضاء وقت الفراغ أو الترویح
. لكن فكرة الترفیھ لیست مستقلة بذاتھا عن بقیة النشاطات التي تُمارس في الحیاة العادیة

 ترفیھوتبعا لذلك ، فإن كرنفال  آیراد زیادة علة كونھ ظاھرة اجتماعیة فھو ظاھرة فرجة و
أصبح الكرنفال مدرسة تلقن الممارس المعرفة، فھو ینمي لدیھ مواھب كثیرة و. وتكوین

كالشعر والغناء والرقص والمحاكاة والعدو والسباق والمبارزة والتمثیل والتنكر والتقنع 
وتمثل ھذه المعارف؛ عناصر ثقافیة قد تمھّد القواعد . والتجمیل من خلال صنع الأقنعة

  .الأولى لبناء فن مسرحي
  

عن فئتین في  - من خلال العلاقات التي تؤسس مجریات كرنفال آیراد  –یمكن اكتشاف  - 2
  :السلطة

فئة تؤسس أو تحافظ على الأمن وھي متكونة من آیراد الأسد الكبیر والأسود الصغرى  – أ
  .واللبؤة، وتستخدم ھذه الفئة العنف

  

وتستخدم ھذه الفئة فئة تضمن الأمن من خلال ضمان الدفاع عن الوحدة السیاسیة،  -ب
  . وأتباعھ)) لمقدم((الإیدیولوجیة، ویقوم بھذه الوظیفة 

  

ویتحكم في . من التغییر - كغیرھا من مظاھر التراث الاجتماعي –لم تسلم عادة آیراد  - 3
حیث أن كل جیل ینتقي ما یراه صالحا للتخلص من بعض  ))مبدأ انتقاء الأصلح((ھذا التغییر 

  . یعیش فیھا ي تتأقلم وحداثة العصر الذالطقوس السلبیة التي لا
  

كما تجاوز . أفرغ الكرنفال من عدید الاعتقادات والأبعاد المیتافیزیقیة البربریة
ذلك لأن ھذا السلوك تسبب في  ))بالبصلیة((المشاركون الیوم بعض الطقوس كقذف الأسود بـ

وانب الھامة من الج ضكما مسّ التغییر بع. لإصابة كثیر من الأشخاص بجروح خطیرة
الكرنفال؛ كظھور أدوار جدیدة مثل الطبیب والمھرج، واستخدام أقنعة حدیثة مصنوعة من 

  .البلاستیك أوالجبس في دلالة على تكنولوجیة العصر الخالي
    

وحصل تغییر في الغناء، الذي یمثل أمال الأفراد وأحزانھم، حیث رددّ المشاركون 
. على أنغام الموسیقى المحلیة )) année Bonne  92((نھا أغاني جدیدة وم 1992في احتفالیة 

                                                
1 - Dumazedier Joffre, vers une civilisation du loisir, édition du seuil, Paris, 1962, p25 
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وبذلك یصبح الكرنفال مكانا لإفراغ وتجسید تجلیات ثقافة العصر، إلى جانب الإفصاح عن 
  . مكبوتات لا یمكن للفرد التعبیر عنھا في الأیام العادیة

  

وروثة یعارض الكثیر من الأھالي عملیة التغییر، والتمسك بالنماذج والطقوس الم
بل رفض بعض . ورفض كل ما ھو جدید، بحث یمثل ذلك انتھاك للأشكال التقلیدیة

حضور التلفزیون وحتى الأجانب، منتقدین بعض الأغاني الدخیلة على المجتمع  الممارسین 
 ))أیام النیة والبركة((، لأنھا لا تعبر عن 1992المحلي المحافظ، التي رددھا المشاركون سنة 

  1. ))الخمیر((تعد تذكّر بأیام آیراد الحقیقي، أین كان یسود الصفاء والخیر و بمعنى أنھا لم
  

 یجبولھذا السبب  ،الظواھر والأنظمة الثقافیة الجدیدة بصورة مستمرة وءیحدث نش
وتحدید قوانینھا  ؛لظواھر الثقافیة الجدیدة وتكاملھا مع الأنظمة الثقافیة الكائنةھذه افھم 

وتعرقل  ؛ما تؤثر الظواھر الجدیدة تأثیرا سلبیا على الأشكال التقلیدیةوكثیرا  .وتناقضاتھا
 ،الأشكال الثقافیة التقلیدیة مشوھةوبھذا تصبح ھذه  .يكشف المعنى العمیق ومضمونھا الأول

  .أو طابعا شعبیا كاذبا مزیفاتعطى للثقافة طابعا عرقیا قد 
  

لتي تتفق ا ،ر الثقافیة الجدیدةالظواھ وءیمكن الإشارة إلى تزاید دینامیكیة نش كما
لي تدمیر وتشویھ القیم إویؤدى ذلك  ،وسرعة التقدم العلمي والفني والإعلامي في المجتمع

ویفقد الناس رؤیة القیم الأصیلة والتجاوب  ،والعادات والتقالید الداعیة للتطور الاجتماعي
  .الاجتماعي والوحدة الثقافیة للمجتمع

  

ة الآیرادیة لعدة أسباب أھمھا إعادة امتلاك التراث أي معرفتھ یتم توظیف الاحتفالی - 4
والتعریف بھ؛ وبذلك دخول الأزمنة الحدیثة بجذور واضحة، ثم طرح قضایا اللحظة 
المعاصرة عبر مجالات وعوالم وفضاءات تنتمي إلى الماضي، الشيء الذي یكسب 

كذلك للوصول . الیوم وقضایاهالاحتفالیة وخطابھا مصداقیة تاریخیة یسمح لھا بولوج عالم 
 قادرٍ إلى كتابة نص آیرادي أصیلٍ لھ امتداداتھ في الزمن من خلال أشكال وعوالم تراثیة، و

أصبحت الأصلیة، التي  البیئةوفي  یرادیةالآ الأفرادعلى إیجاد تكافؤ ترفیھي ومعرفي مع 
متطلبات الحیاة  تعاني من عدم الاتزان في معظم جوانبھا نتیجة تطور المعرفة وازدیاد

عوض عن فقدان أو ی ،في إحدى وظائفھ الأساسیة الكرنفالذلك أن . الفردیة والاجتماعیة
الاحتفالیة والأفراد توطید العلاقة بین  إلىلتتضح الحاجة  ،انعدام التوازن في الواقع الراھن

  . على أساس فكري وترفیھي
  

لذا یمكن ات، والتغییر والتأثراتعرفیة لحظات التحولات المالاحتفالیة الآیرادیة  لتقطت - 5
  :في الآیرادیةوظفت  ثلاث ظواھرالتركیز على 

  

التطور، ولا  وإقصاءمخالفة الزمن  الأصالة « لا تعنيف ھي الأصالة والھویة، :الأولى
الذي ریب جالت وعن طریق الإنماء؛ إطاربل یمكن الاستفادة من ذلك في  2»مجافاة التجریب

  .  الاجتماعیة المختلفةفي فترات التحولات  - فكرة وممارسة - لیة وطقوسھا من الاحتفایتولد 
  

                                                
  .الخیر الوفیر    -1
  .10ص 1999،الرابطة سلسلة كتاب ،الكویت الأدباء،رابطة  ،اللطیف رمضان، العرب وتأصیل المسرح خالد عبد - 2
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من البدایة إلى الامتداد، ھویة تتغیر بتغیر الواقع  الكرنفال الآیراديلھویة  عیجد المتتب
تختلف أوالتي تستجیب  المجتمع الجدید،نفسھ، وتأخذ وظیفتھا وھیأتھا من طبیعة  السنوسي

إبداع  إلىتحویل الانفعال ، یتم من خلالھا من واقع وصراعاتقس ا الطمع ما یحیط بھذ
یستمد جذوره من تأصل زماني ومكاني  ؛تكون فیھ الأصالة إبداعا حقیقیا مسرحيجمالي 

والمقصود ھنا بالأصالة شكلا من  .موصول إلى تغیرات الھویة في التاریخ وفي المكان
بھویة تشارك في  فرجوي آیراديرح ساسیات جدیدة لمسحأشكال وكیفیات المعاصرة في 

العالمیة، وتمنح لوجودھا موقعا في ھذه العالمیة، لأن المسرح الذي لا یحیط علما بھذه 
  .العالمیة لا یمكنھ العیش والاستمرار

  

الحداثة لم تكن واقعاً طارئاً على ف. بمعناھا التجدیدي أو التغییري الحداثةھي : والثانیة
ولكنھ غیر متواصل لخضوعھ أحیاناً لعوامل السكون والجمود،  الحیاة، فھي فعل تاریخي

وھي حالة متغیرة من مجتمع لآخر، وقد تكون استجابة مجتمع ما لاستقبال الحداثة مقیاساً 
  .لقابلیتھ على التطور والتقدم

  

 تاستجاب، ففي تطوراتھ الشكلیة والجوھریة الاحتفالیة الآیرادیةساھمت الحداثة في 
صناعة الأقنعة والألبسة التنكریة العلوم والتكنولوجیا وبخاصة في الات مجلكثیر من 

كما أنھا تفاعلت مع وسائل التوصیل  إلى جانب الدواب، )السیارات(واستعمال المركبات 
لنھوضھ والسیر بھ نحو  الإنساناسترفاد ما ینفع  ھي «والمعاصرة حداثة فال. والإعلام
ھي  «: لأصالةأما ا 1» .معھ حوارا وتناصا ونقدا وبناءتنقیح التراث والتفاعل والأمام، 

تعامل معھ كمادة خام تنتمي ن الرؤیة المعاصرة للتراث، لأننا حین نتعامل مع التراث، لا
  م في ـانتھت وظیفتھ، وإنما نتعامل معھ كمواقف وكحركة مستمرة، تساھ ى الماضي الذي ـإل

وكل تراث . نطلاقا من جدلیة التأثر والتأثیرتطویر البنیات التراثیة التي فرضت وجودھا ا
   2»...یعتبر أصلا لا یؤكد استمراریتھ في حركة التاریخ لا

  

تراث الھائل من الاحتفالات الدینیة والاجتماعیة والطقوس الشعبیة الھي مخزون : والثالثة
. وجودالمستمدة من الأساطیر والعقائد وكذلك من الذاكرة التي حفظت بغریزتھا مقومات ال

  .ةالآیرادیالتواصل مع التراث مستمراً في أوصال  ویكون
 

رواد المسرح العربي منذ البدایة  « في مجال المسرح على سبیل المثال ولقد فطن
إلى غربة الشكل المسرحي الغربي، كما فطنوا إلى أن المستعمر یسعى إلى فرض ثقافتھ 

ویتھم وتمیزھم، فكان التراث ھو لطمس كل ثقافة وطنیة، لذلك لجأوا إلى البحث عن ھ
   3».الشامل الذي وجدوا فیھ ضالتھم، لأنھ یمثل مقومات الأمة واستمراریة تمیزھا المصدر

  

لم یكن أیضاً حالة مستحدثة، فالتجریب سلوك إنساني ارتبط الذي وھي التجریب : والرابعة
یحاول دوماً أن  وكان الإنسان. منذ بدایات الوعي البشري ھولبمحاولة البحث عن المج

ولم یقتصر . یجرب لیحصل على شيء أفضل أو رؤیة غیر مألوفة لواقعھ ولما یحیط بھ

                                                
  .31المرجع السابق، صاللطیف رمضان،  خالد عبد -1
، 1987توظیف التراث وإشكالیة التأصیل في المسرح العربي، عالم الفكر، الكویت، مارس  ،رمضاني مصطفى - 2

  .80ص
  .82ص المرجع السابق، ،رمضاني مصطفى - 3
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 إلىالتجریب على اختبار التراث بل كان في الشكل أیضاً، وفي معظم الحالات كان تطلعاً 
بات التجریب في أحوال و .شيء جدید أو أكثر تناغماً مع الذوق العام للمجتمع واحتیاجاتھ

  .الحداثةورة وجھاً من أوجھ التحولات المعرفیة كثی
  

تتشكل في ضوء طقسیة المسرح وصورتھ الدالة عبر  الآیرادیة تجارب بدأت
تنطلق من علامات الواقع في صیرورتھ وجدلھ وتحولھ في الحوار  دلالیة،منظومة 

  .تھفي ضوء علامات الوجود الشعبي بوصفھ ذاكر ؛الممثل أداءوالحركة والتشكیل ورسم 
  

عن قراءة  ))وعي مسرحي(( تأسیسنھ ذھاب نحو أعلى الآیرادي التجریب یفھم 
بالتحدید في واقعھ وبیئتھ وفي  ،السؤال حول معطیات زمن الفن ووجوده تأجیجمتمكنة في 

عن وجدان التراث للتعبیر في منطقة  وعلیھ یدخلُ التجریب مجالَ الإبداع .المحیط الكوني
الزمن في فلسفة جمالیات  إنتاج إعادةوالعمل على  ))ةیالآیراد((ة كتاب، بوذاكرة الجماعة

 تأسیس إلىالمسرح وكیفیة الذھاب  ةأنثروبولوجیالبحث في مجالات و .الحدیث الإخراج
مختبریة بحثا عن مسرح  وإبداع آلیات المجال المسرحي،ممارساتي في و تألیفيوعي 

  ،شاریةكرة الجماعة الشفاھیة والحركیة والإالتمایز الثقافي في ضوء الاشتغال في مناطق ذا
  .الحدیثالعرض  إلىوصولا 
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  لثالفصل الثا
النص المسرحي الآیرادي، أسسھ وأصولھ الثقافیة 

 والتاریخیة
  

  .وأسسھ ھالعرض المسرحي الآیرادي عوامل نشأت -: المبحث الأول
   .التأسیس للمسرح الآیرادي -: المبحث الثاني

   .الآیراديالمیزات الفنیة والجمالیة للنص المسرحي  -: لثثاالمبحث ال
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ة التراثتحتاج  حَ رَ سْ ھ ورموزه أدواتمفرداتھ ویمتلك الذي لمتخصص إلى ا مَ
ا تراثیا الأصلیة قصد كتابتھمن مواطنھ والبحث عنھ ... وأشكالھ ة التراث  تقومو. نصّ حَ رَ سْ مَ

  :على عملیتین
  

ةلاعملیة  -  حَ رَ سْ الشفویة التي لم تخضع لفن التدوین في أشكال التعابیر تتمثل و: العفویة مَ
  . وظلت أكثرھا عالقة في الذاكرة الجمعیة للمجتمع

  

ة الفنیة للتراث-  حَ رَ سْ التي خضعت لفن الكتابة في أشكال التعابیر تتجسد و: عملیة المَ
  .النص المسرحي ''ما یشبھ'' فأنتجت

  

ومن خلال تتبع شتى ظواھره في بلد معین، مدى  ،في عمومھثقافي التراث الكشف ی
ات وحاج ،مقومات بشریةو معطیات بیئیةوھذا البلد من عناصر تاریخیة یمتلك ما  ملائمة

اختزالا لھ  التراث الثقافيصبح یوقد یتجمع ذلك كلھ في الواقع الذي . وأدوات إلى التواصل
 .الأدواتیة مختلفة مكتوبة وشفویة، من خلال تلك ولعلاقة الإنسان بھ، عبر أشكال تعبیر

 

وطقوسیة نوعیة ومتمیزة، لما یزخر بھ من  شعبیةثروة فكریة وممارسة  آیرادیعتبر 
ثقافات متراكمة عبر العصور، ولما تعاقب علیھ من حضارات لھا جذور عمیقة وامتدادات 

القدرة على تفسیرھا وإدراك لانھائیة لم یستطع العصر الحدیث تجاوزھا، أو حتى الادعاء ب
آیراد كان  ،من ھنا. الروح القویة التي تسري فیھا، والتي تمثل سر الامتداد الذي یطبعھا

إلى ھذا التأثیر الذي لامس . لحاقاالتي جاءت الفنیة مصدر إلھام للعدید من الممارسات 
، 3والتشكیلیة 2ئیةسینماالو 1الشعریةالأشكال الإبداعیة  ضجانب الأعمال المسرحیة بع

قد جذب إلیھ عشق العدید من  ؛4فبالنسبة للمسرح. وحتى على مستوى الممارسة الفكریة
المسرحیین لما یمتلك من خاصیة أساسیة تتمثل في حفاظھ على ذاكرتھ واتصالھ الشدید 

  .بتقلیده الفرجوي ذي الأصول الطقوسیة المقدسة

                                                
  .2001والتوزیع وھران، مارس شعر شعبي، دار الغرب للنشر) بشریات أولى( قصائد منكرة ،أشعار حمداوي مأمون - 1
  :ةمال التلیفزیونیة والسینمائیالأع - 2
  . 1996فیلم نور الدین الھاشمي، القناع المتجدد، إنتاج التلفزیون الجزائري،  -
  .1998حصة قدور إبراھیم زكریا، قافلة تعود حول آیراد، جوان  -
ران الجھویة، وثائقي بایة الھاشمي، صور من أعماق كرنفال آیراد بني سنوس، إنتاج التلفزیون الجزائري، محطة وھ -

  .2000سنة 
اللوحات التشكیلیة، للفنان سیدي محمد بوھداج، قناع الأسد المعروضة بالمتحف الوطني بریاض الفتح، ولوحات عدیدة  -3

   . أخرى لفنانین محلیین و جزائریین
  :عثمان علال  -4
  1999مسرحیة دنیا، ابنت شھرمان، المطبعة الجھویة بتلمسان،  -
      1996، الجاحظیة، سلسلة الإبداع الأدبي، الجزائر نالعفریت، منشورات التبییمسرحیة یا سیدي  -
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  المبحث الأول
 وأسسھ ھعوامل نشأت: یراديالعرض المسرحي الآ  

  
  .تراثیةالبالذخیرة الاستعانة مفھوم  -:المطلب الأول

 .الاستعانة بالذخیرة الاحتفالیة -:أولا
 .الاستعانة بالمادة التراثیة -:ثانیا

  

  .عوامل الممارسة الطقوسیة -:المطلب الثاني
  .''ما قبل المسرحیة''الممارسات  -: أولا
  .بیةظواھر الفرجة الشع -:ثانیا

   
  .الذخیرة المسرحیة الجزائریة -:المطلب الثالث

  .الطقوس الاحتفالیة الجزائریة والفكر الاستعماري -:أولا
.تأصیل الفعل الاحتفالي الجزائري -:ثانیا
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. الآیرادي في تلمسان قدیمة العھد ومتأصلة الجذور التقنّعوتمثلات احتفالات تعتبر 
ر الجسدیّة والصوتیّة وارتداء الملابس ووضع الأقنعة فالأصالة في الإیماءات والتعابی
ا، وترجع إلى السكان القدامى،" الخمیس"والتوابع المختلفة عند مجتمع  وھي  قدیمة جدّ

  .بصورة خاصةبني سنوس تلمسان عموماً، و الجزائرفي الفلاحیة علامة على حلول السنة 
  

 -في ھذه الحالة  -ینیة، فھي نشأت احتفالیة آیراد منذ بدایتھا في ظل الطقوس الد
تشابھ نشوء الظواھر الدرامیة الأوروبیة، وبالتحدید الظواھر المسرحیة الإغریقیة، التي 
اعتمدت الطقوس والشعائر بدایة لھا حیث كانت الاحتفالیات بأعیاد إلھ الخصب 

  .  تلفةتجري كل عام وتقدم فیھا فعالیات الرقص والأناشید والتشكیلات المخ ''دیونیزوس''
  

ففي بلاد الإغریق وفي عید . یعود تاریخ المسرح إلى القرن الخامس قبل المیلاد
باخوس إلھ الخمر، اتخذ ھذا المسرح صورة قصص مستقاة من التاریخ الشعبي 

م، ثم اتخذ طابعا إنسانیا خالصا، ورفیعا .ق 457-525 اسخیلوسالأسطوري، على أیدي 
لدى الناس منذ الطفولة غریزة التشخیص، ومن ھذه  إن « م.ق 407- 480 یوربیدسعلى ید 

الأخرى في أنھ أكثر منھا قدرة على المحاكاة وأنھ  تالناحیة یختلف الإنسان عن الحیوانا
یتعلم أول دروسھ عن طریق تشخیصھ للأشیاء، ثم تبقى بعد ذلك المتعة التي یجدھا دائما في 

  1».التشخیص
  

ن بالدین والشعائر المقدسة، وكان الشعب امتزج المسرح منذ نشأتھ عند الیونا
، التي كان یستمر عرضھا أیاما 2الوطنیة لدیونیزیس )المأساة(الیوناني كلھ یشاھد التمثیلیات 

  .عدیدة
  

وقد نشأت الدراما من الاحتفالات والأعیاد الدیونیزیسیة مباشرة، ومن الطقوس 
ونیزیس تمجیدا وتكریما، وھم والرقصات والأناشید والمواكب التي كانوا یقیمونھا لدی

  .یضربون بالصنوج ویحملون المشاعل ویلبسون الأقنعة
  

قدیمة اعتنت بتعابیر الجماعة الإنسانیة وتاقت إلى اكتشاف كنھ  ةولیس ھناك أم
لت محاور اھتمام الجماعة من مجرد الاكتفاء بھا  «الكون وأسراره من الأمة الیونانیة  فحوّ

حولھا إلى تعمیقھا وتحویلھا إلى محاور اھتمام جماعیة فنیة وممارسة الطقوس الدینیة 
  3».عمیقة

ما ''ارتبط تاریخ العرض الآیرادي بتاریخ الممارسة الفنیة الطقوسیة ووجود أشكال 
المحلیة كالحلقة والرقص والممارسات الشعبیة، حیث شكلت تلك الفرجة '' قبل المسرحیة

                                                
  .25ص 1967دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، القاھرة  شكري عیاد،: أرسطو، فن الشعر، ترجمة وتحقیق - 1
في أعیاده بإقامة  بوصفھ إلھا خاصا بھم من دون الناس، وكانوا یحتفلون Dionysies دیونیزیسعبد الیونان  - 2

ویرجع مجد المسرح الیوناني بصورة جزئیة إلى اللون الدیني الذي كان لأعیاد . المھرجانات الصاخبة والشعائر الدینیة
الدراما والذي كان لشخصیتھم القومیة تلك التي جعلتھم ینظرون إلى الشعراء المسرحیین على أنھم معلمون وفلاسفة، تقوم 

  .ل المثل عن الوجود الإنسانيمھنتھم على إیحاء أنب
، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، لبنان )الإغریقیة،الأوروبیة،العربیة(عبد الرحمن یاغي، في الجھود المسرحیة  - 3

  .24، ص1970بیروت، لطبعة الأولى، 
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وجاءت . ھذه المنطقة من الجزائر العمیقة وغیرھا منطلق وعي بالظاھرة المسرحیة في
  :نشأة المسرح الآیرادي لعوامل ثلاثة متفاوتة الأھمیة فیما بینھا

  

في منطقة بني سنوس '' الما قبل المسرحیة''ھو تلك الممارسات : العامل الأول           
لكرنفال فا. تلمسان، والتي كان حضورھا قویا في التجمعات والأسواق والساحات العمومیة

الآیرادي وتمثیلات الشاخ ومھرجان حمار الكرموس والحلقة والمداح والأشكال الأخرى 
  .ساھمت وسھلت الممارسة المسرحیة في ھذا الجزء من الجزائر

  

وجود فئة مثقفة نبّھت إلى وجود فرجة منظمة یمكنھا أن تصبح : العامل الثاني           
فة مسؤولیة تأسیس وبعث وتطویر المسرح الآیرادي في ولقد تحملت تلك الفئة المثق. مسرحا

والتي كان لھا الدور البارز في بعث الاھتمام الثقافي بالمسرح كأحد الأعمدة . ھذه المنطقة
  . الثقافیة

  

فالوعي الثقافي المتنامي . استجابة لوعي ثقافي وسیاسي وحضاري: العامل الثالث           
مدارس المسرحیة وكذا إعادة امتلاك التراث الثقافي للمنطقة والامتلاك الحقیقي لمختلف ال

من طرف المسرحیین ھو الذي أفرز تجارب مسرحیة متمیزة، وقد واكب كل ذلك حركة 
  .نقدیة في الأواسط المسرحیة

  

ساعدت ھذه العوامل وعوامل أخرى لمیلاد الحركة المسرحیة الآیرادیة في ھذه 
  .فرجة الآیرادیة ومسرحھا في التأسیس والتطورالمنطقة، نشأة البنیة العامة لل
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  :تراثیةالبالذخیرة الاستعانة مفھوم  -:المطلب الأول
  

مرحلة التمثیل الفردي عن طریق  :ثلاث مراحل أساسیة « ـب مر المسرح الإنساني
شعور داخلي اللعب والرقص والغناء والإنشاد، إذ ولد المسرح مع الإنسان كغریزة فطریة و

والإثنولوجیة  الأنثربولوجیةلدراسات ا وانجذاب سحري إلى اللعب والتمثیل، وھذا ما تؤكده
مرحلة الظواھر الاجتماعیة، ویعني ھذا أن الفعل المسرحي انتقل من و. [..] والاجتماعیة

ظاھرة فردیة إلى ظاھرة جماعیة تتكون من شخصین فأكثر، كما تتشكل ھذه الظاھرة 
ھذا  ویسمى. لأداء مجموعة من الطقوس الدینیة والفنیة یة من الممثلین واللاعبینالاجتماع

قبل المسرحیة أو  النوع من التشكیل الدرامي الاجتماعي بالظواھر المسرحیة أو الأشكال ما
مرحلة المسرح التي ظھرت مع المسرح الإغریقي والبنایة و. [..] الطقوس الاحتفالیة

  1».أكانت تراجیدیات أو كومیدیات د النصوص الدرامیة سواءالمفتوحة في أثینا ووجو
 

  :الاستعانة بالذخیرة الاحتفالیة -: أولا
  

تعرف الاحتفالیة بأنھا استغلال المادة التراثیة لاكتساب العمل المسرحي قوة 
یمثل من علامات ورموز  «وحضورا نظرا لما یتمیز بھ التراث في ذاكرة الشعوب، و

غري قوة التراث وطغیان حضوره كثیرا من المبدعین على الاھتمام بھ وت. یصعب تفسیرھا
  2».ومحاولة استعمالھ استعمالا عقلانیا یسھم في بناء الإبداعیة العربیة المعاصرة

  
إعادة النظر في أسس الثقافة والحضارة و 1967نكسة الاحتفالیة كرد فعل لظھرت 

معطیات البیئة  إلىبالأصالة، وتستند  العربیتین، وتأسیس مشاریع إبداعیة وفكریة تتسم
أو العربیة المعاصرة، وإرثھا الحضاري القدیم، وتكسر المفھوم الانعكاسي في الثقافة، 

الاحتفالیة بوصفھا  إلىدعوة  «، والتبعیة لمراكز خارجیة وغریبة، وبخاصة الغربیة منھا
من اتجاھات مسرحیة  مشروعاً عربیاً مسرحیاً وجمالیاً ومعرفیاً بدیلاً عما ھو سائد

المسرح كفطرة غریزیة  « یمارس المجتمع العربيلأن  3».مستنسخة في العالم العربي
 ةمؤسس إلى الفطرةیحول ھذه  أنمن  الآنتتعلق بالمحاكاة والتمثیل ولكنھ لم یتمكن حتى 

ي رثھا الثقافإوالشعبي ولھا  الأصليلھا قانون منظم ولھا شرعیتھا ولھا اعترافھا  حقیقیة
  4».التثقیفیة والحضاریةوالتعلیمیة والتربویة  أھدافھاولھا 

  

یعتبر جماعة المسرح الاحتفالي في مبادئھم العامة، الاحتفالیة بدیلا للمسرح القائم، 
ذلك لأن ھذا المسرح قد أضاع أشیاء كثیرة نتیجة ابتعاده عن مفھوم الاحتفالیة الحقیقیة، 

أحادي البعد، لھ لغة واحدة  تخاطب في الإنسان  الشيء الذي جعلھ یتحول إلى مجرد فنّ 
الاحتفال في جوھره ھو التعبیر الحر والتلقائي  « معتمدین في ذلك على أنحاسة واحدة، 

والاحتفال  [..]عن الحیاة وھي في حالة الفعل والحركة لا في حالة الثبات والسكون 
ولكنھ  یكون،من كان أو نھ لا یحكي عن زأكما  مضى،المسرحي لا یحیي زمنا كان ثم 

                                                
  .23 ، ص1996، 1المسرح وفضاءاتھ، دار البوكیلي للطباعة والنشر، القنیطرة، المغرب، ط ،محمد الكغاط  - 1
   213ص  ، المرجع السابق،المسرح المغربي بنیات واتجاھات ،عبد الواحد عوزري - 2
  41، ص1979 ،63مجلة البیان الكویتیة عدد  ،جماعة المسرح الاحتفالي، الأولالبیان  - 3
  .90ص  ،1983 ،205مجلة البیان الكویتیة عدد  الأولى،الورقة : من تجربتي المسرحیة أوراق برشید،الكریم  عبد - 4
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من ھنا كان ضروریا أن تختفي كلمات مثل الماضي والحاضر والمستقبل  .جدیدایخلق زمنا 
    1».الاحتفاليلیحل مكانھا ما أصبح یسمى بالزمن 

  

فیھ  ، یبدعالمتفرج والمتفرج علیھ ھیختفي فی ، فھي لقاءقوم الاحتفالیة على المشاركةت
في الاحتفالیة ھو الاحتفال، والأصل في ھذا الاحتفال ھو  الأصلو .الجمیع لحظة حقیقیة

الإنسان، والأصل في الإنسان أنھ كائن اجتماعي وتاریخي وجغرافي، فھو موجود في نسیج 
الزمن، وفي لحظاتھ الحیة والعلاقات الاجتماعیة والأمكنة والأفكار والمفاھیم، وفي البنیات 

  .امتیازوالمؤسسات، وبھذا كان كائنا احتفالیا ب
  

ھذه  وأساس خر،رؤیة للذات وللآ: أیضاالاحتفالیة رؤیة قبل كل شيء وموقف تعتبر 
تبسط  إذنفھي  .في المجتمع الحر الحر الإنسانفالاحتفالیة ھي تعبیر  .الحریةھي الرؤیة 

والخشبة  قاعةالفعل الدرامي وتحرره من قیوده المتوازنة في المجتمع الغربي وتحرره من ال
ارات ومن الكوالیس ومن الآداب البرجوازیة الغربیة القائمة مع النفاق والاختفاء ومن الست
النص الذي  من اعتبارامراجعة كل المسرح  إلى وتدعو  .بغیر حقیقتھا الأشیاء وإظھار
كما  .تھوحكمتھ وفلسف الإنسانالتي تتمثل فیھ روح ھذا  أصولھیكتب انطلاقا من  أنینبغي 
ظاھرة الونفت عن  ؛یة وطریقة التشخیص وطبیعة الاحتفال المسرحيتغییر البنا إلى تدعو

ن الممثل جسدا ون یكأن تكون المسرحیة عرضا وأتكون تفرجا خالصا و أنالمسرحیة 
  .المسرحیة احتفالا شعبیا عاما -بالتالي  - تصبح و. یعرض نفسھ

  

 يي البریختفقد كان لابد للاحتفالیة من أن ترفض المسرح الدرامي والملحم «وبھذا 
معا، لأن الأول فرط في الكثیر من العناصر الاحتفالیة التي ھي أساس الفن المسرحي، أما 
الثاني فلأنھ صبغة طرقیة، فھو مرتبط بالمجتمع ما دام أن الصراع الطبقي متواجد فیھ مع 
أن الطبقیة التي یرتكز علیھا ھذا النوع من المسرح لا تزید عن كونھا عطب في التاریخ 

كبیرة في العیون الكبیرة، وصغیرة  والاحتفالیة[..]  لیست جزء من مكوناتھ الأساسیةو
ذن، إذا تغیر موضع الأشیاء أمامھا، وتغیر موقعھا، فإنھ أإن العین  .الصغیرةخارج العیون 

. فترى تلك الأشیاء أكبر مما ھي، أو أصغر مما ھي كائنة  ،لابد أن تتغیر رؤیتھا ھي أیضا
، لأنھا عین مقیدة، ولیست عینا حرة، فھي لا ترى إلا احتفالیةالعین، لیست عینا إن مثل ھذه 

 2».اوما یراد لھ بحسب ما یسمح لھا،
  

تنبع الظاھرة المسرحیة من الاحتفال قبل كل شيء؛ فھي منھ وفیھ ولأجلھ، والأھم 
ین ویراھن المسرح الاحتفالي على عنصرین أساسی. أنھ احتفال عفوي بلا تخطیط مسبق

إنّھ عرض بلا مساحیق ولا دیكور ولا خشبة ولا قاعة ولا تذاكر . ھما العرض والجمھور
وھو یناقض المسرح التقلیدي بفرعیھ الدرامي والملحمي على . فالاحتفال ھو الجوھر

فھو مثلا یرى أن المسرح خطاب عقلي وعاطفي في آن واحد ولیس رھانا على . السواء
 وكنموذج لھذا الممكن مسرحیة امرؤ القیس في باریس لعبد .الكائن بل على الممكن أیضا

فرحلة  امرؤ القیس عبر التاریخ تكشف النقاط عن الراھن والكائن بواسطة . الكریم برشید
  .الممكن

  

                                                
  43المرجع السابق، ص ،جماعة المسرح الاحتفالي، الأول البیان - 1
  .31، ص  1980مارس ، تطوان مجلة الثقافة المغربیةجماعة المسرح الاحتفالي، ،البیان الثاني - 2
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 إلىتحقیقھا، فھي إضافة  إلىتتداخل دوافع ظھور الاحتفالیة بالأھداف التي تسعى 
حددت «، 1967عینات التي أعقبت نكسة كونھا جاءت استجابة لخصوصیات مرحلة السب

مجموعة دوافع لظھورھا من خلال استقرائھا لواقع المسرح العربي، ورؤیتھا النقدیة 
  1».التألیف، التمثیل، الإخراج، والتلقي: لعناصره الأساسیة

  : ومن أبرز ھذه الدوافع
 

ب مسرحیات أن یركّ  «یفعل شیئاً سوى  لا - لزمن طویل جداً  -بقاء المسرح العربي - 
مسرحیات جل قطع غیارھا، وكل نماذجھا التي تستنسخھا مستوردة، ولذلك كان  .مختلفة

س ـیتعلق بتأسی « -قبل كل شيء -رـلأن الأم 2»ضروریاً أن ینتھي ھذا الفعل العبثي
حرك ـذا المـكون ھـولا یمكن أن ی. ة مسرحیة ثقیلة، صناعة تبدأ بإیجاد المحرك أولاً ـصناع

باً لزمن طویل في المسرح ـمغی أول غائباً ـعقل الذي ظـال. رـالمفكر والمدب لـالعق إلا
ومن ھنا وجد الاحتفالیون لزاماً على أنفسھم الدخول في التنظیر، كضرورة  3» .العربي

لا حیاة لمسرح  «ـمدرستھ القدیمة فو حتمیة، لإخراج ھذا المسرح من سكونیتھ وتبعیتھ
  4» .ود لإبداع یقنع بأن یكون مجرد صدىولا وج. یكتفي بأن یكون ظلاً 

 

عدم قیام المسرحیون العرب بفعل حقیقي، وإنجاز أصیل یحمل ملامح أمتھم أو ھویتھم  -
 ،یبتدعون ولا یبدعون، یتحركون ولا یصلون ،ظلوا یتكلمون ولا یقولون «القومیة، بل 

  5». یستظھرون ولا ینشئون ،ینقلون ولا یتمثلون
 

فبالرغم من إعطائھ مسرحیات بكل . ربي، وتخلفھ الفكري والجماليأمیة المسرح الع -
مشروع فكري .. تأكید، فإنھا مسرحیات بأعمار قصیرة، لا تدرج ضمن مشروع كبیر

  .وجمالي طویل المدى، ومتعدد الأبعاد والآفاق
  

وقوف المسرح العربي في مفترق الطرق، حائراً متردداً بین المسارح والاتجاھات  -
توزع المسرح العربي بین ھذه الصیغ  «ویصف برشید . ات والاجتھادات المختلفةوالتیار

ولا تتسع لقضایاه، ولا تترجم فكره  -العربي - تكشف عن جمالیات إنسانھ الغربیة التي لا
وروحھ وإرثھ الحضاري، بأنھ تنكر للذات جعل كتابتنا تصبح ترجمة ً واقتباساً، وحول  

  6 ».واستنساخ، وجعل اجتھادنا یصبح فعلاً بلا معنىمجرد نقل  إلى ''إبداعنا''
الغرب الأوروبي الذي یعرف فینا شرقھ  «يء، وبخاصة سمعرفة العالم لنا بشكل  -

الخاص، شرقھ الذي ارتجلھ، وزخرفھ المستشرقون والرحالة والسائحون والمغامرون، 
اعاتنا الفلكلوریة التي ھي الكتابات الأثنوغرافیة، وزادتھ تأكیداً إبد" فبركتھ" شرقھ الذي 

تجارب الطیب الصدیقي التي ترصد المظاھر المختلفة و  [..]نوع من الاستشراق المعكوس

                                                
  .81ص  ،1986 الدار البیضاء ،الثقافة للنشر والتوزیع دار الاحتفالي،قضایا المسرح  ،يرمضان مصطفى - 1
  .45، ص 1976، مجلة الثقافة الجدیدة ،الواقعیة الاحتفالیة في المسرح :باء ، ألفبیان  - 2
یقي ،عبد الرحمن بن زیدان  - 3   66ص .1981 ، 5، عدد 1976مجلة الأقلام،  والاحتفالیة،الطیب الصدّ
 ،1،1992، ط1ج، المغرب منشورات صوت مكناس ،الأدب المغربي من خلال ظواھره وقضایاه ،عباس الجراري - 4

  .269ص 
  .11 ص ،1993، الدار البیضاء ،الثقافة للنشر والتوزیع دار ،بنیة التألیف المسرحي بالمغرب ،محمد الكغاط - 5
  .18، ص 1976، جانفي02، عدد الثقافي ، الملحقجریدة العلم، ملحق التفارق، بیان المسرح الاحتفالي - 6
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المتخلفة في المجتمع، من أجل تقدیمھا لعین الآخر، العین العطشى للعجیب والغریب 
  1».والمثیر، تدخل في ھذا الإطار، أي الاستشراق المعكوس

  

استھلاكیاً وتعلیمیاً  ،متخلفاً ومھادناً ومحایداً  « - س عربیاً كما یمار - كون المسرح - مسرحاً 
دون البعید، ویفضل ممارسة السطح على ممارسة الغوص  بالقریبوأخلاقیاً، یكتفي 

بالأعماق، والتأویل والتبریر، ویرسم الواقع وكأنھ معطى نھائي، ویصور العلاقات 
حول، وینطلق من رؤیة غائمة ومضببة، ویحلق الإنسانیة وكأنھا غیر قابلة لأن تتغیر وتت

أن مواقفھ غیر نقدیة، ومواضیعھ محدودة،  إلىإضافة . في إطار الأفق ضیق ومحدود
ھذه ھي خلاصة رؤیة  2».، ومصطلحاتھ مترجمةمحتشمةوشخصیاتھ شبحیة، ومطالبھ 

ا أي د فیھـلاقیة لا نجـة قاتمة وإطـرؤی «ك ـن دون شـنقدیة للمسرح العربي، وھي م
دة من المسرحیین العرب طوال ـیال عدیـشرقاً في تجارب أجـیة، أو ملمحاً مـورة إیجابـص

وقد شكلت ھذه الرؤیة دافعاً لھ ولجماعتھ لإطلاق بدیلھم المسرحي الجمالي . قرن ونصف
  3»).الاحتفالیة(والمعرفي 

  

تعطیھ أي أن  4»الخاص) أنجلیھ(توجد للمسرح العربي  «اختارت الاحتفالیة أن 
الأساس النظري الذي یمكن في ضوئھ أن یكتب المؤلفون، ویشخص الممثلون، وتبنى 
المسارح، وتقام المؤسسات، ویخلق النقد، وتصمم عناصر الفرجة المسرحیة البصریة 

مشروعاً تأسیسیاً  تأسیس مسرح جدید،  «: والسمعیة، وھذا یعني أنھا قدمت نفسھا بوصفھا 
ھذا  وإزاء 5».ان جدید متحرر نفسیاً واجتماعیاً وفكریاً وسیاسیاً وواقع تاریخي مغایر، وإنس

الفن المسرحي في جوھره فالطموح الكبیر، كان علیھا أن تعید ترتیب الكثیر من الأوراق، 
ومن ھنا كان . احتفال اجتماعي شعبي ینطلق من حاجة فطریة لدى الإنسان« الحقیقي

الفعل أنھ درجة الصفر في  باعتبار، وذلك توقف عند ھذا الاحتفال ضروریاً وأساسیاً ال
، بل أبو المسرح وأبو كل الفنون الأخرى، وأنھ الدیوان الذي یختزل ویختزن كل المسرحي

  6».أشكال التعبیر المختلفة
  

لتجربة المسرحیة العربیة المقتبسة من تجربة المسرح الغربي، االاحتفالیة  ترفض
 لأن المسرح لم یعد، «بالتمثیل والأداء والإلقاء، ذلك  تغییر كل المفاھیم المتعلقة إلىدعت و

ولم یعد اللقاء المسرحي مناسبة للتفرج المحاید، بل أضحى احتفالاً  -كما كان -وھماً وخیالاً 
وحیاً  تغییره مصطلحات العرض والتمثیل  إلىومن جملة ما دعت  ).ھنا/ الآن/ نحن(شعبیاً 

ء، وعوضت عن الثاني بمصطلح الاحتفال، والسرد، فأحلت محل الأول مصطلح اللقا
والاحتفال مقنعین  ءالبدیلان اللقاكان المصطلحان  وإذا. واستبدلت الثالث بمصطلح اللعب

) اللعب( غیر مقنع تماماً، ذلك أن ) اللعب( بـ) السرد(حد ما، فإن استبدال مصطلح  إلى

                                                
یقي الطیب ،عبد الرحمن بن زیدان - 1   .74السابق ص  عوالاحتفالیة، المرجالصدّ
     .   40، ص1985، 1حدود الكائن والممكن في المسرح الاحتفالي، دار الثقافة، الدار البیضاء، ط ،عبد الكریم برشید - 2
، سلا، مطابع أمبریال ،منشورات ،الامتداد إلىقضایا التنظیر في المسرح العربي من البدایة ، عبد الرحمن بن زیدان -  3

  57ص ، 1996المغرب، 
  .102ص  ، المرجع نفسھ،حدود الكائن والممكن في المسرح الاحتفالي الكریم،برشید عبد  - 4
  .21، ص 1975برشید عبد الكریم، ألف باء الاحتفالیة المسرحیة، مجلة الثقافة الجدیدة الرباط فبرایر  - 5
  .21ة، المرجع نفسھ، ص برشید عبد الكریم، ألف باء الاحتفالیة المسرحی - 6
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 أوھو مظھر تعبیري، مصطلح مرادف للتمثیل و التشخیص والأداء أكثر من السرد الذي 
  1» .ضرب من ضروب الخطاب مرادف للقص في النقد الحدیث

وفي ضوء الفعل التأسیسي الذي انتدبت الاحتفالیة نفسھا لانجازه، فقد ادعت أنھا جاءت 
لتحدث خلخلة عنیفة وقویة للمعرفة المسرحیة، ولجمالیاتھا المختلفة من خلال تحقیق أھداف 

  : عامة كثیرة ومتشعبة أھمھا
 

التراث الفكري والفني وتعریب المسرح العربي یجعلھ مرتبطاً باللحظة التاریخیة،  - 
  . والحضاري للإنسان العربي

 

/ ال، والمعیشـالخی/  الحیاة، والواقع/  ثنائیة الفن  «تحریر الظاھرة المسرحیة من  - 
  . رحيـل المسـى الفعنیة وسیاسیة تسمـماعیة فكریة فـدة، اجتـرة واحـكي، وجعلھا تظاھـالمح

تحریر الإنسان وبالتالي  2». ھنا/ ولیس ثمة غیر زمن واحد ھو الآن المرتبط بـ النحن
المبدع، حتى یمكن لخطاباتھ أن تصل، والمقصود بالمبدع ھنا ھو الممثل الذي تھدف 

تحریره من خجلھ وخوفھ والھروب من جسده، انطلاقاً من شعارھا الذي جاء  إلىالاحتفالیة 
، الإنسانتحریر و 3 ».الحر للإنسان الحر في المجتمع الحر التعبیر «ي أحد بیاناتھا، وھوف

إنسانیة الإنسان وحیویة الحیاة ومدنیة  «بشكل عام، من الآلیة والوحشیة على أساس شعار 
  4 ».المدینة

 

خلال  جعل المسرح فعلاً محرضاً على تحقیق الحریة الاجتماعیة، وأداةً لتعریة الواقع من -
. قراءة الوجدان الشعبي قراءة مسرحیةو. إعادة إنتاجھ بشكل أكثر صدقاً وحقیقة وواقعیة

العید الذي اختزنت  أوفي الاحتفال الشعبي،  -بشكل أوضح -ویتمثل الوجدان الشعبي
جعل الفعل المسرحي فعلاً یقوم على التطوع، أي أن یكون و. الشعوب فیھ فكرھا ووعیھا

اً على الاختیار الحر، ولیس فعلاً إجباریاً، فلا وجود في دولة المسرح، فعلاً حراً، قائم
  .العبید/ الأسیاد، والعناصر/ حسب تعبیر برشید، للعناصر

 

طبیعة إنسانیة وشعبیة  إلىنقل العلاقات في المسرح من طبیعتھا السلطویة الإقطاعیة  - 
الإدارة، وسلطة الشباك، جدیدة، من خلال إقصاء سلطة النص، وسلطة الإخراج، وسلطة 

مفتوحاً،  وسلطة المنتج، وكل أشكال السلطة المختلفة، من أجل أن تجعل المسرح لقاءً إنسانیاً 
  .یتحرر فیھ الإنسان بالمسرح، ویحرر فیھ المسرح

 

سحب البساط من تحت المخرج ووضعھ تحت الممثل، لأن الثاني ھو المتحرك، أما الأول  -
لا یعطي الحیاة، بل یساعد على إخراج " القابلة"إنھ مثل . اعد علیھافلا یوجد الحركة، بل یس

یتأسس الاجتھاد والبحث عن مسرح في تفاعلھ الحار مع الإنسان وعلیھ . الحي من مكمنھ
  . والمكان، وكل المعطیات التاریخیة و الجغرافیة والحضاریة المتنوعة

 

                                                
  .23، ص 1991بریل أ 06 :الملحق الثقافي عدد، جریدة العلم ،الاحتفالیة مواقف ومواقف مضادة ،يمصطفى رمضان - 1
، 09 سلسلة الدراسات النقدیة، عدد ،كتابات على ھامش البیانات إلىالاحتفالیة في أفق التسعینیات  ،يمصطفى رمضان -  2

  .33 ،، ص1999الدار البیضاء، المغرب، مطبعة النجاح الجدیدة، 
  .21، ص 1985منیعي حسن، أبحاث في المسرح المغربي، منشورات صوت مكناس، المغرب  - 3
، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار 06 سلسلة الدراسات النقدیة، عدد ،أسئلة المسرح العربي ،عبد الرحمان بن زیدان - 4

  25، ص  2000البیضاء، المغرب، 
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حساب ضعف الأطراف وتلاشیھا، مركزیة الغرب التي بنت قوتھا وسلطتھا على  إقصاء -
وعلیھ ینعت  .مركزاً تتحاور مع المراكز الأخرى، وأصلاً في ذاتھا - الاحتفالیة -لتكون ھي

ھدف،  أوالإبداع السائد في المسرح العربي بأنھ مجرد نقل واستنساخ وفعل من دون معنى، 
  .یمارس الكتابة من أجل الكتابة

 

ي الإبداع قبل كل شيء، إبداع أدبي وفني وفكري ھ «یقول برشید إن الاحتفالیة بدءاً 
وھو یسكن الكتابة . واجتماعي، لا یعرف لھ حدوداً معینة، ولا یمكن أن یتوقف عند نھایة ما

النص، وفي /  وبھذا یتجسد في الكتابة. ویحیا داخلھا، الكتابة بالكلمات والأشیاء والجسد
وكل كتابة احتفالیة ھي في . العیش / لكتابةالتنظیر، وفي ا / النقد، وفي الكتابة / الكتابة

أصلھا كتابتان متكاملتان، كتابة للإبداع وأخرى للتنظیر یحضر فیھما المفرد والجماعة، 
یتبادلان التأثیر والتأثر والفعل ـفسھا، فـوالواحد والمتعدد، وكلاھما یحمل القیمة ن

إبداعاتي المسرحیة على أسس وأبني . على أسس إبداعیة «ھ نظریتوإنھ یقیم  1»والانفعال
  .2»نظریة، وبھذا یتكامل الضدان لصناعة شيء یسمى الاحتفالیة

  

النظریة رؤیة عامة «برشید بین النظریة والإبداع، مؤكداً أن  عبد الكریمیفرق 
في حین أن الإبداع رؤیة خاصة لا تحضر  -أي كل الاحتفالیین -الآخرون [..]یحضر فیھا 

، أي ذات الفرد التي تختزل ذات الجماعة وتختصرھا، وتنطلق منھا ثم فیھا إلاّ ذات المبدع
وإذا كانت الاحتفالیة تیاراً عاماً وشاملاً، لا تتوقف عند الجزئیات . تعود إلیھا

والخصوصیات الذاتیة، بل تكتفي بأن تعطي خارطة عامة، فإن الإبداع الاحتفالي ھو الذي 
  3» .التیار الواحد ذاتھیترجم الأسالیب الخاصة، ویجسدھا داخل 

  

خصائص الإبداع حسبما ف ي الفضاءات التي یتنفس داخلھا الإبداع الاحتفالي؟ھ ما
  :برشید، ھي ھیذھب إلی
 

تتحرك شخصیات الإبداع الاحتفالي في أرض غیر مألوفة ولا معروفة، إنھا تخرج مما  - 
. ذیان والأسطورةما ھو أسطوري، وتعیش داخل أرض الحلم والھ إلىھو واقعي وطبیعي 

الواقع، وذلك  إلىتملك انتماءً مزدوجاً، فھي تنتمي : أولاً  «وتتمیز ھذه الشخصیات بكونھا 
دولة الكتابة التي  إلىفي تفاصیلھا الفسیولوجیة والنفسیة والذھنیة، ولكنھا في كلیتھا تنتمي 

إلاّ التغیر  إنھا حالات متدفقة لا تعرف: ثانیاً . تقوم على نوع من التكوین الغرائبي
  4».والتحول

 

عالم مغایر وغریب، تصبح لغتھ  إلىإن الإبداع الاحتفالي، وھو یحاول الدخول  - 
المسرحیة قریبة من تلك اللغة التي تقترب بھا من عوالم الطفولة، وبذلك فإنھا تصوغ فضاءً 

  . . شعریاً زاخراً بالإیحاء والدلالات
 

                                                
، مطبعة النجاح 7:سلسلة الدراسات النقدیة، عدد أین؟ إلى الاحتفالیةفي أفق التسعینات،  ةالاحتفالی، برشید د الكریمعب - 1

  .26 ،، ص1999الجدیدة، الدار البیضاء، المغرب، 
ص  ،1983 الدار البیضاء ،دار الثقافة للنشر والتوزیع ،اسمع یا عبد السمیع ة،مسرحیفي مقدمتھ  ،برشید عبد الكریم -2

09.  
  .30، صالمرجع نفسھ أین؟ إلى الاحتفالیةفي أفق التسعینات،  ةالاحتفالی ،عبد الكریم برشید - 3
  27، ص 1986، أكتوبر 09 دالثقافي، عدالملحق ، جریدة العلم، الواقعیة الاحتفالیة في المسرح :جیم دال بیان - 4
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قع اعتماداً على مفھوم عام وواسع وعریض، الأمر الذي الوا عم یتعامل الإبداع الاحتفالي - 
یجعلھ یستحضر الغائب، ویجسد المعنوي، ویشخص المادي، ویوضح الخفي، ویحرك 

كل ذلك من أجل إعطاء صورة الواقع في كل أبعاده ومستویاتھ المختلفة والمتعددة، . الساكن
  . وھم أوأي وھو كائن وممكن، وھو محتمل ومحال، وھو حقیقة 

 

لا یعتمد الإبداع الاحتفالي الحدث الواحد، بل یجعل الأحداث تتداخل وتتقاطع، تماماً كما  - 
یحدث في الحیاة الیومیة، إذ لیس ثمة أبداً أحداث مستقلة بعضھا عن بعض، بحیث تشكل 

ویرى برشید . أعلى، كما ھو الحال في البناء الأرسطي للمسرحیة إلىخطاً مستقیماً یصعد 
إبداعھ الاحتفالي ھذا على غرار ألف لیلة ولیلة الذي یقوم على حكایة طویلة  أن معمار

  . تتخللھا حلقات صغیرة
  

  :ومن أھم أھداف الاحتفالیة
ن یختفي في أاحتفالا شعبیا عاما یقوم على المشاركة و «أن یصبح المسرح والمسرحیة -

دع الجمیع لحظة حقیقیة یب أنھو  الأساسن یكون أھذا اللقاء المتفرج والمتفرج علیھ و
  1» نقدم عرضا مسرحیا بأننان نقول أنقول بأننا نحیي حفلا عوض  أنوعلیھ یمكن 

 

ن لأ «خطر من مجرد تقدیم نصوص مسرحیة ولقاءات فنیة أكبر وأ إلىلاحتفالیة تطمح ا -
 وأكثرصدقا  وأكثرحیویة  وأكثرحقیقة  أكثریكون  آخرمجتمع عربي  إیجادھو  الأساس
 أیضایحرر بھ المجتمع ویتحرر  ،بھ ومنفعلافاعلا بالمسرح  الإنسانن یكون أو ،تحررا

  2» .بھذا المسرح
  

وتكون  ویتعایش الإنسانیعیش فیھا  أخرىمدینة فاضلة  إیجاد « إلىتھدف الاحتفالیة  -
والنبات وتختفي فیھا  الإنسانیتعایش فیھا  الأرضممتدة نحو السماء وضاربة في عمق 

   3».القاتلة سمنتیةالإالغابات 
  

یعتبر التراث صورة الشعب في الماضي، وھو روح العصر الذي یحیاه، لذلك لیس 
ھو الذي یلتفت إلیھ  -الآن  -غریبا أن یكون ھذا التراث الذي أحاول الكشف عن إشكالیاتھ 

 والتراث. المبدع لیجد فیھ بعض مقومات إبداعیتھ سواء على المستوى التقني أو الأسلوبي
ھو المضمن التي تحملھ ھذه  « الموروث الثقافي والفكري والدیني والأدبي والفني عنىبم

كل ما وصل إلینا من الماضي داخل  « أو ھو  4».الكلمة داخل خطابنا العربي المعاصر
تبدو ذات مشروعیة  -ھنا-'' الكل''فصیغة  5 »الحضارة السائدة، فھو إذن قضیة موروث

العربیة المعاصرة في أغلبیتھا على حصر التراث العربي  خاصة، بحیث درجت الكتابات
  . الإسلامي في إطاره العالم وإھمال الجانب الشعبي منھ

  

أرضا خصبة للبحث، على أساس أن التراث موضوع  الجزائرلا یزال ماضي 
 ھنالك بعض القضایا لیس من السھل إیصالھا إلى الجمھورولكن  .''الخام''ناضج من الناحیة 

                                                
  .41، ص 1999فبرایر 15الدار البیضاء، المغرب  49عدد  ،سلسلة شراع ،مرة أخرى.. المسرح ، منیعي حسن  - 1
  .23، ص المرجع السابق ،الاحتفالیة مواقف ومواقف مضادة ،يمصطفى رمضان - 2
  .56،ص  1998 ، 1ط  ،دار توبقال للنشر البیضاء ،بنیات واتجاھات: المسرح في المغرب ،وريزعبد الواحد ع -3
  8، ص1982، 1عاصر، دار الطلیعة، بیروت طمحمد عابد الجابري، الخطاب العربي الم  - 4
  .11، ص1981، 1حسن حنفي، التراث والتجدید، دار التنویر، بیروت، ط - 5
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فلا یمكن أن نكتفي بمجرد . ةنتناولھا بطریقة سطحیة على حالتھا التراثیة الخام عندما
الجوانب التقنیة المتعلقة بأدوات المعالجة والطرح الإحاطة ب أیضا یجبتحقیق الفرجة بل 

  . التحلیل التاریخي وقراءة مفردات التراث بعیون الراھنوذلك ب .الدرامي
  

تج الثقافي المادي وغیر المادي منذ أقدم العصور حتى وأقصد بالموروث الثقافي كل المن
وفیھ تتفاعل تحولاتھا  جزائریةفیھ تشكلّت الھُویَّة ال الذيالوقت الراھن باعتبار أنھ المحیط 

  . ةالدینامكی
  

أمام الناس في شكل مبان  ،التقلیديوغیر المادي آثار الماضي البعید والتراث المادي  تتماثل
المتاحف المختلفة بطریقة تعكس أھداف الجھات التي أعدت تلك  وفنون وتحف تعرضھا

یقوم علیھ حاضرھم  الذيرثھم الحضاري إم للناس على أنھ قدَ فالموروث الثقافي یُ. المتاحف
تنبع من موجھات فكریة  الكاتبوبناءً على ذلك فكثیر من الأعمال التي یقوم بھا  .ومستقبلھم

الانتماء الحضاري، وھذا اھیم وأفكار توظف في ترسیخ لبث مف « أو وطنیة تدعمھا الدولة
تأویل الموروث الثقافي نظریاً واستغلالھ في تعریف الھُویَّات الثقافیة التي تعبر عن نقطة ب

  1» .تدیر شؤونھا التيالانطلاق في تكوین الشرعیة التي تقوم علیھا الأمة والسلطة 
  
  

یل الحاضر بالدرجة الأولى على تشك « الاستعانة بالموروث الثقافي فيتتوقف 
وعلى المنھجیة والمعرفة . الأیدیولوجیا السائدة وعلى قدرة القوى الاجتماعیة التي تتبناھا

الإبداعیة المعاصرة الأصیلة التي تعتبر بمثابة المحرك الأساسي التي یتحرك عبرھا كل 
   2».كاتب ومبدع أصیل یعبر عن واقعھ ویؤمن بمستقبلھ

                                                
  .137ص  ، المرجع السابق،أبحاث في المسرح المغربي ،حسن المنیعي - 1
  .144المرجع السابق، ص  ،حسن المنیعي - 2
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  :ستعانة بالمادة التراثیةالا -: ثانیا
  
  

أن یأخذ الاعتبارات  -المبدأ من حیث  -  مادة فنیة في كتاباتھ یعتمد التراثي كاتب لألا بد ف
   :الآتیة

  

لھذا كان على الكاتب  «وصالحا، فالتراث لا یمكن أن یكون برمتھ : المادة التراثیة نوعیة -
  1».والإیدیولوجیةاتھ الفنیة والفكریة التراثیة اعتمادا على قدر مادتھ -دوما  -أن ینتقي

  

إمكانیة تحویلیة من قالبھا الذي  «ن تكون للمادة التي انتقاھا أي أ ؛المادة التراثیة مرونة -
  2» .أشكال أخرى إلىوجدت فیھ 

  
  

نھ إولكي لا تتوقف المادة التراثیة عند حدود الفكر الذي ابتدعھا ف : إمكانیتھا الترمیزیة -
  3» .والمعاصرةئمة مع المدلولات المستجدة لالك قابلیة المینبغي أن تمت

  
  

اللحظة الإنسانیة التي أنجبت تلك  «فالزمن أو  :للزمن امتلاك المادة التراثیة وأخیرا -
  ھا ـائـوھا وبقـن فامتلكت مبرر نمـم الزمـا في رحـن تكون قد قذفت بھألابد و المنتقاة، المادة،

إذ لا بقاء للمادة التراثیة . ومشاعر الناس على مر العصوروقدرتھا على محاكاة أفكار 
   4».الزمنیشكل القوة الوحیدة التي تمكنھا من  لأنھخارج مقومھا الإنساني ذلك 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
، ص 1998منشورات صوت مكناس، المغرب،  الفني في المسرح، أحمد الطیب لعلج، اكتساب المادة التراثیة للعنصر -1

66.  
  .79أحمد الطیب لعلج،المرجع السابق، ص  -2
  93أحمد الطیب لعلج،المرجع السابق، ص  -3
  113أحمد الطیب لعلج،المرجع السابق، ص -4
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  :عوامل الممارسة الطقوسیة -:المطلب الثاني
  

ل ولا یمكن الحدیث عن میلاد وتأسیس المسرح الآیرادي في ظروف معینة، أن یغف
ما كان للأشكال المسرحیة التقلیدیة، من أثر على تھیئة الفضاء الفني وعلى تطویر الفن 
المسرحي الركحي، ذلك أن التاریخ الفني لبني سنوس والطابع التقلیدي لبلدیاتھا وقراھا 
ومداشرھا، مرتبط بفضاءات فنیة وفولكلوریة غنیة بفُرجھا ورقصاتھا وأغانیھا، وكان لھ 

  .لى الفن المسرحي الآیراديأعظم الأثر ع
  

في بني سنوس بتقالید ثقافیة  -ھذه  – ارتبطت أشكال الفرجة التقلیدیة المتنوعة
ومما زاد في انتشار ھذه الأشكال . أصیلة، ولھا تأثیرھا الحاسم على تربیة الذوق الفني

  . سرحیةالبربریة والساحات لممارسة تلك الاحتفالات الم) تدرت(المسرحیة تھیئة المنازل 
  

ساعدت القریة السنوسیة، كفضاء عمراني وإطار مكاني مھئ للاحتفالیة والفرجة، 
فالفترة . على بعث الحركة المسرحیة الآیرادیة كحركة لھا أثرھا الثقافي الھام على السكان

تعتبر فترة الانبعاث الكبیر،  فقد تم تألیف  2000إلى سنة 1984الزمنیة الممتدة من سنة 
وتكوین جمھور منظم یرتبط ارتباطا وثیقا بالفن . رات المسرحیات الآیرادیةوتقدیم عش

  .الدرامي
  

  :''ما قبل المسرحیة''الممارسات  -: أولا
  

ویجدر الآن وأنا أحاول التأریخ لھذه الظاھرة المسرحیة أن أعالج بعض القضایا 
ات النقدیة التي بل حتى في بعض التنظیر. النظریة كما طرحت عند المسرحیین الجزائریین

ویمكن . حاولت الاقتراب من إشكالیة الحركة المسرحیة في الجزائر، وجذورھا التاریخیة
  :الإشارة إلى أن ھناك نظریتین متباینتین

  

ھي تلك النظریة التي تقول بأن المسرح بوصفھ احتفال یخضع لقواعد فنیة  الأولى
دھا المعلم الأول  ھي التي یجب أن تطبع  ''ن الشعرف''في كتابھ  أرسطومعینة كما حدّ

وأن كل ادعاء یقول بأن الجزائر عرفت المسرح قبل احتكامھا بأوروبا . المسرح الجزائري
والجزائري ھذه الأطروحة  2ویساند أغلب المشتغلین حول المسرح العربي. 1نظرة خاطئة

  3.معتبرین أن المسرح فن غربي محض
  

لا تنتھي إلى الشكل الأریسطوطیلیسي،  تدافع على وجود أشكال مسرحیة والثانیة
حیث تختلف عن ھذا الشكل وتخالف القواعد الأرسطیة المعروفة والمتداولة لدى 

   4.المسرحیین
  

فقد أسفرت الدراسات المسرحیة عن وجود ظواھر مسرحیة في الفرجة الشعبیة الجزائریة 
  :ا فيویتضح ذلك جلی. القدیمة، تعتمد أصلا على الحوار ورسم الشخصیة

  

                                                
  .157، ص1980، 1ط عن ھذه الأطروحة في كتابھ، فاتحة لنھایة القرن، دار العودة، بیروت، سیدافع أدونی  -1
أحمد  ». إنّ ما وجد في تراثنا من الظواھر قد تحوي على بعض العناصر المسرحیة لیس مسرحا «: أحمد علبيیرى  - 2

  .41، ص1988، ینایر 18المسرحیة عند العرب، كتاب العربي، الكتاب  رعلبي، المظاھ
   ...  عاشور وإبراھیم نوال وزیاني شریف عیادوأحمد شنیقي وبوزیان بن  نأذكر على سبیل المثال، كاتب یاسی - 3
  ...   وإدریس قرقوة نكاكي وسطوف عبد الرحما نومنھم مصطفى كاتب وعبد القادر علولة وولد عبد الرحما  -4
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  :الحلقة - 1
 

یمكن اعتبار الحلقة أقرب الفنون إلى المسرح، فالحلقة تحمل جل خصائص الجوقة 
، جزائريھي أحد أقدم الفنون الفرجویة، لازالت راسخة في وجدان الجمھور الو ،الیونانیة

  .تمارس فیھا كتراث شفھي عالمي
فیتشابھ كثیرا والممثل اح المدأما  .تتعدد أنشطة الحلایقیة حسب تخصص وموھبة كل منھم

  ... الیوناني، فھو وإن لم یلبس قناعا محسوسا لأداء أدوار أبطالھ فھو یرتدي قناعا نفسیا
 

یلف حول نقطة مركزیة ووھو یضرب على الدف  المداحیؤثثھ  أدائيالحلقة فضاء 
ى من حیث القص، وتشخیص السیر الشعبیة، وتقطیعھا إل وفق أسلوب عملھ، )نواة الحلقة(

مراحل وحقب، بكلمات وحركات تجعلھ یعیش من ذاتھ بطریقة یختلط فیھا العجائبي 
بالواقعي، بحیث یظل مفتوحا عبر شكلھ الدائري و فرجاتھ القائمة على السرد و بلاغة 

لقاء عام یتشكل من أجساد بشریة، وبداخلھا یقف  «: الحلقة ھيو. الجسد و الموسیقى
 للقاء یختلط السرد بالتشخیص والتمثیل بالتقلید والجد بالھزلوفي ھذا ا ]..[ یجلس الراويأو

  1».الملحمة والأسطورة والخرافة/والواقع بالسحر ھذه الحلقة لھا مركز ھو الروایة
فضاء المؤسسة التثقیفیة والترفیھیة المفتوحة أمام جمیع شرائح  «ویعتبر فضاؤھا ھو 

كما یبدو لدى جل الباحثین الآخرین، بل ھو الحلقة لیست فنا واحدا متجانسا، و 2» .المجتمع
نمط یضم أنواعا مختلفة من الفنون تجمعھا عناصر اتفاق تتركز في البناء الشكلي، وتفرقھا 

  .اختلافات تتجمع في المواضع وطرق تناولھا
  

   :السبیبة - 2
  

، وبخاصة بین جناتللصراعات القائمة بین قصور منطقة '' السبیبة''تؤسس احتفالیة 
الأساجا وھي قبیلة السلاطین والأشراف، الذین حكموا طوال قرنین منطقة '' إمانان''لة قبی
وسبب ھذا . ، وقبیلة أوراغن التي كانت سلطتھا تمتد إلى توارق النیجر ولیبیاالأھقارو

كان نتیجة استنجاد سكان منطقة جنات بقبیلة أوراغن  -الذي دام ثلاثین سنة  -الصراع 
  .في القرن السادس عشر ڤوماین إمانان وھو السلطان لاستبداد أحد سلاط

  

  

. بموسم عاشوراءیقوم بالاحتفالیة التوارق المستقرون في منطقة جنات وترتبط 
وتستمر الاحتفالات . والسبیبة ھي شھر من أشھر السنة الدینیة الترقیة وھو یعادل محرم

ولي ومعناه المدیح أو الثناء، ، جمع تامبتمولاینوتسمى مرحلة التحضیر . لمدة ثمانیة أیام
وھو صیغ المدح المختلفة كمدح الشیوخ القائمین على السبیبة والشخصیات الأسطوریة 

یتخلل ھذه . الموجودة في ھذا الاحتفال، ومدح النساء المشاركات المنتجات للأشعار
ي یجري بین الذ -في الیوم العاشر  -التحضیرات توقّف في الیوم التاسع لترتیب اللقاء الكبیر

                                                
  .102ص  المرجع السابق،حدود الكائن والممكن في المسرح الاحتفالي،  ،عبد الكریم برشید - 1
جوانب من حول لشعبیة وفضاء الحلقة الدرامي أو مسرح الحلقة بالحي المحمدي، ندوة الثقافة ا، المسكیني الصغیر - 2

الثقافة الشعبیة بالدار البیضاء، كتاب مشترك، منشورات كلیة الآداب عین الشق، جامعة الحسن الثاني، سلسلة الندوات، 
  .51، ص2001مطبعة المعارف الجدیدة، الرباط، 
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 وقصر ألمیھان قصرین من القصور الثلاثة المكونة لمنطقة جنات، وعادة بین قصر
  1.سأزروا

  

   :بوجلود - 3
  

. وتوضع ھذه الجلود على جسده العاري ،جلود الخراف أو الماعز 2بوجلودیرتدي 
 أما وجھھ، المسود بالسخام. ویرتب الجلد الذي یغطي ذراعیھ بطریقة یتدلى بھا من یدیھ

قدیمة مصنوعة من جلد ماعز  ''قربة''  – صلاً أ - بمسحوق ما، فیختفي وراء قناع كانأو
یفتح فكیھ بعصا صغیره وویزین رأسھ بقرنيّ بقرة أو برأس خروف . تستعمل لخض الزبد

وغالبا ما توضع في نھایة كل قرن، برتقالة فیھا حزمة من الریش، . بأبشع شكل ظھرلی
وأخیرا، تكتمل شخصیة بوجلود البشعة بعقدین . اتات خضراءیغطي رأسھ أو كتفیھ بنبو
  . ثلاثة، ومسبحة ھائلة حباتھا من أصداف القواقعأو

                                                
ید باحثة بالمركز الوطني في عصور ما قبل التاریخ وعلم الإنسان، على ھامش الملتقى مریم بوز. لقاء أثیري مع د - 1

  .2002فبرایر  15إلى  12الوطني حول الفنون التقلیدیة، تلمسان من 
  .الرجل الذي یرتدي الجلود - 2
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  :ظواھر الفرجة الشعبیة -:ثانیا
  

   :احتفالیة الركب - 1
  

سیدي لخضر ''الولي الصالح بمستغانم سنویا، من طرف محبي  الركب احتفالیةقام ت
ومین، وتشارك فیھ فرق البارود في النھار قبل أن تحل بمعیة أحفاده لمدة ی ''بن خلوف

ولا تغنى فیھ إلا قصائد من نظم سیدي لخضر بن خلوف  .محلھا لیلا فرق الموسیقى الشعبیة
  .)لى الله علیھ وسلمص(في مدح الرسول 

  

  :احتفالیة الطعم - 2
  

ید من ولیاء الصالحین وعبر العدالأ بفضاءات وأضرحةسنویا  الطعمتقام احتفالیة 
وتعابیر  ولائم تتخللھا أفراح وأھازیج مصحوبة بعروض للفروسیةوھي . مناطق الجزائر

  .مناسبة للتبرك بالولي الصالح بعد زیارة ضریحھ يھو الفرجة،
  

الحیزیات والمجدوبیات والعیساویات وفرجة العبید، وما كان یجري في أسواق المدن  - 3
  ...العتیقة والأریاف
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  :الذخیرة المسرحیة الجزائریة -:المطلب الثالث
  

بأھمیة التراث الاحتفالي الجزائري وعلاقتھ بالإبداع  یھدف ھذا المطلب إلى التعریف
ثم مدى تعامل المسرح الجزائري مع التراث وأبعاد ذلك على تأصیل الفعل . المسرحي

  .الآیرادي تألیفا وإخراجا
  

 والإخراج التألیفمجالات  المھمة في الأسماءالمسرح الجزائري عشرات  أنجبلقد 
تظل  جزائريصفة مسرح  إطلاقن أعن السؤال ھو  الإجابةفي  الأھمولكن یبقى  ،والتمثیل

  .بشكل أو آخر بالمسرح الغربي تأثرتن جمیع التجارب قد أفي حدود الدلالة المكانیة و
  

ن كل ألوجدنا  الإغریقبمعزل عن طقوس  - تاریخیا - استعرضنا فن الدراما  إذا
التي وضعھا  الأسسمتواصلة إلى  وإضافةلتیارات والمذاھب ھي ولیدة تفكیر عمیق ا

إن خصوصیة أي مسرح یشكلھا الاشتغال على الموروث الشعبي للبیئة . الفنلھذا  أرسطو
المتداول ضمن  الإرثنستطیع تبیان ھویة ذلك المسرح من خلال طرح المفاھیم ذات  إذ

 واقترابھ منؤال قائما عن مدى ابتعاد ملامح ذلك المسرح ولكن یبقى الس. رقعتھ الجغرافیة
  .ومدارسھ الحدیثة الأوربيالمسرح  أشكال

 

خالص أو  جزائريآیرادي التصریح بوجود مسرح  ووفقا لما سبق، یفترض
تھا الظواھر الأشكال التعبیریة أو محاولات الاستفادة من  مَ رَ  اعتبارھاوالمسرحیة وأدْ

التسمیة لجملة من المعاییر لعل في مقدمتھما المعیارین  أساسیخضع أن  ،مسرحا جدیدا
تكفي لتحدید  ن الجغرافیة وحدھا لاأمما یعني  .المكانیةإلى  بالإضافةالفكري والجمالي 

لغرض  الأخرىن یضاف لھا الكثیر من العناوین أمعالم التسمیة المسرحیة بل یفترض 
ن التیار المسرحي حین فإ ؛الوقت نفسھوفي  .الوصول إلى تحدید دقیق للتیار المسرحي

  .یصبح حكرا على تلك البیئة ینبثق في بیئة معینة لا
  

الشعبیة ھي الأصول الحقیقیة للمسرح الجزائري، وھي الاحتفالیة تبقى الفرجات 
  .التي یجب تطویرھا وتطویعھا وملاءمتھا مع قواعد المسرح ونظریاتھ
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  :ة الجزائریة والفكر الاستعماريالطقوس الاحتفالی -:أولا
  

إلى القرن  «في الثقافة الغربیة بشكل عام  يالأنثروبولوجتعود أصول الوعي 
فمنذ عصر النھضة . الفكر والأدب الغربیین ''الآخر''حیث سكنت جاذبیة  ،السادس عشر

حلول أو  الذي ینظر إلى ثقافة الآخر باعتبارھا مجالا لإیجاد'' التسلطي''ظھر نوع من الفكر 
ولعل ھذه الجاذبیة نفسھا ھي التي ھیأت الفكر السیاسي . أزمةتنماذج لحضارة غربیة م

/ مجتمع متحضر :الغربي للقرن الثامن عشر لاستقطاب تصور جدید یقوم على ثنائیة
  ذ1».مجتمعات طبیعیة

  
قوس قد شھد القرن التاسع عشر اھتماماً متزایداً من جانب المستشرقین الأوربیین بالطل

. على وجھ الخصوص الجزائرالعربي عموماً، وفي المغرب والشعائر التي تجري في 
 ؛منذ مطلع ذلك القرن، ھدفاً للمطامع الاستعماریة التي جاءت بأشكال مختلفة الجزائر تكان

  . 1830لعل من أبرزھا احتلال الجزائر عام 
  

  

مسكون بھواجس البدائي ال -  يالأنثروبولوجعلى ھذا التفكیر  - المسرح الغربي سار
الثقافة أوالأسطوري أو المقدس، وذلك في سیاق محاولة البحث عن دواء لأزمة المسرح أو

الغربیة بشكل عام، الناتجة عما خلفتھ الحداثة من تصدع فكري وسیكولوجي في أعماق 
 إلى ھاجس مشترك'' الآخر''عند  الطقوس الاحتفالیةوبذلك تحولت مسألة . الإنسان الغربي

  .بین العدید من الاتجاھات المسرحیة الغربیة
 

  

كما اتسمت ھذه الحقبة بسیاسة التمركز حول الذات التي بدأ ینتھجھا الغرب، مع 
بل صار الاتجاه السائد تلفیقیاً ینأى عن تحلیل البنیة الاجتماعیة على . النظرة الدونیة للآخر

سلام، على أن تكون ھذه الصورة حقیقتھا ویتجھ نحو رسم صورة تبین الصفة الكریھة للإ
   .مرسومة بما یرضى الذوق الأوربي

 
  

ومنذ نشأة الدراسة المقارنة للأدیان في الجزء الأخیر  - محاولات كثیرةلقد ظھرت 
للكشف عن أصول الطقوس والاحتفالات والشعائر، إلا أن مثل  « -من القرن التاسع عشر

ر المنھج المقارن إلى الإجراءات التي یستعین بھا وإذ یشی. تلك المحاولات لم تتسم بالشمولیة
الباحث للكشف عن أوجھ الشبھ والاختلاف بین الظواھر وفقاً لبعض المحكمات التي تجعل 

 ؛ھذه الظواھر قابلة للمقارنة بھدف اكتشاف العوامل السببیة الخاصة بظھورھا وتطورھا
ت الاستشراقیة التي تخصصت في وصور الارتباط والتداخل بین كلٍ منھا، نجد أن الدراسا

تاریخ الدیانات الشرقیة على وجھ الخصوص حاولت التأكید على تفریغھا من محتواھا 
  2».وإسقاطھا في دائرة أخرى بعیدة عنھا البعد كلھ

  
  

                                                
1  - Monique Borie - Antonin Artaud: Le Théâtre Et Le Retour Aux Sources (Une Approche 
Anthropologique)، Edit Gallimard 1989، P.11. 

  .36، ص 1983مرسلي فلاح، الطقوسیة في فكر الآخر، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون الجزائر   -2
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برزت إثنوغرافیا الشعوب الإسلامیة كمیدان رحب لأعمال بعض المستشرقین مثل 
ولم تكن محاولات مثل  3.جان بییر روسيو 2ماركإدوارد ویسترو 1الفرنسي إدمون دوتیھ

صیغة مشتركة لفھم حقیقة مثل ھذه الطقوس  «إلى إیجاد  - اً حق- ھؤلاء المستشرقین تھدف
على رسم صورة لھا وما یرافقھا من أنماط  اوالشعائر والإحاطة بھا، بل كان الجھد منصب

خارجیة من دون السعي إلى إلا أن ھذه الصورة تعمدت الوقوف عند الملامح ال .حیاتیة
  4».معانیھا ومضامینھا البحث عن

  

 -أیة محاولة تھدف إلى رصد طبیعة مثل تلك التحركات أن تنطلق علىوھكذا ینبغي 
التوجھات التي رافقت مثل ھؤلاء المستشرقین، ولعل خیر ما  فھممن  - بادئ ذي بدء

الحملة الصلیبیة إبان احتلال  یوضح ذلك ھو مواقف الأب فوكو والكاردینال لافیجري، رائد
علینا أن نخلص ھذا الشعب ونحرره من قرآنھ، وعلینا أن نعنى، على  «: الجزائر، الذي قال

الأقل، بالأطفال لتنشئتھم على مبادئ غیر التي شب علیھا أجدادھم، فإن واجب فرنسا 
    5»رتعلیمھم الإنجیل، أو طردھم إلى أقاصي الصحراء، بعیداً عن العالم المتحض

  

ثلاتھم وھم یحاولون مَ الدوافع التي انطلق منھا ھؤلاء المستشرقین في تَ تتجلى طبیعة 
یكمن في تمزیق  الذيالصلیبیة فقھ إحیاء  « ، فيإلباس صفة الموضوعیة على ما یصورونھ

بنیة ھذا المجتمع ورسم صورة لدینھ وطقوسھ عبر ربطھا بسلسلة من الممارسات والشعائر 
لتفریغ القالب الإسلامي من  ،جھة، وبأدیان وثنیة موغلة في القدم من جھة أخرىالبدائیة من 

العثور نھم عملوا على تلمس جذوره في مجاھل الماضي القدیم في محاولة أبمعنى . محتواه
  6» .مع ما ینشدونھ - ولو بعیدة - أوجھ تشابھ على

  

تتجسد في  ''بقایا''مة یدفع إلى الوقوف أمام حقیقة راسخة مؤداھا أن ث يالشيء الذ
ولما كانت ھذه الفكرة . الطقوس والشعائر التي تُمارس في احتفالات إسلامیة خاصة جدا

   :غایة في الخطورة، فإني سأذكر بعض الشواھد علیھا
 

بین العرب والبربر من خلال الاھتمام المغالى  ،محاولة الفصل، الواضحة جداً  - «
لتي تجري في مناطق البربر من المغرب العربي حصراً، فیھ بتتبع أثر الطقوس والشعائر ا

 ویتضح ذلك. ''طمسھ''مع التأكید في الوقت نفسھ على وجود دین بربري قدیم جاء الإسلام و
على أن التضحیة والاحتفالات المرافقة لھا ذات صلة وثیقة بدین  بإصرار إدمون دوتیھ

وبھذه . إیجاد تكوین ثقافي مختلف إلى - على الأقل - بربري موغل في القدم، أو السعي
                                                

بتقدیم تحلیل  1908" السحر والدین في شمال أفریقیا " في كتابھ ) 1926 - 1867(الفرنسي إدمون دوتیھ اھتم -1
  .واستعمال الدمى لعبة الكرةك ةوالألعاب الشعبی الطقوسیة والنزلاتفالات عاشوراء وصف احتف للطقوس،

إذ كتب مؤلفات عدة حاول  العربي، بحثاً مكثفاً في المغرب)  939 – 1862(إدوارد ویسترمارك البریطاني أجرى   -2
الطقوس والاعتقاد في "كتابیھ ب في ویسھ ،"بقایا وثنیة "فیھا التركیز على الطقوس التي یراھا تؤكد استنتاجھ بوجود 

تواریخ معینة في السنة : الطقوس والاحتفالات المرتبطة بالزراعة"، وصفحة 629والذي یقع في  1926" المغرب
بالحدیث عن الدمى الطقوسیة والعلاقة بین ألعاب الأطفال وعملیة بیع الدمى أثناء  .1913" الشمسیة والمناخ المغربیین

  . ولعبة السیج  وألعاب الكرة ولعبة جر الحبل والنزال" ءعاشورا"احتفالات 
ألّف جان بییر روسي، ما یزید على الخمسة وعشرین كتاباً تتناول الألعاب والاحتفالات التي تجري في بلدان المغرب  -3

   .العربي
  .42مرسلي فلاح، الطقوسیة في فكر الآخر، المرجع السابق، ص   - 4
 ،322 دالعدالكویت، ة كتب ثقافیة شھریة یصدرھا المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب سلسل ،الكتاب العربي -  5

   .47، ص1985سبتمبر
  .96، ص 1979، القاھرة الدار المصریة للتألیف والترجمةأسعد عطیة، الفكر الصلیبي في ثقافتنا القومیة،  - 6
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الطریقة یتم شطر ھذه البینة المتماسكة إلى شطرین عرقیین غیر متجانسین، لا یشبھ أحدھما 
  [..]الآخر

من خلال التطلع إلى ''البقایا الحضاریة''إصرار إدمون دوتیھ على فرضیة  - 
یحھ، بل إلى ماضٍ على تشر لالماضي، ولا أعني بھ الماضي الإسلامي للمجتمع الذي یعم

مع التركیز في الوقت نفسھ على بقایا الحقبة السحریة التي تحاول إضفاء الطابع  ،روماني
  [..]. الروحي على الخوف والرغبة

  

أدیان على بقایا  للعثورتلمس جذور الماضي القدیم  في ،الھدف من ذلكویكمن 
ق الدور الإسلامي لتثیر لا تمت للإسلام بأیة صلة، بمعنى أنھا محاولة تقفز فو ىأخر

حین  مولییرا وخیر دلیل على ذلك آراء .انتماءات وصلات جدیدة تعود إلى ما قبل الإسلام
فضلا عن  )تعد علامة على تفسخ المجتمعات التي تمارسھا(مثل ھذه الاحتفالات  یرى أن 

   1 »...الوثنیة الموروثة من الرومان ''بقایا''كونھا من 
  

ذه المحاولة الرامیة إلى تھمیش دور الإسلام في الثقافة ذا تتضح خطورة ھھوب
البربریة في شمال أفریقیا وعزلھ عن كل قیمھ الروحیة والإنسانیة والاجتماعیة، والتغافل 

  .عمدا عن روحھ ومضمونھ السامیین
  

ببناء قاعات نظامیة قدموا علیھا العروض التي في الجزائر ورغم قیام الفرنسیین 
وعلى  الجزائریة،تركوا تأثیرا سلبیا على مجمل الحیاة الثقافیة  أنھمإلا  ،معھماستقدموھا 

الصفوة من المثقفین الجزائریین إذ ذاك  «فكان  .العروضالجمھور الذي كان یرتاد تلك 
التراثیة والاحتفالیة فلم تكن المسرحیات الجزائریة ، نحو فرنسا وأرواحھمیتوجھون بفكرھم 

في الوقت الذي كانت حاجة الجمھور الجزائري إلى عروض  2».تھمھم في كثیر أو قلیل
جد یوھكذا لم  .الأمیةتفشي الجھل ول ، نظراسھلة باللھجة المتداولة البسیطة المفھومة

محي یعلل ذلك و .ر الجزائري في مسرحیات تعرض بالفصحى كثیرا من المتعةوجمھال
اللغة العربیة الفصحى، وھم جمھورنا مقتصرا على من یتقنون  كان « :يباشتارز الدین

 3».ومحاربة الاستعمار للغة العربیة، ولم یتعد عددھم الثلاثمائة ،قلائل بسبب انتشار الجھل
المنقولة أو المقتبسة البعیدة عن الھم  الھجینةالمواضیع الابتعاد عن كان حري بالمسرحیین و

 لعلالو ''جحا''ة ن فرقتھ حین قدمت مسرحیأ يباشتارز محي الدینویؤكد . الجزائري
الشعبي العربي باللھجة البسیطة المفھومة من الجمیع لاقت  التراث الاحتفاليالمستوحاة من 

  .مقعد بالمتفرجین 1200التي تتسع إلى  العرضنجاحا كبیرا، وغصت قاعة 
  

وإنما ھي عملیة  ،ونشأتھ نتاج رغبة بسیطة بالفن الجزائري لم تكن ولادة المسرح
 ،أداة كفاح ونضال الفن في تلك الفترة وكان. الفرنسي ي للمستعمرتصعید وطني وتصد

ول المسرح إلى أداة دفاعیة ینادي من خلالھا جلھا حُ أالوطنیة التي من  ةھویالب ةطالبوم
الجزائري المسرح  ''ولادة''تقدیم  یمكنو. بجمیع مطالبھ ومطالب الشعب الذي ینتمي إلیھ

                                                
 1 - Auguste Moulieras, Islam maghrébin contemporain, op. cit, pp 232-247  

  .26، ص1976مجلة المعرفة السوریة، العدد الثالث، دمشق  تارزي محي الدین،باش -  2
  .29 ص ،السابق تارزي محي الدین المرجعباش -   3
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وھكذا صار المسرح بمثابة یقظة . الحریة والاستقلالل من أجكبادرة أولى للثورة والتمرد 
  .ونشاط لا یؤدي واجبھ إلا من خلال التلویح بعملیة إلغاء المحتل كوجود وكفكرة

 

ولكن في كیفیة . على التراث في حد ذاتھ الاتكاء لیست المشكلة في التعامل أو
  . التراث لأھداف متعددةلقد تعامل كبار كتاب المسرح في العالم مع  ؟استخدامھ ولأي ھدف

  

 :ومنھ التراث الشعبي، وحسن استخدامھ یؤدي إلى شیئین یبدو أن البحث في التراث،
ومن شأن ھذا . في البنیة الدرامیة والبنیة المسرحیة جزائریةأولھما استعمال أدوات 

واسطة وثانیھما أنھ ب. الجزائریةوالثقافة  الجزائریةالاستخدام أن یؤصل المسرح في التربة 
ھذا دون أن یعني استخدام . استخدام التراث یمكن أن یكون التلقي الدرامي والمسرحي جیدا

  . انغلاقا على الذات، إذ یستحب استخدام كل التراث الإنسانيالجزائري التراث 
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  :تأصیل الفعل الاحتفالي الجزائري -:ثانیا
  

نشأتھ الأولى بالتراث نظرا لعدة عوامل أھمھا تأكید ارتبط المسرح الجزائري منذ 
  .الذات واستعمال التراث كرمز لتمریر خطاب سیاسي كان یصعب آنذاك تقدیھ للجماھیر

  

طرحت المسألة التراثیة في الفكر الجزائري، كتأكید للأنا في مواجھة الآخر الغربي، 
إنتاج ''یحاول  «ي الھائل، فإنھ وكإعادة ترتیب الذات لمواجھة العصر التكنولوجي والمعرف

ھذا التراث؛ أي إنتاج الوسائل المعرفیة لامتلاكھ وذلك لتطویعھ تطویعا یتماشى مع '' معرفة
تطلعات المعرفة المعاصرة، نستھلكھ لأننا ننتجھ ضمن بنیة فكرنا المعاصر ولا یملكنا 

  1». .كمعاصرین خاضعین
  

إقصاء المعرفة  -بذلك –محاولین یستبعد بعض المسرحیین الجزائریین التراث 
السابقة التي كان من الواجب علیھم أن یقیموا علیھا صرح ممارسة مسرحیة لا تخضع 

؛ الذي ینتمي إلى حضارة مغایرة وإلى فضاء اجتماعي يلتقالید المسرح الأریسطوطیلیس
التي ھي وثقافي آخر ھو الفضاء الأوروبي، الذي یسلبنا كل مقوماتنا الحضاریة والثقافیة 

 الجزائريوعلى ھذا الأساس، فلیس استخدام التراث في المسرح . ضمان حاضرنا ومستقبلنا
متطلبات جمالیة التعبیر وجمالیات الخطاب الدرامي  «إن . ھروبا من الواقع وعدم مواجھتھ

مقصودا استخدامھ یكون  لاف .ثقافیا وفنیا والمسرحي ھي التي تدعو إلى استخدام التراث
    2».أو قالبا فنیا لمناقشة قضایا معاصرة ؛بل یكون نافذة جمالیةلذاتھ، 

  

أصولھ من مقومات الأمة وثقافتھا   -بوصفھ فنا أدبیا وبصریا –یستمد المسرح 
لا یشبھ إلا ذاتھ، لأنھ في تركیبھ مخالف للمسرح « وأصولھا وتراثھا واحتفالیاتھا فھو 

ھ مرتبط بشروط جغرافیة وتاریخیة واجتماعیة الیوناني الغربي، وھذا شيء طبیعي، مادام أن
ولا یشترط فیھ أن یكون منسوخا عن المسرح الیوناني القدیم أو  3».وذھنیة ونفسیة مختلفة

یجب أن تكون لھ مقوماتھ الخاصة المستمدة من ثقافة « المسرح الأوربي الحدیث، إنما 
مشاھدین بالدرجة الأولى، الأمة وحضارتھا ومعتقداتھا مادام الأصل في المسرح وجود ال

أما المكان فلا فرق أن یقدم العرض في مجلس أو خیمة أو ساحة أو فضاء، في شارع أو 
  4».مقھى أو في قاعة یطلق علیھا اسم مسرح

الرجوع ب ؛الجزائریونومن أھم الظواھر التراثیة الأصیلة التي وظفھا المسرحیون 
الاجتماعیة للبحث عن الأشكال الدرامیة و لاستقراء ظواھره الفنیة الجزائريإلى التراث 

الطقوس الصوفیة والأعیاد الدینیة  : ، أذكر على الخصوصوالطقوس الاحتفالیة واللعبیة
في مسرحیتھ  ''القوال''و'' الأجواد''عبد القادر علولة في مسرحیة التي استعملھا  الحلقةو
في مسرحیة  كاكي نعبد الرحما عبد القادر ولدفي مسرح  ''الشعبي''المسرح و. ''الأقوال''
  .''دیوان القراقوز''مسرحیتھ  في ''ت الشعبیةاالأوبر''و'' القراب والصالحین''

  
  
  

                                                
  .23، ص 2003، الجزئر الجاحظیةمطبوعات ، 1989 - 1928المسرح الجزائري  ،أحمد بیوض - 1
  .28، ص 1989 - 1928 المسرح الجزائري ،أحمد بیوض - 2
   .    40، صالمرجع السابقحدود الكائن والممكن في المسرح الاحتفالي،  ،عبد الكریم برشید - 3
، 1987، 1ط ملامح المسرحیة العربیة الإسلامیة، منشورات دار الآفاق الجدیدة، المغرب، ،عمر محمد الطالب - 4

  .10ص
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  :التراث نوعین من التعامل مع الجزائريقد عرف المسرح ل
  

التقلید والاقتباس والترجمة  ؛من خلال الجزائریةاستنبات المسرح الغربي في التربة  - 1
أدخلھ المستعمر لیلعب الدور التكمیلي كقناة المسرح الذي كما فعل ة، جزائریوالتبیئة ال

 .إعلامیة تبشیریة بحضارة المستعمر الجدیدة
  

الذي أنشأ كثیرا من  ؛قد ظھر المسرح بالجزائر مبكرا مع الاحتلال الفرنسيف
القاعات المسرحیة لعرض أھم النصوص الدرامیة الغربیة التي كانت توجھ غالبا إلى 

مما ساعد المثقفین الجزائریین للاطلاع على المسرح الغربي وتقنیاتھ  .مرین الفرنسیینالمع
التراث  الجزائریة وظفت كثیر من المسرحیات وعلیھ. وطرائقھ السینوغرافیة والإبداعیة

من ولیس ... وسریاليرومانسي وعبثي وواقعي ورمزي و كلاسیكي: ولكن في قالب غربي
وأصالتھا من خلال استقراء الموروث الأدبي والتاریخي  لجزائریةاأجل الحفاظ على الھویة 

  .والأمازیغيوالدیني والصوفي والشعبي 
  

التوفیق بین قوالب المسرح الغربي والمضمون بوذلك  الجزائري،تأصیل المسرح  - 2
الاشتغال على التراث  «ومن المعلوم أن التأصیل الذي من مقوماتھ الأساسیة  .التراثي

وإما باعتباره موقفا  .أدبیة أو دینیةأوإما باعتباره مادة تراثیة تاریخیة أو صوفیة وتوظیفھ 
وإما باعتباره قالبا فنیا لاحتواء المضمون أو الحبكة الدرامیة عبر تمظھراتھا  ،إیدیولوجیا

كتب الممثل واتكأ المسرح الجزائري على الموروث المحلي، ف  1».الصراعیة والجدلیة
لفرقة  عن مقالب جحا، بطل الحكایات العربیة القدیمة مسرحیة علالوعو المد سلالي علي

  . الجزائر بمولییركثیرا حتى لقب  قسنطینيالرشید واشتھر  .محي الدین باشتارزي
 

عن طریق الجزائري المسرح  تأصیلفي الجزائریین كثیر من المخرجین  شارك
دار كتابات نظریة كما فعل عبد الإخراج والتألیف والتطبیق المیداني دون حاجة إلى إص

القراب والصالحین ''في كاكي ولد عبد الرحمان  روعبد القاد'' اللثام''في القادر علولة 
  .''غبرة الفھامة''و'' الجثة المطوقة''وكاتب یاسین في ''
  

لقد اتخذ ھذا التعامل مع التراث أبعادا أخرى أملتھا ظروف فكریة وسیاسیة جدیدة 
فوسط الكم الھائل من الأعمال المسرحیة التي قدمت على الخشبة؛ سواء في . بعد الاستقلال

المسرح الوطني بالعاصمة أو بالمسارح الجھویة أو التي قدمھا الھواة، والتي أعادت خطاب 
ظھرت بعض الأعمال التي عمل أصحابھا على . سیاسي ونقد مسطح ساد الساحة الوطنیة

  .من المضامین السیاسیة والإیدیولوجیة التابعةإخراج الحركة المسرحیة في الجزائر 
  

ویمكن اعتبار بعض الأسماء الرائدة في ھذا المجال بمثابة المحرك الأساسي للحركة 
والتي دفعت بالتجریب الدرامي إلى قمة ما وصل إلیھ في . المسرحیة الجدیدة في الجزائر

فأعمال مصطفى كاتب وأحمد . أعمال مسرحیة أثرت تأثیرا كبیرا على ممارساتنا المسرحیة
كاكي وكاتب یاسین عبد القادر ولد عبد الرحمان عیاد المدعو رویشد وعبد الحلیم رایس و

وھي تبني  -لم تكتف بالتعبیر عن ھموم وتطلعات الجماھیر الشعبیة  «وعبد القادر علولة 
القریبة بل جددت في جمالیات الفعل الدرامي وأسلوبھ وأدخلت عناصر الفرجة  -مستقبلھا

                                                
  .28، صفة 2001سرح الجزائري، مطبوعات البرزخ، الجزائر ، البناء التراثي في مسلاميعبد الرحمان  - 1
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وقد تم ذلك عن طریق تعامل . من قلوب ووجدان الجماھیر والكامنة في تقالیده واحتفالاتھ
  1».مع تراثنا خاصة منھ الشعبي بمختلف أشكالھ نالمسرحیین الجزائریی

  

إن توظیف التراث في نصوص مسرحیة وفي أعمال مسرحیة متكاملة إخراجا 
الما قبل ''لب مسرحي قریب من الأشكال وتمثیلا، كان نتیجة البحث المتواصل عن قا

بعض  -طبعا  -والمنتشرة في أسواقنا الشعبیة وساحاتنا العمومیة والتي اختفت '' مسرحیة
الإذاعة والسینما (مظاھرھا في السنوات الأخیرة نتیجة الغزو الثقافي والإعلامي 

وإنما . ي حد ذاتھلم یكن الوصول إلى المستوى الفني الجید ھدفا ف «وھكذا  )والفضائیات
     2 »كان الھدف أن یلتحم المسرح بالجمھور وأن تزداد قاعدتھ وأن یرتبط بھ الناس ویألفوه 

  

فأعمال ولد عبد الرحمن كاكي ومحاولات كاتب یاسین خاصة، كانت رائدة  في 
' 'فجحا'' التعامل مع تراثنا الشعبي والاحتفالي، تجسد في مسرحیات تعتمد الذاكرة الجماعیة 

كلھا تجمعت لتبدع  فرجة في أعمال مثل '' الحلقة''و'' القراقوز''و'' القوال''و'' المداح''و
غبرة ''لكاكي و'' الشیوخ''و'' كل واحد وحكمھ''و'' دیوان القراقوز''و'' القراب والصالحین''

لمحمد شواط  ''الوعدة''و'' اللثام''و'' أقوال''و'' الأجواد''لكاتب یاسین وثلاثیة علولة '' الفھامة
وغیرھا من العروض المسرحیة التي كانت بمثابة المحطات الكبرى في تاریخ المسرح 

  .الجزائري بعد الاستقلال
  

والمتتبع لتطور المسرح الجزائري بعد الاستقلال، لابد وأن تستوقفھ بعض 
 المشكلات التي شغلت المسرحیین والتي انعكست في أعمالھم كإشكالیات یجب حلھا أو على

فمسألة اللغة المسرحیة والمضمون والشكل المسرحي ومسألة الترجمة . الأقل الاھتمام بھا
والاقتباس كلھا كانت عناصر إشكالیة مطروحة على جدول البحث والعمل والتجریب 

ودون الدخول  في استعراض كیفیة الممارسة المسرحیة وكیف عالجت ذلك، . المسرحي
وا معالجة تلك العناصر الإشكالیة التي طرحھا المسرح أخلص إلى القول بأن الذین حاول

الجزائري عبر مسیرتھ التجدیدیة الإبداعیة، حاولوا نبش الذاكرة الشعبیة لإقامة فعل 
أو الشكل  نمسرحي یقدم الإجابة العملیة على الأسئلة الكبیرة المتعلقة بالنص أو المضمو

  .المسرحي
  

وھادف أضحى من الأولویات التي بنى  لذا فإن التعامل مع التراث بشكل واعي
فأصبح . علیھا المسرح الجزائري إستراتیجیة كاملة لتغییر القیاسات للقوالب المسرحیة

مجالا لاستلھام المواضیع والشخصیات وكذا أشكال الفرجة  1967تراثنا الشعبي خاصة بعد 
جزائري مع التراث العالم وھنا یمكنني أن أتساءل لماذا لم یتعامل المسرح ال. والتعبیر الفني

  ؟أو لم یتعامل معھ إلا ناذرا 
  
  

إن الجواب على مثل ھذا التساؤل الإشكالي، لا یمكن أن یجد لھ جوابا إلا إذا تم 
طرحھ في إطار الثقافة الجزائریة المعاصرة التي تحددت بعض مؤثراتھا الداخلیة 

                                                
واسیني الأعرج، المعھد الوطني . بوزادي فتیحة، التراث والمسرح في المغرب العربي، رسالة ماجستیر، إشراف د  -1

  107، ص 1992-1991للتعلیم العالي في الثقافة الشعبیة، شعبة الأدب الشعبي، جامعة تلمسان، السنة الجامعیة 
  .21ص ، 1982ملامح عن المسرح الجزائري، منشورات آمال، الجزائر   ،مخلوف بوكروح -2
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یلم بضروریاتھا؛ التي تخضع والخارجیة، والتي جعلت منھا ثقافة یصعب على الباحث أن 
  .لمجالات ثقافیة وإیدیولوجیة وسیاسیة، تطرح نفسھا كعناصر أساسیة لجوھر ھذه الثقافة

 
  
  

. تخضع الثقافة الجزائریة الحدیثة والمعاصرة لازدواجیة على مستوى اللغة والتفكیر
عاملھم وعلى ھذا الأساس، فإن المسرحیین الجزائریین الذین جددوا الفعل المسرحي بت

ذوي ثقافة فرنسیة ومتشبعین  -إن لم نقل كلھم  - موتوظیفھم للمادة التراثیة، كانوا في أغلبیتھ
ونظرا للمعرفة المحدودة أو انعدامھا عند  1.بھا رغم أنھم رفضوا دوما الكابتة بھذه اللغة

نب؛ إذ كان الكثیرین للغة العربیة ولآدابھا وتراثھا، فإن تعاملھم مع التراث كان أحادي الجا
. التعامل مع التراث الشعبي الذي سھل علیھم معرفتھ والتفاعل معھ في إطار ثقافتھم الشعبیة

  . وقد تم غالبا إھمال تراثنا العالم نظرا لما سبق ونظرا لعوامل أخرى
  

ورغم الاقتصار على توظیف تراثنا الشعبي فإن المسرح الجزائري عمل دائما على 
لاحتفال سواء في النص أو الإخراج، كما عمل على توظیف إبراز عناصر الفرجة وا

  .العبقریات الشفویة التي تزخر بھا المدن والقرى الجزائریة
  

  

كان تأثیر الثقافة الجزائریة بمختلف اتجاھاتھا على توجیھ العمل المسرحي، ھو الذي 
ى مع ذوق أفرز تلك الأعمال الدرامیة التي كانت دائمة البحث عن أشكال مسرحیة تتماش

ومع أن الشعارات السیاسیة والألوان الإیدیولوجیة . الجمھور وانشغالاتھ وھمومھ الیومیة
كانت مرفوعة وبطریقة أثرت سلبیا على الأعمال الفنیة، إلا أن ذلك لم یمنع بعض 
المسرحیین الذین اتخذوا من الخلفیة التراثیة مجالا لتحریك خطاباتھم الإیدیولوجیة من 

  .نتائج جد مشجعة الوصول إلى
  

  

الذي  أمتھمن التجارب الماضیة من خلال امتلاكھ تراث  ةالاستفاد یمكن للإنسان
الخصوصیة التي  إلىیصل  أنلكي یتمكن من خلالھ  .غیرهمن  أكثریعرفھ  أنیفترض بھ 

إذ لا الجزائري أساسیة لإیجاد المسرح الشعبي  ،الخصوصیة الشعبیة الموروثةھذه .  یبتغیھا
أخرى وذلك لاختلاف سماتھ  لأمةوندعیھ  ما لأمةنا أن نستعیر شكلا شعبیا یمكن

  .وخصوصیتھ القومیة
  

  

أن یتحرر من طوق الغربة في المسرح، ویعمل على ما الجزائري فعلى المسرح 
أن یتجھ ، وبھ إلى المضامین المعاصرة وأشكالھ الموروثة یؤكد الھویة الخاصة بھ والرجوع

الفن الدرامي أن ینطلق من  « علىف... الى كافة الطبقات الاجتماعیةإلى الشعب بأسره، و
 2 »فكرة وحدة المشاعر بین المشھد والمشاھدین فلا یرون إلا الجمال والثقافة 

  
  

ذن، مسرح موجھ إلى الجمھور الواسع الذي یستطیع الذھاب إلى إلمسرح الشعبي ا
مواضیع المطروحة مستمدة من حیاة فال. دون تمیز في ثقافة ونوع ھذا الجمھور المسرح،
وتراثھ وعاداتھ وتقالیده، التي من خلالھا سیتعرف على كل ما ھو جید  تاریخھمن  الشعب،

                                                
  . ةأبرز مثال على ذلك ھو تحول الكتابة المسرحیة عند كاتب یاسین من اللغة الفرنسیة إلى الدارجة الجزائری -1
مكتبة الفنون الدرامیة، القاھرة عبد الحلیم البشلاوي، : ترجمة جیل،أحادیث جمعھا بول  ، المسرح،فیرمان جیمیھ -2

  .47، ص 1981
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یمثل مؤسسة  لأنھلصق الفنون بالجماھیر أمن  «فالمسرح كان ولا یزال  .وما ھو غیر ذلك
ن القیم الحضاریة ثقافیة جماھیریة، توفر للناس حق المتعة من خلال الفن الحي النابع م

أن الذي  حط من : للجماھیر، وفي الأماكن الأكثر راحة للجماھیر الشعبیة فالبعض یرى
 1 »شأن المسرح وشوه سمعتھ ھي الھندسة المعماریة 

  
  

الذین حاولوا الاستفادة من التراث إسھاماتھم في تعمیق الجزائریین كان للمخرجین و
برز سمات ھؤلاء ھو أسلوبھم الممیز في تناول أوكان من . الظاھرة الشعبیة في المسرح

القضایا الفلسفیة التي تتعلق بالتراث والتاریخ والھویة والأیدلوجیة والأصالة والمعاصرة 
لدیھم مواقف ترقى إلى مستوى  « فإن فعلى اختلاف وتباین مناھجھم في الدراسة والتحلیل
ة فلسفیة في العالم العربي لاسیما وأنھم الفروق التي تتیح لنا أن نتكلم عن بدایة مدراس فكری

  2»یزرعون ثقافة السؤال والتجاوز ولیس ثقافة المختوم والنھائي 
  

  

مسرح الأمم عام (ھذا الاھتمام بالمسارح الشعبیة ھو الذي دعى إلى ضرورة تأسیس 
تھ ما لدیھا من فن أصیل خلق أفضلفي باریس لیتم اللقاء بین الشعوب لتقدم كل أمة  3)1906

شعوبھا، ومن خلال ھذا التبادل في الخبر والتراث لكل أمة یزید من ثقافة المشاركین، 
ویغني تراثھم، ویفتح لھم ثغرات یستطیعون من خلالھا النفاذ إلى الأزمات التي یعاني منھا 

  .إنساننا المعاصر
  
  

صص مورثات الشعبیة والحكایات والأساطیر والقالالاستفادة من فلابد للمسرح من 
والتي تدیم عبر الأجیال  المتوارثةكمضامین، كذلك الأشكال الدرامیة أو الشبیھة بالمسرح 

والآیرادیة والمقامات والحكواتي  قراقوزلاكخیال الظل والمختلفة،  العلاقة مع فنون الشعوب
أن  « حمدأفى طفائق مصكما یقول  ،وكل ما یمكن أن یجذب الناس من فنون الضحك ...

نیا لا یثیر في مشاعري ما كانت تثیره دقات طبلتھ المتواضعة وھو یقترب كل فرح الد
 .فالمسرح الحقیقي ھو الذي یستطیع أن یزدھر في وسط الشعب 4»نا من حیّ  )الحكواتي(

  .جل أن یحقق استمراریة اللقاء بجمھورهأمن وویصبح جزءا من حیاتھ الاجتماعیة، 

                                                
بغداد  ،12 مجلة التراث الشعبي، العدد ،فضل أكرم: ترجمة ؟المسرح الشعبي، ھل ھو فن الجماھیر ،آن ماري كوردن - 1

   .    79، ص 1977
 ،اتحاد الكتاب العربمن الدراسة إلى الامتداد، منشورات  -عبد الرحمن بن زیدان،  قضایا التنظیر للمسرح العربي   -  2

   .   18ص ،1992دمشق 
بحكایاتھا وأساطیرھا وما  ةمشاركة الخاصوال دولة،ربع سنوات في أمھرجان یقام كل  )مسرح الأمم(مھرجان  - 3

       .   في إیطالیا يالكومیدیا دي لاراتو في الیابان والكتاكالي في الھند الكابوكيو وتعارفت علیھ من مسارح مثل الن
، دار المعارف المصریة، القاھرة، اثر التراث الشعبي في الأدب المسرحي النثري في مصر ،حمدأفى طفائق مص -  4

   .55، ص 1985
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  المبحث الثاني
  الآیراديالتأسیس للمسرح 

  
  :التنظیر للمسرح الآیرادي -:المطلب الأول

  

  .البیان التوجیھي -:أولا
  .البیان الفني -:ثانیا

  

  :التأرید المسرحي: المطلب الثاني
  ؟الآیراديلمسرح لماذا التأسیس ل -:أولا
  .الأشكال التعبیریةروح على  الحفاظ  -:ثانیا

  

  .یس الآیراديجمعیة الذاكرة السنوسیة والتأس: المطلب الثالث
   .والتأسیس الآیرادي عیة الذاكرة السنوسیةجم -:أولا
    .الذاكرة السنوسیةجمعیة ل الأساسیةمبادئ ال -:ثانیا
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الموروثات والمنقولات الشفھیة ب یة الجزائریةثقافوال الاجتماعیةلبیئة ا تزدحم
الثقافیة من  ةتجربال تساھم في صناعةفنیة، والتقالید والمعرفیات ال العاداتوبالكثیر من 

   .وفنیة جدیدةوقائع فكریة إبداع خلال 
  

بعد أن أدرك  ؛القرن الماضي ببیانات لمسرح عربيمن تمیزت فترة السبعینات 
 .المسرحیون العرب أن التفكیر بإعادة التموقع یحمي ویعید بناء الثقافة المسرحیة المحلیة

كانت ھیمنة الثقافة الغربیة، وبالتالي محاولة الأكثر أھمیة في نشر ھذه البیانات  السببولعل 
الانفلات من ھذه الھیمنة بصدور بیانات مسرحیة نابعة من روح المجتمع العربي، حیث قدم 
أصحاب البیانات مشاریع مسرحیة مستندة بشكل أساسي على الفترة التي اتسمت بامتداد 

وباتت قضیة المسرح العربي من خلال الإنتاج الثقافي،  عربیةالوعي والشعور بالذات ال
مرھونة بالأصالة والتأصیل والتأسیس، ولیس بمعزل عن الذوات المحلیة التي انصھرت مع 

  .الذات العربیة الجمعیة
  

كانت البیانات بمثابة منشور مسرحي تنطلق من النظرة العمیقة للواقع العربي آنذاك، 
العودة إلى التراث العربي والبحث عن إذ قدم أصحابھا آراء فكریة وفنیة وفلسفیة، واحتموا ب

أشكال الفرجة فیھ، والتعامل مع إیقاع الحیاة ونبضھا، أو الانطلاق من احتفالیة الحیاة 
العربیة، وما إلى ذلك من المواضیع والأشكال القدیمة، فتتالت البیانات المسرحیة تأكیداً على 

   .تصدیرھا إلى مسارح العالم تأسیس مدرسة مسرحیة تخص المسرح العربي تحدیداً، ویمكن
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  :التنظیر للمسرح الآیرادي -:المطلب الأول
  

المسرحیة انطلاقاً من خلفیة البیانات  المسرح الآیرادي في الجزائر،كانت تجربة 
 میخدم فكرتھ وا في بعضھم ماجارب الرواد ووجدت ھفقرأ أصحاب .المتعددةالاحتفالیة 

ثر فھمھم إمعھم إطاراً للتحاور والتفاعل، وبنوا أسس بیاناتھم على  وافتحوة، الفنی مورؤیتھ
البحث عن أشكال جدیدة للفرجة، أو انطلاقاً من التمازج  وبدأو  .للمسرح والراھن والجمھور

  .الإنسانیةوالتفاعل الثقافي باعتبار أن الفن ینطوي على صفة 
  

أن نحن مقتنعون لنا تطویره وتعدیلھ، ومھما حاو «یبقى المسرح الأوروبي أوروبیاً 
بھ، یرتبط بتكوینھ النفسي والاجتماعي وتطوره الحضاري وإیقاعھ  الكل شعب فناً خاص

ن البیانات كانت بمثابة كتابات تنظیریة عن مسرح أومن ھنا یمكن القول  1».الحیاتي
وتأسیسھا على الخصوصیة المحلیة ، فاعتمد أصحابھا لم یكن موجوداً بالفعلآیرادي 

، بعد إدراك الوعي بذاتیة المسرح الآخر وتأصیلھا، بل وتطویرھا في ظل مواجھة ھیمنة
  .الجزائریینالثقافة والمسرح 

  

في الوقت الذي تھیأت للمسرح الجزائري ظروف ووسائل  ات،ت ھذه الرغبتقوّ 
مالیة انطلاقا من ھواجس ج ؛ساعدت العاملین في مجالاتھ اقتحام مجال التجریب ،مختلفة

یحفزنا ف « لتأسیس الجدید، على مستوى الرؤیة أو الممارسة والاختلافتسعى إلى التخطي 
لأنھا تشكل الرؤى الذاتیة للشعوب  ،المحافظة على ھویتنا الثقافیة ىلإكل ھذا ویدعونا 

والتي تعتبر من أھم  ،لتي تتوارثھا الأجیال عبر التاریخاونظرتھا الخاصة للحیاة والوجود 
  2».تھا وركیزة أصالتھادعاما

  

ھدفیة  «لم یعد المسرح على الطریقة الإیطالیة یجسد بالنسبة لبعض المسرحیین ف
المسرح الثقافیة، وإنما تحول إلى فضاء ساكن تنتفي فیھ كل ممارسة أصیلة، وكل علاقة 
جدلیة بین الجمھور والخطاب المسرحي، لذلك كان من اللازم البحث عن فضاءات أخرى 

  3»تقدیم أعمال متمیزة ذات إیقاعات جمالیةتحاول 
  

الثقافة الجزائریة ملیئة و ،تاریخ الجزائر الطویل مثالا جیدا للتطور الثقافيیعتبر 
جذور  فيتؤكد أن التقالید الشعبیة الجزائریة ثابتة وضاربة  التي ةبالمورثات الثقافیة القدیم

  .التاریخ من الأزمنة السحیقة حتى الآن
  

م حیث قدّ  )الجزائري(السنوسيمن روح المجتمع الآیرادیة مسرحیة النات بیانبعت ال
وعلى ھذا الأساس . الكرنفال الآیراديمشاریع مسرحیة مستندة بشكل أساسي على ھا أصحاب
مھرجان (بعنوان الآیرادیة  مھرجاناً مھماً یلبّي احتیاجاتمدیریة الثقافة بتلمسان أقامت 
وكان . في مقدمة قضایاهالآیرادي  للمسرح التأسیسضع قضیة وو 4)الآیرادیةللفنون النایر 

                                                
  .155، ص 1986دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، القاھرة جمیل كرم، قناع الآخر في المسرح العربي،   - 1
عات المھرجان الوطني للمسرح التجریبي، الدورة الأولى قسنطینة رؤى إبداعیة، مطبو: خالد بلحاج، مسرح البلیري -  2

  .12، ص  2002مارس 
ط  ،فاس ،نشورات كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، من التأسیس إلى صناعة الفرجةم مغربيالمسرح ال، حسن المنیعي - 3
  .40ص ، 1994 ،1
لیة كرنفال آیراد ، من رقص وعروض مسرحیة وفنون تشمل الفنون الآیرادیة كل فنون العرض المتعلقة بالاحتفا - 4

  ...تشكیلیة ومعماریة وشعریة
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بدار الثقافة عبد القادر علولة  1997من أھم أھداف المھرجان الذي نظم في شھر جانفي 
  .في المادة الدرامیة )التاریخیة والواقعیة والمتخیلة(الآیرادیة محاولة صھر المادة بتلمسان، 

  

والتي سوف أجتھد (ه البیانات قدمھا في ھذألھذا ستكون رؤیة كل الطروحات التي 
المسرحیة  التنظیراتاستمرارا لكل  )إلى تحلیلھا وطبعھا في دراسات قادمة إن شاء الله

في سیاقاتھا الخاصة  الآیرادیة، لكن برؤیة تراھن على الفھم وعلى وضع قضایا الأخرى
  . والعامة

  

بكل ما یحملھ في  راديالآی لمسرحل التأسیسيالفعل  ،یندرج ضمن ھذا الطرح
خطاباتھ وبنیاتھ وتشكلاتھ من تناقض في رؤیتھ وفي مساره، لأنھ فعل یرید أن یكون بنتاجھ 

 - وتندرج  .لنفسھ صوتا یعبر عنھ من فوق أركاح المسرحلیوجد  ،منخرطا في الفعل الثقافي
   .ھوتاریخالكرنفال الآیرادي المعبرة عن ھویة الفنون الآیرادیة كل  -أیضا 

  

 التلمسانیینبتوقیع جماعة من المسرحیین  الآیرادیة، ةالمسرحی اتالبیان تصدر
سینوغرافي ( بلحرازمعبد الكریم ، وھم 1991 عام يورشة البحث المسرح الذین أسسوا

   )مؤلف
مؤلف باحث (عثمان بلود ) مؤلف مخرج(علي عبدون ) مؤلف مخرج(بن عیسى  عبد الكریم

 (كمال بن دیمراد ) ممارس وباحث(زیزي عباس ) ممثل شاعر (زبلاح بومدین ) مسرحي
) إذاعي مخرج(بخشي بن علي ) ممارس باحث (عبد العزیز محبوب ) ناقد صحفي مؤلف

عن  هھذاتھم ولقد كشفوا في بیان. )ممثل مخرج (بومدین عامري) ممثل( طبال عمر
والعرض مشروعھم المسرحي الجدید الباحث عن كل ما ھو متجدد وتجریبي في النص 

  .ین الآیرادیینالمسرحی
  

  :البیان التوجیھي -:أولا
  

والممثل والمخرج على تمثل العمل  الجمھوروتعلیمیة تساعد  ا البیان توجیھھذ یعتبر
واستیعابھ قصد معرفة الخلفیات الإخراجیة لقراءة العرض أو فھمھ على  يالدرامي الآیراد

ھ وإخراجھ وقراءتھ قراءة سیاقیة التي تساھم في تفسیر العمل وشرح ضوء المعطیات
  .واعیة

  

خاصیة تجعل منھ قوة تعبیریة بالأخرى،  المسارحعن باقي الآیرادي  ناتمیز مسرحی «
استنباتھ من العرض وإیحائیة محملة بالدلالات التاریخیة والواقعیة والمتخیلة، ھي خاصیة 

المسرحي ه المعجمي یتم تحویلھ من وجوده الفرجوي إلى وجود ذيال الخام غیر المدون
تنبع  شعبيتخذ وجودا آخر في سیاقات جدیدة ھي سیاق الكتابة الدرامیة في إطار أدبي یل

منھ عناصر تكونھ، لترتسم لھ ھیأتھ وملامحھ ومعالم تجربتھ، في عرض تعطیھ إمكانیة 
التواصل مع محیطھ، ومع العالم، وتضعھ في شبكة العلاقات الاجتماعیة، وفي لحظتھ 

خیة، وفي اقترابھ من المقدس، وفضحھ للمدنس، یكون جدلھ مع كل العلاقات، محكوما التاری
عن الواقع المعطى لیحقق بما یكتب، ما یبنیھ، عوالم لا تعني سوى  انزیاحبما یحققھ من 

  . الابتعاد عن كل مرآویة تعكس بشكل آلي وضوح العالم وغموضھ في مخاضاتھ المتجددة
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الاستلاب من نون التنویریة التي تستھدف تحریر العقول الفنعتبر الآیرادیة من 
الرقص : في تنویع اللغاتالآیرادیة المسرحیة  تناوتتجلى احتفالی، والتغریب والتھریج

  1».والغناء والشعر والتمسرح الدرامي
  

  

متخیل لحیاة الإنسان، لا تحده فرجة وكعرض ، كالآیرادي ھذا یعني، أن المسرح
ذلك أن حیاتھ،  .المھیأة سلفا المضامینیدیولوجیات، ولا تضبط مواضیعھ قواعد، ولا تخنقھ إ

تكمن في تجدده، وفي انبعاثھ، من قوة اللحظات تنكتب رؤیة الدراما فیھ وتتشكل بإبداع 
أبعاد الإیحاءات المطلقة، وتصوغ الخلاص من المحدود ومن المغلق، وتمكن الرؤیة والحلم 

اجیدیة محملة بتاریخ الإنسان، وعانق الحیاة والزمن والتخییل من أن یصیروا رؤیة تر
المطلق والمحدد فیھا، وھذه الخاصیة ـ بصفة الجمع ـ تجعلھ لا یستسلم للنموذج كأسلوب في 
الحیاة، بل یكون أسلوبھ في إبداع ھو حیاة تتخذ بعدھا الثقافي من انشغالات حقیقیة بھویة 

عطیھ إمكانیة الدخول في النسق العالم للعالم الإبداع لتضعھ في النسق الخاص للدراما، وت
  .بجمالیة متقنة تؤكد وجود الغایة التي تعني بالضرورة وجود النسق والغایة

  
  

حتى  ،على تولید حساسیات جدیدة في أشكالھ وفي خطاباتھالآیرادي یعمل المسرح 
رك طبیعة في رؤیة حیویة متمیزة بجمالیتھا كي تد ؛على تقدیم إبداع حیوي قادرایبقى 

، وتكون منطلقا لكل المسرحیین وتؤثر في المبدعین. المسرحیة الظرفیة التي تحكم الثقافة
، تولدت ـ أیضا ـ الأسئلة  ةالدینامكیومن ھذه  .الخطابات التي تشكل وجودھا في رؤیتھا

داخل ورشات مسرحیة تجد في البحث عن وسائط فنیة  الآیرادیةالإبداعیة في الدراما 
وتعبیریة تنعش حیاة ھذا المسرح بمقومات مستمدة من الثقافة العالمیة ومن التراث وجمالیة 

الإنساني، ومستمدة من المكتسبات التكنولوجیة دون التفریط في سمو معاني ھذا المسرح 
  .وجوھره الإنساني

  
  

إننا ندعو إلى إعادة اكتشاف العین الجزائریة بناء على الصورة السمعیة، وبناء  «
. ھذا الاكتشاف حتما سیعطي للمسرح الجزائري عمقھ التاریخي. مرویات المشھدیةعلى ال
لا بتكرارھا بل بإدراك الجوھري  الآیرادیة،من أشكال العرض الشعبیة الأصیلة  ونستفید

وھو التواصل المباشر غیر المقید مع المتلقي وإمكانیة التفاعل المستمر  العروض،في ھذه 
 إن ما یمیز المسرح  .أیضاً المبدع مما یجعل الجمھور مبدعاً والمباشر بین الجمھور و

لذلك یجب الاستفادة منھ إلى  ،عن بقیة الأشكال الإبداعیة ھو ھذا الأمر تحدیداً الآیرادي 
 .الحدود القصوى

 

، ''المسرح القابع على نفسھ'' لأننا نرید تغییر وتطویر  آیرادیا إننا نصنع مسرحا
المسرح حدث اجتماعي یقوم على ، فیر التاریخي لنا جمیعاوتعمیق وعي جماعي بالمص

   2» .الجماعیة والتواصل الحمیمي والتوعیة ضد الاستلاب والتغریب المشاركة
  
  

                                                
  .7ص،  1992الآیرادي، منشورات مدیریة الثقافة تلمسان، جانفي  يالبیان الآیرادي التوجیھي، ورشة البحث المسرح - 1
  
  .7السابق صالمرجع  البیان الآیرادي التوجیھي - 2
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في المحافظة على شخصیة المجتمع الآیرادي أھمیة الموروث الشعبي تتمظھر 
ثقافة المجتمع  وھویة الإنسان، وباعتباره حصنا منیعا في مواجھة التحدیات التي تواجھ

للحیلولة دون انصھارھا في ثقافات الغیر، إلا إن الاھتمام بھذا الموروث الشعبي لم یكن 
بدرجة تحقق الھدف من حمایتھ سواء كان ذلك على المستوى الرسمي من خلال المؤسسات 

 -الرسمیة أو المؤسسات الثقافیة  وظلت الجھود المبذولة في ھذا الإطار جھودا فردیة تفتقر 
  .إلى منھجیة البحث -إلى حد ما 

  
 

على  اقادر ادراما لم تنجز حتى أصبحت تقدیم تاریخھفي  الآیرادي الشكل نخزّ 
الاحتفالي عبارة عن صوت مكلف بأن التقدیم  اوإن ھذ. إنتاج عمل مسرحي بمعناه الحقیقي

ي لغة ، وتقنینھ فالمسرحي الأداءقدم من خلال إبداعا مسرحیا ی من قناع الأسدیجعل 
  .عند حد معین الاحتفالیة، بغیة أن لا تتوقف الجمھورتصویریة أمام 

قد نشأ نتیجة لاھتدائھ إلى الصراع  الآیراديإن المغزى من طرحنا ھذا ھو أن المسرح  «
  1» .الفنیة والثقافیةالذي یحمل في طیاتھ نوعاً من المقاومة  الدرامي

  
التي ھي دائما وأبدا  التقلیدیةال الثقافة فن جماعي، عن أخلاق تصقل جمكیعبر التمثیل 

الفن لم یعد مجرد محاكاة و. جاھزة للانفجار ھناك حیثما تسنح الفرصة، وتحل الفوضى
ھذا یحمل في جوھره نوعا من الرفض ، وللطبیعة، بقدر ما ھو تقلید للنشاط التقني للإنسان

  . والإنكار للبحث الأنثروبولوجي الكلاسیكي
  

ونتجھ صوب البراغماتیة  ؛رة المحاكاة، والمیل الغریزي للأشیاءعلینا ترك فك «
التي لم تعد فیھا أنثروبولوجیة الفن مكلفة بالغریزة الفطریة للإنسان وإنما في مدى تطوره 

وقد طرأت . وإذا كان العمل قد أبدع الإنسان، فإن التقنیة قد ألھمتھ مبادئ العقل  .التقني
ن وھیئتھ نتیجة لانتقالاتھ من مرحلة لأخرى، بحیث أصبح تغیرات كثیرة على شكل الإنسا

ن نماذج أخرى، وكل نموذج یخضع لنظام متحرك لا یعرف  صیرورةالتغییر  تبني وتكوّ
إذن لا بد من اتباع حركة التاریخ التي نطلق علیھا الیوم اسم التطور . الثبات والسكون
والنظام العالمي الجدید لم .. ر الكل في تطور، لأن الكل خاضع للتغی. الحدیث للإنسان

  .یتلاشى ما لم یترك خلفھ نظاما جدیداأو یختف 
  

إننا نسعى بالدعوة إلى المسرح الآیرادي لتأسیس الطقس المسرحي الخاص ببیئة 
والبحث . وروح مكاننا وزماننا، كمعطى إبداعي یمیزنا ثقافیا وفكریا وأدبیا واجتماعیا وفنیا

طنیة الممیزة للفن وللفنان، وكنوز التراث الجزائري بكل مكوناتھ في الشخصیة المحلیة والو
المادیة والروحیة والخیالیة والملحمیة، إلى جانب فنون الرسم والزخرفة والمنمنمات 
والعبارة الروحیة الجزائریة، والموسیقیة بمقاماتھا وتلاوینھا وأغراضھا العدیدة، ولیس 

   .بمعزل عن المنجز الإبداعي العالمي
  

ن جملة أسرار البحث  كل ھذا وغیره من النتاجات الإبداعیة في میادین متعددة، یكوّ
في دعوتنا لتأسیس ملامح وشخصیة وثوابت مسرحنا الآیرادي غیر بعیدین أو مبتعدین عن 

  1» .المنجز الإنساني العالمي للمسرح وللفنون عامة
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الجزائري یحصن وفي الفن  الثقافةتعني الثوابت ـ ھنا ـ وجود مرجعیات أساسیة في 
الھویة من كل ضیاع، ویقیھا من كل زوال وتشویھ، یحتكم لھا كل من أراد أن یعرف العمق 

لجزائري، ثوابت بھا تقاس إمكانیات قبول جدید یطور ھذه الثوابت، ویضعھا في ا الثقافي
الجزائري،  المجتمععرفھا یالسیاقات الصحیحة الجدیدة لتسایر المتغیرات والتطورات التي 

ھذا یظھر و. وتطرح الأسئلة الجدیدة، وتبحث عن الأجوبة المحتملة لمسایرة ھذه المتغیرات
أن الھویة تتغیر بثوابتھا حین تحیط نفسھا بحداثة حقیقیة تجعل مركبات وعناصر الھویة قوة 

  .فاعلة في التغییر والتبدل والإضافة
  

  

بكل ما یحملھ في خطاباتھ  ،حفي المسر لآیراديضمن ھذا الطرح یندرج الفعل ا
وبنیاتھ وتشكلاتھ من تناقض في رؤیتھ وفي مساره، لأنھ فعل یرید أن یكون بنتاجھ منخرطا 
في الفعل الثقافي لیوجد ضمن سؤال الھویة، ویكون الأقدر على مواجھة التحدیات بثقافتھ 

یعبر عنھا من وبثقافة مضامینھ التي تواكب حیویة ھذه الھویة وقد أوجدت لنفسھا صوتا 
  .ھ الدراميعاش فیھا ھذا المسرح فعل تأسیس منذ أنفوق أركاح المسرح، 

  
  :البیان الفني -:ثانیا

  

على مستوى المضمون؛ لأنھ یحمل أطروحة التغییر  آیراديدعو إلى مسرح ن «
 انتقادیھقصد اتخاذ قرارات  آیرادیاوتوعیة الجماھیر الشعبیة وتثقیفھا والتواصل معھا 

لإخراج المجتمع من خمولھ وسكونھ وتخلفھ وفساده نحو التقدم والازدھار على غرار  وبناءة
  .بریختالمسرح الملحمي عند 

  

نرید أن نأخذ فنون العرض المسرحي إلى واقع الموروث الشعبي، وتغذیة 
النص المسرحي الآیرادي بأفكار جدیدة على صعید الشكل والمضمون ووسائل /العرض

الذي یقول  طاغورعلى رأي المفكر  - عرض المسرحي الشعبي المحليالتعبیر وبخاصة ال
إلى ما یسمى  - ».لكي تصبح عالمیا، علیك أن تكون محلیاً أولاً  «:في عبارة مشھورة

؛ أي حصر المعطى الإبداعي التجریبي للعامة التي لم تتح لھا فرصة ''التجربة الشعبیة''
بھذا نقوم بتقریب المنجز المسرحي الفني و.  الحضور إلى المسارح والعروض المختلفة

الإبداعي إلى قطاع واسع من الناس وعبر ھیئة وموروثات و تراثیات وآداب حدیثة، 
العرض المسرحي الآیرادي '' لكنھم یكتشفون . وفضاءات یعرفونھا جمیعا وھم أھلھا أصلا

  .بقیم ومعطیات ومكونات جدیدة'' الشعبي
  

وإذا كان . للروح، لا كقید یشد أرجلنا إلى الماضيإننا ننظر إلى التراث كملھم 
ولید الماضي فإن الماضي لم یعد موجوداً إلا كذكرى في الرأس عبر  الجزائريالإنسان 

  2» .كثافة الحاضر وقوة التطلع نحو المستقبل
 

شخصیات تاریخیة وشخصیات فنیة خیالیة، فأثناء الآیرادیة  في المسرحیةیوجد 
تعامل معھا الت التاریخیة التي وردت في المستوى الموضوعي ینبغي التعامل مع الشخصیا
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ورموز فكریة وإیدیولوجیة وكممثلین یمثلون تیارات ذھنیة معینة، ولا ینبغي  كأقنعة
  .الاھتمام بالجوانب النفسیة والشخصیة والإنسانیة لھذه الشخصیات

  

كرة لا یوفرھا دائما إلى البحث عن أشكال اتصال جدیدة ومبتالمسرح الآیرادي  یتجھ
على المستوى الفني نستفید،  «. التراث الموجود في المسرح العالمي أو العربي

من المسرح الاحتفالي والمسرح البریختي ودعوات تأصیل المسرح العربي ، والسینوغرافي
 .والاستفادة من المسرح العالمي بكل مدارسھ وتیاراتھ ونظریاتھ الدرامیة والإخراجیة

، كما بسائر مستویاتھ النصیة والتشخیصیة والرمزیةالآیرادي التراث الشعبي  ستلھمون
   :نسعى إلى

  

  . تقریب المسرح إلى الجمھور، وترسیخ تقالیده بین طبقاتھ من خلال الفرجة -
  تداخل الأمكنة والأزمنة والأحداث، والسرد والتشخیص، والشخصیات والجمھور فیما  -

  .زمن العرض تارة أخرىبینھا تارة، وتداخلھا ب   
  .الجو المسرحي الاجتماعي قبل بدایة العرض تھیئ -
  .خلق جو التمسرح من بدایة العرض إلى نھایتھ -
  . تفاعلت مع الجمھور وحاولت الاستجابة لذوقھ جزائريإحیاء فترة من المسرح ال -
  . الاستفادة من تقالید التراث المسرحي العالمي باعتباره ظاھرة إنسانیة -
   .الآیراديتطویع القاعة الإیطالیة للعرض  -
  . التراثیةالآیرادیة مسرحة عناصر الفرجة  -
لتغییرھا  ھوربمنظار انتقادي معاصر قصد التواصل مع الجم الآیرادي قراءة التراث -

  1» .وتنویرھا
  

أصبحت الممارسة المسرحیة في الجزائر تعبر بقوة من خلال تعدد أشكالھا وتنوع 
المسرحي، بوصفھ واحدا  الفضاءالبحث عن  ورؤاھا، عن رغبة المسرحیین في مفاھیمھا

  . الإخراجیةمن الخیارات 
  

 في الأمكنة المسرحي الفضاءالبحث عن بالنسبة لنا في المسرح الآیرادي، یتمثل  «
  :وتتجسد ھذه المطابقة في. المطابقة للعرض الآیرادي

  

  . لبة، مسرح تدرت، مسرح المنصة والقاعةالعمسرح  :المغلقي المعمار الداخلفضاء  -
یحیطون بمساحة  ینتجربة المسرح الدائري حین یجعل المشاھد :المفتوحة الفضاءات -

  .الأجواد حین تعرض في الفضاء المفتوحفي مسرحیة علولة كما فعل  الأحداث
  

 أبدا مردفنحن في مسرحنا نطابق الأمكنة المسرحیة مع عروضنا الآیرادیة، ولا نت
 نافضاءكما نطابق  .في بحثنا عن الفضاء الذي نمارس فیھ إبداعنا على السائد والمألوف

خارج الفضاء الآیرادي بھ من الذي ندخل  السینوغرافي المشكل لبیئة العرض وجمالیتھ،
 :الخارج الایطالي ثم نسافر بھ مرة أخرى إلى العلبةمسرح المفتوح بكل أنواعھ إلى داخل 

ونقصد . للمعمار المسرحي التقلیدي والفضاء الآیرادي على السواء المغایرة الأمكنة
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بالأمكنة المغایرة، الجامعات والثانویات والملاعب الریاضیة والغابات والمخیمات 
  ...والمستشفیات

  

عن  اانزیاحوعلى ھذا الأساس، لا یعتبر بحثنا المتواصل عن الفضاء المسرحي 
البنایة، لأنھ لیس إلا مجرد /المؤسساتيعن الفضاء  الآیرادي في عرضھ الخام ولا الفضاء

ا وظائف مبما ھي ائتلاف لأمكنة تتقاسمھأو القریة مكان للعرض ینفصل عن المدینة 
  1» .متعددة

  

كمفھوم وكعرض دلالات متعددة بحیث  يفي المسرح الآیرادأخذ البعد المكاني ی
 ینتميرورة المكان الواقعي الذي بالض اعتبر البعض أن المكان ھو متخیل رغم واقعیتھ فھو

، وھو اللامكان في تجاوزه لواقعیتھ وتحملھ لدلالات والمتلقيللمعرفة المشتركة بین المرسل 
  .المتلقيإیمائیة تثیر متخیل 

  

لھذا  والحیاة،الفاعلیة  -عند أصحاب البیان  -المسرحي یساوى حالرك أنیبدو 
 للتواصل مع خطاب ةوسیلن الفرجة ھي لأ ؛فالمصدر الأساسي یكمن في جمالیات العرض

لیس العرض المسرحي ف .صورة ركحیةومصدر  إبداعمصدر ك :یحتفي بالتراث الشعبي
  . حمقولات، وأن القول المسرحي أو الخطاب المسرحي لا یكون قولا مسرحیا إلا على الرك

  

ما یحملھ  في ظل ،ذي ھویة واضحة آیراديمسرح  تأسیسیقوم النقد بدور إیجابي كبیر في 
ولكنھ یلبي ھذه الحركة المسرحیة  ،لم یتأصل بعد في اتجاھات ومناھج، ومن حس نقدي

  .المبتدئة في البحث مع رجالھا عن مستقبل أكثر رحابة وأصالة
  

 ،من خلفیات ھیحملقد وما التاریخیة والتراثیة والفنیة، عن بأبعاده  يیعبر مسرحنا الآیراد «
لھذا  .نتمائیةات لھا حسب طبیعة المتلقي النفسیة والفكریة والإتحتمل اختلاف وتنوع القراء

 ھوخلفیاتوممیزاتھ وخصائصھ المختلفة ورموزه مجال النقد، وفضاء النص الآیرادیة قتحم ت
یرورتھا وسیاقھا صالتي تضع الممارسة الفنیة والمسرحیة والأدبیة في  ،وأدواتھ الإجرائیة

  .راثي والحداثيالت
  

الإبداع، ویعطي لنا صورة صحة لأنھ مجھود یؤكد  ،أقرب من ھذا المسرحالنقد یجعلنا 
  2» .تم بھ قراءة ھذا المسرحتحقیقیة عن المنھج الذي 

  

في الاعتبار  والأخذمن الداخل  الآیرادیةالثقافة  إليالنظر  بأھمیةوفي الختام توصي الورقة 
رة تجعل من الخطأ التفكیر في ثقافة مركبة بصو إنھاالجانب، بل  أحادیةثقافة لیست  أنھا

  .ي طرف منھا مكمل للآخرأن أي طرف فیھا عن الآخر، حیث أفصل 
  

في الكشف عن  الأكادیمیةالتوسع في الدراسات والبحوث  بأھمیة أیضاكما توصي الورقة 
، وفتح المنابر والمؤسسات والمراكز والمھرجانات لبلورة ھذه الثقافة الآیرادیةطبیعة الثقافة 

  .ا نحو الارتقاءودفع
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  :التأرید المسرحي: المطلب الثاني
  

حمار ((و ))الشاخ(( نفسھ، ))آیراد(( :الآیرادیات من ثلاث احتفالیات شعبیةأقدم تتشكل 
ا الموروث الثقافي السنوسيفي معظمھا  تجسدھذه الأعمال . ))الكرموس ، لكنھا تشمل أیضً

وأقدم أشكال  .والرقص والأشعار الحكایات الشعبیة والخرافات والأساطیر والأغاني
ر عن أداء الأغاني والرقص التي كانت لفترات  وقد  ،الآیرادیة عرض آیراد الخمیس تطوّ

ا من الطقوس الدینیة والشعبیة والفلاحة  عن الطبیعة موضوعات وقد شملت. طویلة جزءً
  ...والزرع والضرع

  

مشاھدا : وھره الإنسانیكن أساسھ وج «لا یتأسس العرض المسرحي الآیرادي إذ لم 
خبرة العرض، ولھذا یفترض العلم والمعرفة  - ھذا  –ویعمق سعي التأسیس . ومبدعا

والبحث في حالات الطقس الفني والإبداعي المكون للعرض المسرحي في كل عناصر 
  1» .وجوده من الأحیاء والأشیاء

  

را نابضا بعمق معاناة أو ظاھرة حیة مؤش ''حدثا اجتماعیا''یعد الفن المسرحي باعتباره 
یلتزم بالنص الدرامي وروابط البیئة والمجتمع  ،، ومقیاسا صادقا لھموم الأمةالإنسان

  .والحضارة والتاریخ
  

لا تزال قضیة العروض المسرحیة المستلھمة من التراث قائمة وحیة وتثیر كل یوم آراء 
الخاصة وھویتھا نفس الوقت تتشكل متخذة ملامحھا  فيمتناقضة، وصراعات ذھنیة، و

  .المرتبطة بالإنسان معبرة عن ھموم ومواقف شعب بأكملھ
  

الصیغ الملائمة للبیئة والمجتمع  ،ینتقي الكاتب المسرحي الذي یتمتع بالحس التاریخي
من أجل تكوین حركة مسرحیة تبدع وتستلھم وتقتبس للمسرح الذي یقوم بتعمیق  والإنسان

سرح مغایر، من خلال البحث والتأصیل وتلاقح تتطلع لمأخرى قا اف، آوعي المتفرج
  .الثقافات وتخصیب المخیلة المحلیة بالانفتاح على تجارب الآخر

  

ھذا  إلىلأنھ یقود  ،الفنان ماذا یعمل التأرید «التأسیس للمسرح الآیرادي أویعلم ویعرف 
ةفھو یعني  ،والحریة والتعرف على الآخر الانفتاح حَ رَ سْ كما ھو  افي أوسع أبوابھ المَ

بناء یرادیة والكتابة الآالآیرادیة وبھدف خلق تقالید جدیدة في المشاھد  امتعارف علیھ
حالة من  أریدالتف. والعلاقة مع الجمھور التلقيو التمثیلیرادي والعرض المسرحي الآ

 إلىالبحث والتقصي وعدم الرضوخ والاستكانة  إلىحالات إعادة إبداع الذات، تنزع 
اھرة ظالإدراك كنھ  إلىیقود  وللخام، ثابتللتحدي ھو ف. ز والمستھلكالمألوف والجاھ

الجامد والإجابة بالتالي على أسئلة وتحدیات الواقع '' ما قبل المسرحي''وطابعھا  الآیرادیة
وبدون ھذا الطموح  .فنیة  وجمالیةأكثر مسرح آیرادي من خلال السعي المتواصل لبناء 

  2» .نةبركة راكدة وآسبقى الكرنفال ی
  

مدین في واقعھ الفكري ھو ف. نفسھ حصیلة أحداث أسطوریة ودینیة الآیرادیةیعتبر إنسان 
والمادي إلى سلسلة متواصلة من المنجزات والأحداث التي وقعت عبر تاریخھ الطویل 
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ولھذا كان منطقیا أن یعید ما حدث في البدء . وأسھمت في تطوره العلمي والفني والأدبي
ستذكار ضروریا لاأمرا  لتاریخھ، تعتبرالطقوس، ذلك لأن معرفة الإنسان  عن طریق إقامة

إذن كان من . ومن خلال إعادة وقائعھ یعید ما صنعھ الأبطال والأجداد في البدء التراث،
احتفالات وأن یكرروا الوقائع والأحداث التي كانت تحاكي  لآیرادیون،المنطق أن یعید ا

قدمْ ملك سد والكالأیرادیة كل عام، فیقوم ممثلو الآ ...سالتقنع والركب والطعم والكرمو ، ولْمَ
  .ات الآیرادیة الأولىبتقمص شخصی
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  ؟الآیراديلمسرح لماذا التأسیس ل -:أولا
  

كیف یتسنى و ؟لمسرح آیرادي –تاریخیا ومعرفیا وجمالیا  – یؤسسكیف یمكن أن 
وطاقاتنا، من جھة، ویتقاطع ن من إعادة اكتشاف ذواتنا وفنوننا مكّ یلنا أن نصوغ مسرحا 

  ؟مع المسارح الأخرى من غیر إقحام الآخر وسلطتھ، من جھة ثانیة
  

تھدف احتفالیة آیراد المسرحیة إلى إمتاع الجمھور وبھره بمناظر وشخصیات منتقاة من 
الواعظ وبائع الأعشاب والمشعوذ والمنجم ومن یجمع بین : السوق ومن فضاء المدینة

  .يالبھلواني والمغن
  

إنزال البركات  إلى ؛بدور الممثل الأساسي آیرادالاحتفال الذي یظھر فیھ  كما یھدف
فھي ترید أن تدمج الناس  .والمتاعب طوال السنة القادمة مصائبللعائلات والتحصن من ال

ببیئتھم وتجعل من الإنسان الممارس لھا بطلا اجتماعیا، ومرشدا یعمل لیثیر الفن في الناس 
  . جمیعا

  

  

 ''الفلسفة''مازالت توحي بالحكمة ومحلیة تغترف من ثقافات  «كتابة  لتأریداعتبر فعل ی
رؤیتھ للواقع الإبداعیة وتخیلاتھ والحیة  خبرة الإنسان كتابةھذه ال تخص. والغنى الروحي

، في كل أنحائھا الایجابیة بإنسانیتھ الإنسانوعي  يھفولھذا . المعیش وللمستقبل المنشود
معرفیة  إنسانیةضرورة آیراد وسیظل . بالآخر والإحساسبالذات  الإحساسفي ووالسلبیة، 

 الإنسانيوھذا الواقع الجزائري؛ ذاتیة وموضوعیة، وبخاصة في ھذه المرحلة من واقعنا 
في  وجزائریة قریة سنوسیة ھو الیوم رابطة الھویة والخصوصیة في كل آیرادف. المعولم

طمس الخصوصیات الثقافیة، وفرض رؤاھا وقیمھا ل ىة التي تسعممواجھة ھذه العول
، ھي من الوطنیة والمحلیة للفن والثقافة الشعبیة والعالمةتنمیة الخصوصیة  إن .ومصالحھا

التغییر  التأرید إلى یطمحو. الثقافيلمواجھة ھذه الھیمنة، ولحمایة ودعم التنوع  الأسلحةأھم 
إبداع النص الخلفیة التاریخیة من خلال  إبداع ھووإعادة التكوین بأدوات الواقع والطبیعة، و

وإعادة بناء الحیاة على  ؛الملابس والدیكور، وتحقیق الشخصیة عبر الاندماجالدرامي و
  1» .على الخشبة مشابھاً للحیاة جمالي المسرح ببناء مشھد

  

  

وسیلة مھمة في تطویر  ،الخامالعرض الآیرادي  « منحھیالفني الذي  ونخزمال ویعتبر
وكان مصدراً ملھماً . رؤیة المسرحیة والمنھج والوسیلة لإغناء العمل الفني والإبداعيال

من ثمانینات والتي انطلقت منذ بدایة ال العروض المسرحیة الآیرادیةللطفرة التي حدثت في 
بین ما  ،دخلت الثقافة والمسرح في صراع بین ما ھو تقلیدي وحدیثحیث  .القرن الماضي

  2» .وبین من یعمل في داخل المختبرات المسرحیة المغلقة ،ھو تجریبيھو أكادیمي وما 
  

  

ا بذاكرة وطقوس ھذ «ھذا المسرح  - من ھذا المنطلق -یُعتبر و للوصول  الشعب امسكونً
في  -ھذا ھو  .تطبیقي في تركیب الحدث أو الصورة - بصري  -إلى معادل فكري ومشھدي 

حمل بذور تطوره في المستقبل، وخاصة لأن المعنى الحقیقي لمسرح احتفالي ی -نظري 
  :التأرید
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  .المسرحیةبمثابة توجھ جدید نحو تأھیل الظاھرة  -
  ). كتابة( انصقبل أن تكون عرض الآیرادیة  أنتؤكد على  الآیراديلأن تجربة المسرح  -
  ،جاء كرد فعل على المسرح الغربي الذيي لمسرح الاحتفاللتبدو ھذه التجربة نتاجا  -
   .)الموقف الانثربولوجى( لذلك بالتراث الشعبي اھتمو  
  .وكل تأسیس ھوایة أي مغامرة وثورة ؛مسرح ھواةالآیرادي المسرح  -
  .تفسح تكنولوجیا الاتصال والمعلوماتیة من مجال المعرفة، وبالتالي من وعي الجمھور -

الأدب ''ي دور غتلالجدیدة لا  والإعلامیةالاتصالیة والمعلوماتیة  الأدواتعلى أن ھذه 
في تغییر الوعي بشكل مباشر في وعي القارئ، أو بشكل غیر مباشر في '' المؤرد

  1» .مسرحیاتھلالمشاھدین 
  

  

 ؛الأصیل تتعدى إطار علم الفنون للمسرح الآیرادي التأسیسن قضیة أیجب التأكید على 
 عتبر ت لتعبیریةالأشكال ان لأ دراسة ثقافیة نظریة واسعة النطاق، إلىوتتحول القضیة 

الآیرادیة وحاضرھا، حیث تعكس شخصیات  الأمةمستودعا ضخما للمعلومات حول ماضي 
العالم، بل وأفكارھا  إلىونظرتھا  ةأثار عصور مختلفة من تاریخ الأمفي منطقة تلمسان، 

و أالمباشرة  ابصورھ - الأشكال التعبیریةكما تتجلى في  .وتصورتھا حول الواقع المحیط
في  اوثقافتھ اكما تساعد على اكتشاف تاریخھ .المعتقدات الدینیة والفلسفیة -مباشرة غیر ال

  .مجال دراسة العصور المختلفة
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  :الأشكال التعبیریةروح الحفاظ على  -:ثانیا
  

  :عن طریقتین الأشكال التعبیریةویمكن الحفاظ على روح 
  

 اوحالتھ امن حیث نشأتھ الأصیلة أشكال الآیرادیةیساعد البحث النظري في مجال  - 1
وحفظ الموروث الذي تكون  الإبداعي جانبھفي الحفاظ على ھذا الفن وإثراء  ؛المعاصرة

للظاھرة یتأتي إلا عن طریق الدراسة الدقیقة والتحلیلیة  وذالك لا .السنین آلافعلى مدى 
وطرق  دراك منابعھا وأصولھاإو .نحتى الآوالتي مازالت موجودة  المسرحیة الآیرادیة،

   .نشأتھا وكیفیة تفاعلھا مع بیئتھا والعصور التاریخیة التي مرت علیھا
  

داخل التأسیس للفن الآیرادي یجب أن یتبع البحث النظري نشاط تطبیقي في مجال  - 2
في أعمال  التراثیةوبذالك یتحقق الحل الفعلي لمشكلة الحفاظ على الروح  .المسرحي الإطار
فسوف نفقد الروح  ؛ن لم نستطیع الحفاظ على ذلكإو .رادیةمسرحیة الآیفرق الالمعظم 
وتقدم في  الأفرادوتتحول إلى مجرد تجارب یقوم بھا بعض  ،المقدمة الأعمالفي  التراثیة

  .إطار عروض للمتفرجین للترفیھ عنھم فقط
  

 - نصاً أدبیاً   -بأنواعھا المختلفة  المسرحیة  العروض الآیرادیةمن  عملیة التأسیس،تخذ ت
یمكن قراءتھ ونقده، والتعرف على مضامینھ الاجتماعیة، وخصوصیاتھ الفنیة، كما یمكن 
الكشف عن مدى استفادتھ من النص المسرحي العالمي، والتعرف على إنتاج النص 

  .لمتنھ الخاص المنتج داخل التنوع والتجریب والصراع والجزائري المسرحي العربي
  

فة رجل المسرح الفنیة والفكریة والاجتماعیة داخل الممارسة وظی -  من ھذا المنطلق - دُ حدَّ تُ 
الجزائري المحترف المسرح  اربتجمن  «في ھذا المجال  یمكنھ أن یستفید،و .المسرحیة

 ،وذلك بھدف رصد الإیجابیات في كل تجربة من جھة ،ومسرح الھواة والمسرح العمالي
لمسرحي المبحوث عنھ، من جھة بالعراقیل التي تحول دون تحقیق المشروع ا والإحاطة

المسرحیة المھرجانات  من خلال إقامةعلى السلبیات التي تظھر ویمكن الوقوف  .أخرى
  1».تعامل معھاالمضبط المادة والتظاھرات الثقافیة، والندوات والمشاركات في 

  

داخل  ؛بدایاتھا وتوجھاتھا ودلالاتھااعتبارا من  الآیرادیةرصد الممارسة المسرحیة ت
على مستوى التأریخ  انواة منھجھتراثي، مسرح  إنشاءتخذ مسألة تي تال ةالإبداعیعمال لأا

تصبح ھذه الذات حتى  سیاسیاً واقتصادیاً وثقافیاً،  الإبداعیة انطلاقاً من بناء الذات ا؛لھ
  .المختلفة تھاأنشط، وحضارتھاوبفنونھا وآدابھا  معبّرةوفاعلة ونافعة 

  

 الآیرادیین عند عملیة التأسیس الدرامي للآیرادیة، في أنین اھتمامات المسرحیتنصب 
دراك إفي حفر الوعي على  والإسھامشاعة القیم إجزءً من أدوات ھذا المسرح یكون «

 .مع استفادتھ القصوى من الانجازات التقنیة الحدیثة ،السیاسیةو الاجتماعیةمشاكل الفرد 
وجمالیاً من ، وملاحتفالیةاصائصھ المسرح فعالا ویمتلك جذوره وخھذا ن یكون وأ تقدم فنیاً 

منطلقات مغایرة یؤسس ل. العروض الخامة اتوالابتعاد عن سلبیالمتولدة خلال شخصیاتھ 
عادة یسعى لإكما  .بالبحث عن المسرح الاحتفالي الشاملالعروض الثابتة، ما یحدث في ل

موقع جدید في قتل  سعى عنوی ،شكال الشعبیة المسرحیة ذات الصبغة الجماھیریةالأ
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التلقي، بابتكار مضامین وأسالیب جدیدة تستفز المشاھد وتثیر لدیھ و الممارسةالاعتیادیة في 
في مساءلة الواقع والخروج من دائرة التلقي السلبي والخامل لما یدور  إلىرغبة النزوع 

بلود  خشبة المسرح من خلال ما كتبھأو حتى على   1»ساحات الآیرادیةعلى الكرنفال و
  ... عثمان أو عبد العزیز محبوب أو علي عبدون

  

ممثلاً، ومخرجاً و مؤلفاً  المؤسس الآیراديتدفع الشجاعة التي یتمیز بھا الفنان المسرحي 
 خامما ھو  إلىالتجریب والتجدید وعدم الوقوف والرضا وعدم الركون التأسیس و إلى

سعى ی، حیث والاكتشافث ومألوف، والعمل مھما تغیرت الظروف بروح البحوثابت 
اختبار قدرتھم على التجدد والتطور، لیس فقط لأن المسرح ھو  إلى الآیرادیونالكتاب 

المكان الوحید الذي یتلقى فیھ الكاتب تأثیر عملھ مباشرة وبلا حدود، وإنما لأنھ كذلك مكان 
     .للحوار والنقاش والتجریب وتبادل الآراء والخبرات

  

على أداء الوظیفة  اكون قادری مسرحھو إبداع  ةمن تأسیس للآیرادی ویبقى الھدف البعید
  .ؤدیھایأن  حيّ  مسرحالتي على كل 

  

 : وتتلخص متطلبات ھذه الوظیفة في الآتي
 .إلى التمسك والتشبث بھا والدفاع عنھا ؛حرص علیھاالیقود ترسیخ الشعور بالھویة و «
  المسرح اات بما یمكن من إمداد ھذتنمیة الملكات وإغناء المؤھلات وتقویة القدر -
  .وتطویره  
  .وبلورة المفاھیم والقیم التي ینبني علیھا ھذا السلوك والجماعي،تحدید السلوك الفردي  -
  في المجال یكون منھا الانطلاق وإلیھا تكون العودة ؛مرجعیة تراث الآیرادیة اعتبار -

  2».المسرحي   
  

بما یحملھ من استقراء واستنباط ومن تركیب  -ھذا  - المسرحي لتأسیسللا یمكن ف
لھذا فإن التجارب المتعددة بقدر ما تعمل  .بدون التأصیل والتواصل تحققی أنوتوظیف، 

التأصیل  یوظفیتسم التأسیس بالتجریب الذي و. التجدید إلىعلى التأصیل بقدر ما تنحو 
  .تجدیدوال
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  :جمعیة الذاكرة السنوسیة: المطلب الثالث
  

 ةمسرحیجمعیة اود مجموعة من الشباب المسرحیین الھواة، حلم تأسیس كان یر
أولاً، وثانیاً لكي تلمسان المسرحي داخل مدینة  الإبداعممیزة تكون مكملة لحركة آیرادیة 

   .الموروث الآیرادي مساحة حرة لطرح رؤى وأفكار الجمعیةتغدو ھذه 
  

حیث قرر المؤسسون الأوائل  آخر،ل بشك الذاكرة السنوسیةجمعیة تكوین عن الإعلان جاء 
 للركحأن  لإحساسھم ؛لا من خلال الورقة ركحعن التأسیس من خلال ال الإعلانأن یأتي 

ھو موعد البدایة للشروع في عمل  1992 ینایر 12یوم فكان . إعلانبالغ التأثیر في ھكذا 
دار الثقافة قاعة  ركحوالذي تكلل بشرف '' الأسد لعبة  ''عرض آیرادیة الولادة من خلال 
 .عبد القادر علولة

  

  :والتأسیس الآیرادي عیة الذاكرة السنوسیةجم -:أولا
  

المخرج والأفكار، فاستطاع  والإثارةبالتماسك '' الأسد لعبة  ''عرض آیرادیة یمتاز 
نصاً آخر للعرض بصیغة  إنتاجویعید  الخامأن یقلب حیثیات النص  عبد العزیز محبوب
 مدةعرض أطروحات فكریة معاصرة دغدغت ھموم المتلقي الذي شاھد حمل من خلالھا ال

  .عرضاً أثار حفیظتھ من خلال عنصر المفاجأة في شكل الطرح الحدیث ساعة ونصف
  

یتدخل في خط سیرھا المخرج بین الحین التي '' الأسدلعبة ''عرض مسرحیة یدور 
والموسیقى والدیكور  اءةبالإض الاھتماموجاء . والآخر كسلطة محركة وفاعلة في الحدث

والتأثیر النفسي في المتلقي، ومع الممثلین وأدائھم  الإبھارفي  اكبیر اعاملاً لعب دور
  . المتمیز

  

جاھداً إرساء الكثیر من  طاقمھاحاول ف ؛في كل شيء الذاكرة السنوسیةجمعیة جددت 
مثلین وأدوارھم وتوزیع خاص بأسماء الم یرادیةالتقالید المسرحیة كالاھتمام بملصق الآ

جلسة نقدیة لمناقشة التجربة والاستماع إلى آراء  إقامةوأیضاً عمدت إلى . وكذلك الفنیین
 إنضاجساخنة للمحاورات المسرحیة من أجل  دار الثقافة حلبةفكانت  الجمھور المسرحي،

  .وتعزیزھا بالآراء النقدیةالآیرادیة ھذه التجربة 
  

ذاتھ الكاتب والمخرج والمنظر والمبدع  في عبد العزیز محبوب المسرحي جمع
ھذا ، وأن یكون أحد الشھود على للمسرح الآیراديوالإنسان، واستطاع أن یؤسس رؤیتھ 

لمسرح كل القیم الجمالیة اریة، وأن یجد في ھذا والفنیة والفك ةالثقافیبكل متغیراتھ المسرح 
  ...الإبداعیة ىرؤوال

  
  

 اعتمدتبل  ؛تقدیم العروض المسرحیة فقطب الذاكرة السنوسیة جماعةلم تكتفِ 
الورشات المسرحیة التي عملت من خلالھا على تطویر كفاءات أعضاءھا المسرحیة  أسلوب

 الإخراجوالثانیة ورشة  الأولى ورشة التألیف المسرحي ةمھمّ  ثلاث ورشاتفأنجزت 
د من عن إنجاز عد اتالورش ھذهوتمخضت . لمسرحيوالثالثة ورشة القناع ا المسرحي

إلى جانب قراءات نقدیة لعدد من البیانات التنظیریة في الآیرادیة  النصوص المسرحیة
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. مجریات آیراد، في نفس الوقت الذي أحیت فیھ تقلید الاحتفال السنوي بالآیراديالمسرح 
  :وقد قسم التكوین في مختلف الورشات إلى وحدات تعلیمیة

  

  :ورشة التألیف المسرحي - 1
  . تاریخ الملابس، تاریخ المسرح، تاریخ الفن :الأولى الوحدة

  . سوسیولوجیا الفن، الدراماتورجیا ،الكتابة المسرحیة :الوحدة الثانیة
  .الشخصیة الآیرادیة وممیزاتھا :الوحدة الثالثة

  

  :لمسرحيورشة القناع ا - 2
  . القناع، أنواع الأقنعة، جغرافیة القناعتاریخ  :الأولى الوحدة

  . فنون القناع، تصمیم القناع، بناء القناع :الوحدة الثانیة
  .القناع الآیرادي وممیزاتھ :الوحدة الثالثة

  

  :المسرحي الإخراجورشة  - 3
  ،ص، الرقالصوت والغناء، الإلقاء ،التعبیر الجسدي ،الارتجال ،التشخیص :الأولى الوحدة

   . الموسیقى               
  الإنارة،دراماتورجیا  والسینوغرافیا،ور الدیكوالأحجام، الفضاء  :الوحدة الثانیة
  ،الرسم والألوان               
  تقنیات ،إدارة الخشبة، الخشبة تآلیا: الإخراج المسرحي، نظریات الإخراج :الوحدة الثالثة
 .المسرحیة الإدارة ،الخشبة              

  

آیرادیة تحت  نشرة عیة الذاكرة السنوسیةأما على المستوى الثقافي فقد أصدرت جم
الآیرادیة والجزائریة والعربیة لثقافة المسرحیة لوھي مساحة  ''الأقنعةكراریس '' عنوان

   ،لسد الفراغ في الثقافة المسرحیة بمختلف تنوعاتھاھذه النشرة جاءت و. والعالمیة
  

ة ھو طرحھا لمشروعھا المسرحي التنظیري فیما أسمتھ عیولعل الجھد الأبرز للجم
سقاطي عبر الموازنة بین الفرضیات التطبیقیة من خلال العروض الإ یراديالآالمسرح ب

ة حَ رَ سْ مَ ، والاجتھادات التنظیریة التي حفلت بھا أدلةّ العروض إلى جانب الآیرادیة الخام والمُ
الجزائریة وتقدیمھا عبر الإذاعات عدد من الدراسات والمقالات التي تم نشرھا في الصحف 

المسرحیة التي مازالت في طور التجریب  الأطروحةبھذه  عریفتللالوطنیة والمحلیة 
للعروض المسرحیة التي تقدمھا  أسلوبیةوالتنظیر لھا من مختلف الزوایا لتحقیق خصوصیة 

 الأطروحةوتأتي ھذه  1.الآیرادیة محاولة منھم لتوسیع قاعدة الثقافة المسرحیة عیةالجم
ان الھاجس التأسیسي مسیطراً على جمیع تجارب فقد ك .لتضیف عمقا كبیراً لتجربة الجمعیة

                                                
  : أذكر على سبیل المثال -  1
  2003لى، جمعیة الذاكرة السنوسیة مارسالأقنعة الأوراق الأوكراریس  نحو تشكیل درامي،: زیزي عباس، آیراد  -   

  .16ص
جمعیة ة، الأوراق الثانی ،الأقنعةكراریس  عثمان بلود، المستلزمات التقلیدیة في إبداع سینوغرافیة الفعل الآیرادي، -   

  .6، ص 2003الذاكرة السنوسیة جوان 
،  2003ة، جمعیة الذاكرة السنوسیة، جوان الأوراق الثانی ،الأقنعةكراریس  علي عبدون، الفضاء الآیرادي الجدید، -   

  .11ص
   

       

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


163 
 

ثلى من صیغ التواصل المسرحي مع المتلقي ھو  بعیداً عن ما ،الجمعیة بحثاً عن صیغة مُ
    .سائد وتقلیدي ومستھلك

  

واعتمادھا على التمویل الذاتي في إنتاج عروضھا المسرحیة حداثة نشأتھا وبرغم 
 ة التيمسرحیالأعمال ال عدیدأن تقدم  1992ھا عام ومنذ تأسیس استطاعتإلا أنھا الآیرادیة 

خلال العقد تلمسان  ولایةالعام في  الآیرادي شكّلت بمجموعھا صورة المشھد المسرحي
  .من القرن الماضي والسنوات الأولى من القرن الحالي الأخیر

  
  

   :الذاكرة السنوسیةجمعیة ل الأساسیةمبادئ ال -:ثانیا
  
 

لغایة احتضان مجموعة من الطاقات الواعدة في  لسنوسیةالذاكرة اتأسست جمعیة 
وأھم المبادئ التي  .بھذا الفن ى، تعنمن الشبابأنھا كونت مجموعة بحیث  التمثیل،مجال 

شكلھ ت، وكذلك الغیرة علي ما الآیراديآمن بھا مؤسسوھا، الاعتناء والحفاظ علي التراث 
الموروث الثقافي والحضاري والفني، ثم من علامات تحمل سماتھا داخل منظومة  الآیرادیة

الأشعار الأشكال التعبیریة والعروض والنصوص المسرحیة وسعیا منھا في البحث عن 
   .والألحان المحلیة، والأطباع المستعملة في ھذا النوع من التراث الروحي

  
  

 محاولات استعراضیة عدة  -الجمعیة قبل تأسیس ھذه  -بني سنوس سبق وأن شھدت 
  .طریق الھوایة عنھذا الفن  ىمن كان یتعاط م، ومنھمن الممارسین الفوریینعضائھا جل أ

 . نطقةلھ تاریخ قدیم بالم الآیرادي الفوريوبذلك فإن الفن 
 

وجود لھا أنھا غیر ورقیة، فھي حیاة وحیویة  الآیرادیة إن الأصل في الشخصیات
وصور مقتطعة  علاقات متداخلة شبكةو حقیقي، وھي حالات إنسانیة متدفقة ومواقف صادقة

ومنتزعة من نسیج الواقع التاریخي ومقتبسة من نسیج الواقع  ؛من نسیج الواقع الیومي
   .الحلمي والأسطوري للإنسان

 

القناع والشخوص الحیوانیة  الذاكرة السنوسیة فيأھم مصادر استلھام جمعیة تتمثل 
، ر بالغناء، وتقترب من الحالة الروحیةفیھا الشع یمتزجالتي الآیرادیة الشعبیة رقصات وال

النماذج والقوالب التجریبیة الغربیة والأشكال  تستعملا كما .والأغاني الشعبیة المحلیة
  .الجدیدة

  

طالب بالمنع أو الإقصاء أو نفي أنواع تجمعیة على الفنان ولا ورشات الحجر تلا 
على الذات، ورفض لعملیة  نحن نرى ھذه الدعوة كنوع من الانغلاق «أخرى من المسرح، 

لقد كان الغربیون أكثر ذكاء ونجحوا في توظیف الیوجا الھندیة، . التفاعل والتھجین الثقافي
لخلق عرض مسرحي، كما تبنوا العدید من الثقافات لتطویر المسرح، ولم یأخذوا الطقوس 

یقي من المغرب التراث[..]  كما ھي، بل ما وراء تلك الطقوس في المسرح،  لقد أحیا الصدّ
، قدم مسرحا حدیثا عن طریق البناء الھیكلي للطقوس ''البعد السابع''وفي مسرحیة 

فلم ینقل . مسرح حدیث وھذاقدمت تلك العروض برقص وخلفیات مختلفة، و[..] العیساویة
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یقي الطقوس كما ھي  -رجوع ، وأرید أن یقتدي بھ الشباب الذيوھذا ھو النموذج  .الصدّ
 1 ».المسرح المحلي لىإ -لى حد ماإ
 

مسرح دائري، للمتفرج دور إیجابي وحق التدخل، ولھ أزیاء خاصة، فالآیرادیة 
والفنون والرقص عنصران أساسیان في بنیة الدراما، كما أن الآلة الموسیقیة مرئیة، 

دور أساسي ولیست  وللإكسسواراتیعزف، ویمثل ویتحرك و والممثل شامل فھو یغني
  . مختلفة لھ رموز من تخطیط وألواناع القنكما أن . مكملة

  

یتمیز المسرح الآیرادي بطابع خاص یختلف إلى حد ما عن باقي التجارب المسرحیة 
الجزائریة من حیث المثاقفة بین تحدیث الشكل المسرحي وتقنیة الكتابة ومن حیث استنباط 

  .وتوظیف المواضیع والأفكار المستوحاة من التراث التاریخي
  
  

كما یقول عبد العزیز  حث ھذا الموضوع ودرجة حیویتھ في الزمن الراھنبفأھمیة 
یكمن في أنني أبحث عن المنجز الشخصي والھویة، فلا نستطیع أن نثبت  «محبوب 

ھو البحث في منجز شعب،  الآیرادیةجغرافیتنا دون أن نمتلك تاریخنا، فالبحث في منجز 
حاراً أشعر بانتمائي الحقیقي  فعندما أقف على المسرح وأحرك یدي أو رأسي أو أطلق نفساً 

لھذا الفعل لأنھ فعلي، وتلك إیماءتي، بكل بساطة، أرید أن ألعب في بیتي الذي ترعرعت 
وحلمت وضحكت وبكیت فیھ، فكم ألیف ھو شارع الطفولة الذي نلعب فیھ كل یوم، ولكنھ 

  2».آیرادم معلنة عن أیاوتشعل البوصات یصبح أكثر ألفة عندما تعلق الرایات 
 
  

  : ستكشف لنا النقاط التالیة جمعیة الذاكرة السنوسیةإن أي مراجعة سریعة لمنجز 
 

تقدم طاقات تلمسان، واستطاعت أن تثبت وعیاً جدیداً في مجمل الحركة المسرحیة في  -
استقطبت جمھوراً و. جدیدة في میدان التألیف والتمثیل والتقنیات خاصة في میدان التمثیل

 آیرادیة واسعاً غلبت علیھ صفة الجمھور الأوسع من خلال عروض مسرحیة مسرحیاً 
دعت إلى تطبیع العلاقات الشخصیة بین الفنانین المسرحیین من أجل حیاة مسرحیة و. شعبیة

  .الشخصیةنقیة بعیدة عن التقاطعات 
 

والمسرح الجلسات المستمرة عن المسرح  إقامةكرست الوعي المسرحي من خلال  -
بوقت العرض  كالالتزامبعض التقالید المسرحیة  إحیاءعملت على ، ووھمومھدي الآیرا

ملصقات وأدلة للعروض وتوثیق المقالات والأخبار والصور  وإصدارالمسرحي 
  .الآیرادي المسرحي بالعرضالفوتوغرافیة المتعلقة 

  

ظة على من أجل المحاف تلمساناھتمت بانجاز مشروع توثیق المنجز المسرحي في مدینة  -
  .بالضیاعتأریخ المسرح المھدد 

 

                                                
  .7، ص 2003الأقنعة الأوراق الأولى، جمعیة الذاكرة السنوسیة كراریس عبد العزیز محبوب،  - 1
 .8، المرجع السابق، ص عبد العزیز محبوب - 2
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مكانیة البحث المسرحي من خلال المزاوجة بین تجربتي التنظیر والتطبیق في إوفرت  -
وسعت  جزائري؛في المسرح ال مھمةأسماء مسرحیة  وضیفت .الآیرادیة التجربة المسرحیة

 .من خبراتھا المسرحیة للاستفادة
 

ر  إرساءمنذ تأسیسھا إلى الجمعیة سعت  على الأقل بین  –دعائم ھذا التصوّ
القادمة  الآیرادیة لیكون منطلقاً لھا في تجربتھا المسرحیة –والمسرحیین الآخرین أعضاءھا 

 .التي تنتظر أن تكون أكثر فاعلیة وتأثیراً في المتلقین
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  المبحث الثالث

  الممیزات الفنیة والجمالیة للنص المسرحي الآیرادي
   

   .الكتابة للمسرح الآیرادي: لب الأولالمط
  .الممیزات الفنیة للنص الآیرادي: المطلب الثاني
 .الممیزات الجمالیة للنص الآیرادي: المطلب الثالث
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التي تتناولھا ھذه الدراسة  المسرحیة الآیرادیةإلى أن الأعمال  ،ذي بدء ئباد ،أشیر
أن من  تُ مكنت ،تلمسانمن  ن مسرحیونمؤلفوبالاستقصاء والتحلیل ھي تلك التي وضعھا 

المسرحین للكتاب  المسرحیةمع التأكید بأن الأعمال . حصل على نسخ منھاأ نأطلع علیھا وأ
قد سقطت عن عمد، لأنھا تخرج عن إطار الھدف العام من ھذه  التلمسانیین غیر الآیرادیین

ه حلیین، الذین عاشوا ھذالمالمسرحیین أعمال  في ةالمحلی الآیرادیاتالدراسة، وھو تقصي 
 فيالجھود بذلوا و المسرحیة،أعمالھم  في ھاوأعادوا تشكیل اوتأثروا بھ الأشكال التمثیلیة

إطار خدمة المضمون  في الآیرادیاتومن ثم الكیفیة التي وظفت بھا ھذه ، توثیقھا
وموضوعاً المسرحي   .فضلاً عن جدوى ھذا التوظیف ومحصلتھ ؛، شكلاً 

  

، وظھرت المسرحیة الجزائریةالعدید من الأوساط  في ایاھذه القضمثل لقد أثیرت 
الأعمال الإبداعیة  فيوتتقصى ملامحھا المسرحیة إطار الظاھرة  فيدراسات كثیرة تسعى 

بالإشارة  یةالشعب الأشكال التمثیلیةالأھداف، فبعض الدراسات أرادت إغناء  فيمع اختلاف 
للدراسة والتحلیل  الأشكالة وبعضھا الآخر أخضع ھذه الأعمال الإبداعی في ھاإلى ما یرد من

التراث عن  1إدریس قرقوىالوظیفي، وكان أخرھا رسالة الدكتوراه التي وضعھا الدكتور 
 2.مریم بوزیدللدكتورة '' تراث السبیبة الاحتفالي'' في المسرح الجزائري، وكتاب 

  

الأشكال عیة التي تتضمن ن كماً كبیراً من الأعمال الإبداوقد وجد أولئك الدارسف
ریة،ثر الظاھرة إشعبیة، وھو كم یسمح للناقد والباحث أن یسعى التمثیلیة ال بل ویمكنھ  بحُ

یبدو شاقاً،  للآیرادیةلكن الأمر بالنسبة  .لكثرتھا وتعددھا أن یضعھا في مدارس وتیارات
لتي یمكن إخضاعھا اأو حتى المسرحیة '' ما قبل المسرحیة''الآیرادیة فالأعمال الإبداعیة 

، وبعضھا لا یحتمل غیر منشورة وبالتالي غیر متوفرة تإبداعا -رغم كثرتھا  – للدراسة
   .السیاق فينفسھ ورد عند الخاطر  التأریدلأن  أكثر من إشارة واحدة،

                                                
جامعة الجیلالي الیابس، سیدي  إدریس قرقوى، التراث في المسرح الجزائري، رسالة دكتوراه في الأدب العربي، - 1

      .2004بلعباس، سنة 
  .2001تراث السبیبة الاحتفالي، دار البرزخ للنشر والتوزیع، الجزائر، مریم بوزید،  - 2
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  :الكتابة للمسرح الآیرادي: المطلب الأول
 

متكاملا إلى حد ما،  لیفیاتأنموذجا  - مستوى النص الدراميعلى  – الآیرادیةقدم فن ی
 ھاانتقالالتعبیریة والاستعراضیة، یمكن فمادتھ النصیة تتشكل من مصادر مختلفة الأشكال 

  .من الشفھیة إلى التدوین تعبیریة شعبیة لكأشكا
  

كیف و ؟الآیرادیةما ھي مصادر دراسة وتوثیق  ،ھنا سؤال یطرح نفسھ، من یبرز
ھي الغایة العملیة والعلمیة من  ماو ؟للآیرادیةلسلبیة یمكن تخطي رواسب النظرة السكونیة ا

  ؟بسط إشكالیة التوثیق والتدوین
  

، وفن الحلقة والعروض الشعائریةالتعبیریة الأشكال تتمثل مصادر الآیرادیة في 
إضافة إلى بعض الأشكال البسیطة في الرقص والغناء، والمنوعات المحلیة في فنون 

الفنون وفن الأھازیج الشعبیة و الوعظ الشعبيالبدویة وي الموسیقو ،الروایة والإنشاد
  . الارتجالیة والتقنع

  

شامل  آیرادي بفضل التبادل بین الفنون المختلفة والجمع بینھا، فن تمثیلي ،ظھر
للتعبیر عن الحیاة المتنوعة العصي والتنكر والتقنع یجمع الغناء والحوار والرقص وألعاب 

  .والقصص الكاملة
  :متعددة وأھمھا الآیرادیةدراسة وتوثیق  مصادرإن 

  

  .بوصفھ ضمیرا وذاكرة بني سنوستاریخ  -
 .التراكمات المعرفیةو الشخصیةوالمقابلات  المیدانيالبحث  -
 .الآیراديالمصادر المطبوعة في مجال التراث الشعبي  -
  .ر في ھذا المجالفّ الاستفادة من المصادر المثبتة وما توَ  -
  

الجھد ومعھ الكثیر من الأعمال الإبداعیة للآیرادیة  1لنظرة السكونیةاعلى إثر ضاع 
 تسیب وإھمال وضیاع الإنتاج والمصادر من ذلكوما لحق . الآیراديفي مجالات الإنتاج 

 خاصةالإفادة المنھجیة، و والتجارب، وتغییب مبادرات الفاعلین في مجالي البحث والإبداع
   .الشفھي إلى المكتوبمن  الآیرادیةبانتقال فیما تعلق 

 

في عملیة إرساء الدعائم الفنیة  مسرحیةلیحقق خصوصیة  الآیرادیةإبداع  وجاء
على أوسع نطاق  الآیرادیةتحقیق ھدف تعمیم تداول  ،ومن نتائج ذلك. لإبداعلھذا اوالجمالیة 

 درك كنھ عملیة التوثیق، وھي ذات أھمیة بالغةیُ ، حتى بني سنوس/ تلمسان تعدى حدود ی
   .اومصادر البحث فیھ الآیرادیةبالنسبة لنص 

  

نھجة في الفرز مَ على معلومات تمر عبر عملیات مُ  بناءً التوثیقي یتم التسجیل 
 الآیرادیة؛وھي عملیات تھم في  .الاحتفاظوالتمحیص، والتنظیم والضبط والتخزین أو 

سرح :النصین والمذكرات والكنانیش  المصادر والبیاناتإلى جانب . الخام والمُمَ
  ...والإحصاءات 

 

                                                
 الآیرادیةقصد بالنظرة السكونیة، النظرة التقلیدیة السلبیة التي ظلت تقف عقبة في سبیل تحقیق مشروع تدوین أ -  1

  .وتوثیقھا
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تحقیق : أنھ من بین مھام التوثیق الأساسیة قیامھ بمھمة التحقیق ،ویفھم من كل ذلك
الكشف عن الحقیقة بعیدا : ، ومن مھامھ أیضاتوثیقھاقبل  المصادر، والنصوص الإبداعیة،

طورھا العلم المتاحة والتي  الكتابة یتعامل التوثیق مع جمیع أنواع. عن الأھواء والخلفیات
وبكل  ؛فالمھم أن تقدم الوثیقة دلیلا وإخبارا وإنتاجا على موضوع معین .وسھل استعمالھا

  .العملیات المتاحة للتدوین والتسجیل والتي تتطلب محو ظاھرة الروایة والحفظ
 

والتوثیق في الأول والأخیر ھو كل عملیة ترمي إلى تأكید أقوال وأفعال بالوثائق 
عن  اإبعادھ :أي ،الآیرادیةرید تحقیقھ من الدعوة إلى توثیق أھو المراد الذي اللازمة، وھذا 

  .الارتجال
 
  

مصدر من مصادر الكتابة  أول ؛بوصفھ ضمیرا وذاكرة بني سنوسیعد تاریخ 
یختار الكاتب من وقائعھ و .ما یقدم للكاتب المسرحي مادة لعملھ الفني وأولللمسرح، 

إلى حالة الفعل المعاش " الراوي"حالة السرد بلسان الغائب وأحداثھ وشخصیاتھ، وینقلھ من 
وھو بھذه  ،بحیویتھ وفعالیتھ ودینامیكیتھ وتطوره ونموه" العرض المسرحي"والتي ھي 

المعالجة التي تتصف بموضوعیة العرض إنما یثبت أھمیة التاریخ كمصدر أساسي من 
  .مصادر الكتابة للمسرح

  
 

المتنقل في السرد  السنوسيبالتراث  للأخذالثاني ویعتبر الأدب الشعبي المصدر 
؛إلقاوروى غناء وسردا الذي یحفز ویُ ،الشفھي من روایات  السنوسیةفیما تحفل بھ الذاكرة  ءً

بلسان شعبي صادر عن مخیلة ثریة، وخیال لا یعتمد الواقعة  والأشعارالفروسیة والفرسان 
ت متباینة من الأمنیات والحلم، صانعا التاریخیة بحقیقتھا وإنما یتجاوزھا عبر مستویا

   ...الشعبيشخصیة البطل 
  
 

لعدد من  الفرجویةبتحویل المادة  الأشكال التمثیلیة الآیرادیة السنوسیة؛عرف  یقوم
تمتلك قابلیة المعالجة الدرامیة لما تمتلكھ فھي . فكرة صالحة درامیا إلى الخامةعروض ال

د یضعھا ضمن الروافد المھمة للمھتمین بقراءة من حركة داخلیة وخلو من الوصف والسر
النص بتعدیلھ /العرضالموروث الشعبي، بشرط ما یقتضیھ التحویل من الحفاظ على روح 

بیئة جدیدة، بیئة تحمل مناخا وخصائص أخرى  إلىأو تحریكھ أو الانتقال بھ من بیئة 
   .لمكان والعادات والأسماءكاسرا غربة ا ،یتفاعل فیھا المتفرج بما یسمى بالمزاج الاجتماعي

  

ا كان استغلال المادة التراثیة الشیقة، والحكایة الشعبیة المثیرة والخرافة ذات مك
  .انعكاسا لروح ومزاج ونبض وإحساس المتفرج ؛المغزى الأخلاقي

  
  

أن الخرافة أرقى من المأثور الشعبي وإنھا ثمرة ثقافة مفلسفة  «باحثین یرى بعض ال
الأسطورة عند و 1».اعتمدت في تركیب عناصرھا على المادة الشعبیةن إو. إلى حد ما

الإنسان القدیم الموغل في القدم أو البدائي تعني قصة واقعیة بل أنھا قصة لھا مكانتھا 
وتقوم . وإنھا ذات مغزى عمیق كبیرا،الرفیعة في حیاتھ لأنھا مقدسة ولأن لھا ھدفا 

لا غناء عنھا، فھي تعبر عن العقیدة وتذكیھا وتقننھا  في الثقافة البدائیة بوظیفة «الأسطورة 
                                                

  .33ص ،1989القاھرة  ،د الحمید یونس، الحكایة الشعبیة، دار آفاق عربیة، كتاب الجیبعب - 1
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. وتصون الأخلاق وتدعمھا وتبرھن على كفاءة الطقوس وتنظم عملیة ھدایة الإنسان
نھا تروي تاریخا مقدسا وتسرد حدثا وقع في أكما  ؛والأسطورة واقع ثقافي ممعن في التعقید

وذلك بعمل فني یحمل  1».لیقةعصور خرافیة تستوعب بدایة الخ. عصور ممعنة في القدم
 ،الشكل عن المضمون لإغناء الفعل وإثراء الخیال انفصالدون  إنسان المنطقةملامح 

التناول والتفسیر والتحلیل والكشف عن الدوافع واستلھام الفترة بمعالجة القیمة التراثیة و
 .والشخصیة والحادثة والواقعة الزمنیة

 

 ؛وفقا لزاویة التناول ،و الشكل المسرحي الجدیدعملھ المسرحي أ إطار بیحدد الكات
وارتباط الكاتب المسرحي بعناصر عرض تراثیة أكیدة  والأشكالشرط مراعاة تعدد الألوان 

 إلى إنسانمن  الآیراديوقد ساند في ذلك انتقال الموروث . نللمضموتحاشیا لأي اغتراب 
التي توارث  ،والأزمنةبعض العادات والطقوس في المناسبات في ظل یمارسھ  ،أخر

فاستخدمت أدوات  –في شكلھا التلقائي  –الفلاحیة والموسمیة غاني الأالاحتفال بھا من 
، والتي یتوقف على الخامة التراثیة نفسھا البیئة لانتقال الصیاغة الفنیة والشكل الفني الذي

الخیال، بھدف تأكید و الموعظةوالتراثیة التي یختلط فیھا التاریخ بالحكمة ة مادفیھا التناول ی
  .الانتماء

  

تعد تجربة الكتابة للمسرح الآیرادي قصیرة، ولكنھا غنیة بالأعمال التي أعطت بعدا 
حیث أن المسرح الآیرادي لم یتعامل مع . جدیدا لتعامل المسرح الجزائري مع التراث

التألیف التراث كمجرد خلفیة مرجعیة؛ بل كاستراتیجیة إبداعیة تدخل ضمن أحداث معمار 
  . المسرحي بقواعده وفنیاتھ

  

یعمل المسرح الآیرادي على تحقیق شكل مسرحي ومضمون مسرحي جدید یتماشى 
وقد بلغت التجربة الآیرادیة مرحلة متقدمة في . ومبادئ یعتمدھا كأسس ومنطلقات للإبداع

. الموجھتحقیق كیان مسرحي یقیم احتفالا فرجویا فیھ العصر التراثي والمخیال الجمعي ھو 
ویختلف عن كثیر من التجارب المعاصرة التي حاولت ھي كذلك إقامة صرح مسرح تراثي 

  .احتفالي أصیل
  

المسرح الآیرادي  شخوصھ الدرامیة من المجتمع ومن موروثاتھ النص یستمد 
ن قالبھا الدرامي ذو أحداث إوأساطیره، فشخوص الآیرادیة تخضع للقوانین نفسھا لذلك ف

مع مجتمعھ والصراع  الإنسانوتتمحور ھذه الأحداث والأفعال في علاقة  ،ةوأفعال متعدد
ومن ھنا یكون . وصراع الإنسان مع نفسھ من جھة أخرى ؛مع ھذا المجتمع من جھة

معالجة درامیة لبنیة الآیرادیة  بإیجادالتعرف على ھذه الظاھرة ومعطیاتھا ذا أھمیة بالغة 
  .الاجتماعیة

  

 االقوي طارح الآیرادي على أھمیة كتابة النص المسرحي - في ھذا الصدد –ؤكد أو
وما ھي الأشكال التي  ؟یمسرحھذا الذي یجب أن آیرادي أي نص : عدة تساؤلات مھمة

   ؟التمسرحیجب أن یتخذھا لنفسھ بعد ھذا 
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إنسانیة وسیاسیة وحضاریة، ثقافیة وضرورة  آیرادي  لنص مسرحيالتأسیس إن 
التألیف فلعملیة . أكید تراثھ العمیق وثقافتھ الشعبیةوسیلة لت زائريالمجتمع الججعلھ یوسوف 

  .أثره وتأثره) النص المسرحي على خشبة المسرح(والفعل  )ة الآیرادیةالمسرحیالكتابة (
  

للمبدع إلا عبر طقوسیة كالآیرادیة، كتابة تمسك بخصوصیة ل ،تأسیساللا یتأتى 
عن و ،لا بواسطة الخیالالحقیقي مشكّ فیھا یصبح ، تللذاواقع وإنتاج نماذج تخیلیة مغایرة لل

  .طریق صیاغة عالم بدیل بھدف تجاوز الواقع وإعادة إنتاجھ
  

 –والآیرادیة . تكمن وظیفة الكتابة الإبداعیة في خلق التفاعل بین الواقعي والتخییليو
بعودتھا إلى عد كتابة استثنائیة ت، وجزائريتجربة إبداعیة جدیدة في المسرح ال -في مجملھا 

  . الطقوسیة الایجابیة لاستنبات الفن المسرحيللحدیث عن الذات في تجربة  الإنسان
  

في الذاكرة، وھذه  تقنُّعیةما تبقى من طقوس  ىالآیرادیة إل ترجع الكتابة لإبداعیة
عمل فالمسرح الآیرادي  .عودة ترجع بالأساس إلى إستراتیجیة الاستماع إلى الذات والذاكرة

النتاج الفني للماضي القریب ویتجاوزه سعیاً  یوظفأي عمل  ؛اعیاً إلى تحدید ھویتھیسعى و
  .واكتشاف شروطھ الفنیة المتفردة التي تؤسس شرعیتھ ؛إلى تأسیس قواعده الخاصة

  

 تكتبوعندما . الماضي شواھدوما یحملھ من  الحاضرعن  الآیرادیات تتحدث
، وتجعل من صورھا وجدانتأمل ما في الذاكرة من بدلالات الواقع والذات، تبدأ ب الآیرادیة

فعلا یقصد إلباس  الطریقةعل فعل الكتابة بھذه یجوھو ما . وحالاتھا مادة للكتابة الدرامیة
وتجمع كل المفارقات التي تساعد على بناء  ،الخطابات المسرحیة مجازات الخیال والواقع

اءات متخیلة تجمع بین الذكریات وھي تحلق في فض. والجماعة الفردالكتابة في دراما 
. بقدیمھابناء جدیدھا  تعمل علىمحملة برؤیة أعمالا والواقع الحیاتي للمجتمع، وتبرز 

والواقع  الإنسانویفسح المجال أمام الواقع، لیجد وجوده في الكتابة المتخیلة وھي تطل على 
  .موسومة بدلالات الواقع والذات عروضمن خلال 

  
 

صورة مؤثرة  أو أثرا من الاحتفالیة الآیرادیة،الذي ینبثق ، يیطرح النص المسرح
 قراءةالمتلقي بشأن الحیاة وتفاصیلھا، وذلك من خلال  أعماقثیر التساؤلات في توكلیة 

في الخطاب المسرحي  مجالفي  الأفضل الجمھور موقع لذا یتمثل .للذھن والوجدان ةعمیق
الوصفیة وبین الحس الشعبیة لجملة الشعریة الماسك للشكل والمضمون بین ا قةنظام العلا

  . الدرامي المسرحي
  
  

بالتفصیل بدءا من اللغة،  الآیرادي تناول العناصر البنائیة والمكونة للنصیجعل 
وسیلة ولیست غایة بحد  أنھاي أ ؛اللغة بصفتھا التوصیلیة إنھا. الحكي العام المباشر خطاب

 أو بالأحرى ؛رائھا ھو مدى رونقھا الخارجيبجمالیة اللغة وث فلیس المقصود  ،ذاتھا
 لغة تقفمن كونھا  أكثرقد تكون لغة وصفیة  اللغة،فھذه  ،انزیاحھا الخارجي عن لغة العامة

الأمر الذي . نصلغة المؤلف لا لغة الشخوص التي یتناولھا ال لأنھاوكذلك  .الوصفخلف 
، وعن الآفاق التي دیةالآیرا عن الضفاف التي وصلت إلیھا الكتابة التساؤلجعل ی

التي بدأت تتكون بلغتھا وأدواتھا ورؤیتھا في علاقتھا  )أو المناھج(تستشرفھا، وعن المنھج 
: ھذا الحقل الذي ما زال ینتج أسئلة حول ھذه الممارسة. الجدلیة بالممارسة المسرحیة
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من  مواطن الإبداع فیھا وجوانب التقلید في سیرھا وما أعطتوخصوصیاتھا و تاریخھا
    .بُعد معرفي وجماليمسرحي ذي بحث عن نوع 

  

تحملھ ھذه اللغة من صور ومدى تعبیرھا عن  ھو مدى ما ؛فالمقصود بجمالیة اللغة
بحد ذاتھ  الأمروشخصیات مفترضة، مما یخلق القلق والشك لدى المتلقي، وھذا  أحداث

صعد من لذتھ، ي یُ یرفع من مستوى التوتر الدرامي للنص وللعمل المسرحي ككل، وبالتال
لذة النص ھي في عدم الاستحواذ الكلي والھیمنة المطلقة بسھولة من قبل المتلقي  أنكون 

العلاقة التي تربطھما ھي علاقة تفاعل وجدل مستمر وشك  أنعلى النص، على اعتبار 
 .النصموت  ببساطة،تعني  الأولىعلى النص منذ الوھلة  المتلقيفسیطرة وھیمنة  .دائم

  

 ھو بناء غیر نمطي ولا المسرح،بناء الشخوص في ھذا النوع الكتابي من  أما
یستوي في سیاق تقلیدي وھو متأت من طبیعة النفس البشریة التي تحتوي على سلوكیات 

 أناحتمالیا، ولیس بالضرورة وسلوك الشخصیة افتراضیا  ،أحیان كثیرةي یكون ف. مختلفة
عالي  الآیرادي ن مستوى الدھشة في النصإف وعلیھ. مطابقا للسلوك الواقعي أویكون واقعیا 

باختصار نص احتمالي  لأنھ ''شعري''لذا نقول بأنھ نص . وتوتره الدرامي متصاعد
  . أو جمالیتھ العالیة، وھذا ھو سر شعریتھ ھلفنتازیات بالإضافةوافتراضي في عناصره 

 

وھو  بناء الحدث،  الآیرادي، ألا من عناصر النص الآخرانتقلنا إلى العنصر  وإذا
التي تبنى  الأحداثواقعیة وقربا من الواقع والحیاة ھي تلك  الأحداث أكثرننا نقول بأن إف

مسرح الحیوان أو بالأحرى مسرح الإنسان المقنع في ( بناء غیر منطقي ولامعقول
 اأحیانفتجسید الواقع یكون . فلیس بالضرورة نقل الواقع بحذافیره للتعبیر عنھ. )الحیوان

تحاول صیاغة جملة من  متشابكة،حالة لھا موحیات  أوكثیرة من خلال خلق مناخ 
 والدوافع،المبررات  فإن مسرحا، الطقسحینما یتكلم ف. المتناثرة في واقع الحیاة الإشكالیات

  .النصھي من مھمة المتلقي المتفاعل بصورة صحیحة مع 
  
  

ة انتصار أنھا مستوحاة من ملحمسنجد  الآیرادیةنصوص غالبیة الإذا ما عدنا إلى و
من أسرة الفراعنة في مصر في  رمسیس الثالثالملك  على ششناقالأمازیغي  كالمل

، أین قتل رمسیس غرب الجزائرفي معركة دارت في منطقة بالقرب من ولایة تلمسان 
  .الثالث، كما سبق الذكر

  

مستمدة من  في نصوصھ على مادة موضوعاتیة الكاتب الآیراديمما یبرز تركیز 
علیھا، بإعادة بنائھا وتشكیلھا  Dramatisation الأسطورة التي یتم إضفاء الطابع الدرامي

  .مسرحیا
  

  

، الآیرادیةتتحكم خصائص المادة الموضوعاتیة التي تمیز الكتابة الدرامیة في فن 
   .بشكل نسقي متناغم في باقي عناصر العرض من ماكیاج وملابس وحلاقة وتعبیر جسدي

بشكل منظم مع  ىوم الماكیاج على الألوان الرمزیة والرسوم المعقدة التي تتساویق
رمزیة التعبیر الجسدي عند الممثل وإشاراتھ الیدویة، والملابس بدورھا، تنسجم مع ھذا 

الأقنعة بدرجة مستویات وخصائص الشخصیات، خصوصا بعد إضافة  متفاوتةالنسق فتأتي 
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ستقلة عن بعضھا البعض حیث كل عنصر یحافظ على وتبدو ھذه العناصر م. المركبة
  .جمالیة: استقلالیتھ، وفي الوقت نفسھ ینخرط في ھذا الكل المسمى

  
المسرح ھو الفن الوحید من بین الفنون الكونیة الذي یمتلك  أنمن المؤكد  أصبحلقد 

ھ في الوقت الذي یكتفي فی لأنھ، وذلك الأخرىلجمیع الفنون  وأبوتھخطابھ الشمولي 
كالشعر  الأخرىالفنون وتوظیف  نھ قادر علي الابتكاریة والتحدیثإ، فالإبداعیةبعناصره 

والروایة والقصة والتشكیل والسینما والسیر الذاتیة والحكایات وتفاصیل ومفردات الراھن 
یكون عالماً  أنن المسرح استطاع إوانطلاقاً من ھذه الشمولیة الدرامیة، ف. والمستقبلي أیضاً 

 .كینونتھ وكونیتھ ىومھارات وطرائق المشتغلین عل ىشاملاً من خلال رؤ عیاإبدا
 

اللجوء إلى فنون : ومن أبرز الدعائم التي توظف في النص المسرحي الآیرادي
وفي ھذا المجال . وإبداعات البیئة المحلیة والتراثیة والإرث الروحي والأدبي والتاریخي

مرین وبناء العرض الكلي للفرجة المسرحیة، فلا ومع الت صتندمج الكتابة مع تجھیز الن
ینعزل إعداد النص عن طریقة تمرین الباحث؛ ولا ینفصل البحث عن أسلوب المعالجة 
الأدائیة، وھي في نفس الوقت إنماء وبلورة لشخصیة الخبیر الدرامي في ذات إبداعیة فنیة 

نَّاء عرض ومُربي فني: واحدة ھز نص وبَ جَ  ...مُ
   

تاب لأجل بلورة منجز ذي شكل مسرحي على أساس قراءة وتعاطي م الكُ اشتغلت أقلا
لخلق ثقافة مسرحیة مستمدة  والعصرنةتلك المعطیات انطلاقا من ھاجس التأصیل 

ثریة التجربة العلي عبدون، ھذه الأقلام  ومن. الآیرادي ومستلھمة للموروث الشعبي
الخشبة '' في مسرحیتیھ الآیرادیة والإخراجیة خاصة  نظریةتوال التألیفیةبمحاولاتھا 

والموروث بالعمل المسرحي،  من خلال استخدامھ للتراث ،''كرنفال المدینة''و'' المخفیة
على كتابة بحث لكل تجربة من تجاربھ  بالتنظیر لكل تجاربھ، بل یعمل علي عبدونویمتاز 

    .الآیرادیة المسرحیة
  

عبد مسرحیا الآیرادي  الشعبيالأخرى لتأصیل وقراءة الموروث  التجاربومن 
أشكال الآیرادیة في آیرادیتھ الارتجالیة برز فناني أحد أالمخرج المسرحي والعزیز محبوب 

  .''الحراز''
  

ومن الدارسین المھتمین  بالتراث الشعبي والمسرح الآیرادي بتلمسان وبمنطقة بني 
اوي، في میدان الشعر فالطریق الذي یسیر فیھ مأمون حمد. سنوس الدكتور مأمون حمداوي

فھو من . مثلا، ھو طریق الأصالة الفنیة والإبداع والفرجة الآیرادیة يالمسرحي الآیراد
  .الباحثین في الأدب الشعبي واستیعابھ

   
تربّى مأمون حمداوي في بني سنوس، وعنى بجمع وتألیف الكثیر من الأشعار 

اري، وقد ترجم كتبا قیّمة في والقصص والحكایات ودراسة الأنثروبولوجیا والفن المعم
عناصر من الثقافة (بني سنوس في النصف الأول من القرن العشرین : ذلك، مثل كتاب

عیاد وعوائد موسمیة ''و'' النایر لدى بني سنوس'': جمع فیھ نصيّ  أدموند دیستان  )الشعبیة
'' و'' وساحتفالات النایر في بني سن'': و نصوص محمد بن حاجي سراج '' لدى بني سنوس

'' وكتاب الفرد بل . ''الأشغال والأیام: الصیف في العزایل''و'' الشتاء لدى فلاحي بني سنوس
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ولھ دیوان شعر . )دراسة تاریخیة وأثریة(بني سنوس ومساجدھا في بدایة القرن العشرین
یقول الدكتور عمار '' المنكرات''وفي تقدیمھ لھذه). بشریات أولى(عنوانھ  قصائد منكرة 

أذكر  .فھذا الاسم ما إن تعاشره حتى یشاعرك، وما إن تصادقھ حتى یصادقك...  «: ليیز
بانفعال . حینما سمعتھ لأول مرة یقرأ أشعاره، بطریقتھ الخاصة، طریقتھ الطقوسیة الصوفیة

. شعرت أني أمام شاعر وجداني عمیق الغور. باطني دفین وتلاوة تشبھ الترتیل المسترسل
كانت شاعریتھ جدیدة الإیقاع في أذني، مختلفة عن وقع تلك [..] اعریةحامل لكل صفات الش

. وأحسست أن الشعر بدأ یحیا في أذني[..] المسامیر التي كنت مرغما على سماعھا أحیانا 
لیس شعره كشعر باقي الناس، اسمھ مأمون، . وعرفت ساعتھا أنّ شاعرا مرھف الإحساس

    1»...والأدب بكل بأس قد أنجبھ علم الاجتماع وسیق إلى الشعر
  

في الخطاب المعرفي والجمالي للمنظومة الكلیة  الأولىیعد النص المسرحي البنیة 
. المؤثرات الزمانیة والمكانیةو والإخراجنى التمثیل إلى بُ  بالإضافة ،للعملیة المسرحیة

  .والأدبیةة وتحتفظ البنیة الذھنیة للمتلقي، بتصانیف متباینة لھذا النوع من الخطابات الفنی
  

بالرغم من احتشاده بالإرشادات الإخراجیة  )التألیف(یحتاج النص المسرحي و
إلى عناصر التجسید التي ، )عناصر مسرحیة(والأوصاف التفصیلیة القویّة والتوضیحات 

خصائص مسموعة ومرئیة، وجوّ  أي عناصر درامیة؛ لھ )دراما(تجعل منھ كائنا حیا 
ا یخلق عوالم متكاملة الحركة والصورة واللونانفعالي عام یشترك في صنع  .ھ الجمھور ممّ

  

المسرحیة  « وھنا یصدق قول مارجوري بولتون في كتابھا المعروف تشریح الدراما
: لیست في الحقیقة قطعة من الأدب للقراءة، وإنما المسرحیة الحقیقیة ذات خصائص ثلاث

  2».فھي أدب یمشي و یتكلم أمام أبصارنا
  

، ولیس المتن ىص في العرض المسرحي ذلك المتن الملفوظ والمؤدسیبقى الن
المكتوب، وإن التحلیل والتفسیر وإظھار المعنى، سیأتي من خلال التعبیر الجسدي 
. والصوتي للكلمة ولھذا یجب علینا، أن نطور كل موضوع من موضوعات النص على حدة

  . ا من خلال قراءة العاملین لھمیعني ھذا أن ھناك موضوعات، لم تأت من النص ذاتھ إنّ و
  

 آیراديؤسس لتألیف ی أنكیف یمكن ھو : وعلیھ فالسؤال الذي یطرح نفسھ مجددا
  ؟البحث المسرحي الشعبي الجزائري توظیف التراث الأدائي وتدعیمیرسخ من معاني 

إن الجواب على مثل ھذا التساؤل الإشكالي لا یمكن أن یجد لھ جوابا إلا إذا أخذنا بعین 
  :الاعتبار

 

حتى  )فعل التأسیس(في البحث عن نفسھا  حریتھاالأشكال الفنیة الأدائیة الشعبیة منح  -:أولاً 
البحث عن مناھج جدیدة لحركة و .كثیرة التي تحیط بھا من كل جانبالقیود التنطلق بدون 

ملیة حیة ومتجددة تتفاعل بالسرعة المطلوبة والمعقولة في ع دینامیكیةعن و مسرحیة،ثقافة 
  .التوازن بین الأصالة وحركة التحدیث

  
                                                

  ب / عمار یزلي، في تقدیم دیوان مأمون حمداوي، قصائد منكرة، ص ص أ - 1
یوسف عبد المسیح ثروت مكتبة : ولتون تشریح المسرحیة بولتون مارجوري، تشریح المسرحیة، ترجمةمارجوري ب - 2

  .64ص ،.9871الأنجلو، القاھرة 
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وتلك القوة تتمثل في حیویة  .للقوة المحركة المسرحي الآیراديلتألیف ایحتاج  -:ثانیا
المجتمع وھو الذي یمد الفنان بالطاقة الإبداعیة من خلال الندوات والمحاضرات 

تبرز خصوصیة خالصة  فنیةثم من خلال حركة نقدیة  ،والمھرجانات وجلسات الاستماع
وتدعو لتفعیل الموروث الفني بأدوات العصر الحدیثة لما لھا من تأثیر  ،وأصالتھاالآیرادیة 

قوي، خاصة ما نعیشھ حالیاً في ما یعرف بفلسفة الأنظمة العالمیة الجدیدة والتي تعتمد على 
  .استخدام الصوت والصورة والأداء التعبیري

 

دع الحقیقي الذي یفسر ویحلل تلك المعطیات الثقافیة في یأتي دور المب ،ثم بعد ذلك -:ثالثا
  .عملھ الفني
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  :الممیزات الفنیة للنص الآیرادي: المطلب الثاني
 

 ،على أنقاض العرض الخام الكتابة وصناعة العرضبین '' جدیدةال''علاقة لا تتأتى ال
تجالیة التي تصنع من أجل جمالیة نص آیرادي منشود، إلا انطلاقا من تراكمات المادة الار

  .منھا فرجة العروض الآیرادیة الخامة
  

تتمتع نصوص آیراد المرتجلة بالإیمائیة الرفیعة والشاعریة الكبیرة ومھام تخطیطیة 
وفرجة عالیة، وعلیھ فإنھ لا یجب التعامل معھا بصورة اعتیادیة كعروض درامیة ذات 

بیة والتموضع الركحي طابع نصي أدبي، ولكن كمشروع نصوص قابلة للأدرمة الأد
ة، وفق رؤیة إخراجیة معاصرة؛ فنحن ھنا بإزاء مسرح إیمائي وحركي  بالدرجة  حَ رَ سْ والمَ

  .الأولى
  

یغض بعض الباحثین من شأن العرض المسرحي القائم على الارتجال، باعتباره لا 
وب ومن یرى ھذا الرأي یمیل إلى اعتبار المسرح المكت. یدخل ضمن دائرة المسرح الجاد

  .وحده ھو الجدیر بالتقدیر
  

، 1یدخل الارتجال ضمن تقنیات الأسالیب المشتقة من المنحنى الخیالي في التمثیل
ویُستخدم على نحو متسع في مدارس الدراما الحدیثة، وھو من الأسالیب المفیدة في كتابة 

  .Script )أو الدور(مخطوطة المسرحیة 
 
 

 قسطنطین ستانسلافسكيرحیین العالمیین یرتبط النظام الخیالي بالمخرجین المس
 وبستیدیو نیویورك Lee Strasberg لي ستراسبیرج وبمسرح  موسكو الفني من جھة، و 

  .للممثل من جھة أخرى
  
  

 الذاكرة « ویتم إعداد الممثل لدى أصحاب ھذا النظام بأسلوب یقوم على أساس
سبات التي حدثت فیھا، خلال حیاتھ، الانفعالیة، فینبغي على الممثلین أن یحاولوا تذكر المنا

ظروف مماثلة لھذه الظروف التي یمثلونھا على المسرح، وأن یعیدوا تكوین أو إیقاظ ذلك 
ثم یمكنھم بعد ذلك دمج ذلك . الانفعال الذي كانوا یشعرون بھ خلال ذلك الزمن الماضي

 لالدرامي الحالي بشكالانفعال، وكذلك الإیماءات التي أوحى بھا، أو استثارھا، في المشھد 

                                                
الخاصة بالجمھور وبمردود  يعلى عكس النسق التقني الذي یركز الاھتمام على وجھة النظر العقلیة أو الخارجیة؛ أ - 1

. كشخص آخر یقف أمامھ ھكما لو كان الممثل یقف في الخلف وینظر إلى نفس. مسرحيالممثلین الآخرین وبمردود النقد ال
والتأكید على أھمیة الممثل التقني ھو كذلك التقید بالنص الأدبي وتحریم الخروج عن النص، والتأكید على أھمیة المھارات 

یتعلق الفارق الممیز الأساسي  «و  .یھامفي الإبداع أوفي صنع الإ جالحركة والأزیاء والماكیاوالدقیقة الخاصة بالصوت 
بما إذا كان على الممثل أن یتحرك أداؤه من الداخل إلى الخارج ،  )والنسق التقني المنحنى الخیالي(بین ھاتین المدرستین 

أو  أو أن علیھ أن یسقط نفسھ ))رالشعور بالدو((أم یتحرك من الخارج إلى الداخل ، أي ما إذا كان علیھ أن یركز على 
لھذا السبب قد . یلقي بھا إلى الوضع الخاص بالجمھور ، بحیث یرى ھذه الذات من خلال وجھة نظر المشاھدین أنفسھم 

شاكر : جیلین ویلسون، سیكولوجیة فنون الأداء، ترجمة ».یسمى ھذان الاتجاھان بالاتجاه الداخلي والاتجاه الخارجي
المعرفة، سلسلة كتب ثقافیة شھریة یصدرھا المجلس الوطني للثقافة والفنون  ، مراجعة محمد عناني، عالمدعبد الحمی

   129، ص ص258، العدد  2000والآداب، الكویت، جوان 
أول من وضع الأسس الخاصة بھذا النسق بشكل منظم  François Delsarte فرنسوا دیلسارتویعد المسرحي الفرنسي 

 لورانس أولیفییھ و.Guthre  T تایرون جثريخرجین المسرحیین جانب الم ىفي نھایة القرن التاسع عشر، إل
L.Olivier.   
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وأطلق على ھذا المنحنى . والحوار الارتجالي مع الذات أو المناجاة ومع الآخر. 1»مناسب
مدرسة الاندماج في إطار الشخصیة التي تبحث في عمق وأغوار الحیاة  «لقب المنھج أو 

  2».وأسسھا واتجاھاتھا لتضمن للممثل الباحث أسس دوره ومراحلھ
  

على التحلیل السیكولوجي للشخصیة، ولذلك فھو یعتبر اتجاھا  يیركز النظام الخیال
  .إلى حد ما )داخلیا(باطنیا 

  

إلى العملیات الداخلیة  -ارتجالیا -یعید توجیھ الانتباه  «یحاول المنحنى الخیالي أن 
لدى الممثلین، مع تقدیم الوسائل التي یستطیع الممثل من خلالھا أن یستحضر إلى مجال 

الكاتب المسرحي ویحاول أن یجعل '' مخطط''اقف والانفعالات التي یمر بھا خبراتھ المو
وعلیھ یجب على الممثل أن یراعي عند تكوین كل   3».الشخصیات المسرحیة تشعر بھا

شخصیة جدیدة تنشیط عقلھ وجسمھ، ففي ھذا التنشیط تكمن القوة الدینامیكیة لتكوین 
ترتكز على خبرات الممثلین في الحیاة  تعیش الشخصیة وأن «كما یجب أن . الشخصیة

وعلى انطباعاتھم التي یخرجون بھا منھا وملاحظاتھم التي تكمن في صدورھم منذ أمد بعید 
 4».ولا تجد من یوقظھا ویخرجھا إلى المتلقي في أسلوب فني

  

تذكر الأحاسیس السابقة إحدى نقط الارتكاز في تحدید ملامح الدور  ةتعتبر عملی
تحریض الشعور الذي یستعد بھ  «كما تعتبر عملیة . ي إھاب شخصیة أخرىوالاندماج ف

الممثل لیخطو أول خطواتھ على خشبة المسرح واندماج الممثل في الدور، القاعدة الأساسیة 
فعملیة تحریض الشعور ھي التي تزود الممثل بكل إمكانیاتھ . عند أصحاب المنحنى الخیالي

وھو بإخلاصھ . حماسھ الداخلي والجسماني في كل لحظة الروحیة النابعة من داخلھ وبكل
للدور إنما یلقى أضواء جدیدة صادقة، وباستقلالھ التام في میدان فنھ عن طریق الإطار الذي 

  5» .یصنعھ لدوره
  

ترتبط ھذه القواعد تماما مع علم النفس ونظریاتھ، فھي بھذا تعطي الممثل الفرصة 
ثل عارفا بحقائق الأمور في الحیاة وكلما كان منقبا فیما لنشاط قوة تخیلھ فكلما كان المم

  .حولھ من مظاھر وحسیات كلما كان تخیلھ غنیا وفیرا وعمیقا
  

 )مجتمع الدور(أن یعیش في مجتمعھ  «یجب على الممثل وھو یحیا الدور المرتجل 
أن  بإحساس وبمعقولیة وأن یحاول دائما الوصول إلى درجة أكبر من الإتقان ویعمل على

  6».یكون تفكیره إنسانیا وھو یكون مراحل الدور
  

                                                
     131جیلین ویلسون، المرجع السابق، ص  - 1
دار الكاتب العربي للطباعة  شكري عیاد،: ، العمل في استیدیو الممثل، ترجمةLee Strasbergلي ستراسبیرج  -2

 .  1979، ص 1972والنشر، القاھرة مصر 
 .91راسبیرج، المرجع السابق، ص لي ست  -3
، 1960محمد زكي العشماوي ومحمد مرسي، مكتبة النھضة، القاھرة  :ستانسلافسكي قسطنطین، إعداد الممثل، ترجمة -  4

 .101ص 
شریف شاكر، منشورات المعھد العالي للفنون المسرحیة،  :، إعداد الدور المسرحي، ترجمةقسطنطین ستانسلافسكي - 5

 .64، ص1983دمشق 
  .119، المرجع السابق، ص ستانسلافسكي قسطنطین، إعداد الممثل -  6
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ر الآیرادیون طریقة جماعیة في  یجتمع العاملون فیھا، : ''التألیف الارتجالي''طوّ
ویبحثون عن فكرة أو صورة مركزیة یمكن أن توصل بھا مكونات أخرى، بحیث یستطیع 

  . الجمیع أن یسھموا في عملیة الوصل ھذه
  

یون مجموعة من الفقرات المتماسكة على رأس كل لوحة أدائیة یبدع الممثلون الفور
وھو عبارة عن أسلوب . مرتجلة، مكونین في النھایة نصا آیرادیا أو خطوط نص آیرادي

تخبر الممثلین  -سلفا  -وإن كانت مخطوطة . من الإیماءات والحركات كبدیل للكلمة
ثلین غیر محترفین، ولكلّ طریقتھ وكلّ المم. الآیرادیین عن مھامھم ووضعیاتھم المختصرة

  . في التمثیل، ولھم حریة كبیرة إذا قورنوا بالممثلین بالمسرح الإیطالي
  

لا یقوم الارتجال الآیرادي من فراغ، وإنّما ھناك أسس أصیلة یعتمد علیھا الفنان 
ر أو یرتجل ما تتطلبھ اللوحة أو یتطلبھ المشھد   .المرتجل في العرض الذي یقدمھ، ثم یطوّ

  

، الشكل المألوف لدى الآیرادیین، إذ یعثر أحدھم ـ قد ''التألیف الارتجالي''تأخذ عملیة 
یكون أحد المقنعین أو المشاركین أو أحد المعجبین الملتفین حول الاحتفالیة ـ على فكرة ما، 

ا، وعادة ما یكون ھذا الموضوع منتزعا من الواقع أو التراث فیأخذ . تمثل موضوعا مھمّ
رھا أو یعدل فیھا، ثم یضع لھا الشكل الفری ق كلھّ في دراسة إمكانیات الفكرة، وقد یطوّ

الدرامي المناسب، وتأتي من بعد، عملیة التقطیع إلى مشاھد ولوحات، ثم توزع الأدوار 
على من یظن فیھ القدرة على أدائھا، فیعطى سطورا بعینھا، علیھ أن یرددھا، وذلك حفظا 

  .ة من الانھیارلقوام المشھد أو اللوح
  

یترك الباقي للفنان الآیرادي، كي یجرب فیھ قدرتھ على الإبداع الفوري، استجابة 
لحاجات نفسھ أو مجاراة لاتجاه لدى الجمھور، أو لأنّھ عثر بمحض المصادفة على ما یمكن 

  1.إضافتھ فورا إلى شكل النص المعروض في ذلك المشھد أو تلك اللوحة
  

. جل في كثیر من البلاد العربیة والغربیة على حد سواءظھر شكل المسرح المرت
ذلك أن الكومیدیا الشعبیة الإیطالیة التي عرفھا . وكان لھ أثر عمیق في فن المسرح المكتوب

العالم قرونا طویلة منذ عھد النھضة، قد حفرت قنوات عمیقة في فن الكومیدیا المكتوبة 
ي شھدتھ أوروبا في عھد النھضة، كما ، أعظم كومیدمولیارالأوروبیة، وتسربت إلى 
في بعض كومیدیاتھ، كما كان لھ أثر واضح في فن   شكسبیرتسربت إلى صنوه العظیم 

  .وبرنارد تش
  

یعتقد الآیرادي أن كسر قوانین المكان یؤدي إلى أن یكون أفراد الجمھور مشاركین 
اللوحات الآیرادیة وعلیھ لا یوجد، في . وأن تفرض كل حادثة مكانھا الخاص. ومشاھدین

  :زمان أو مكان محدد تدور فیھ أحداث القصة أو العرض، حیث تلفت الانتباه ظاھرتان
  . أن الممثلین ھم كل سكان القریة:  الأولى -
كما تغیر . أن ھذه الطقوس لا تبقى في مكان واحد بل تنتقل ویتبعھا الجمھور: والثانیة -

فھناك إمكانیة لعلاقات جدیدة كلیا، إذ یظھر اتصال الطریقة التقلیدیة الثابتة في الجلوس، 

                                                
أنظر بعض .، لعبد العزیز محبوب وھي كومیدیا قائمة على أساس قوي من فن الارتجال''الحراز''مثال ذلك ارتجالیة  -  1

  .313صالصور في الملاحق، 
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وعادة ما تكون . جسدي بین الممثلین والجمھور؛ ویتولد إحساس بالتجربة المشتركة
رت من كافة الانتماءات الاجتماعیة وأفرغت من مضمونھا  الشخصیات، كائنات تحرّ

ة فھناك القناع ھذه الشخصیات أنماط تكاد تكون بلا وجھ ولا ھوی. السیكولوجي الخاص
  .والتنكر والتستر والتخفي

  

إلى أقصى حد  -یرى لا لكي یقرأ  الذي جعل لكي «یستخدم المسرح الآیرادي، 
الذي یتعدى الحوار ویمتد على  ))العرض الشامل((العناصر المرئیة وینشئ ما سمي بـ

التي الضلال، والأضواء والأصوات، لأن الفضاء الآیرادي ھو تلك الفرجة المحسوسة 
  1».یجب أن تملأ بالفن والجمال

  

یولدّ الجمال ویصنع الفرجة؛ إلا إذا تأمّل وتعمّق  «ولن یستطیع الفنان المسرحي أن 
. في التراث الخاص الذي ابتدعھ الوجدان الشعبي في المنطقة، مھما كان ھذا التراث بسیطا

الصالحة للصیاغة  خامالففي ھذا التراث یمكن للكاتب المسرحي أن یجد كثیرا من المواد 
  2».الفنیة

  

تتجلى الأھمیة الفنیة للنص الآیرادي في ارتباط الاحتفالیة في ماھیتھا بماھیة الفن، 
وكونھا فنا جماعیا یشترك في تكوینھا أكثر من مبدع، بالطریقة الجماعیة في الفكرة والرأي 

حاضرا  )المیت(الماضي وجعل زمن . والتوزیع الفنّي للأدوار تشخیصھا )الإخراج(والتنفیذ 
كما یعتمد النص الآیرادي على . في الآن، وجعل المستقبل صورة من الماضي )حیا(

والحدث . حكایات ذات بدایة وعقدة ونھایة ممزوجة، والغرابة في سبك الحدث إن وجد
الدرامي، فعل واضح وصریح یشارك فیھ الأبطال أنفسھم ولا یحتاجون لوسیط في الوثوب 

ب الأحداث نفسھا، والمشاركة في الفعل المسرحي أنفسھم، مع إعادة إنشاء منھ إلى صل
  .أسلوب آیرادي على خشبة المسرح

  

تقوم الآیرادیة على عناصر فنیة وخصائص وراثیة وثقافیة متعددة، تشترط في كاتب 
  .النص المسرحي لتؤھلھ دون غیره لإعادة بناء الواقع فنیا وجمالیا

  

ابة الآیرادیة أن یكتب نصا مسرحیا یعكس واقع الثقافة الشعبیة فإذا أراد المرشح للكت
والأثریة والكتابة السوسیولوجیة والكتابة  للمنطقة، وجب علیھ الرجوع إلى الكتابة التاریخیة

. وھي ممثلة في بعض النصوص التي مكّن البحث من توفیرھا ونشرھا... الأنثروغرافیة 
  .دھاش مثلھا مثل المسرح في صورتھ الیونانیةمع الأخذ بعین الاعتبار، عملیة الإ

  

یعتمد المسرح، وھو یخاطب في المقام الأول شعور الجمھور، على المدھش من 
وینبع ذلك من كون الإبداع لا یأتي وفق قالب . الصور والحدث لمخاطبة وجدان المتفرج

ن، وتصویر الواقع سابق؛ إذ أنّھ في العمق تحدٍّ مباشر للمتعارف علیھ، وتجاوز لما ھو كائ
  .بمظاھره المختلفة بشكل یعتمد على إعادة عنصر الدھشة لكل ما ھو عادي

  

یقوم النص المسرحي كأي نص أدبي وفني بإعادة إنتاج الواقع الاجتماعي فنیا 
وھذا البناء المعاد بصورة واعیة لا یصور الواقع آلیا؛ أي لا یعكس كل عناصره، . وجمالیا

ره جدلیا؛ أي   .بشكل یمتزج فیھ الموضوع بالذات ویكون متبادلا معھ التأثر والتأثیر بل یصوّ
                                                

  .16صالمرجع السابق  الآیرادي الفني البیان - 1
  .16المرجع السابق صرادي الفني البیان الآی - 2
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یتأملھا  1،)عنصر المحلیة(یجب على المؤلف الآیرادي أن یكون مخلصا لبیئتھ
قھا إلى أبعد حد، فھذا الإخلاص للبیئة ھو الذي یقدم للفنان تجربة حقیقیة حیّة یمكن أن  ویتعمّ

رھا ذلك أن الفنان یصل إلى العمومیات من . ر ویتأثر بھاویعبّر عنھا ویؤث -فنیا - یصوّ
من  الواقع إنتاج بإعادة مالجزئیات، ویصل إلى الإنسانیة من البیئة المحلیة الخاصة، والالتزا

  .والتقدیم التألیفجمالیات خلال 
  

وبقدر ما یتأثر كاتب النص المسرحي بعناصر الواقع؛ لغة وأحداثا وتصورات 
ثر في ھذا الواقع؛ أي بقدر ما یتجاوزه بإضافة شيء جدید إلى الوعي وعلاقات، بقدر ما یؤ

ا ینعكس على الواقع المادي وعناصره المختلفة  الذي تحملھ الجماعات الاجتماعیة، ممّ
  . بالتغیر الإیجابي ونحو واقع أفضل لذلك

  

ة كما یجب على المرشح للكاتبة المسرحیة الآیرادیة؛ أن یكون من الناحیة البیولوجی
وأن . مزودا بقرائح ومیولات وأحاسیس تجعل میلھ إلى الكتابة المسرحیة مسألة طبیعیة

یكون من الناحیة الثقافیة قد اكتسب ثقافة مسرحیة تتمثل في كلّ ما تراكم من نصوص 
مسرحیة ونقد مسرحي، وأن یكون قد استوعب الواقع ووعاه واستنبطھ ومزجھ بذاتھ مزجا 

فإذا أفتقد المرشح للكتابة المسرحیة إلى أحد ھذین . واضحا وممكنا كافیا یجعل التعبیر عنھ
الشرطین كان مستحیلا علیھ كتابة نص مسرحي یتوافر على خصائص الأشكال الواعیة 

د بموھبة . الفنیة والأدبیة والجمالیة فالمؤھل للكتابة المسرحیة إنسان دون غیره، مزوّ
الخاصیة الأخیرة یشترك فیھا كلّ أفراد  ولكن ھذه. الكتابة، ومستبطن لوعي المجتمع

ا لھذا طالمجتمع بدرجات متفاوتة، وأن أفراد المجتمع الأكثر إحساسا ھم الأكثر استنبا
  .الوعي، من بینھم كاتب النص المسرحي

  

ة للكتابة شفویا أو كتابیا، ومن  لذلك یمكن لغیر كاتب النص المسرحي أن یوفر مادّ
وعلماء الاجتماع والأدباء، وكتاب السیر والحكاة  نوجییھؤلاء المؤرخین والأنثروبول

فیكتفي الأفراد من عناصر الثقافة بما یسھم من عادات أو أعراف أو . والرواة وفقھاء الدین
معتقدات أو تنظیمات أو آداب أو فنون وھي كلھا عناصر یستخدمھا كاتب النص المسرحي 

كما یجب على كاتب النص . ة في بني سنوسلبناء نصھ المعید لإنتاج واقع الثقافة الشعبی
  .المسرحي معاینة الواقع واستجواب الطبیعة والإنسان ووعیھ

  

كاتب النص المسرحي یتفادى  - انطلاقا من ھذه الحقائق  -تجعل المعرفة التاریخیة 
 .خیانة الواقع التاریخي؛ فلا ینسب للجماعة التي یعكس ثقافتھا نصھ، ما لیس منھا في شيء

تھ تجب ك ذلك معرفة الآثار المادیة؛ أي كلّ مالھ علاقة بالإنتاج المادي من بناء ومادّ
الحجریة أو الطینیة والخشبیة، سواء أكان البناء مسكنا أو معبدا، وكلّ مالھ علاقة بأدوات 

فلا یخلط . الإنتاج الزراعي والحرفي، وأن تكون معرفتھ بالأشیاء والأسماء دقیقة وواضحة
والكسولة والمسحاة والتلیس والفرارة والقفة  المضمض والقلة والبوشبین المحراث و

                                                
إنھ لن یولد أدب یستحق صفة العالمیة إلا إذا كان  «: تشیكوف یقول فیھا أذكر في ھذا المجال كلمة المسرحي الروسي - 1

  ».ھذا الأدب أدبا محلیا عظیما
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وھي كلھّا یشبھ في كل زوج منھا ... والخرج، وبین الطبق والطبیقة وبین القصعة والقدیحة
  .    بعضھا

  

ة التاریخیة والأثریة وبعض العادات، توفّر لكاتب النص المسرحي عناصر  إن المادّ
  .ن تؤطر المشاھد المسرحیة ومجرى الأحداث التي تصورھایمكن أ السینوغرافیا التي

ینبغي في المقابل على الكاتب المسرحي أن یطلع على منتجات الأنثروبولوجیا 
ة للكتابة  والأدب الشعبي، كالأعیاد والعادات الموسمیة والفولكلور والفانتازیا، كلھّا مادّ

  .المسرحیة
  

لبني سنوس، لابدّ من النظر إلى  وحتى یعكس النص المسرحي الوحدة الثقافیة
العناصر الثقافیة المتواجدة في جزء من المنطقة على أنھا عناصر مشتركة بین سكان بني 

  ... آیراد والشاخ وحمار الكرموس: سنوس جمیعا؛ بما في ذلك التقنعات والاحتفالیات
وسائل أما المشاھد المسرحیة المجسمة بالحركة أو الإشارة أو الإیماء؛ أي بكلّ 

فینبغي أن . الاتصال غیر اللفظیة من جھة والكلام حوارا أو مونولوجا من جھة أخرى
تعكس العادة والعرف والمعتقد ونمط السلوك ونمط المعیشة ضمن رؤیة كاتب نص 
ة  المسرحي الذي قلت أنھ یمرر عبر النص رسالة معنیة مثل نشدان الوحدة الاجتماعیة، كمادّ

  .لتجسیم المشاھد
  

ذه العناصر الفنیة التي تقدمھا العادات وما یرتبط بھا من معتقدات؛ واعتبارھا إن ھ
عناصر ثقافة واحدة ودمجھا ضمن نص مسرحي، من شأنھ أن یحقق رسالة في غایة 
الأھمیة، بدء بنقلھا من الواقع الاجتماعي إلى النص المسرحي إلى تجسیمھا على الخشبة 

  .بصورة  درامیة
  

مع  -فنیا -بین قضیتین حین یتعامل موزعا المفترض مسرحيالیكون كاتب النص 
  .والمضمونالشكل بتراث آیراد 

  

  . یحاول البحث عن شكل أصیل للمسرح امن خلال تراثھ -
باختیار موضوعات تنقل التراث الآیرادي، فیحقق بذلك تفاعلا ذكیا  مضمونالبحث عن  -

  .والتراث آیرادبین مسرح 
، لأن موضوع استلھام المسرحیة الآیرادیة الشخصیة في ةالدالعن السمات  البحث -

التعبیر من والاندماج بھ و إلیھ المسرحي الآیرادي النصالشخصیات التراثیة لا یصل كاتب 
تحملھا  التي المتجددة والسمة الحداثة -  في ذلك أیضا – ةمراعا مع ،خلالھ بسھولة

  معاصرا على الإطلاق موضوعا الشخصیة التاریخیة أو الأسطوریة، فبعضھا، لا تصلح
  .وذلك لانعدام السمة الدالة فیھا

 

ولا تنم ھذه . للكون والمجتمع الإبداعیةة التي یشكل منھا الفنان رؤیتھ المادّ  التراثیعتبر 
وفھما أعمق  .یتطلب وعیا بھ بالتراث التأریدالنظرة عن سطحیة التعامل مع التراث، لأن 

للكاتب  الفني، العودة إلى التراث الجانب الإبداعي تلغيأن  ،لا یجبكما  .لما یحتویھ
 وتكثیفھوبعثھ  تنظیمھ التراثي الشتاتلذي یقوم بعملیات ثلاث تعید إلى المسرحي الآیرادي ا
   :بصورة فنیة معاصرة
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  .یكون عشوائیا لاوھذا الاختیار  ؛المادة التراثیةاختیار  :الاختیار مرحلة
  .  معاني جدیدة منھاینشأ ف ؛ادة التراثیة التي اختارھاالمانفعال  :الانفعال مرحلة

 نبضو طرح مالا یتناسب من التراث واقتناص ما یساعد في المادة وھي :التأریدمرحلة 
   .   مسرحیا الحیاة للتراث
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  :الممیزات الجمالیة للنص الآیرادي: المطلب الثالث
  

، الشعبیة الفرجةسجمة العناصر، تقوم على مبدأ جمالیة مسرحیة من الآیرادیةیقدم فن 
إضافة إلى  .والتمثیل القائم على رمزیة الجسد والإشارات الیدویة الارتجالیةبمادتھ النصیة 

د عرض التقنع وعناصر  الماكیاج والملابس والفضاء التي تخضع لھذه النسقیة، وتمُ
  .الشعبیة بما یحتاجھ من عناصر الفرجة الآیرادیة

  

للتمثیل، ھي إفراز  جمالیةوتقنیات  شعبیاوروثا م ،شكل مسرحيالآیرادیة، ك رستثمت
وھذا ما . لثقافات یمتزج فیھا الأسطوري بالتاریخي والدیني بالدنیوي والأصیل بالمعاصر

 لجزء من  ورد الاعتبارأرید؛ استطاع أن یستجیب بسھولة لجھود الت الآیرادي یفسر كون
  .جة والأداء وأشكال التعبیرتراث الجزائر الزاخر بالفر

  

جدت رحةقبل  عرض/وكنص كمواد أولیة الآیرادیات وُ سْ تھا، لكن عملیة المَ حَ رَ سْ  مَ
تھا ت مَ رَ صورة فنیة ذات جعلھا تخرجھا عن عادیتھا لت جمالیةنظمھا بطریقة تنسقھا ووأدْ

نیة مختلف اللوحات الف، وذلك بطریقة تركیب من العناصر مع سواھا جمالیة بالتفاعل
  .المسرحيالتصویري الإبداع بوساطة  الأدائیة

  

في تحفیز الفنیة المتفاعلة مع المواد الخام الأصلیة،  سھم عدد من العناصری
الجسدي والحوار الاستخدام : اللوحاتمن أھمھا طبیعة تركیب  الآیرادیات كعمل مسرحي

  .یاً جمالتأثیراً  اعالإیقبفضل تسلسل في المتلقي تؤثر العرض التي ھ یطاقات وقوى توجك
  

أو التجربة المسرحي بالمقدار نفسھ في خلق الإحساس بالموقف  ؛یساھم ھذا التأثیر 
 ،أن تقولھ الحیاةالقدرة على الإیحاء بما لا تستطیع لغة مسرحي الفعل كما أن لل. المسرحیة

الحیاة تعنیھ العادیة أن تقولھ، ولو كان یعني ما الحیاة ینجح في قول ما لا تستطیع لمسرح فا
  .عادیة لم یكن مبرر لوجودهال

  

 عن تختلفإلى وظیفة جمالیة  ،إبلاغيوبلاغي فعل فني  بوصفھ المسرح، یسعى
 ھذهاستغلال  ةحاولممن  فنیة المسرح تقومو. الوظیفة الإبلاغیة ولغة الخطاب العادي

  .الصوتیة والتركیبیة والدلالیةو الشعریة طاقاتھا كلبالعناصر 
  

أي  ،سیخففتفاعل ھذه الفنیة، كما من  للمسرح الآیرادي لوظیفة الجمالیةتنبعث او
وتفرده، المسرحي من شعریة الخطاب  ،خلل بین العناصر اللغویة والتصویریة والإیقاعیة

إذ شعریتھ تنبع من تعانق التراكیب الممیزة مع العناصر الأخرى، والمبدع الحاذق ھو الذي 
ن عبتراكیبھا مما یمنح نصھ خصوصیة شعریة تجعلھ یتمیز یسخر إمكانات اللغة ویتلاعب 

   .غیره من النصوص
 

للنص  مفردات اللغة وتراكیبھا وموادھا الصوتیة والمعجمیة المادة الأولیةتعتبر 
 ،ھناأنطلق  يوإنن متفرداً،ومن الممكن للمبدع أن یضع نصاً  الأدبي المسرحي الآیرادي،

الأصلي  لغي دورھا لأنھا المفتاحألا  تامیة، وإن كنمن التخفیف من دور المكانة الإلھ
لكن التھذیب والثقافة والوعي ھي التي تساھم في تمیز ھذا النص . للعملیة الإبداعیة برمتھا

  .غیرهن ع
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ن أعلى أن یتمیز أسلوبھ بمیزات خاصة بھ، إذ  الفعل المسرحيفي  الباثیحرص 
رجة من التصویر والقوة والتنظیم یجعلھا عن د المسرحيتكشف بالاستعمال المسرحیة اللغة 

ویحرص على نقاط ارتكاز في نصوصھ تشكل محاور لنسیج الخطاب، . اغیرھمتفردة عن 
وھذه المحاور مرتبطة داخلیاً بعلاقات متنوعة ثم ترتبط مكونات كل محور من ھذه 

ونات ، ویتجلى الجمال اللغوي من خلال ارتباط مكالمسرحيالمحاور ضمن سیاق الخطاب 
ویعتبر ھذا التفاعل بین عناصر . السیاق في نطاق الارتكاز ومحاورھا وما یدور فیھا

  .دور جمالي كبیرالمسرحي ولھ ز للخطاب عامل تمیّ الإبداع المسرحي 
  

في لفت انتباه المتلقي، ومن ثمة التأثیر  عامل إبداع؛إضافة إلى كونھ  التفاعل یسھم
لخطاب، فالتفاعل ضروري وھام بین العناصر فیھ وتوصیل الرسالة التي یریدھا ا

حة رَ سْ مَ والعادیة لأن ھذه العناصر دون تفاعلھا لا أھمیة لھا بل قد تكون عوامل معیقة  المُ
من عملیة انتقال أو سفر النص جزء كصحیح أن العناصر العادیة . لشعریة الخطاب

مھم لكن ھذا الجزء د الآیرادي من محیطھ الطقوسي الاحتفالي إلى محیطھ المسرحي الجدی
  .المسرحيیستمد أھمیتھ من تفاعلھ مع الأجزاء الأخرى في كون عام اسمھ الخطاب 

  

ینتج التفاعل تغیراً في طبیعة المواد المتفاعلة والإطار الذي تنتمي إلیھ، مما یخلق لھا 
 إن الشيء الثابت ھو النظام .المسرحيسمات جدیدة ووظائف جدیدة تكون ممیِّزة للخطاب 

التي تشمل وظائف ھذا النظام مما یخلق لكل نص  اللوحات، أما المتغیر فھو الاحتفالي
مع النصوص الأخرى بحیث  تتفاعلوالتركیبیة، ھذه الخصائص التي  المسرحیةخصائصھ 

  .تصیر عوامل ممیزة لخطاب ھذا الباث أو ذاك
  

رھا في الشكل على تجدید الصیغة المسرحیة وتنویع مصادالآیرادیة عمل المسرحیة ت
حیث  ة،المبتكرالفرجة وكانت الصیغة الشعبیة للبحث عن  الاحتفالیةوالمضمون، فكانت 

شكل اللغة الإیمائیة من خلال المزج بین النص یشكل الجسد الأھمیة الأولى للنص، وتُ 
 ، الذي یتضمنمفردات العرض بالنسبة للعملوالمكتوب والروائي والحركة الجسدیة 

  .الانفعالات العاطفیةو الیةالإحساسات الجم
  

ھ مَ قیّ  المسرحفناً جمیلاً، فإذا فقد  المسرحقصد بالإحساسات الجمالیة اعتبار أو 
الانفعالات (حرارة العاطفة المسرح، كذلك بد أن یتضمن ولا .اً مسرحالجمالیة فقد كونھ 

عندما یكون  وحتى. اً فنوإلا انقلب إلى حقائق علمیة أو ریاضیة تخرجھ عن كونھ  )العاطفیة
قائماً على الفكر یجب أن یتضمن الحرارة القادرة على تحریك وجدان  المسرحيالعمل 
  .الإنسان

  

علاقة جدیدة بین الكتابة وصناعة ا، أیض المسرح المبتكرة أو المبتكرالفرجة تطلب تو
ذلك أن ظھر أفق جدید لجمالیات  نتیجةفكان . القائمة على أنقاض العرض الخام العرض

وعلاقاتھا جمیعاً بالجمھور . حیة مغایرة على مستوى النص أو الإخراج أو التمثیلمسر
  .ومبادئ التلقي

  

فضاء و ا،بصریأو  ارؤیوی انص العرض الآیرادي في شكلھ الخام/ یعتبر النص
بلغة الصورة والرموز والإحالات والتأویل  -جمالیا  - خاطب الجمھور یبصریاً  امسرحی

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


185 
 

مفھوم لا یقتصر على الكلمة الفالنص ضمن ھذا . اً عن اللغة الأدبیةواللغة البصریة بعید
  .لوسائل البصریةواالجمالي  لتعبیرلوإنما ھنالك مساحة أكبر  ؛كدلالة ولغة سمعیة فقط

  

/ من النص الآیرادي الجمالي والاستفزاز المعرفي للخطاب المسرحي التعبیر یبدأ
یتسلل  أن كح الایطالي الأریسطوطیلیسي، علیھإلى عالم الرالسفر  أراد فإذا، لذا العرض

إلى عناصر النص المسرحي بكل  أولایتسلل  أنفمن المھم  ،بنى العمل المسرحي بأكملھ إلى
من حیث صیاغة الموضوعات  أومن حیث بناء الشخوص،  أمجرأة، سواء من حیث اللغة 

یسعى نص  ذا مامن الزمن، وھ الآتيتمتلك القدرة على الامتداد إلى  أنالتي یجب 
  .منھ بشعریة الحیاة والواقع إیمانا،  باتجاھھ 1اللامعقول

 

، وھذا یعني أن یمتلك المؤلف رؤیا بصریة من خلالھا یفھم إیقاع الصورة والحدث
على خشبة اعتبارا من الفضاءات المحتملة، على الفضاء الآیرادي للعرض التقلیدي أو 

بذلك،  ویتحول. ھا یتحقق الخطاب المسرحيومن خلال. الورق قبل الایطالیة المسرح
لأنھ  )ھو أصلا قید الوجود والمتمثل في العرض الخام(إلى كاتب لنص بصري   2المؤلف

دینامیكیة بصریة لخلق الصورة المعبرة في من خلال  ،تعامل مع الجسد في أداء الممثلی
م والأساطیر إضافة إلى أن الملاح. الفضاء لخلقودینامیكیة الأشیاء  فضاء الطقس

 أیضاإلا أنھا  الأولى،بالرغم من كونھا تراثاً حكائیاً للكلمة فیھ المكانة شعبیة قصص الالو
تراث للصورة البصریة المعبرة والمبنیة على خارج الزمن أو الزمن الأسطوري، وكل ھذا 

  .الآیرادیةیمكن أن یشكل الرؤى الجوھریة لمسرح 
  

ھو وضع  في شكلھ الخام العرض الآیرادي/النص لمبدأ الأساسي الذي یقوم علیھاإن 
ا بصورة متعاقبة لإنتاج  وتتمیز حركة ھذه . جمالي مشھدعدة عناصر وأشكال مختلفة أساسً

ومن بین  .في الذاكرة العروض تحفر، مما یجعل ھذه المتطورالعناصر والأشكال بإیقاعھا 
  :يجمال ريبصطقس مسرحي  نصالآیرادیات كحة رَ سْ المبادئ الأساسیة لمَ 

  

  .ضرورة توفر الحركة وأسالیب الإثارة والتشویق والطرافة -
  .العنایة برسم الشخصیات التي تقدم المضمون -
  .عدم الإسراف في عدد الممثلین أو تقارب صفاتھم وأسمائھم -
  .الذي یجرى مسرحتھ العرض الآیراديالحرص على الفكرة الأساسیة  -
  .ستوى المشاھدین والمؤدیینمع م الآیرادیةملائمة المادة  -
 

مع الدلالات السمعیة  لیس ،تفاعل الجمھور الطقس المسرحي البصري نص یعالج
كما . فقط، وإنّما مع تلك الأحداث والصور والأشیاء والأفكار التي تؤثر على السمع والبصر

ماضي ال(یعالج الواقع والحیاة بحركتھا الدینامیكیة التي تتداخل فیھا الأزمنة الثلاث 
فضاء الطقس المسرحي ( للوصول إلى الزمن الإبداعي الرابع )والحاضر والمستقبل

في انتقال ولھذا فإن مثیولوجیة الجسد والمسرح البصري والبعد الرابع تشترك . )البصري
: أو سفر العرض الآیرادي الخام من فضاءاتھ الأصلیة إلى فضاءات العلبة الایطالیة الثلاث

                                                
  صموئیل بیكیتعند  لیس نص مسرح العبث اللامعقول  -1
  . كتابة الأدبیة التقلیدیةفي تحقیق فعل ال هاستمرارإلى جانب  - 2
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تعتمد لغتھا التي  ىالرؤمع كل الفضاء السینوغرافي والفضاء الركحي، الفضاء المسرحي و
  .التعبیریة على الوسائل البصریة ودلالاتھا السمیولوجیة

  

لھ جمالیاتھ ولھ منطقھ الخاص بھ، '' المسرح''یعیش في الاحتفالیة الآیرادیة نوع من 
ي على تراث الیونان الغربي المبن'' مسرح المؤسسة''وملامحھ تختلف عن المسرح الآخر 

  .القدیم
  

تتركز جمالیة المسرح الآیرادي في العرض الشامل أمام الناس، ولیس في تخیّل ھذا 
ن اختبار الحس الفني ثم إ. العرض على نحو من الأنحاء، لأن نص عرضھ ارتجالي أساسا

مالي عن محیط، ویتم ھذا الاختبار بالتعبیر الجالذات والوالمواھب الفنیة أساسي في إدراك 
شكال أو المدركات والعواطف ونقل المعاني والمشاعر والأحاسیس إلى الآخرین بواسطة الأ

الحركات أو الأصوات أو الألفاظ وعن طریق العمل الذي یتمیز بالصنعة والمھارة، ویعبر 
الفن عن ذات الفرد وبیئتھ ویمثل، بالتالي، أحد أوجھ التدوین الوثائقي لثقافة مجتمع ما 

  .زھاوتمای
  

 للنشرأم  عرضالآیرادیة وضعت حقا؛ فقط للالنصوص  ھل: ومن ھنا، أتساءل
  ؟الطریقین تجد فرصتھا إلى أیضا؛ وھل

 

إنھ للعرض، . بالنسبة للشق الأول من السؤال، أرى أن المسرح للعرض وللنشر معا
د معناھا دِ حَ الإغریقیة یُ théâtronإن كلمة . وتلك ھي الغایة من كتابة النص الدرامي أصلا

. المكان الذي منھ تتم مشاھدة الحفل أو الفرجة، إنھا تعني فضاء المتفرجین حیث یجلسون
ھذه المحدودیة تھدده بالاندثار والزوال، رغم . لكن العرض محدود في الزمان والمكان

إن نشر النصوص الدرامیة . وھنا تكمن أھمیة النشر. وجود وسائل التسجیل التكنولوجیة
ثم . ولذلك تحافظ على مكانتھا في التاریخ. ر محدودة لا في الزمان ولا في المكانیجعلھا غی

 .إنھا لا تتغیر مثل العروض المسرحیة التي تخضع لظروف الزمان والمكان
 

أما بالنسبة للشق الثاني من السؤال، فیبدو لي أن النصوص الحقیقیة تجد طریقھا إلى 
عبد القادر علولة وولد عبد الدرامیة التي أبدعھا ومثال ذلك النصوص . العرض والنشر معا
لكن قد تكون ھناك نصوص درامیة حقیقیة . على سبیل المثالكاكي  رالرحمان عبد القاد

قابل، لیس كل ما موبال. النشر أو ھما معا سبب من الأسباب یحول بینھا وبین العرض أو
  . مسرحیةیعرض أو ینشر یتوفر على المقومات الجمالیة الدرامیة وال
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  الباب الثاني
  الآیرادیة في الأعمالالحركة المرسومة 
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. أحاول الاقتراب، في ھذا الباب من بعض التجارب المختارة في المسرح الآیرادي
كما یكون تحلیلي لبعض النصوص مندرجا ضمن الفرضیات التي انطلقتُ منھا؛ والتي 

الشعبي، كان من نتائجھ وصول المبدع إلى  تعتبر أن تعامل المسرح الآیرادي مع تراثنا
لا یكون التحلیل . الأشكال والمضامین المقدمة على ركح المسرح ىنتائج ھامة على مستو

وإنما یشمل كذلك  1قاصرا في تناول ھذه الأعمال على النصوص المسرحیة المدونة فقط،
  .حركتھا المرسومة في عروضھا المسرحیة تآلیا

  

التراثیة في النص المسرحي كنص إبداعي قابل للاحتفال وحتى ألامس المادة 
والتقدیم، أحاول تقدیم البنیة المسرحیة التي أنتجھا المسرحون الآیرادیون في علاقتھا مع 

ة الفعل الآیرادي مَ رَ ولعل اختیار ھذه . التراث، من خلال ورشات البحث من أجل أدْ
نت الأولى التي رسخت ھذا التعامل المسرحیات لھ مبرراتھ العدیدة من أبرزھا أنھا كا

  . إبداعیا
  

من ھنا كان واجب التنبیھ إلى أن النصوص الآیرادیة المعتمدة في ھذه الدراسة، في 
ومع ذلك فإن أغلب تلك . تعاملھا مع المسرح والتراث ھي ما كان مقدما إلى الجمھور

ت مختلفة وفي النصوص وبشكل متفاوت، تعاملت مع المنطق المسرحي التراثي بمنظورا
  . ظروف غیر متشابھة، الشيء الذي جعل منھا نصوصا تتفاوت في إبداعیاتھا وإضافاتھا

  

أشیر من خلال التحلیل لمختلف التجارب إلى ذلك التعامل المبدع مع التراث وإلى 
میزت بعض التجارب ، مستھدفا من وراء ذلك تقدیم نصوص تطبیقیة  يالإسقاطات الت

 .المسرحي وعلاقتھ بالمادة التراثیة الآیرادیة معبرة عن بنیة النص
  

الجماعي للنص  فبعد التجارب الأولى والتي تركزت على ظاھرة الجمع والتألی
الآیرادي المؤسس، انطلقت حركة تألیف مسرحي نشیطة في أواسط الثمانینات، فكان من 

  .نتائجھا ظھور عدة نصوص مسرحیة آیرادیة
  

ف المسرحي والأعمال المكتملة الركحیة؛ تجارب مھدت لھذه الحركة من التألی
مسرحیة محلیة، فتأثرت الحركة المسرحیة الآیرادیة بھذه التجارب المسرحیة التي دفعت 
حركة التجریب المسرحي إلى حدھا الأقصى؛ بحیث سمیت إحدى الورشات الفاعلة في 

أعمال جدیة وقامت ھذه الورشة بتقدیم . المسرح التلمساني بورشة البحث المسرحي
  .2كمسرحیتي  إیزابیل والتجاني وأطلال حیزیة لزبلاح بومدین

  

ساھم الكاتب الآیرادي بذلك في تأصیل المسرح الآیرادي، فاستعمال بعض الأشكال 
كالحلقة أو المداح أو المقامات لیست كافیة لوحدھا في بعث فعل '' الما قبل مسرحیة''

والقواعد كمحاولة  الأصولالبحث عن  « مسرحي یتصف جوھره بالأصالة، بل یجب

                                                
ذلك لأن النص المسرحي ھو نصف العمل . لا یعتبر النص المسرحي بأي حال من الأحوال فعل مسرحي متكامل -1

آلیات (الإبداعي في العمل المسرحي، ویكتمل النصف الآخر بالإخراج والتمثیل والإنارة وباقي التقنیات المسرحیة الأخرى 
  . )الحركة المرسومة

  :أذكر على سبیل المثال - 2
  .11، ص 2003الأقنعة الأوراق الأولى، جمعیة الذاكرة السنوسیة  كراریس ،إیزابیل والتجاني،زبلاح بومدین  -
  .5، ص 2003، جمعیة الذاكرة السنوسیة لثانیةالأقنعة الأوراق ا كراریس ،أطلال حیزیة،زبلاح بومدین  -
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 إلىللتغلب على اعتباطیة العلامة وعدم استقرار معناھا، فسعي العمل الفني للوصول 
ھو سعي لتحقیق خصائص وقیم فنیة مشروعة بذاتھا، ولا تحتاج لتبریر من  ''الجوھر''

 يسینوغرافوالكوریغرافي وال يوعلیھ یلجأ الحرفي التقلیدي والشاعر والموسیق 1»خارجھا
والفنان المسرحي إلى الأشكال العدیدة والمتنوعة من التراث والمخزون الفني الشعبي في 

  .قرى بني سنوس لیفرغ فیھا شحنة التعبیر
  

وأردت أن أتعامل مع ھذه الأشكال، لأخرج من مرحلة الافتراضات النظریة إلى 
في احتواء ظواھر الإبداع  وحاولت أن أقوم بمجھود. مجال التطبیق العملي في أرض الواقع

الفني البكر في قرى بني سنوس، القادر على إمداد العاملین في المسرح الجزائري 
  .بالموضوعات والشخصیات والأفكار

 

                                                
كتاب الثاني، الھیئة المصریة العامة للكتاب، النھاد صلیحة،  :دائیة، ترجمةما بعد الحداثة والفنون الأ ،نك كاي  - 1

  .21ص  ،1996، 2القاھرة، ط 
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  فصل تمھیدي
  

  الآیرادیات نسب واحد
  

   .المقومات الآیرادیة المؤسسة -:أولا 
  .بحث المسرحيالعمل آیرادي من خلال مخابر ورشة ال -:ثانیا
  .البحث المسرحي الآیراديفي ورشة  نموذج تطبیقي لإعداد الممثل -:ثالثا
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  : المقومات الآیرادیة المؤسسة -:أولا 
  

یتضمنھا البحث، كما سبقت الإشارة، التي المسرحیة الآیرادیة تتضمن الأعمال 
  :مسرحیتین

  

انْ  -   .ستاذ عثمان بلود وإخراج بن علي بخشيأوخیمة المقنعین للأ: آیرادیة أھَّ
  .تألیف وإخراج علي عبدون: آیرادیة الخشبة المخفیة -

  

مجموعة من الشروط منھا الحفاظ  1حاولت مراعاة عند دراسة وتحلیل الآیرادیتین،
على المقومات الآیرادیة المؤسسة أو الأصلیة أي مدى نسبة حفاظ النصوص المسرحیة 

 - وقد راعیت ھنا . ا المختلفة التي تمیزھا فنیا وجمالیا وسینوغرافیاالآیرادیة على مقوماتھ
أن ھذه الآیرادیات تدخل ضمن نوع مسرحي خاص، یحتوي على بعض  -وھو الأساس 

لا نجدھا في الأنواع المسرحیة الأخرى من جھة،  وظیفیةالفنیة والتعبیریة والخصوصیات ال
ف إلى حد ما عن باقي التجارب المسرحیة كما یتمیز المسرح الآیرادي بطابع خاص یختل

الجزائریة من حیث المثاقفة بین تحدیث الشكل المسرحي وتقنیة الكتابة ومن حیث استنباط 
وتوظیف المواضیع والأفكار المستوحاة من التراث السنوسي، من جھة أخرى، وقد 

   :أحصیت ثلاثة وعشرین خاصیة ھي كالآتي
  

  .طقوس المنطقةانعكاس لواقع حیاة وعادات و - 1
والآیرادیة كفعل '' ما قبل المسرحي''إعادة الصلة بین العرض الآیرادي الخام كفعل  - 2

مسرحي من جھة؛ وبین المجتمع والفن والحیاة واستثارة الجمھور لیشارك في الفعل 
   .المسرحي من جھة ثانیة

  .في بنیة الدراما يالخاص بالمنطقة عنصر أساسالرقص  - 3
   .وسیقیة مرئیةلآلة الما - 4
  .یعزفویمثل ویتحرك و فھو یغني :الممثل شامل - 5
ویعود مبعث ذلك . الاھتمام بالأقنعة واستخدمتھا في كل عروض المسرحیة الآیرادیة - 6

  .الاھتمام إلى أن للقناع شخصیة أكثر تأثیرا وأدق تعبیرا من الوجھ الإنساني
تصال مباشر بین الممثل والجمھور، تنظیم الساحة المسرحیة بصورة تساعد على خلق ا - 7

لیتحول الممثل أثناء ذلك إلى ما یشبھ الخطیب ویصبح الجمھور مساھما في الحفلة الخطابیة 
  .وفي الوقت نفسھ مسرح الفرجة الذي یستقي أصولھ من تقالید عرض الساحة الشعبي

 الجمھورق غرتعھا على أساس میثولوجي یضاموتقام التي  مشاھده التقنعیةحرص في ال - 8
  .الكاتب علیھ من خیال افأو یض الآیراديفي جو أسطوري سواء بما یجلب من التراث 

  

ھو الشخصیات المسرحیة الأساسیة،  نسب واحدتلتقي المسرحیات الآیرادیة جمیعھا في  - 9
من الحیاة والواقع، فتعبر عنھا  -رغم طابعھا الأسطوري أو الرمزي العام  -والتي تنبع 

أنھا غیر ورقیة، فھي حیاة  الآیرادیة الأصل في الشخصیاتف. ا الفضائل والقیموتضیف إلیھ

                                                
  : علما بأنني وقفت على ثلاثة أصناف من السنوسیات - 1
   .الآیرادیات بمنطقة الخمیس -
  .بمنطقة بني بحدل) الكرموسیات(عروض التین  -
  .العرض الأصلي ھو الشاخویعتبر عرض ، الشاخیات بمنطقة تفسرة -
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شبكة علاقات و وجود حقیقي، وھي حالات إنسانیة متدفقة ومواقف صادقةلھا وحیویة 
ومنتزعة من نسیج الواقع التاریخي  ؛وصور مقتطعة من نسیج الواقع الیومي متداخلة

والاستعانة بكل شخوص المسرح  .طوري للإنسانومقتبسة من نسیج الواقع الحلمي والأس
وشخصیات العائلة الآیرادیة لمقدم، ) الحیوانقناع ف یظتو(الآیرادي من شخصیات القناع 

وشخصیات بناء العرض ). الشاخ، الأسود، أیراد أمزیان، آیراد أمقران، أغیلاس اللبوءة
ابینْ الدارهْ وحاملي البوص( لنفسھ شخصیات قصتھ المسرحیة إلى جانب إبداع الكاتب ). لعَّ

  . الآیرادیة
تحمل الألحان الموسیقیة إلى جانب سائر عناصر العرض الأخرى، طابعا محلیا وما  -10

  .تخفق بھ من إحساس غني بالبیئة السنوسیة
تصمیم الرقصات تصمیما حیا معبرا وخاصة الرقصات التي تنتشر بین الصبیة  -11

  .الصغار في الآیرادیة الصغیرة
  

  .تصویر بعض شخصیات الآیرادیة تصویرا كاریكاتوریا -12
  

  :تستخدم الآیرادیة ثلاثة أنواع من الفضاءات -13
في ھذا الفضاء الأفراد  كلھ للعرض ولإجلاس الجمھور، بحیث یصبح: الفضاء العام -
  .صانعي المشھد ومشاھدیھ مھ
والفرجة،  حیث تتحول بعض المنازل إلى فضاء للعرض :تدرتاستعمال فضاء  -

  .ویؤخذ الفضاء كما ھو وتكیف الفرجة لموصفاتھ
  .الفضاء الركحي للعرض وفق النماذج الأریسطوطیلسیة أو الملحمیة -

  
  

إنشاء الألفة والصراحة بین الجمھور والممثل، بإزالة المسافة والكلفة بین القاعة  -14
تحقیق حدثا اجتماعیا یتولد  والركح، وإذابة الركح في القاعة أو الممثلین في الجمھور بغیة

من خلال . فیھ حوار حي وفعال یكشف الحقیقة ویحفز على التغییر في حركة متقدمة واعیة
ظھور الشخصیات قبل أن یبدأ العرض، وكسر الإیھام التمثیلي بصعود الممثلین من القاعة 

  .وبالتوجھ إلى الجمھور
  

  

 لمسرحیة، التي تتجسد فينمطیة شخصیات العرض الآیرادي في كل نصوصھا ا -15
والمجموعة أو لعابین الدارة، والمسمع، والمھرج لبلیش، وجروان، المقنعون، آیراد '' لمقدم''

  ...أمزیان أو الأسود الصغرى، آیراد أمقران، اللبوءة
  

  

  .توظیف الأغاني الآیرادیة -16
  .توظیف الأدعیة الجوھریة التي تمثل روح الآیرادیة نفسھا -17
  .كیر بالاحتفال بالمولود الجدیدالتذ -18
  ).احترام العادة، احترام ذكرى الأجداد(الاحترام  -19
  .الامتثال للنظام الآیرادي -20
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  .احترام قواعد اللعبة الاحتفالیة -21
  .الحفاظ على رقصة الولادة من خلال الرقص الآیرادي الحقیقي -22
  .بدایة العرض الآیراديقاعدة صراع المقنعین على دور آیراد أمقران في  -23

 

یجد النص المسرحي تعبیره الحقیقي في شكل التمسرح الذي یعطیھ كل قدراتھ 
وأتاح النقد المسرحي المعاصر إمكانیة ھذه الثنائیة في تحلیل النص . وإمكانیاتھ الإبداعیة

ذلك أن سوسیولوجیا المسرح تنقسم الیوم وفي أبحاث معاصرة إلى مجالین . وتحلیل العرض
النص المكتوب والعرض ولا یمكن دراستھما في آن واحد، نظرا لتشعب كل  «تمیزین م

  1».منھما، وعلى الناقد أن یختار بینھما
   

فكرة عمل رسم الحركة الآیرادیة في جمیع نصوصھا وبشكل أساسي، إلى  دتستن
ا توثیق وجداني لتراث فني، وھذا ھو دور الفن، بل من أدواره الأساسیة في إحیاء ھذ

  .التراث
والتوثیق الوجداني عبر الفن من أشد الوسائل تأثیرا وفاعلیة على الجمھور، 

بعیدة عن التجرید وأقرب إلى نبض الحیاة  -خصوصا حین یعتمد على أسس تقنیة صحیحة 
  . تنفجر في العمل الفني في أبسط الأحداث والشخصیات والمواقف -وإحساساتھا 

  

الحیاة وقوة دافعة فیھا، یشارك بالانتقاد  ةا لحركلقد كانت الآیرادیات، بحق نبض
والتنویر والتحفیز، ویغلي في داخلھ باختمارات جمالیة وفنیة متنوعة بل متعارضة، سواء 

فھي انعكاس لواقع حیاة . فیما یقدمھ من إبداع فرجوي أو فیما یحاول من أشكال تعبیریة
  .لھذا الواقع نفسھ في الوقت نفسھ شحذ وتعبئة وتنویر االمنطقة، ولكنھ

  

یجب أن تنطلق الممارسات الآیرادیة، في المسرح من التعابیر الثقافیة الأصیلة 
والمتجذرة في الذات السنوسیة، حتى یكون للإبداع والممارسة الإبداعیة خلفیاتھا، خاصة 
وأن أي عمل مسرحي ھو بالضرورة عمل جمعي یسمح بالتجمع والتجمھر وتبادل الأفكار 

ب؛ وھذا في حد ذاتھ یعد من العناصر الثقافیة والحضاریة الھامة التي ترقى والتجار
  . بمستوى الإنسان ثقافیا وسیاسیا

  

فرضت ظروف المجتمع الجدیدة على المسرحین في الجزائر نوعا من التعقید في 
الكتابة المسرحیة؛ مما استوجب على المسریین خاصة كتاب النصوص؛ طرح عدة عناصر 

المؤشر الذي سیوجھ الحركة المسرحیة والفعل المسرحي كفعل ثقافي واجتماعي، ھي بمثابة 
  :منھا

  

التعامل مع الفضاء الاجتماعي بمنظور نقدي ، حیث طرحت عدة قضایا اجتماعیة  - 1
  .وثقافیة وسیاسیة لتكون منطلقا للجمھور لتناولھا خارج القاعة

  

افیة الجدیدة التي یعمل من أجلھا ظھور الخطاب المسرحي الذي یطرح العلاقات الثق - 2
  .على توازن یلغي كل ھیمنة أو احتكار

                                                
، ص 1983، القاھرة لسامیة أحمد أسعد، النقد المسرحي والعلوم الإنسانیة، مجلة فصول، المجلد الرابع، العدد الأو - 1

158  .  
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كموضوع طرح نفسھ في المسرح الجزائري سواء في الشخصیات  -الھویة  –موضوع  - 3
الھویة مكانة  عحیث أصبح لموضو ؛)سواء العامیة أو الفصحى(الدرامیة أو اللغة الدرامیة

ھ وذلك من أجل إبراز الھویة الثقافیة خاصة في تأصیل المسرح الجزائري وعصرتن
  .والحضاریة للإنسان الجزائري

  

التعامل مع التراث الآیرادي كرمز وكحضور حضاري وثقافي في الإبداعیة الجزائریة  - 4
ویساھم التراث كمادة ثقافیة . خاصة الإبداعیة المسرحیة التي تتوجھ مباشرة إلى الجماھیر

دورھا في الإبداع وتجاوز ذات الماضي إلى ذات ورمزیة على إبراز وطرح الھویة و
  .تراثیة وعصریة
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  :العمل آیرادي من خلال مخابر ورشة البحث المسرحي -:ثانیا
  

تحاول ورشة البحث المسرحي الآیرادي من خلال مخابرھا وعن طریق التجارب 
ب وجدانا المسرحیة العثور على المعادلة التي یستطیع من خلالھا الفنان المسرحي أن یخاط

  . جدیدا، وأن یعكس بصدق كل ما في ھذا الوجدان من تعقید وثراء وتضارب وتصارع
  

وفي دور الممثل في العملیة  ةتبحث مخابر المسرح الآیرادي في الأشكال الآیرادی
المسرحیة، بمعنى أنھا تحاول أن تجد صیغة جدیدة لعمل الكاتب والممثل وعمل المخرج في 

ما قبل ''بحث عن أشكال في التعبیر تتعدى كل ما عرف من الأشكال وتحاول أن ت. المسرح
. وبمعنى آخر أن تجد لنفسھا اصطلاحا مسرحیا تخاطب من خلالھ الجمھور. ''المسرحیة

فورشة البحث المسرحي الآیرادي ھي تلك التجارب الخصبة للإنتاج المسرحي الآیرادي 
ا جماعة أو مدرسة بمعنى الكلمة، لكنھم الذي ظھر من خلالھا عدد من المسرحیین لم یكونو

  .أرادوا التأسیس لعروض الآیرادیة
  

لم یكن البحث عن أشكال مسرحیة آیرادیة خاضعا لإدخال طریقة جدیدة، أو نزعة 
أجل بعث  نلتلبیة رغبات معینة، بقدر ما كان یھدف إلى تكوین مسرح جزائري إبداعي، وم

  .مسرح محلي
 

رحیة الآیرادیة أن تعید الصلة بین العرض الآیرادي تحاول مخابر الأبحاث المس
والآیرادیة كفعل مسرحي من جھة؛ وبین المجتمع والفن '' ما قبل المسرحي''الخام كفعل 

كما تجعل ھذه  1.والحیاة واستثارة الجمھور لیشارك في الفعل المسرحي من جھة ثانیة
موقع الجمھور وعمل موقع الممثل في المسرح و: التجارب من كل شيء موضع نقاش

الكاتب المسرحي وفائدة النص المكتوب وتركیب بنایة المسرح والحاجة إلى وجود بنایة 
لأجل ... للمسرح وأخیرا الحاجة المستمرة لوجود قوة فاعلة في ثقافة مسرحیة متغیرة

التوصل إلى نتائج في مجال البحث والتجریب، فلا یجب أن یعتمد المسرح كلیا على التمثیل 
 و التألیف أو الإخراج أو الرقص بل یعتمد على كل ھذه العناصر مجتمعة وبالدرجة الأولىأ

الحركة التي ھي روح التمثیل، على الكلمة التي تؤلف جسد الدراما، على الخطوط  «على 
 2 »والألوان التي تؤكد المشھد المسرحي، على الإیقاع الذي ھو رقص في الأساس

  .العناصر الخمسة تخاطب عین الجمھور وأذنھ في وقت واحدوالمسرحیة التي تحوي ھذه 
  

اھتمت ھذه المخابر كثیرا بالأقنعة في المسرح الآیرادي واستخدمتھا في كل 
ویعود مبعث ذلك الاھتمام إلى قناعتھا في أن للقناع شخصیة أكثر . عروضھا المسرحیة

الثابت الذي نراه كنموذج؛  لابد إن التعبیر المحدد و. تأثیرا وأدق تعبیرا من الوجھ الإنساني
ولھذا فھي تسعى بواسطة القناع إلى إظھار . وأن یتطلب أكثر من وجھ إنسان عادي التعبیر

بعض الخطوط الرئیسة في الوجھ وتجسیدھا حتى تلعب دورھا في إضفاء تأثیر غیر عادي 

                                                
  .مشاركة الجمھور في الفعل المسرحي لا یعني بالضرورة المشاركة في التمثیل - 1
 ،الطبعة الثانیة، مكتبة الآداب ،دیني خشبة، مراجعة علي فھمي :مةترج ،في الفن المسرحي ،كریج إدوارد جوردن - 2

  .51ص . 1960 القاھرة
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في تعبیرات  إن القناع ھو الأداة الصحیحة الوحیدة لتصویر تعبیرات النفس كما تتجلى «
  1 ».الوجھ

  

إلى  -وبھدف دراسة تكنیك الحركة على خشبة المسرح -تسعى المخابر المسرحیة 
استخدام القراءة الموسیقیة في الآیرادیة، وتنظیم الساحة المسرحیة بصورة تساعد على خلق 

ح اتصال مباشر بین الممثل والجمھور، لیتحول الممثل أثناء ذلك إلى ما یشبھ الخطیب ویصب
الجمھور مساھما في الحفلة الخطابیة وفي الوقت نفسھ مسرح الفرجة الذي یستقي أصولھ 

  .من تقالید عرض الساحة الشعبي
  

'' ما قبل المسرحیة''التراث والأشكال استنھاض إلى ، الورشاتھذه تھدف و
فرق تشجیع العلاقات وتبادل المعارف والتجارب بین الو، الجزائري وترسیخھ في المجتمع

 .شعوب من خلال المسرحالمسرحیة وال
  

والجمعیات الھیئات المسارح الرسمیة وتوسیع أطر التعاون مع كما تبحث عن 
الإقلیمیة والدولیة في المجالات المسرحیة بما فیھا الھیئة الدولیة المسرحیة الوطنیة و

اثیاً والوقوف التربیة المسرحیة باعتبار المسرح فعلاً حد إشاعةوتعمل على  I. I. T للمسرح
  .إلى جانب الإبداع المسرحي الحر

  

تشجیع وتنمیة والمتمیزة،  الآیرادیة والمحلیةالمنجزات المسرحیة  وتھدف إلى إبراز
التجارب المسرحیة الجدیدة بین أوساط الشباب، وتدعم التعاون بین المبدعین المسرحیین، 

   .صاتھاوتعنى بالتكوین في مجالات المھن المسرحیة بمختلف تخص
 

، بتفعیل تبادل الخبرات وإنشاء ھالتحقیق أھدافالورشات المسرحیة الآیرادیة، وتقوم 
للفعل  بالجمع والتوثیق وإصدار النتاجات المرئیة والمسموعة والمقروءةیھتم ھیكل 

دار الثقافة بتلمسان في  ''لولایة تلمسان مسرح المخبر مشترك''ولقد تم تأسیس  .الآیرادي
وعلى  ةمختلفالآیرادیة المنفتحة على التجارب دورات یعنى بإقامة  ؛1999في عام 

والعالمیة، وتقدیم نماذج مسرحیة أو آیرادیة  العربیةالإبداعات المسرحیة الأخرى المحلیة و
مشتركة بین الفرق المحلیة أو الجھویة أو الوطنیة على غرار مسرحیة بني كلبون لعبد 

 . المخفیة ةالخشبآیرادیة القادر ولد عبد الرحمان كاكي و
 

، ویكون ذلك في الآیرادي، تلقى فیھ كلمة المسرح للمسرح الآیراديتم تحدید یوم و
وإقامة مھرجان إجراء احتفالیة آیراد، عاشر من ینایر من كل عام باعتباره یوم الثاني 

  .الآیرادي في تلمسانسنوي للمسرح 
  

ل شخصیتھ واشتمالھ بدقائق فن الممثل على اكتماورشات البحث المسرحي تساعد 
  .تعلیميو التمثیل بشكل أكادیمي معرفي

  

تتمثل مھمة مخابر الأبحاث المسرحیة في تأمین جمیع المعطیات التي تجعل الممثل 
كما یجب أن یقدم . یبدع بحریة أكبر، ویكون ھذا الإبداع مفھوما أكثر ما یمكن للمتفرجین

                                                
كمال عید، الدار المصریة للتألیف : ، ترجمة1907كوردن كریك إدوارد، مجلة الماسك، العدد الأول، إیطالیا، - 1

  .1966والترجمة 
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أن یبعث في خیالھ  ىسھل صورة ممكنة، علركح المسرح كل ما یساعد الجمھور، وبأ
وعلیھ یجب تقدیم العون إلى الممثل بكل . الوضع الذي یتطلبھ مجرى أحداث المسرحیة

الوسائل لیكشف عن روحھ المندمجة بروح الكاتب المسرحي عبر روح المخرج، والتنویھ 
  .بدور الجمھور الفعال في المسرح

 

وك البشري، ولیس رصیداً جاھزاً من فلیس التمثیل مجرد محاكاة سطحیة للسل
تستھدف ترجمة أفكار المؤلف المسرحي  ''عملیة خلق فني''الحركات والتشنجات، بل ھو 

والممثل الحقیقي ھو من یبعث الحیاة في الشخصیة التي رسمھا . إلى حیاة وحركة وفعل
أبعادھا المؤلف، ویكشف بالمعطیات الحسیة عن عالمھا الداخلي المعقد، ویبرزھا بكل 

  .والاجتماعیة السیكولوجیة
  

بملامح شخصیة الممثل لتؤلف  والإبداع،في عملیة الخلق  ،تندمج ملامح الدور 
فكل شخصیة تظھر أمامنا على المسرح لھا . صورة مركبة فریدة ومتجددة باستمرار

ویستلزم من عملیة الخلق الفني ھماً  )الموضوعي(الجانب الذي صاغھ المؤلف : جانبان
یرتكز إلى عوامل  )الذاتي(والجانب الذي أضافھ الممثل  .یقاً للدور وللمسرحیة ككلعم

  .متعددة، أھمھا موھبة الممثل وثقافتھ وتجاربھ وملاحظاتھ
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  :البحث المسرحي الآیراديفي ورشة  نموذج تطبیقي لإعداد الممثل -:ثالثا
  

في  الآیراديث أكثر نضجاً في التعامل مع المورو ورشة البحث المسرحي تعتبر
داخل رحم  الاحتفالیةفي انبعاث  أعضائھاإطار العمل الإبداعي، حیث نجح بعض 

یرقى بالمستوى الفني  ؛ضمن إسقاط تاریخي یأخذ بعداً رمزیاً ووظیفیاً المسرحیة الآیرادیة 
  .فضلاً عن تعمیق المضمونمسرحیة لل

  

اولة حقیقیة في ھذا المجال بصفتھ صاحب أول مح المسرحي على عبدونبرز 
، )كرنفال آیراد( الأدائي العادياستخداماً فنیاً خارج سیاقھ  الشكل الآیرادي الخاملاستخدام 

التي أقام موضوعھا على أساس میثولوجي على أن  مشاھده التقنعیةفقد كان یحرص في 
أو یضفیھ علیھ من  الآیراديفي جو أسطوري سواء بما یجلبھ من التراث  الجمھوریغرق 

  .ھ الرومانسيخیال
  

بعملیة الإحماء، لیس فقط لجسد  البحث المسرحي الآیراديیبدأ العمل في ورشة 
فھناك التمارین التقلیدیة بالإضافة إلى تمرینات الممثل مع . الممثل ولكن أیضا لوعیھ وخیالھ
على الموضوعات والشخصیات التي العمل  ثم .والقناع الأشیاء مثل العصا والكرسي

یناسب الشخصیة  )''المدرب''بطلب من (ختار كل ممثل حیواناً یوقد . مثلونیختارھا الم
المراد تمثیلھا مع مراعاة وجود مشترك ما بین ھذه الشخصیة والحیوان، مع أفكارھا أو 

رَ  .مشاعرھا حیث یضیف عمقاً للشخصیة الارتجالي '' العمل التمثیلي''على أن یُصوَ
لمشاركین في نھایة مدة  التدریب والتي حددت بواسطة كمیرا؛ لتعرض بعد ذلك على ا

  .    بثلاثة أشھر
  

ویمكن أن نقرأ دلالة اختیار الحیوان المناسب لھذه الشخصیة وأیضا الأشیاء التي تم 
ویمكن أن نلاحظ كیف وظف ھؤلاء ملامح حیوان ما لیشكل جزءاً . المشھد فياستخدامھا 

ل على الجانب الإنساني في شخصیة محاولة للعم فھي .من قاموس الشخصیة الإشاري
الممثل واكتشاف مساحة اللعب داخلھ، والعمل على تحریر الجسد، من خلال اكتشاف 
مساحات المتعة داخل الإنسان حین یفكر في علاقة الشخصیة وتاریخھا وعلاقتھا بالحیوان 

  .الذي اختاره لھا
  

إدراك المتدرب ل من خلاالقائمون على ورشة البحث المسرحي الآیرادي ،  حاولی
القصة التي یتم تجسیدھا من في ) خاصة الشخصیة الحیوانیة(الفرق بین الدور والشخصیة

طرح مفھوم المسرح مع المشتركین في الورشة على . خلال مجموعة من الصور الصامتة
مثل وإمكانیة تحقیق ھذا من خلال مساحة الحریة مأنھ أسلوب حیاة ونمط تفكیر بالنسبة لل

  ؟  تم العملیكیف ف .في الاختیار والتخیل لیبرز كل الطاقات الكامنة بداخلھ للممثل
  

، وكان السؤال الجمیع عرفھایومن الشخصیات التي  ةحیاالكانت نقطة الانطلاق من 
  ؟ھي الوسیلة المثلى لذلك كیف نصل إلى ھذه الشخصیات التي نرغب في تمثیلھا وما

  

اتجاه الآخر ویحاول تغییر  فيممثل یعدو  كلوصار . )حلقة( في دائرةالعمل  بدأ
دأ الشخصیات تتقدم إلى الفضاء وتب .مكانھ في الدائرة مع أحادیث ھلامیة غیر مفھومة

قرد  فھناك من قدم شخصیة .المسرحي وكل یقدم شخصیتھ في إطار الحیوان الذي اختاره
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ن الأضواء وھا ھي تقدم بھا العمر وابتعدت ع لبؤةوأخرى تجسد  ،یبحث عن الحقیقة متأمل
  ...یحترف العزف والرقص وأسد ،تجسد لنا عزلتھا

  

ثم جاء دور الصور أو الدراما المصورة لیتأكد من خلالھا كیف تعامل ھؤلاء مع 
المسرح على أنھ أسلوب حیاة ونمط مھم من أنماط التفكیر من خلال القصص التي تم 

  .تجسیدھا واحتفظت بھا آلة التصویر
  

المصورة بین التراجیدیا والكومیدیا وتناولت موضوعات متعددة  وتنوعت الدراما
  .ولكنھا اتفقت جمیعا في السخریة من الواقع

  

إلى بناء درامي محكم على  ،المشاھد المتنافرة والمتناثرة ھنا وھناكھذه تحولت كل ف
ھیئة صور صامتة ولكنھا معبرة من خلال الحركة وأیضا المشاعر التي تجسدت على 

على كیفیة إبراز مدة التدریب ؤلاء واحتفظت بھا الكامیرا، لأن العمل كان طیلة وجوه ھ
  .الطاقات المعطلة وتحریر الجسد وعمل المخیلة، لیتجسد كل ھذا من خلال الصور

  

على الموضوعات والعمل  التمارین التقلیدیةبواسطة الإحماء تلي عملیتي 
ثم تمرینات الممثل مع الأشیاء، و محاضرات للتعرف على فن البانتومیم ،والشخصیات

  .حركة الجسد، وبعدھا كیفیة بناء مشاھد إیمائیة أسس دراسة
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  الفصل الأول

انْ    دراسة تحلیلیة: آیرادیة أھّ
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انْ  أو الخیمة التي یخفي أھلھا كل مساوئ الإنسان وشروره خلف أقنعة متھالكة، ما أن  1أھَّ
لمزیفون على حقیقتھم، فیملك الناس حریتھم وإرادتھم ینزعھا المقنعون حتى ینكشف ا

رمز الوطن أو الأسرة أو '' الخیمة''الآیرادیة موضوع  تعالج .ویُحكمون جمیعا بلا أقنعة
  .كما تدل على ذلك عتبة العنوانالأم، 

  

انْ  لمسرح تلمسان؛ من تألیف  2مصكات لأول مرة فرقة قامت بتمثیل آیرادیة أھَّ
بخشي وبإدارة وإخراج المھندس وراسم الحركة المسرحي والإذاعي  انبلود عثمالمسرحي 

مارس  27وذلك یوم  عبد الكریم بلحرازموبسینوغرافیا الفنان التشكیلي والمسرحي  بن علي
  .بدار الثقافة عبد القادر علولة بمناسبة الیوم العالمي للمسرح 2002

  

حث المتواصل على شكل أراد بلود عثمان في ھذا العمل المسرحي من خلال الب
مسرحي؛ أن یكون أقرب إلى ما یعرفھ ویعایشھ ویحلم بھ الإنسان الجزائري البسیط 
والمثقف على حد سواء، توصل عبره إلى تقدیم نماذج مسرحیة أصیلة، لیس فقط في 
مضمونھا وشخصیاتھا الناطقة والمتحركة على ركح المسرح؛ ولكن في الشكل الدرامي 

  .التي قدمت بھ
  

بأنھا عالم زاخر بالمشاعر الإنسانیة والتحلیلات الدقیقة للسرائر  نمتاز آیرادیة أھات
  .والضمائر، وھي رمز عمیق الدلالة على ما یكابده بعض المجتمع من شدائد وأھوال

  

ل أبرز المعوقات التي  عالج الكاتب موضوع آیرادیتھ بالرمز المكشوف، فحوّ
زة والراعي (الأسرة مقھورة ومحاصرة  حیث تعیش واجھتھا العائلة الآیرادیة الصغیرة نْ توَ

انْ والغشیم والمقنعون الضعفاء(والعائلة الآیرادیة الكبیرة  )مسعود الكلب والحمار : أھَّ
فیكافح الآیرادیون من خلال . إلى تحدیات رمزیة في صور مسرحیة متكاملة )...والخروف

  .م السور والظلمة على السواءالقریة العالي، من أجل أن یتخطى الواحد منھ سور
 

                                                
  الترقیة ةالخیمة باللھج - 1
  .فرقة مصطفى كاتب تلمسان - 2
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  المبحث الأول
انْ  ةالبناء المسرحي لآیرادی   أھَّ

  

انْ  ةالبناء الدرامي لآیرادی -:المطلب الأول   .أھَّ
انْ  ةالبناء الرمزي واللغوي في آیرادی -:المطلب الثاني   .أھَّ
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انْ  ةالبناء الدرامي لآیرادی -:المطلب الأول   :أھَّ
  

انْ آیرا یمكن أن نستشف نبئ عن من خلال تسلسل البناء الدرامي؛ الذي ی دیة أھَّ
بقدر ما  لنص التقلیدي،یخضع لقواعد اإلى أن النص المسرحي لم  تحیلللكاتب تجربة ذاتیة 

بناء درامیا یتسم بمنھجیة اللوحات؛ بعیدا عن منھجیة الفصول والمشاھد الكلاسیكیة في كان 
 - بشكل تقریبي - دیتھ باستھلال عرّف من خلالھ فھندس الكاتب آیرا. الكتابة المسرحیة

وبصور تستعرض ظروف القریة بخیامھا وبسورھا العالي ) الڤوال(بالشخصیات على لسان 
ثم ثلاثة أطوار في كل منھا لوحتان ولوحة  )آج -  في صورة الحاج( وشخصیة الحاكم

 المسومة ةت الحركفلا یضع المؤلف ھدفا لكل لوحة فحسب، ولكنھ یقرر سلفا آلیا. ختامیة
  .الفنیة والحالة التقنیة التي ستنقل ذلك الھدف، وتترجمھ إلى صور مرئیة

  

الدرامیة، وخصص الكاتب الطور الثاني لتطور  تقدیما للمشكلةوشغل الطور الأول 
مع وصول ھذا الصراع لذروة التأزم في نھایة (المشكلة التي یدور حولھا الصراع الدرامي 

 - تصاحب الذروة إثارة لحظات التأزم . الطور الثالث فقدم انفراجا للتأزم ا، أم)ھذا الطور
غیر أن ھناك بعض لحظات التأزم التي . عادة نھایة كل طور -على اختلاف درجاتھا 

خلال الأحداث ذاتھا،  التشویقكما أثار المؤلف عنصر . تتخلل أحداث مختلف اللوحات
بالغموض وقدم  عوالأحاط شخصیة  دفقووظف حیلا مختلفة في إثارة ھذا العنصر، 

  .مجموعة من الشخصیات تتسم بغرابة السلوك
  

انْ من كثیر من اللوحات، وتمثل كل لوحة من تلك اللوحات فكرة  تتكون آیرادیة أھَّ
وجاء ھذا التقسیم مصطنعا من الكاتب نفسھ تقید بھ راسم . لھا علاقة بالفكرة الرئیسیة

إذ بدون معرفة . وقام بھ تبعا لفكرة أو ھدف وضعھ المؤلف. الحركة في العملیة الإخراجیة
كحي ذي معنى بھذه التقنیة في الكتابة  -وتمكن . ھدف اللوحة لا یمكن إیجاد تصویر رُ

  : راسم الحركة -الدرامیة
غیر أنھ لا یجبر على تحلیل الفكرة الأساسیة التي تكمن وراء : أن یعنون ھدف كل لوحة -

  . كل لوحة
بمواضع الشخصیات على فضاء الركح : ر بجلاء عن الحالة المصورة لكل لوحةأن یعب -

  .وأوضاعھم المحدثة وعلاقتھم العاطفیة
  .یمكنھ تقسیم الأجزاء المناسبة لعناصر البناء الآیرادي يلك: أن یعین نھایة وبدایة اللوحة -
  . ادیةفي تكوینات الصورة على طبیعة الآیر: أن یعتمد على القیمة الجمالیة -
أن تكون الحركة والصورة للوحة تعبیرا عن تكوین ومضمون اللوحة أو تدعیما لھذا  -

  .التعبیر
حیث یجوز أن یزید اھتمامھ بالشكل في صور : عدم الإفراط المقصود في الشكلیات -

الطقوس والمواكب، حیث أن أماكن الأھمیة والمواضع والحركة تخضع في مثل ھذه 
  .ةتقالید والرتب والمكانة الدینیة أو القومیالأحوال للعادات وال
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انْ  Didascales التوجیھات التألیفیة   -:أولا   :في آیرادیة أھَّ
  

انْ إلى فضاءین فنیین   :یقسم عثمان بلود فضاء النص المسرحي لآیرادیة أھَّ
  

انْ  ، وظف المؤلفالفضاء المسرحي - 1 أطوار في أغلبیة  ،حلقةالفضاء  في نص أھَّ
  .تحویھاالتي  ''ما قبل المسرحیة''شكل الخطاب وتقنیات التمثیل  فيوة الآیرادی

  

، وھو صورة تبنى في مخیلة قارئ النص عبر استجابتھ الذھنیة الفضاء الدرامي - 2
للمسرحیة، فھو بناء فضائي خیالي من وحي المؤلف لتحدید إطار تطور الحدث 

  .والشخصیات
  

 ي ولا یرى إلا في إرشادات النصینتمي الفضاء الدرامي إلى النص الدرام
Didascales أو ما یعرف باللغة الشارحةMétalangage  . وھو یناقض الفضاء الركحي

وھو عبارة عن  Mise en scèneالمرئي الذي  یتجسد في الحركة المرسومة أو الإخراج 
  .قسمین متساویین للركح موافقین للفضاء الإیحائي والفضاء الحقیقي

  

قوس الخیمة في تقف فتحة حیث '' الخیمة''لفضاء الدرامي في یجسد المؤلف ا
، الذي یشكل اللون الأحمر الداكن بھ رموز تغمر كل مساحتھھا ستاربالواجھة الأمامیة 

  .في الولائم والمواسمو الاحتفالاتالتي تنصب في و
  

ا محین ،ااحتفالیتھمقومات المسرح في بنیتھا وفي  كل ''الخیمة''كما یقدم فضاء 
  .بعیر وجلدھاالالخیمة بأوتادھا المصنوعة من براعم النخیل وحبال صوف  تُنصب

  

 يالأریسطوطیلیس متنافیة مع كل قواعد المسرح الیونانيمفاھیم ھذا المسرح ستبقى و
 . الایطالي الحدیث الغربيو

  
  

انْ  یتمثل تواجد الركیزة تحیث ، ''الخیمة''في كیان وبنایة ومعمارفضاء آیرادیة أھَّ
والستار والتقسیم . ھاثباتل ىالأخر الدعم الكبیرة التي تنتصب علیھا الخیمة وركائز المحوریة

  .عمق الخیمةإلى  مقدمةال ومن الداخلي لكل الفضاءات المتواجدة من الیمین إلى الیسار
  

انْ  المسرح،أي واجھة  ةستار الخیمیمكن من خلال فتحة و على  متابعة آیرادیة أھَّ
 .حیة وكأنھا تدور وسط الخیمةالأعمال المسر

  
  

 فھو الفرجة الآیرادي،مسرح  من الدلالات الناتجة عن مكانیستفید بلود عثمان 
 « یشارك الجمھور في الآیرادیةوعندما . تجریب داخل الجماعة الشعبیة، ومع تقالیدھا

 فعل،یھام الإف . مھیأ لنوع من التواصل -في الأساس  -بالحالة المسرحیة، لأنھ  التقاءیحدث 
وللأنماط یملك  ورموزھا، وللحكایة، للمكان،لأن الجمھور بحكم ملكیتھ  كسر،لا یحتاج إلى 

[..]  وواع بحقیقة اللعبة في ھذا العرض المسرحي معھا،متواصل  –إذن  –فھو  ھذا،كل 
المسرحي من المشاكل الأساسیة التي وجدنا ضرورة معالجتھا في  فضاءمشكلة التعتبر 
إن ھندسة مسارحنا التي نسخناھا عن نموذج واحد من نماذج . رح الآیراديالمسسیاق 

المسرح الأوروبي، ونعني المسرح على الطریقة الإیطالیة، تشكل عائقاً أمام تكوین علاقة 
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قَ تقالید الفرجة لدینا، ھذه . حارة وفعالة بین الفرجة والجمھور وإذا كنا نرید أن نقتبس ونعمِّ
نفسیاً، فإن علینا أن  التقالید التي تتیح البناء المسرحي من جھة،  ننسىللمتفرج عفویة وتفتحاً 

  1».وأن نبحث عن علاقة تشكیلیة جدیدة بین الممثل والجمھور
  

الاحتكاك المباشر مع الجمھور ودعوتھ للمشاركة  الجماعة الشعبیةیحدث في مسرح 
نھ مسرح متحرك یقوده من خلال ھذا المسرح الجوال الذي یجوب الشوارع والحارات، إ

غیر أن المسرح إذا ما افتقر إلى الجمھور  « بیتر بروكوبھذا الصدد یقول   .متفرجوه
  2» .یصبح مفتقراً لوجوده فالجمھور ھو التحدي الدائم وبدونھ تبقى الصورة كاذبة

  

المكان حیث یشترك الممثل والمشاھد كونات م ىإحد تبقى الجماعة الشعبیة
التي لم تصبح دنیویة تماماً كما جرى ، وواجز نفسیة أو اجتماعیة أو ثقافیةبلا ح  3المشارك

لا أظن أن من الممكن فصل أزمة المسرح عن  « غروتوفسكيیقول  .مع الطقوس الیونانیة
أعني  –أزمة معینة أخرى آخذة مجراھا في الثقافة المعاصرة، إن أحد عناصرھا الأساسیة 

جاء نتیجة ضعف الدین في  –الشعائري في المسرح  اختفاء القدسیة الدینیة ودورھا
   4.»المسرح

  

زمن العرض  :''الأزمنة لتداخ''، مبدأ من حیث الزمنیة الدرامیةیوظف المؤلف، 
 ،، والزمن التراثي الذي یمتد في الماضي الوسیطالحقیقي الآني المعاصر وھو زمن الفرجة

  . التأسیسیة والزمن النھضوي الحدیث وھو زمن التجربة المسرحیة
  

یجعل ھذا التداخل الفضائي والزماني ھذا النص فعلا مسرحیا حداثیا؛ لأن الكاتب 
والمسرح  يالأریسطوطیلیسكسر الوحدات الثلاث التي تشكل انزیاحا واضحا عن القالب 

وإدماج المسرح داخل المسرح  ؛الكلاسیكي فضلا عن تداخل المستویات التركیبیة للمسرحیة
إلى الاحتفالیة التي تتمثل في استغلال التراث ومحاورتھ ي والاستفادة راوتوظیف الو

  .واستعمال أشكال الفرجة الشعبیة
 

الفضائیة التي یقدمھا الكاتب على شكل علامات والفضاء الدرامي ھو مجموعة ال
 تھاقدرب الدرامیةوالعلامات الإرشادات تتمیز وفي المسرح، بشكل عام، إرشادات جمالیة 

علامات سمعیة الكاتب مادتھ الدرامیة من مجموعة من  شكلوعلیھ  .التحول ىعلة یكیدینامال
 على شكل تعلیمات) أشكال الأداء الحركي( علامات بصریةو) أشكال الأداء اللفظي(

إخراجیة نصیة في الكثیر من اللوحات من خلال صور درامیة تنم عن ضرورة یتطلبھا 
فیة ھي ما یعطیھ  المؤلف من توجیھات في النص والتوجیھات التألی. تكنیك المسرحیة

على إغناء العمل المسرحي أكثر مما لو اعتمد على النص  الدرامي، قد تساعد راسم الحركة
 .التمثیلي وحده

  
  

                                                
  .عثمان بلود، المرجع السابق - 1
روتوفسكي، نحو مسرح فقیر، ترجمة كمال قاسم نادر، دار الشؤون الثقافیة غ جیريبیتر بروك ، مقدمة كتاب   - 2

  6ص .1983العامة، القاھرة 
دفاع عن ھذا ما یقوده حتماً لل ما یجعل المشاھد المشارك مشاركاً أیضاً في إعادة إنتاج المعنى أي صنع الدلالة وھذا -  3

  .المسرح الذي شارك في صنعھ
  45، ص1983روتوفسكي، نحو مسرح فقیر، ترجمة كمال قاسم نادر، دار الشؤون الثقافیة العامة، القاھرة غ جیري - 4
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تحصل توجیھات المؤلف دائما تبعا للظروف التقنیة للمسرحیة، وتكون جوھریة 
خلافا لما یذھب إلیھ بعض المخرجین  عندما ما تساعد على التعمق في روح المؤلف الفني،

مسرحیة أي مؤلف " یعیدوا كتابة " أنھ لیس من عملھم أو عمل ممثلیھم أن  «المعاصرین 
فالإبھام لدى مؤلفي المسرح القادرین مسألة نادرة، والغالبیة . من زاویة الإخراج أو التمثیل

وقد ینجح كل من . مسرحالعظمى منھم كتاب مھرة وأكثرھم ذوو درایة معقولة بحرفیة ال
المخرج والممثل في إثراء عمل المؤلف، إلا أننا لا نعتبرھما فنانین مبدعین إلا من حیث 
أنھما یحیلان النص المكتوب إلى حركة وكلام یضعانھما في صورة مرئیة مرضیة تعزز 

 لكل الذوات المسرحیة المبدعة عند تقدیمھ) تحذیرا(فقدم المؤلف  1 ».من مقصد المؤلف
لا یعطي المجال «للمسرحیة، حیث حرص في  توجیھاتھ لراسم الحركة المحتمل بأن  

لخیالھ كي یبتعد كثیرا عن حدود عنوانھا، ویجب أن لا یھمل الإرشادات التي وضعتھا لھذا 
، فسیجد أن المنبع الأصلي لكل تخیّل ھو الآیرادیة نفسھا. العمل ووصفي للشخصیات
من الإمكانیات التي تساعد على إیجاد العمل الآیرادي، وتعطي  وشخصیاتھا التي تمد العدید

خلال مظھرھم الخارجي وسلوكھم وعمرھم وكیفیة إشاراتھم  نمجالا واسعا للعمل م
وعاداتھم وملابسھم ومعتقداتھم ومنح الصفة المحلیة للإمكانیات التي تساعد المخیلة على 

ات التي یمنحھا الفضاء، الذي یوفر كثیرا إنشاء الشغل الآیرادي، فیجب تصویر كل الإمكانی
  .من المواد القابلة للاختیار ثم ترتیبھا والسیطرة علیھا وتوجیھا

  

انْ (أرید أن تكون  بالنسبة للمخرج والممثلین والفنیین حفلة آیرادیة فنیة ) أھّ
  :بما في كلمة حفلة من دلالات شتى ةجماھھیری

  في اللغة وھي التجمع والاحتشاد -
  في النفس وھي الإمتاع الذي یوقظ الحواس  -
  .في الاجتماع وھي المشاركة بالمشاعر حینا، وبالفكر حینا وربما بالجسم أحیانا -
في الفكر وھي الجدل السجال بین القوى المتناقضة، والمتعارضة والتي یعدو بعضھا  -

  بعض إلى بلوغ التركیب؟ على
الجماعي المتضافر الرفیع الذي یتوجھ الانسجام  في الفن المسرحي الآیرادي وھي الخلق -

  . الفني في كل جزیئیة من جزیئاتھ
  

وإذا حوت . لیست المسرحیة كومیدیة، أي لا ینبغي تضخیم جانب الفكاھة فیھا
المسرحیة فكاھات ما فھي من ذلك النوع الذي ینبغي أن یقال وبدون مقدمات من نوع  

وفضلا عن ذلك فعلى راسم . ة العكس ینشأ أمر خاطئوفي حال) انتباه، الآن أروي فكاھة(
 2» .الحركة أن یراعي التوازن بین درجة الفكاھة ودرجة الجدیة بین لوحة وأخرى

 
 
 
 

                                                
النھضة  ركارتر، الإخراج المسرحي، ترجمة رأفت أخنوخ الدوري، مراجعة كامل یوسف، دا دكارتر، كونرا دكونرا - 1

  .111، ص1962عة لجنة البیان العربي، القاھرة العربیة، مطب
، عثمان بلود، مقدمة مسرحیة  - 2 انْ   .2003، سبتمبر ةالأقنعة، الأوراق الثالثة، جمعیة الذاكرة السنوسیكراریس أھّ
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انْ  ةبناء الشخصیات المسرحیة في آیرادی -:ثانیا   :أھَّ
  

ھو الشخصیات المسرحیة  نسب واحدتلتقي المسرحیات الآیرادیة جمیعھا في 
من الحیاة والواقع،  - رغم طابعھا الأسطوري أو الرمزي العام  -تنبع  الأساسیة، والتي

  .  فتعبر عنھا وتضیف إلیھا الفضائل والقیم
  

وتتحرك في بنائھا  ؛حدى مقومات بنائیة النص الفكریةالمسرحیة إتشكل الشخصیة 
 .عیةوالاجتما والتاریخیة الإیدیولوجیةالسیكولوجیة و الأنسجةالدرامي من خلال شبكة من 

ومن خلال  الأحداثتنمو وتتطور من خلال بنیة  ؛شخصیة محور مركزي في بنیة النصفال
ذلك المحیط البیئي والذي تحركھ وتشكلھ عناصر أھمھا، العلاقة المتداخلة والمتشعبة بینھ 
وبین الشخصیة من حیث أنھا بناء تركیبي یتحرك ضمن عمق البیئة والمجتمع، ومن حیث 

 .ضمن دائرة الصراع الأخرىوالشخصیات  الأحداثیرتبط مع أنھا تشكیل فكري 
  

أبدع المؤلف في خلق شخصیات آیرادیتھ ، بالاستعانة بكل شخوص المسرح 
الآیرادي من شخصیات القناع وشخصیات من سكان القریة وشخصیات العائلة الآیرادیة 

  : ةكما أبدع لنفسھ شخصیات قصتھ المسرحیة الآیرادی. وشخصیات بناء العرض
  

؛ جمھرة تلبس أقنعة لوجوه أرانب وقردة ف الحیوانیظتو: شخصیات القناع الآیرادي -
  ... وذئاب وقطط وخراف

  

  ...العامل والفلاح والطالب: شخصیات من سكان القریة -
  

انْ وزوجھا: شخصیات الإبداع المسرحي - العید، الراعي مسعود وزوجتھ تونزة، الحاج  أھَّ
  ...عوالغشیم،  آج، القوال، -
  

ة )أیراد أمزیان( لمقدم، الشاخ، الأسود : شخصیات العائلة الآیرادیة - ، آیراد أمقران، ثسدّ
  ). أغیلاس اللبوءة(
  

، لجنة التحكیم: شخصیات بناء العرض - ابینْ الدارهْ  . لعَّ
  

  

انْ شخصیة من شخصیات كل تعیش  أزمة خاصة تختلف عن أزمة الشخصیة  أھَّ
المتخلفة، وقیام بعض لفضح بعض القیم الاجتماعیة  –في النھایة  –حد إلا أنھا تتو الأخرى،

   . التعاطف بین الشخصیات
  

انْ محور بناء الشخصیة تظھر في  خطوطاً محكمة في وحدة رسم فعل  في آیرادیة أھَّ
 بالإیدیولوجيلى عمق أبعادھا المرتبطة إ إضافةالشخصیة الباطني وسلوكھا الخارجي 

انْ نفسھا فبناء شخصیة  .ادي والاجتماعي والبیئيوالاقتص والتاریخي رسمھا المؤلف أھَّ
 ، والترمل،''العید''علاقة النسیج الحبي بینھا وبین  اموالتي تشكلھ تینبنائی نضمن حركتی

مأساة الحدث في  وتعیشالدرامیة في نسیج الشخصیة  الأبنیةومن ھنا تتخلخل كل 
تراجیدي مؤلم فضاء نرى المؤلف یقذفھا في ف'' العید''یموت زوجھا التراجیدي عندما 

 . )التّرمّل(
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تحرك بناء الشخصیة من خلال وعي معمق بالمحیط وعلاقة الشخصیة بالمحیط 
فالبناء الدرامي للشخصیة وصراعھا ینبثق أولاً من عمق  ،وعلاقتھا بالحدث واللحظة

وبنائھا الدرامي ھو الكاتب السیكولوجي وثانیاً من معرفة المحیط، فصراعات الشخصیات 
ألماً متصاعداً  ھاداخل الشخصیة مما یشكل ل وباضطراببناء ساكن ولكن یتحرك بعمق 

  .وباستمرار
  

ستخلص من ذلك أن البناء الدرامي للشخصیة یدخل كمنطلق تكویني مھم في بناء یُ 
 الذات وتداخلات وإفرازاتالمحیط  وإفرازاتمتداخلاً مع الفكري  ؛خارطة النص وحركتھ

 .مع الذات والمحیط الإنسان
  

انْ مع '' الراعي مسعود''وزوجھا '' تونزة''عاطف فیعتبر ت ، لأنھ اعقلی اتعاطفأھَّ
ث ھذا التعاطف یقوم على أسباب موضوعیة، حدِ وبرغم وجود الظرف المشترك الذي یُ 

  .أھمھا المحافظة على كرامتھا كزوجة، ووجودھا كامرأة
  

یوظف الحیوان للإشارة لواقع خاص  ؛بطریقة ذكیة ،یطرح الكاتب إنسانیة الإنسان
من فرط التخمة كان الآخرون  ''آج -الحاج '' ففي الوقت الذي مات فیھ أحد كلاب. للإنسان

ھب الآخرون لیقتاتون  الأكل؛تبقى من  یتضورون جوعا، بل وحین ابتعدت الكلبة عن ما
بن المقفع الآیرادیات أو ھجیة إن ھذا الوضع ھو تشریح لما یجري في مجتمعنا بمن .علیھ

  .ودمنة الذي تناولھ في كلیلة
  

  [..]                                       :الكلب
لوڤي الحاج                    م التخمة  -ماتْ سْ ن لحْ لى مْ   آج من كثرة ما كْ
طوطْ كلبةْ ولدْ عمْ                   لابْ القریة على شْ   آج -الحاج  وقامتْ القیامة بین كْ
علْھا عیشھْ                   عة والتخمة ... الله ینْ   .. واحد یموت من الشبْ
موت من الجوعْ                   یادْ .. ولآخرْ یْ طوطْ لسْ   ولا یقتات من شْ

  

انْ  یصور بلود عثمان شخصیات مسرحیتھ تصویرا شبھ كاریكاتوري،  الآیرادیة أھَّ
تقولھ من عبارات ضاحكة، وجادة فیما تؤدیھ من حركات  مع أنھا شخصیات جادة، فیما

ھزلیة، وذلك من حیث القیمة الفكریة التي عبر عنھا الكاتب والرؤیة الإبداعیة التي جسد بھا 
راسم الحركة النص المكتوب والأداء المبدع الذي توج بھ ھذا العرض، الذي استطاع أن 

الشخصیات لاھثة تعبث بالحب والزمن، فتقدم ھذه . الوجدان شیغذي العقل ویثري وینع
  .تراھا من خلال الأقنعة يوتفلسف الأحداث وتجتر ذكریات الماضي الت
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انْ  ةالبناء الرمزي واللغوي في آیرادی -:المطلب الثاني   :أھَّ
  

ان ةالبناء الرمزي في آیرادی -:أولا   :أھّ
  

  :الخیمة - 1
عن  ستخدمھما الشعراء الكلاسیكیون والحداثیون للتعبیرتشرد، االھجرة ومة على الالخی دلت

محمود درویش لوصف الھجرة الفلسطینیة  ھااستخدمف. حالة الاغتراب الداخلي أو الخارجي
یوم كانت الخیمة رمزا للوطن لدى  ،في دیار الغربة، وعنترة في وصف دیار حبیبتھ عبلة

  .المرتحلةالقبائل العربیة شبھ 
  

ا أزلیا للبعض، وتنوعت ألوانھا وأشكالھا وأحجامھا ومنافعھا، لكنھا أصبحت الخیمة وطن
  .بقیت عنوانا للتشرد

  

العولمة والقریة الصغیرة التي ھي العالم والمجتمع الدولي، ناتئة في  رغم؛ بقیت الخیمةو
  . ھكل بقاع العالم تفقأ العین بتناقضات

 

انْ ''آیرادیة تتناول  من خلال الخیمة التي أصبحت عنوانا موضوع التشرد والھجرة '' أھَّ
في صراعھم ضد الغربة ومن  داخل قراھم وفیھا تشكل الخیام عالم المنفیین. ةالداخلی للغربة

  .للقریةأجل العودة 
  

  : سور القریة العالي - 2
  

انْ '' لتالاز ذلك السور الشاھق والمرتفع والذي كان  ،العالي قریتھاتذكر سور ت ''أھَّ
  . قامتھابقصر  ھاویشعر ،عقدة الصغر ل سنھاھا ولأطفایشكل ل

  

تساءل عن تحدق فیھ وت ،جلس لفترات طویلة كلما مرت من أمامھ في أیة مناسبةتنت اك
  على علوه الشاھق وارتفاعھ الساحق؟  للانتصاروھل ھناك مجال  ؛طریقة تسلقھ

  

كان  .ھاقوى منولكنھ للأسف كان أ ،روض كبریائھتكسر عناده وتحاول یومیا أن تنت افقد ك
ولا عوامل  أمطارلا تھزه ریاح ولا تنال من عضده  ،شامخاً صامداً یطال عنان السماء

  .بكل إحكام ھاویحضنبالقریة یحیط  ،كان دائما ھناك. تعریة
  

ھ بكل الصفات المشینة وأطلقت تتسوى ذلك السور العنید الذي نع ھاكبریاء طفولت لم یحطمو
لا زال ھناك صامدا قائما لا  ؛ولكنھ .عت فیھ كل عیوب الدنیاعلیھ كل الألقاب السیئة ووض

 ؟؟یلین
 
  

ذابْ .. الملعونْ .. ةسورْ القری           :أھان  حھْ .. سور العْ   القلوب القاصْ
بیبة                    قْ ..عارْ في جبین قریتنا الحْ   لأھلھا فرَّ
عل منھا                   یُوبْ .. جْ ھا واخْ ..جْ رقْ لْخیرْ  میرھا سْ
بارْ الكلْمة.. وأنا صغیرة                   معْ كْ قولوا.. نسْ   ..یْ
  درسْ للأجیالْ .. سورْ العارْ                  
دینْ  .. ما تھدمھ فیسانْ                   ریبھْ یْ   ما تْ
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عال الغول لشقرْ                     .. على وحشیتھ.. یبقى شاھدْ على فْ
بْ من دارْ                   لبْ من عارْ على ما خرَّ   على ما جْ

  

  ) :آج-الحاج( شخصیة الحاكم - 3
للقریة التي قسمھا أو شارك في تقسیمھا '' محتل''كل حاكم ظالم وفاسد وآج عنوان ل -الحاج

تفكر كي لا  عقولالاحتل و ،تحبمن أن قلوب ومنعھا الاحتل بسور عالي لفائدتھ وزبانیتھ، و
  .وتفھم

  

... صحبة حارسھ بین الحاضرین على الركح كأنما یستقصي وجوھھم ''آج-الحاج''خل ید
وھو رجل بدین یعترض في اعتزاز ثقیل طریق غشیم وفي یده سوط جلدي، مانعا إیاه من 

  . الخروج بإشارة بالسوط؛ یصحبھ إلى مقدمة المسرح، یُظھر اغتیاظا مكبوتا
                    

ونْ               :آج -الحاج لعُ ا مَ ي القضاة یَ عْ فِیكْ تتكلَّمْ ..  قَاضِ مَ سْ انِي نَ   .. رَ
شیمْ ؟                      ظیمْ یا غْ ا العْ لى قَاضینَ   عْ

یدْ الحاج:                  غشیم دیمْ  - أنا یا سِ   آج لیِھْ مُطیعْ خْ
انْ              :آج -الحاج ورْ كَ حُ ي بْ لى سیدْ القاضِ كْ عْ لامَ ورْ ؟ كْ دُ لاشْ كانْ یْ   وعْ
اشي                :   غشیم كایَة الغَ یدي حْ ذرهْ یا سِ بْ المعْ اجَ فوْ یا حَ   العَ
تشي ؟ :           آج -الحاج نا مرْ   كیفَاشْ ؟ تقولْ على سیدْ

[..]  
شیمْ                         كْ یا غْ لامَ رْ كْ   فسَّ

روحْ تلْ :               غشیم اشيالغاشي وینْ تْ    قى الغَ
ي؟          :  آج -الحاج دْ قاضي الْقُضاة ما كانْ شِ نْ لْ ؟؟ عَ دْ   العَ
ي.. لا :                غشیم لْ شِ دْ سیدْ القاضي كُ نْ لْ عَ دْ   لا قلتْ الْعَ
نْ :           آج -الحاج ایَ ي كَ لْ شِ ني كُ عْ ي؟.. یَ لْ ما كانْ شِ   غیرْ العدْ
غیتْ                  :غشیم ي ..نقُولْ  بْ انْ شِ ا كَ هْ مَ نْ غیرُ نْ ومَ ایَ لْ كَ دْ   الْعَ
زَ         :   آج -الحاج ، لاۤ شیمْ كْ نارْ یا غْ انَ ا مْ لسَ كْ والمَ انَ في نارْ لْسَ شیمْ  ءنَطْ ا، یا غْ فِیھَ طْ   اللِّي یَ

  یومئ إلى المقص 
ا                      نَ وفْ رُ عْ ا ومَ نَ یمْ یا ناكرْ خیرْ   الْمقصْ یا غشْ

  بتوسل  :شیمغ
یدي الحاج                       مْ یا سِ كُ نْ خیرْ مْ لْسانِي مَ   آج -لْحَ

  یركع على ركبتیھ ویبكي
ا             :آج -الحاج نَ میرْ نْ خْ نا ومَ نْ خیرْ بْ الملَّھْ .. مَ سَ لْ الغلَّھْ ویْ انْ اللّي یاكُ   ولْسَ

زَ                    مْ ویَ  مْ لاۤ كّ بَ تْ عْ ویَ قَطَ نْ لّعْ یَ بَ   تْ
  

انْ في جانب منھا، كذلك  ةآیرادیتصور    قصاءبالإستھدف ذي یال المثقفصراع أھَّ
الإھمال و نفيالو عزلوالتھمیش بالتعذیب بشتى الوسائل المشروعة وغیر المشروعة والو

 .الأسر والاعتقال والترصدو والنسیان
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بتسامة خبیثة على وجھھ ثم یشیر مع رسم ا.. للحارس بلھجة عنیفة.. في حالة غضب:  آج -الحاج
  .بأصبعھ إلى الحارس

لھْ                     بْ طھْ ..  كَ بْ هْ .. رْ رَ جْ رْ بْ .. جَ هْ دیرْ فیھْ الْعجَ رَّ كرْ  دیرْ جُ  فیھْ الْمنْ
یّحْ دمَّھْ                       بَاعْ   سِ اعْ وینْ ینْ بَ مْ ري لھْ الزّ كبیھْ وَ لھْ رْ   ..حشْ
لص                  نْ قشھْ ھْ لصْ یھْ مَ رِّ   ، عَ
بط                  ھْ  ھْ رْ لھْ فُمّ ، بلعّْ قھْ ، شدّْ وثْ ھْ  بالحبلْ سّ معْ حَ زیدْ نسْ غیشْ نْ بْ   ما نَ

[..]  
تاجْ :        آج -الحاج لك بالتاجْ ویحْ تاجْ الملكْ ؟ یا غشیم ؟؟ لَمَّنْ  قُلْتْ یا قوال المَ   یحْ

  

یظھر ملامح  رعرض شریط فیدیو عبر الكمبیوت[ على القوالتنھال العصي وضربات الحارس الموجعة 
  .]لبعض الناس الفقر والحرمان

  

الرمز التاریخي المشھور بسفكھ  ؛الحجاج بن یوسف الثقفي -ھذه ج آ -الحج لوحةإن 
تنبیھ خاص بطریقة ذكیة لضرورة التخلص من   -المشرفة  للدماء بل وبقصف الكعبة

  .المجتمعھم داخل على اختلاف أنواع ''الحجاج''
  

  :التَّرمل - 4
  

لذة جنسیة وشھوة من  اعدوانی اوصراع اغریزی اتنافسیمثل الطمع في آیرادیة أھان 
كبت  ونیستطیعلا م، وشھواتھ إرضاء ونیرید نالذی عند حیوانیة ولمسات شیطانیة

لیاتھا الغرائز البھیمیة بكل تج اوتسود لدیھ ھمتنحدر أخلاقف. البھیمیة وتنظیمھا مغرائزھ
  .فتؤجج الصراع الذي یؤدي إلى السلب والنھب والتطفل والزنا وقتل الأنفس

 

، یتغنى الجمیع بجمال ھذه المرأة  انْ شھرھا  يالحامل ف الأرملةبعد موت زوج أھَّ
  .  التاسع

  

ال:            القوال والفْ سَ ِ ھبَة السْ ناتْ انْ زینَة لبْ را  فْ أھَّ ذْ حا.. العَ عْ الزِّ  نْ سبْ   ینْ زارَ
ھْ                   نِیَّ ضْ حَ ھا لْبَعْ ضْ ؤلفْ القلوبْ بَعْ عْ نفوسْ مْ حانْ زارَ   فيِ طینْ صلْصالْ سبْ
یَّ                   قل رْ تحَ لكي عَ ادْ مَ قلي ما عَ ھا عَ بْ نْ حُ اتْ  يمَ   ..مَ

  

انْ فقدت  ة، صدمة مدمر'' العید''ھا موت زوجوكان ل. شرفھا زوجھا، لكنھا لم تفقدأھَّ
فتحس أن عقلھا قد شل وتكاد أن تفقد صوابھا لھول الصدمة التي قلبت حیاتھا رأسا على 

  .عقب
  

انْ ما حضرت :             تونزة انْ من لليّ مات العید زوجھا.. حتى أھَّ   مسكینة أھَّ
رْ في غابة البلوط                 نْ الشھر ما عرفت راحة أتمّ   ..ھذي ثمْ

عیّش حمزة وعربیةب                    .واللي رآه في بطنھا.. اش تْ
  مات العید وخلاھا ھاملة                   

[..]  
انْ ما حضرت الیوم:             تونزة انْ تخدم أسبوع كامل !  حتى أھَّ    مسكینة أھَّ

  یوم في غابة البلوط تحطب: ما تعرف راحة ولا استراحة یوم بیوم                    
  تتعافر مع الأغصان المذبالة الیابسة كي وجھا المصفار.. تتسلق                     
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  صغیرة في بدایة العمر وكبرھا الزمان والقحط                     
  ویوم تبیع لحطب وخشاش الأرض في سوق البلدة تخدم بحرارة                    
ت الیتامى واللي في                        ..كرشھا وتربیھباش تقوّ

  

ا ومواسیًا، وما أن انتھت أیام العزاء حتى  مات الزوج، التف الجمیع حولھا معزیً
وجدت نفسھا وحیدة أمام مأساتھا ومسئولیاتھا الجدیدة، وبالإضافة إلى ھذه المعاناة تبدأ 
معاناة من نوع آخر، معاناتھا من نظرة المجتمع لھا لكونھا بلا زوج، فیحسبون علیھا 

  .تھا وسكناتھاحركا
انْ  د علیا ما نرید شعر ولا مدیح.. من فضلك یا قوال                :أھَّ   بعّ

انْ                        وغني للبلوط خلیني نبحث على لقمة العیش.. بعد أھَّ
  !  من حقك تعیشي سعیدة من بعد.. لقمة العیش               :عوال
انْ  ر الدنیا.. عید زوجي أعرف یا قوال من بعد موت ال              :أھَّ عْ   لو تجبلي شِ

  ما بقى للحیاة طعم.. ما تطربني ما تشعرني ما ینسني القلب الحبیب                    
  العید بونوار زوجي یرحمك الله الحي المعبود أمانتي لیھ                     
  تضحیة وعھود                   

انْ كانووفاء ممدود أسمك في      القلب حي وموجود حبك لأھَّ
  ماعندو حدودْ   

بھ:             عوال    ..فكري وعیدي التفكیرْ ملیح یا بنت الرحْ
  

انْ  بقیت كما . تربیة أبنائھا ورعایتھم فياستكمال رحلتھا ، في وفیة لزوجھاأھَّ
الآخرین فى  على الانخراط والتفاعل معالعالیة  لزوجھا وأخلاقھاالصورة الإیجابیة  تساعد

وذكریاتھ، وتكون  الماضيالعمل وبین الجیران والأقارب، وبدلاً من أن تجلس وحیدة تجتر 
ا لوسوسة الشیطان، تحاول أن تخلق لنفسھا جماعات مرجعیة بشریة سویة الراعي ( مرتعً

، تكون بمثابة إسعافات سریعة لتضمید جراحھا، وضمان عودتھا )مسعود وزوجتھ تونزة
  .ترتیب أوراقھابعد للحیاة 

  

انْ  وكان یحسب كل من تنظر إلیھ أنھا  ؛الوجھ وذات تقاطیع رقیقة جمیلة كانت أھَّ
  .قتناصالافریسة سھلة  ھاویراھا البعض یطمع فیف .تبتسم لھ

   

  ما فیھا دفعة واحدة في فمھ  قیأخذ زجاجة الخمر ویدل :عوال
كني، ناسْ عاشقھربي یعفو علیا وعلیكم، عالمْ الغر                       امْ سْ

انْ الشریفة  مة في بحر الحب، حب أھَّ مة، ھایْ   ناسْ واھْ
  بنتْ الأصل والحسب والنسب، بنتْ الخیمة الكبیرة

غا لونجة  ، قلبي بْ   لونجة بنتْ  السلطانْ .. بنتْ العزْ
غا سلطانة  البحر                  ، بْ  سوالف العدراء، شعر المرجانْ
                                      [..] 

انْ  مھا بلوطْ              :أھَّ ل ولدْ رجبْ صبحْ طعْ  حیاتي  یا معوَ
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  )تشیر إلى بطنھا(  !  ھذا.. وكلھا ملك                    
  

 العربیة الإسلامیةقضیة التشبث بالأرض والالتحام بالھویة  یرادیة كما تطرح الآ
دنا وأصالتنا وكینونتنا الحقیقیة أمام الانسلاخ الحضاري من أجل إثبات وجوعنھما  والدفاع

والتفریط في مقوماتنا التاریخیة والابتعاد عما تركھ لنا الأجداد من  ''لمعوْ المُ ''والتغریب 
أسس البناء الثقافي والاجتماعي وتعزیز الذات والحفاظ علیھا في إطار التمسك بالھویة 

  .والوجود بالنسبة لنا التي تعني الحیاة العربیة الإسلامیة
  

في .. یكون قد ذھب إلى تفقد قطیع الغنم وراح ینظر من خلال إشارة التأكد سلامة الوضع: الراعي
  صوت خفیض 
ري                    مْ بْ  فانِي عُ رَّ نْ جَ لي مَ ناهْ منْ قبْ عبْ  فْ  تْ

  
  یتناول كمشة من التراب ویقبلھا

را                    ني الأرض یَطْ  بْ تْ ضمْ قرّبْ  ویني یْ ھا تْ درْ ھا لصْ لیدْ ا وْ یمَ ضمْ لمِّ ما تْ   كِ
غنیھْ                   ري نْ مْ یا عُ ني نَحْ فعْ دْ حي یَ رْ رابْ في جُ بْ التْ   حُ
قدمْ للترابْ دمّي                  ا نْ رْ لمَّ عُ   نشْ
بْ                   بي وتعْ بْ ومنْ تعْ عَ تْ رقْ نَ رْ نارْ في ذاتي تحْ عُ وتي نشْ   خُ
ني الناسْ الأساسْ                     یبْ
حالْ تغذى الملْھوفْ                   بْ بُویا أشْ بي وتعْ   المارقْ  قْ السار ومنْ تعْ
دي                     ...ودڤْ السیف في جسْ

  

انْ  ةالبناء اللغوي في آیرادی -:ثانیا  :أھَّ
  

  

ھم في معادلة كنھا لیست الوحیدة والأول البناء المسرحيفي  امھم االلغة عنصر تعتبر
اللغة تبقى في ھذا السیاق أداة  أنالأھم ھو ماذا نقول وكیف نقول، ذلك فالإبداع ھذه، 

 . للتعبیر
  

  

انْ قدم   ھعدم إقحام، مع تمسك المؤلف بةعادی لغة مسرحیة عامیةنص مسرحیة أھَّ
بتقدیم مشاكل حیاة الكاتب  اھتمو .ھویتھاھذه اللغة لمفردات اللغات الأجنبیة حتى لا تفقد 

إیحائیة ورمزیة و الإنسان وخلق منھا نماذج درامیة، عبر عنھا بلغة عامیة شعبیة بسیطة
وأھم ما یمیز . تكشف عن الغموض، وتدعو المشاھد إلى إدراك واقعھ الاجتماعي والسیاسي

ھا تجعل المسرحي، ھي أن عملھفي صیاغة  المؤلفھذه اللغة الشعبیة التي أستعملھا 
الجواب الأمثل عن  القوالالمسرح وسیلة من وسائل تغیر الواقع، فوجد في لغة وأداء 

 «   لیس -في الحقیقة  - وتغییر الواقع ھذا . إبداع المعنى والمتعة في نفس الوقترغبتھ في 
ذلك أن المسرح لم یعد یكتفي . حیلة خارجیة، وإنما وھو جزء أساسي في بناء المسرحیة

ة الواقع، وإنما یقدم صورة رمزیة لھذا الواقع، وھذه الصورة لابد أن تكون بعرض صور
 1».مغربة، لأن العالم إذا عرض أمامنا بصورة غریبة، فإن ھذا یدفعنا للعمل على تغییره

                                                
ص  1989نسیم مجلى، مقدمة الترجمة العربیة لكتاب بریخت لرونالد جاري،الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة  - 1

31 .  
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الصورة التي تسمح بالتعرف على الشيء لكن تجعلھ یبدو في ذات  «الصورة المغربة ھي و
  1».الوقت غریبا

  

وظف . الحلقةو لمداحوا كلغة القوال ؛من التراث الشعبيتب لغتھ العامیة استلھم الكا
لغة تراثیة مشحونة بالإیحاءات والرموز تفید ك ؛لغة محكیة خاضعة لمنطق السرد المؤلف

اللغة ذات الطابع فاستعمل  .في تطویر المعاني والأفكار أكثر مما تفید في التفسیر والشرح
فھي  .داح التي كان یستعملھا في لغة الأسواق والحلقات الشعبیةالتراثي القریبة من لغة الم

تمتع المتلقي وتجعلھ یفكر في معانیھا  ؛لغة ملحونة مؤثرة لھا وقع خاص في نفوس الجمھور
على وجھ الخصوص، بحیث تنتقل شفھیا في  زمنیاتكسب الكلمة فیھا حیزا و. وإیحاءاتھا

ونة بأسلوب ملحمي، وھذا ما نلاحظھ في قالب شعري مقفى على شكل قصائد شعریة ملح
، وذلك بلغة شعریة مؤثرة تعبر عن والراعي والشخصیات الأخرى'' القوال''كل كلام 

  :الحدث الدرامي
  

ال:            القوال والفْ سَ ِ ھبَة السْ ناتْ انْ زینَة لبْ را  فْ أھَّ ذْ حا.. العَ ینْ  نْ سبْ عْ الزِّ   زارَ
ھْ فيِ طینْ صلْ                   نِیَّ ضْ حَ ھا لْبَعْ ضْ ؤلفْ القلوبْ بَعْ عْ نفوسْ مْ حانْ زارَ   صالْ سبْ
یَّ                   قل رْ تحَ لكي عَ ادْ مَ قلي ما عَ ھا عَ بْ نْ حُ اتْ  يمَ   ..مَ

[...]  
دینة   م                  یُوخْ المْ ھْ غیرْ كلامْ الخیرْ  االقوال زینْ شْ نْ فَمُ جْ مَ رُ   یَخْ

، م ام                  ھْ غیبَ ھُ بْ سُ دنْ ارْ ویْ عَ ھْ بْ خْ كلامُ لَطَ ارْ  اایْ لامْ الفُجَ رْ بكْ دَ ھْ   یَ
س ام                  ، ما ینْ ھْ میمَ انُھْ بنْ خْ لْسَ وسَّ ،  ىیْ   قلْبْ الجارْ

مْ المدینة،                   نْ لْسانْ قوْ   لسانھ مَ
ربي، شاربْ                   رْ الدارْ امْ دْ فخْ زْ ولْ نْ أخلاقْ العَ عبّي.. مَ   امْ
الِ                  لَة، وتاب يكَ بي عْ منْ غلةْ الْمَ في شُرْ صَ دي مْ بْ جَ بي، ودرْ   درْ

ٱبي... اللِّي باقیھْ   قُرْ یة بْ رِّ بِي.. الذُ بْ رَ اجَ وَ مْ بْ ، قایَ اھدْ افظْ على الْعَ حَ    مْ
[...]  

هْ                     ادَ تغی.. راعینا كي العَ والْ ما یْ تبدلْ رغم ھْ مانْ  .. رْ ما یْ حانْ زْ  رغم مْ
ھْ روحْ كفاحْ زمانْ                       روح حیَّ حافظْ على قْطیعْ الغنمْ بْ   باقي وافي مْ

دة من عاطفةْ النفاقْ والخیانة                  جرْ ھا حیلة مْ   ما تعرف غشْ ما سكنتْ
تغلْ                   داهْ نسْ ◌ْ بحْ ْ◌ ربعْ عاهنْ   الھوى وما مْ

[...]  
و                    بري الجُ زة أصَّ نْ وَ بري یاتَ لْ  عْ أصَّ بَ قْ تَ سْ ھا المُ اوْ سَ   والظلمة نَ
ا                  سَ ة ولَوْ  تْ نْ دَ صیرْ الشَّھْ ابْ الْوالي نْ عْ ا بْ الْھَ ر في بَ طَ   النوارْ خْ
ھا                  ة م تْ شْ مُوسَ مةْ الْمقامْ ال نكرْ الي كرْ وَ فیسْ الخالة عْ الي ورْ   عَ
ة                 نزَ وَ تْ تَ رَ بْ حالْ صَ الَمْ شْ ه عَ دُ بي وحْ بري رَ زة أصَّ بري یا تونْ   أصَّ
ھا                   سْ ھْ تلبَ حَ ایْ ابْ اللِّي رَ یَ ايْ والثْ اهْ جَ زْ الليِ رَ لْ الْعَ وتْ قبْ ھْ منْ المُ فَ اھا خایْ   رَ
فاحْ                   نیھا بھْ  والتَ مَ اكْ تْ فاحْ اللِي رَ   والنَّ

[...]  

                                                
  . 81رونالد جراي، بریخت، المرجع السابق، ص .- 1
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 إنني «، تؤسس لمسرح آیرادي شعبي ةومع ھذا جاءت العامیة طیعة راقیة بلا سوقی
أكتب باللغة العامیة المفھومة من طرف الجمیع ولكن لیست باللغة السوقیة الردیئة فھي لغة 

یح العامیة اقترابا من اللغة الثالثة تلك اللغة التي تسعى إلى تفص]  ..[ عربیة ملحونة ومنتقاة
نابعة من احتفالاتنا وفنوننا التقلیدیة، ال التي ینشدھا الجمیع فوق فضاء الركح، لغة الشعب

یمكن أن یتحقق التقارب بین الفصحى والعامیة و  1».قریبة من الوجدان الشعبي المحليال
الإمكان من اللغة العامیة التي الاقتراب قدر  «یجب  المسرحیة؛ بحیث كلما ارتفعت الثقافة

إنھا تجربة النزول باللغة العربیة الفصحى إلى  ]...[ تتطلبھا حیاة بعض الشخصیات العادیة
لتلاصق العامیة دون أن تكون ھي العامیة، والارتفاع مستوى العامیة دون أن تكون  ؛أدنى

   2.»كلھ ھي الفصحى، إنھا اللغة الثالثة التي یمكن أن یتلاقى عندھا الشعب
  

لكتابة  « یتضاءل الفرق بین الفصحى والعامیة وتتبسط الفصحى نتیجة خروجھا
وتحولھا إلى لغة منطوقة، لغة للتعامل بین الناس في الأسواق وفي العمل '' مسرحیاالحیاة ''

فتتداخل مع العامیة وتصیر من ثم حیَّة متحركة غیر . وفي الندوات والمؤتمرات وغیرھا
تفقد الأطر البلاغیة القدیمة الجامدة، وتصبح العامیة في إطار ذلك قریبة من وبذلك  ؛جامدة

الخطاب المسرحي الانضباط، حیث تفقد سیولتھا، ویرتفع مستواھا نتیجة لاستخدامھا في 
      3» .وسائل الإعلام المسموعة والمرئیة والمقروءة وفي الأحادیث الملتزمة بقضایا معینة

اللغة الثالثة یعد من أھم وسائل التقریب بین الفصحى  أن وجود «یتضح من ھذا 
والعامیة، لأنھا اللغة العربیة السھلة والمیسرة التي یفھمھا العامة والخاصة، ووجودھا في 
المجتمع مع الالتزام بضرورة أن ترقى لتقترب من الفصحى ولا یندرج في مصطلحاتھا 

ب منھا، سیسبوألفاظھا مصطلحات أجن اعد على استیعاب أشكال الحضارة یة إلا ما عرّ
ولكنني أرى في النھایة أن اللغة الثالثة  ،الحدیثة وجوانبھا الاجتماعیة والاقتصادیة والفنیة

التي أقصدھا لیست لغة بجانب اللغتین الفصحى والعامیة قائمة بذاتھا، بل ھي لغة تستند في 
ى واضحة ومبلغة أسسھا وضوابطھا على اللغة الفصحى، مما یؤدي إلى وجود فصح

لمضمون رسالتھا، فاللغة الثالثة المقصودة عندي ھي الفصحى في ثوبھا السھل الجدید الذي 
  4» .یكون في متناول الجمیع

  

الواقع أن ھناك لغة عربیة فصحى واحدة ولھجات محلیة ولیست لغات محلیة و
  .عن الحذلقة متعددة، لھذا یجب الارتقاء باللغة الفصحى باستخدامھا وتبسیطھا بعیداً 

  

وأحد '' الراعي''و'' قوالال''على لسان  تجاءالنماذج التي  هیتجلى من خلال ھذ
استعمل لغة شعبیة في قالب شعري مقفى بأسلوب محكي،  أن المؤلف) الخروف(المقنعین 

  .تجعل من المتلقي یتابع الأحداث، ویفھم معناھا
  

تْ           :الراعي رْ دَ مَ لْتَ قَدَ وبیت واشْ نْ روحْ الْمفْضُ طوحْ  اريعَ الْ   حْ ي الْمجْ   السْ
                                                

عثمان بلود، تجربة اللغة الثالثة في المسرح الآیرادي، مداخلة في الملتقى الوطني الثالث حول واقع الممارسة  -  1
سیدي ، منشورات المسرح الممتاز، 2004دیسمبر  12و 11، 10المسرحیة في الجزائر، جامعة الجیلالي الیابس، أیام 

  . 2005، مارس بلعباس
  .158، ص 1981مسرحیة الصفقة، مكتبة الآداب، مصر الحكیم، توفیق - 2
  .المرجع السابقعثمان بلود، تجربة اللغة الثالثة في المسرح الآیرادي،  - 3
  .المرجع السابقعثمان بلود، تجربة اللغة الثالثة في المسرح الآیرادي،  - 4
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[...]  
فلةَ                   نْ الدَّ صْ فُونَة.. غُ دْ روجْ القریة الْمَ نْ مْ قىۤ مَ   اللِّي بْ
روس                  ة ةالْمغْ روسَ لْ الْمحْ مانْ الْوحْ لْ ..  في زْ طْ الْفَحَ ابَ رَ قبةْ لْمْ   بْ

 [...]  
ريفانِي                    مْ رَّبْ  عُ نْ جَ لي مَ ـناهْ منْ قبْ عبْ  فْ   تْ

را                   قرّبْ  بْ تْ ھا تْ درْ ھا لصْ لیدْ ا وْ یمَ ضمْ لمِّ ما تْ ني كِ ضمْ ویني یْ   الأرض یَطْ
غنیھْ                    ري نْ مْ یا عُ حْ ني نَ فعْ دْ حي یَ رْ رابْ في جُ بْ التْ   حُ
قدمْ للت                   ا نْ رْ لمَّ عُ ينشْ   رابْ دمّ
بْ                    عَ تْ رقْ نَ رْ نارْ في ذاتي تحْ عُ   نشْ
ني الناسْ الأساسْ                   وتي یبْ بْ خُ بي وتعْ   ومنْ تعْ
حالْ تغذى الملْھوفْ                   بْ بُویا أشْ بي وتعْ   ومنْ تعْ
دي  قْ السار                    المارقْ ودڤْ السیف في جسْ

ویا ڤطرانْ الخلْ                   ني وشربْ بُویا وخُ   وشربْ
ده صنعْ                   دي مجْ ، منْ عنْ ربعْ رابي تْ   وفي تْ
ونْ                   عُ كینْ مطْ قْ   مسْ غرّ صْ مْ صَ رَ   مسمومْ مذبوحْ مْ
قْ                   رّ حَ لوبْ مْ صْ نُوقْ مَ علقْ  مشْ  مْ
قى أنا                  فوعْ  باشْ نبْ   راسي مرْ

[...]  
ھْ  رعینا         :الخروف ریفَ تُھ شْ دمْ یانْ وخَ عْ    خدامْ وسیدْ الرَّ

امْ                   زَ امْ حْ ھْ .. رعینا خدَّ مَ ةْ أمھْ رحْ ولْ  منْ بزُ
مھْ  نْ راضعْ م                      بَة الوحْ اربْ من طینْ تُرْ ھْ شَ مَ روقْ الأرض الفَحْ  عْ

لھْ  بْ شارَ                       سلْ النَّحْ نْ عْ الِي مَ   أخلاقْ الطھرْ  كَ
بْ                  لَھْ  زْ خُ ودْ النخْ نْ عُ رْ ومَ مَ بْ  أسْ جرَّ   مْ

  

كتب عثمان بلود تراكیب ھذه الآیرادیة بالعامیة الطیعة، تلك اللغة التي تسعى إلى 
نابعة من ال ا منھ بأنھا لغة الشعبتفصیح العامیة التي ینشدھا الجمیع فوق فضاء الركح، إیمان

  .قریبة من الوجدان الشعبي المحليالاحتفالاتنا وفنوننا التقلیدیة، 
  
  

انْ آیرادیة مع اللغة في  عثمان بلودتعامل ی كوسیلة للتراث الشعبي ومحاكاتھ للغة  أھَّ
الحكایات والأساطیر الشعبیة التي كانت تروى على شكل خطاب في قالب شعري ملحون 

طرف المداحین والقوالین في الحلقات الشعبیة حتى كانت تقام في الأسواق والساحات  من
ا، وتمكنھ من صیاغتھا یالعامة، فكانت ھذه اللغة التراثیة الشعبیة بالنسبة لھ معینا لغویا ثر

حیة وقف من خلالھا على جوھر  بطریقةفي إبداعھ المسرحي، كما أنھ تفاعل مع ھذه اللغة 
 .القوالرحي عند شخصیة الأداء المس

  

جاھدا باحثا عن لغة تعبیر مسرحي متقدمة متجذرة في عمق التقالید  الكاتبلقد سعى 
كاستخدامھ للشعر الملحون المنقول عن عبد الرحمان . مسایرة للعصرالالثقافیة الشعبیة و

 مجسدا ھذه اللغة الشعریة الشعبیة لتنطق على لسان شخوصھ المسرحیة فنجدھا المجذوب
  :القوال'' مونولوج''في 
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رْ أالقوال             وْ عُ سْ لْبْ الْمَ حْ كالكَ ورْ  باقي نابَ ڤعُ نْ جیبي المَ بدْ یدكْ مَ   جْ
ھُورْ                  تُورْ  كاشَفْ طامعْ فالْمقْ   المسْ
البْ                   لْھُوفْ سَ بْ مَ ارَ حَ   ضاربْ تقول مْ
عمّ                   الَبْ مْ طُوفْ مْ  رْ كَ خْ رْ مَ   طمّ

ھ(   لوعُ عبْ عنھ طْ   یا ویحْ منْ طاحْ في بیرْ     وصْ
ھ  موعُ سالو دْ كى وْ حینْ      بْ فرْ ما صابْ جنْ   1)فرْ

[...]  
  ...سبحان الله :           الراعي

سا                     )ء(عیني ما راتْ الیوم النْ
  القوال برفقة المھرج لبلیش

ساا سوقْ :            القوال لاعیي) ء(لنْ   یا راعي سوقْ بلا سْ
راسْ  ورد بالك من ضربة الفاسْ                   ھْ ره وتَ   سوقْ ھدْ
سا سوقْ مطیارْ  یا داخل رد بالك سوقْ (                    النْ

ْ لكْ راسْ مالكْ                   وْ حْ قنطار ویدِ بَ وْ لكْ ما رْ رِ وَ    )یْ
لاتْ الیوم غابة البلوط  .. یا البلیش                      الخلوة امْ

  

انْ آیرادیة اعتمدت  على لغة تراثیة سھلة الفھم، توحي برموز ودلالات أكسبتھا  أھَّ
  . جمالیة جدیدة في الخطاب المسرحي وصیاغة المسرحیة

لغة الخطاب الشعبي لیدخل علیھ  المؤلفھذا المبدأ الجمالي الذي یستعید فیھ 
التبلیغیة، فھو یتعامل مع اللغة في  القوالالشعبي وطاقات  اثالترتطعیمات من فضاء 

 أقوالالشعبیة، و الملحونخطابھ المسرحي كأداة تراثیة منقولة من فضاء الحلقة، وأغاني 
  .المسرحي النصالمداح الشعریة لتجسیدھا في 

  

أراد من خلال استعمالھ اللغة العامیة الشعبیة، تقریب خطابھ المسرحي من كما 
مھور الشعبي، وإدخالھ لمجموعة من المقاطع الغنائیة الشعبیة المعروفة، التي یتفاعل الج

  :التي تترد طیلة الآیرادیة، ةمعھا الجمھور مثل المقاطع الغنائی
  

رْ أالقوال               وْ عُ سْ لْبْ الْمَ حْ كالكَ ورْ  باقي نابَ ڤعُ نْ جیبي المَ بدْ یدكْ مَ   جْ
ھُورْ طامعْ ف                   البْ  كاشَفْ الْمقْ لْھُوفْ سَ بْ مَ ارَ حَ تُورْ ضاربْ تقول مْ  المسْ

عمّ    الَبْ مْ طُوفْ  رْ كَ خْ رْ مَ طمّ   مْ
[...]  

ونھْ حنَّھْ       :لعابین الدارة ھْ .. عارفھْ مباركھْ  یا میمُ ویَ طینِي شْ ھْ  أعْ مُ .. حنَّ كُ وزْ لْدارْ   دُ
كُم  دارْ وزْ لْ م  بالْمالْ .. دُ كُ راحْ لع مْ جالْ  یطْ بَارْ ..  والرْ اخْ والْكْ یَ   الشْ

ھْ  یَ وِ طینِي شْ ا أعْ امَ كْ .. أمَ لادَ كْ لكْ في أوْ   !الله یبارَ
[...]  

یادْ                    ادْ وعْ رَ سمْ آیرادْ زْ وْ وادْ  .. مَ ھْ وجْ یَ ھ لقْ   فرحَ
لّي البابْ الخیرْ جا .. أیا لفْقیرهْ                        بابْ وجا للأ.. فاطمة  حُ   حْ

                                                
، المطبعة رر من كلام الشیخ عبد الرحمان المجذوب، شرح وتصنیف نور الدین عبد القادأنظر كتاب القول المأثو -  1

  .الثعالبیة، الجزائر، ب ت
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بتوا .. أطاحْ اللیلْ                       شا وانْ ة  لعْ دْ خیرَ باتوا ؟ عنْ   وینْ نْ
مْ                       كُ انْ لوُا  بِبَ مْ حُ نا  جینالْكُ   راحْ

[...]  
رهْ لالاهْ               :القوال  یامكْ وليّْ .. لڤمْ   في غْ

جي  وس:        لعابین الدارة اهْ یْ بي  رَ   لْكُھ  یا ربي              صاحْ
یالِي              :القوال ریحْ  دْ    یا التسْ

لْ        :لعابین الدارة لَعْ  للْجبَ الي .. طْ یَ ریحْ دْ   ویا التسْ
  

فاللغة في النصوص المسرحیة الاحتفالیة  « احتفالیة جماھیریة المؤلف لغة لغةتعتبر 
مفردات العرض المسرحي، بحیث تصبح لن تعتمد على الكلمات، بل ستعتمد على جمیع 

 /الشعر(الاحتفالیة كلھا لغة والاحتفال بالأساس لغة، لغة أوسع وأشمل وأعمق من لغة اللفظ 
وھي لغة ). الإیماء /الحركات(ولغة الإشارات ) الموسیقى/الغناء(ومن لغة اللحن ) القصة

  1.»جماعیة تراثیة شعبیة تقوم على المشاركة الوجدانیة والفعلیة
 

مة حَ رَ سْ أولا في تأكیدھا على مَ  ؛جدوى ھذه الكتابة اللغویة الشعبیة تظھر رَ ة وأدْ
یمكن لھذه الفعالیة أن تقاس  ثم جعلھا لغة درامیة فعالة، أصالتھا، اومن ھن التراث الآیرادي،

الذي كان یساھم فیھ المؤلف في عدید التجارب '' التألیف الجماعي''بالنظر إلى تجربة 
  .یة للفعل المسرحي الآیراديالتأسیس

 

تكون ھذه التجربة قد ساھمت في العمل على قبول والتصنیف الممكن للغة العامیة 
، كمرب للحس الشعري الشعبي، والخیال السردي الدارجة كلغة وطنیة كلما اعتبر دورھا

 .زائريحكم الأیام وأمثالھا أولویة أساسیة لكل مطالبة بالتراث الشعبي الثقافي الج قولتذو
 
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
الاحتفالیة في المسرح الاحتفالي، ملتقى القاھرة العلمي لعروض المسرح العربي، وزارة الثقافة،  ،محمد السید عید -  1
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 المبحث الثاني
انْ    البناء الركحي لآیرادیة أھّ

  
  .آیرادیة أھان بین توظیف الطراز المسرحي والآیرادي -:المطلب الأول
ان ةالآلیات السینوغرافیة في آیرادی -:المطلب الثاني   .أھّ
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شیاء، وھو یعتمد یعتبر راسم الحركة المسؤول المباشر عن تركیبة الشكل وحركة الأ
ویساعده صانع ملحقات . أساسا على ممثلین وعلى وسائل فنیة خاصة وظفت لخدمتھ

وتنبع خصوصیة كل منھم من طبیعة مساھمتھ في العمل، بل . مختص ومصمم أزیاء خاص
وبالارتكاز على ھذه الخصوصیة . إنھا تعتبر عضویة لأن التأثیر الكلي ینبع منھا أصلا

  .م الحركة تطویر كل العناصر الفنیة مجتمعة لخدمة العرضیصبح في إمكان راس
  

انْ عملا فنیا، حیث وقف عند  ،صنع المھندس بخشي بن علي راسم حركة آیرادیة أھَّ
صمت، وكان جھدا  لسكون ولكل كلمة ولك لحركة ولك لالدراسة الدقیقة لكل تفصیلة ولك

  .وحدة العرض كلھولخدمة  -منھا على حدة  لك -مبذولا لخدمة ھذه العناصر
  

جذب  ىیعد بخشي بن علي من المسرحیین الواعین بالتكنیك الدرامي القادر عل
الآیرادیة أھم ما في  الحركة وتظل. الجمھور إلى ما یدور فوق فضاء الركح فكرا وحركة

ھذا العمل الذي قدم من خلالھا جھدا سیكولوجیا، حیث تخضع أجسام الممثلین إلى رسم أنیق 
  .جسمانیة وصدق أداء، یغرق الممثلین وفي انفعال متواصل على فضاء الركحللحركة ال
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  :آیرادیة أھان بین توظیف الطراز المسرحي والآیرادي - :المطلب الأول  
  

انْ كما ھي في تقسیمھا الأدبي من استھلال یستعرض  آثر راسم الحركة أن یقدم أھَّ
منھا لوحتان ولوحة ختامیة، دون أن  ظروف القریة بسورھا العالي ثم ثلاثة أطوار في كل

  .یخل بالبناء الدرامي أو یعدل في المكانین الذین وقعت فیھما الأحداث
  

غلب على رسم الحركة الطابع شبھ الملحمي، فلقد بنى راسم الحركة فلسفتھ 
 طفنظم المجامیع وخط ؛الإخراجیة على أساس أنھا مسرحیة  شبھ ملحمیة أو شبھ درامیة

المجموعة الغنائیة وأزال الدیكور  مالحوار بین الركح والقاعة واستخد عالحركة ووز
كما أضاء المسرح في بعض الأحیان إضاءة كاملة، وأظلمھ في أحیان أخرى . الطبیعي

  .ظلاما كاملا
  

یؤكد  نوبھذا أراد راسم الحركة أن یوفي الطابع شبھ الملحمي لھذه الآیرادیة، وأ
  اء ولكن ھل أكد ھذا الجانب كذلك؟طابعھا شبھ الدرامي على السو

  

أكد راسم الحركة فعلا طابع الشِّبھیة بین الملحمیة والدرامیة لأنھ احتفظ في الأداء 
فقد كان الأداء اندماجا كاملا ودعوة إلى الاندماج، . التمثیلي بالطابع الدرامي الخالص

. ة إلى التعقل أساساالانفعالیة أساسا، على حین أن الأداء الملحمي، ھو دعو ةوالمشارك
وھذا دعوة للتأمل في . ولھذا جاء الإخراج خلیطا من الإخراج الملحمي والأداء الدرامي

لأھمیة  ةطبیعة العلاقة بین الموضوع والمضمون من ناحیة والشكل من ناحیة أخرى، دعو
 .الترابط والتداخل بینھما

  

 دام طابع الشِّبھیةباستخ استطاع المخرج أن یعبر بالنص إلى العرض الآیرادي
في الإخراج بكل ما في ھذا الأسلوب من ألوان الدیكور الحادة وبذوق  والأسلوب التعبیري

ووعي وأنغام موسیقیة وحركة الأداء، من خلال حوار دافئ حاول الإخراج أن یكسبھ 
  .حیویة بالإیقاع السریع والحركة المتدفقة

  

ل الكلمة إلى . دون أن یعلو علیھ تمكن راسم الحركة بوجھ عام، أن یرتفع بالنص فحوّ
. حركة الأبطال وحركة المجامیع بل وحركة الموسیقى والإضاءة. آیرادیة ملیئة بالحركة

انْ  ومن جھة أخرى وفق راسم الحركة في تجسید نص عمد إلى  نعلى فضاء الركح، وإ أھَّ
  .ق الركحترجمة أحداثھ إلى واقع فرجوي، كما وفق في رسم الشخصیات وتحریكھا فو

  

  :توظیف الطراز المسرحي -:أولا
  

انْ  امتازت آیرادیة في عرضھا بقوة عناصر الدراما الأساسیة، سواء الكلمة أو  أھَّ
الحركة أو الموقف على امتداد العرض، والتي رفعت بالعمل إلى مستوى النضوج الفني في 

ا وبین لون ثالث ھو ما الوقت الذي حافظت فیھ على الحد الفاصل بین الكومیدیا والتراجیدی
 .كومیدي أو المیلودراما -یسمى بالتراجي 
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انْ '' الفلاش باك''طریقة  - 1   :في آیرادیة أھَّ
  

في استخدام طریقة الفلاش باك التي أشار  استفاد راسم الحركة من ثقافتھ المسرحیة
  :ولإلیھا الكاتب في إرشاداتھ في اللوحة الثانیة من الحركة الثالثة للطور الأ

  

في العمق الأسفل  –باستعمال تقنیة الفلاش باك  –نفس الحوار یدور عند مشارف سور القریة العظیم 
  من الركح، بین أھان وزوجھا العید

عایا            :العید عایا ملیتْ وملیتي مْ ییت وعییتك مْ   عْ
الة لْ اللی مال وعیشة الحمّ   والظلامْ كفرت بخدمة اتّحْ

انْ    حنانبشيء من ال: أھَّ
ظنش تبقى على ھذا الحالْ    ما انْ

انْ العید اأخرجْ یا  عاك أھَّ ھني امْ   تھنى واتْ
رْ في المھدي ومصیر أیامُھ   فَكَ

   یقبل علیھا وبلھجة واثقة:   العید
مالْ                    نْ اتّحْ جْ نْ سَ   قررت نخرج مَ

دوبْ     جْ بة للمَ رَ انْ  نردْ العَ   ونحقق حلم أھَّ
  مع المھدي.. د مع المزیودْ الجدید الحلم اللي یزی  

انْ    مع نجمة             :أھَّ
  لازم المھدي یعیش فالشمس خارج الظلمة            :العید
انْ    ونوار الربیع لازم النجمة تعیش في نور النھار            :أھَّ
معنا یا            :العید انْ أقوى من الظلمة الحب اللي اجْ   أھَّ

  یرزقنا بصبي –نشاء الله إ –ولما ربي  
مال    بعید على حیاة التّحْ

القریة العالي على شكل خلفیة تستعمل كستار  سور اھتدى راسم الحركة في إظھار
، سور القریة العالي ذي الخطوط المتنافرة ''الفلاش بك''خیال الظل، تدور فیھا تقنیة 

  . ر كانا أكثر وضوحا وتأثیراولعل الأسود والأبیض كرمزین للخیر والش. السوداء والبیضاء
  

 :مسرح الظل - 2
  

'' الولادة''على صورة ثابتة في لوحة '' مسرح الظل''استعمل راسم الحركة طریقة 
'' مسرح الظل''للمزج بین الصور كقاعدة والحركة كإیحاء وتعبیر، بحیث یرى الجمھور 

شبح شجرة  -ضاء على ستارة خیال الظل البی - تُظھر  ةعلى صورة ثابتة لحركة الولاد
شجرة البلوط تكبر وھي تضاء بفعل تقنیة إضاءة  .البلوط العملاقة وصورة صخرة الولادة

انْ في حركة الولادة العسیرة یرتفع ألمھا  ة ممسكة بأھَّ زَ نْ وَ  ...خیال الظل، نرى خیال تَ
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  :Play back  صوت الصدى - 3
 

كما . ددة الألوان والضلالخلفیة درامیة شاعریة متع إبداعالمخرج في استخدم 
یة تقاطعا حاستغل قدرات الممثلین الذین كانوا ینتقلون بشكل تواصلي فوق الخشبة الرك

ووفق كذلك في استخدام لغة الجسد التمثیلیة التي یدعو إلیھا . وتداخلا وتلولبا
انْ وتحضر في . يستانیسلافسك رح بعض التقنیات المسرحیة كالمسرح داخل المس آیرادیة أھَّ

، واستلھام أرتو ، واستخدام مسرح القسوة كما عندالبریختيوتكسیر الجدار الرابع بالمفھوم 
كما تحضر الإضاءة لترسم مع . المسرح التجریدي، والاشتغال على الأقنعة بطریقة وظیفیة

   . Play back الأصوات لوحات درامیة من خلال صوت الصدى
 

  :والاحتفالیة الآیرادیةالفضاء المسرحي بین الدرامیة  -:ثانیا
  

  :الفضاء المسرحي الدرامي - 1
  

ه لفضاء ربتسیی -ابتكر راسم الحركة المسرحیة المستویات الركحیة وألوانھا، فھو 
المھم في  ءوكان الشي. أصبح مھندسا معماریا ینظم الفضاء في كل ھرموني واحد -الركح 

اء الانسجام بین مواد الصورة ھو إنش - من خلال رسم الحركة - تسییر الفضاء المسرحي
وجسم  )سینوغرافیا( التي أبدع منھا راسم الحركة ذخیرة ضروریة من الأدوات الدرامیة

وتمثلت مھمة . التي تتحرك علیھا ھذه الأجسام) الركح(وسطح مستوي  )ممثل( إنساني
مى راسم الحركة في جمع ھذه المعطیات وتركیبھا على نحو ینشئ فیھ نتاج فني منسجم یس

فطریقة راسم الحركة في تسییر الفضاء المسرحي كانت قریبة جدا من . الصورة المسرحیة
  . طریقة المھندس المعماري

  

ووجد المخرج ممثلا یستطیع أن یجعل من جسمھ تمثالا یبعث الحیاة في الأحجار 
للجسم  )والبلاستیكا والحوار التمثیل تقنیات(وییدع قاعدة دعم التمثال  )الشخصیات(المیتة 
  .الحي

  

المناطق والسطوح :قسم راسم الحركة الفضاء الحركي إلى ثلاثة فضاءات ھي
كما استطاع أن . الارتفاعات، لتمكین الممثل من التعبیر عن أداءه الكلي وفي كل المستویات

یقسم ھذه المستویات إلى ثلاثة أجزاء معینة بخطین وھمین متوازیین یقطعانھ من أسفلھ إلى 
كما وظف في رسم حركتھ أقسام الركح ستة التي . مودیین على خط مقدمة الركحأعلاه، وع

أسفل الیسار وأعلى الیسار، أسفل الوسط وأعلى الوسط، أسفل الیمین (تسمى بالمناطق وھي 
ووسط  طوسط وس(وأعلى الیمین وبالإضافة إلى ذلك یمكن إضافة مواضع أخرى وھي 

 1.ع بین المناطق الرئیسیةوتقع ھذه المواض )الیمین ووسط الیسار
  
  
  
  
  

  

                                                
  .إلى تسعة أقسام على ھذا الأساس ھناك من یقسم المسرح - 1
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  :فضاءات الحركة المرسومة الآیرادیة  - 2
  

فضاء النص الممكن، : أولا: ینقسم فضاء الحركة المرسومة إلى ثلاثة فضاءات
فضاء الركح المجسد بالحركة : وثانیا فضاء التصور المحقق بواسطة النص الفعلي، وثالثا

  .والحوار والمنظور
  

وھو الخاص الجزء الأدبي : إلى جزئین مختلفین -عند دراستھا -تنقسم الآیرادیة 
وھو الخاص ببناء  الجزء البنائيو. بالتألیف وكتابة المسرحیات والحوار والحوادث

والمسرح الآیرادي مفتوح على . الآیرادیة وما یقدم فیھا من مناظر وتمثیل ورسم للحركة
  : فضائین

  

 أي، یرادیة أو الفضاء الآیرادي الاحتفاليفضاء مساحات العرض على الطریقة الآ - أ
في طریق رسم الحركة لا یمكن إغفالھا أو الحیاد عنھا، إذ أن ھذه العلامات إنما  علامات

تمیز فترات معینة بعروض معینة لھا طابعھا الخاص في تطویر مدرسة فنیة في التمثیل 
  :وینقسم فضاء مساحات العرض الآیرادي إلى. وفي الإخراج

  

یتمثل في مضایفھا أو أفنائھا التي  والذي ،''تدرت''الفضاء الضیق أو الداخلي أو فضاء  -ب
تقام فیھا العروض واللوحات الآیرادیة الحیة، كمشھد سلیمان قریدا والمشاھد التاریخیة 

كما یلقى فیھا الشعر ویتم فیھا الرقص والغناء . وخاصة مشھد سقوط اللبوءة ومشھد الولادة
مقاعد '' تدرت''في فضاء   -ھناك  - فلیس . لدینیة وسرد القصص والحكایاتوالأناشید ا

. إذ یجلس بعض المشاھدین على الأرض والبعض الآخر یبقى واقفا 1بالمعنى التقلیدي،
وحین یبدأ العرض یكون الممثلون منتشرین في المكان ثم یتجمعوا تدریجیا، ویتحرك 

  .لمات وإشارات سریةبعضھم بین المشاھدین ھامسا بأبیات أو بك
  

لم تكن العنایة الموجھة إلى المعمار الفني الخالص في العرض الآیرادي، بل اتجھ 
الاھتمام إلى أن یكون الإطار رحبا ومرنا، بحیث یستوعب الرقصات والأغنیات الشعبیة 

  .التي یتعلق بھا الجمھور، وھي استعراضات لتقالید الناس في الأغاني والموسیقى والأزیاء
لا شكّ أن كلّ مجتمع محكوم بظروف عصره الدینیة والاجتماعیة والاقتصادیة 

  .والسیاسیة التي تؤثر في صیاغة عاداتھ وتقالیده وفنونھ
  

ویتمثل فضاء الساحة في حمى الولي ، الفضاء الشاسع أو الخارجي أو فضاء الساحة -
خارجیة، كمنظري الصالح والساحات والشوارع والأزقة التي تعرف مجریات آیراد ال

بحث تؤدى ... الاستعداد والانطلاقة ومشھد إشعال النار ومشھد لعلام ومشھد البصیلة
في الطرقات وأماكن التجمع السكاني، ویكون الممارسون  ةالعروض الاحتفالیة الآیرادی

وم  وف المصبوغ أو الدّ كلھّم من الذكور باستعمال الأقنعة وأصناف الشّعر الطویلة من الصّ
الذي یُعمل لبعض الشخصیات من قبیل الشیاطین والقرود والمعز  جنسوج والماكیاالم

 .والأسود
  

  

                                                
 العامةالتعبیریة في الشعر والقصة والمسرح، الھیئة المصریة  :ملاعب التمثیل في كتابھ: ما یسمیھ عبد الغفار مكاوي - 1

  .16،  ص1971للتألیف والنشر القاھرة 
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أي البحث عن كل عناصر  وقابلیة مسرحة الآیرادیة، يفضاء الركح المسرحي الإیطال -  ب
الدراما التي تجعل من النص الآیرادي مسرحا أو قابلا للمسرحة على الطریقة 

  .الأرسطوطیلیسیة
  

أسسھ من  - كذلك  - ستقي مفھوم الحركة المرسومة في المسرح الآیرادي یجب أن ی
رھا فیما بعد مسرح الطریقة الإیطالیة،  البنیة المسرحیة وقوانینھا التي وضعھا أرسطو وطوّ

خت ما یعرف بالمسرح الدرامي   .والتي رسّ
  

ھي  لا یمكن بأیة حال من الأحوال إنكار سحر المسرح وتقنیاتھ على الآیرادیة، إذ
ت  المعین الأول على إظھار أعماق الفن الآیرادي والجدیة في الأداء التمثیلي، وھي التي قوّ

  : من الآیرادیة وطورتھا
  

  . من خلال قوة الغلیان الدرامي التي تبعتھ في الممثل والجمھور معا -
  .ومن خلال الإخصاب الذي تحتویھ الآیرادیات والثروة الفكریة التي تزخر بھا -
  

دت تقنیات المسرح الآیرادیة إفادة كبیرة إذ فتحت المجال لفرق كرنفالیة للاحتكاك بالفن أفا
المسرحي، فضلا عما استفادتھ ھذه الفرق من التجارب العمیقة التي احتوتھا ھذه التقنیات 

مما أكسب أعضاء الفرق خبرات شخصیة بحتة عادت على الممثلین بالنفع . المسرحیة
نتیجة دراسة المسرح للقیام بشخصیات تاریخیة عظیمة وأحداث ھامة الكثیر، إذ تعرضوا 

وتعرفوا على سلوك كثیر من الملوك والقواد والعظام فضلا عن دراساتھم للحقیقة التاریخیة 
  .التي تقوم المسرحیة بعرضھا على الجمھور

  

انْ  -:ثالثا   :توظیف الطراز الآیرادي في أھَّ
  

انْ  آیرادیةتندرج  على  راسم الحرمةوقد اشتغل فیھا  ،جاه الاحتفاليضمن الاتأھَّ
عقدة رومانسیة وعقدة اجتماعیة ذات طابع سیاسي : التراث الشعبي من خلال تحبیك عقدتین

ومسرح المقھى أو السامر  الحلقةكما استعان المخرج بعدة تقنیات مسرحیة كفن . وطبقي
رحمن المجذوب على طریقة كما عند سعد الله ونوس، والاشتغال على نص دیوان عبد ال

بأزیائھا وماكیاجھا والإكسسوارات الجزائریة الطیب الصدیقي، وتوظیف الذاكرة الشعبیة 
  .الوظیفیة

  

الفطریة  الآیرادیةن المخرج عرضھ الدرامي مجموعة من الأشكال المسرحیة ضمَّ 
الذاكرة  توظیفو. ''الصف''، واستخدام أغاني ''رقصة العلاوي''، وتوظیف مشھد الولادةك

ما قبل ''التوظیف الفني الذي یقوم على استقراء الذاكرة وو سنوسیةال الأدائیةالغنائیة و
  .بني سنوسبمنطقة  الآیراديوتشغیل التراث الثقافي  ''المسرحیة

  

ینفتح سحاب صغیر في أسفل . ینكشف المشھد المظلم عن خیمة في وسط المسرح
تحرك یخرج بالكامل، یسرعان ما بالدمیة  یكون الخیمة ویظھر منھ بالتدریج جسم أشبھ ما

انْ ''تظھر  الولید،صرخ كالطفل یو  .وولادةیلي ذلك مخاض '' أھَّ
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انْ  - 1   :الأقنعة والتنكر في آیرادیة أھَّ
 

بل إنھا تكاد تؤلف . العروض الآیرادیةالأقنعة أقدم العناصر الأساسیة في تمثل 
التعرف على عضلات الوجھ وضبط وظائفھا  وتقتضي سیكولوجیة القناع. العرض بأسره

الممثل على ضبط مزاج  جمن أجل إبراز الفكرة المستھدفة، كما تساعد ألوان الماكیا
  .الشخصیة وسماتھا المتمیزة

  

ویعتبر القناع أو . یعطي القناع في المسرحیة تعبیرا موضوعیا لما وضع من أجلھ
الوجھ ھو مرآة آلیاتنا  «وبما أن تعبیر. الوجھعملیة التنكر فنا قائما بذاتھ یسمى فن تخطیط 

 منجز ماكیاجیعرض الحساسات العمیقة، فإنھ یجب الاعتناء بھ من قبل 1  »السیكولوجیة
ذي ثقافة فنیة متمیزة تتوفر على معرفة الرسم والنحت وصنع الأقنعة والشعر  - مختص 

  .یحرص على إبراز عواطف الشخصیة الداخلیة -الاصطناعي 
  

فن القناع بتنكیر الوجھ عن طریق التنكر وكذلك الرعایة بالصوت وتكبیر الفم یھتم 
 -وتعتمد القواعد الأساسیة للتنكر على جزئیات الوجھ . وتضخیم الأنف وتطویل الأذنین

العضو الذي یستطیع أن یعبر أكثر وأعمق تعبیر عن الأعضاء  - الذي كان دائما وما یزال 
مرآة النفس والداخل،  - عصر علم النفس  -لعصر الحدیث الأخرى، وھو بھذا یصبح في ا

  . فمن خلالھ وعن طریقھ یمكن أن نكشف ما قد تخبئھ نفس بشریة أمام نفس أخرى
  

لازال المسرح یؤثر لأنھ ینقل ویصور الأحداث التي تمر بالإنسان ومن ثم یقوم 
یرتاد الجمھور المسرح  «. الممثلون بالحلم بھا أو تخیلھا ثم العیش فیھا والقیام بتمثیلھا

. ولكن أي فن ھذا الذي یظھر على المسرح كما ھو علیھ في الحیاة. لیشاھد فن الإنسان
ألا . الجمھور ینتظر أن یقدم لھ إبداع وأداء ومھارة وفن، فیقدم إما حیاة أو تقلید أعمى لھا

ردیة البیئة، في أن یخلع ھذا الإنسان عن نفسھ أ -على المسرح  -یكمن معنى فن الإنسان 
مسرحیا فیزھو أمام الجمھور، تارة بتكنیك الراقص وتارة بتكنیك  اویختار لنفسھ قناعا وثوب

بفن  ىمدیر مكائد في حفلة تنكریة ؟ ومرة بفن عبیط من الكومیدیا الإیطالیة القدیمة، وأخر
آخر وإذا ما وضعنا قناعا على وجھ ممثل، فإن ھذا یعني أنھ استبدل بوجھ  2 »الحاوي؟ 

تماما، ثم الحدث نفسھ الذي یصدره ویتصرف بھ الممثل على فضاء الركح، إنما یأتي من 
لذلك فإن التنكر أیضا یؤثر فیھ ویزید من ضخامة وقع الحدث . عمق قناع الشخصیة

  .وتأثیره، فالقناع یعتبر أقصى درجات التعبیر في المسرحیة
  

  :القناع الآیرادي نوعان 
  

الممثل  عقناعا یستطی )بالمساحیق أومن دونھا(ذ یعتبر وجھ الممثل إ: قناع وجھ الممثل -
رسمھ في أي لحظة معینة من المسرحیة عن طریق التحكم في بلاستیكا عضلات وجھھ، 

  .وھو قناع حيّ 

                                                
1 - Baisse Guy Et Jean Bodin, maquillages et perruques au théâtre, ed, librairie théâtrale Paris 
1954 p 19. 

، ص 1979شریف شاكر، دار الفرابي، الطبعة الأولى، بیروت: مایرخولد فسیفولد، في الفن المسرحي، جزآن، ترجمة - 2
197.   
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في  -یضع الممثل على وجھھ قناعا مصنوعا لغایة التمثیل، وھو: قناع على وجھ الممثل -
بفضل فنھ یستطیع أن یحرك ھذا القناع ویضعھ في زاویة  قناع میّت، إلا أنھ -الحقیقة 

  .معینة، ثم یلوي جسمھ في وضع یصبح معھ ھذا المیت حیا
  

فالقناع بالنسبة لھ ھو . یرى الممثل في القناع دائما عنصرا ذا دور ثانوي في المسرح
. یةعلى تمییز طبیعة الدور وتذلیل صعوبات الظروف السمع -في زمن مضى  -ما قد ساعد 

وتستخدم ھذه الأقنعة في المسرحیة لإبراز شخصیات مختلفة، كما أن الممثلین یضعون 
فلقد كان مسرح القناع دائما مسرح عرض . الأقنعة فوق وجوھھم تلافیا لأي طابع فردي

شعبي، وفكرة الفن التمثیلي التي تقوم على أساس تقدیس القناع والإشارة والحركة إنما 
، وإن تطبیق مبادئ العرض الشعبي المقنع ھو ''عرض شعبي''بفكرة  ترتبط ارتباطا وثیقا

  .الحلم الذي یراود المشتغلین بالمسرحیة
  

انْ أن تنفذ إلى ما وراء القناع ووراء الفعل، إلى طبیعة الوجوه التي  ترید آیرادیة أھَّ
رة لم یعد یكتفي بعرض صو«یبلغھا العقل، إلى قناع الوجوه الداخلي، ذلك أن المسرح 

الواقع، وإنما یقدم صورة رمزیة لھذا الواقع، وھذه الصورة لابد أن تكون مغریة، لأن العالم 
  1».إذا عرض أمامنا بصورة غریبة، فإن ھذا یدفعنا للعمل على تغییره

  

انْ  في آیرادیةالرقص  - 2   :أھَّ
  

لما كان الرقص ھو أساس الإشارة في المسرحیة، فإنھ یجب على الممثل المسرحي 
یتعلم أسس الرقص وأن یلتزم عند ممارستھ لھذا الرقص بالقواعد والخصائص التي  أن

 .تنبثق من المسرحیة نفسھا
  

وظف المخرج الرقص الآیرادي من خلال حركة جسم الممثلین في المجال 
 .الإیقاعي، فكان بمثابة موسیقى للمشاعر

  

انْ عندما یفقد الحوار قوتھ ةظھرت لغة الرقص في آیرادی كما یعتبر . التعبیریة أھَّ
الذاتي الذي یتم من الخلال الوضع الجسمي والإیماءة  رالمسرحي امتداد فني للتعبی صالرق

 .وارتقاء لیونة الجسد واللیاقة البدنیة الكلیة الانكماش والتمدد
  

إن العرض الجماعي في رقصة الربیع الآیرادیة التي تقوم بھا النساء،  تعبیر فردي 
وأن الراقص الجید یستطیع أن ینقل إلى . تي تتولد عن الإحساس بالربیععن المشاعر ال

 .الجمھور كل معاني الربیع
  

ستطاع الإنسان البدائي بغریزتھ أن یتوصل إلى الرقص وذلك بدوافع عدیدة منھا ا
كانت الرقصات البدائیة للإنسان وإفراغ شحنة الطاقة وتجسید بطولتھ والاحتفال بالقنص، 

  .حیویة الرقص دون أن یكون لھا طابع الفن الأول تتضمن
  
 

الشعوب البدائیة التي كانت  رقصاتلھذا نجد اختلاطا في العناصر والمفردات داخل 
 فنونا أخرى كالرقص ،تضم إلى جانب المحتوى الدرامي الموسیقي لمشھد الاحتفالیة

                                                
  . 31نسیم مجلى، مقدمة الترجمة العربیة لكتاب بریخت لرونالد جاري، المرجع السابق، ص  - 1

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


228 
 

الرقص النابع من  فھناك .یعتبر وسیلة إیضاحیة في تحقیق التفاھم يبأنواعھ المختلفة الذ
 .الغریزة، والرقص المتأسس على فكرة

  

ذات وظائف سحریة  احتفالیةعلى أبعاد شعائریة  الرقصاتكانت تحتوي أغلب 
جماعات في خروجھا إلى الواجتماعیة تحمل دلالات ورموزا تترجم عادات وتقالید ھذه 

 . الانتصار والابتھاجو دعواتھا في استنزال المطروالحرب، 
  

صادرا في رقصھ عن مجرد فعلھ أو أبتھج بمعركة كسبھا، وكان الإنسان رقص إذا ف
ولكنھ إذا رقص معبرا عن انتصاره في  .الغریزة، لم یكن رقصھ ذلك من المسرح في شيء

إلى قربھ من  - في الحقیقة -ھذا یعود و ،المسرحيالفعل قرب من فعلھ أ نالمعركة یكو
المأساة والملحمة : لفنون التقلید الثلاثة ''فن الشعر'' أرسطو في كتابھ  التعریف الذي یقدمھ

إن ھذه الفنون الثلاثة لا تقدم شخصیاتھا إلا في حالة الفعل مثلما لو أنھا . والروایة الھزلیة
تقلید بالمعنى المجازي للكلمة  إنھ .ومن ھنا نشأت الدراما لأنھا تقلد شخصیات تعمل .تعمل

یتحول مكان إقامة التسلیة بفعل مشاركة أفراد القبیلة و). د الفعلالمأساة لا تقلد الناس بل تقل(
 والمدنس،وانسجامھا مع الحدث المروي إلى مكان ذي جاذبیة خاصة یفصل ما بین المقدس 

ن اجتماع الناس فإذلك لو .ما بین المواقف التي تنتجھا الحیاة والمواقف التي تخلقھا التسلیة
لأن المؤدي من أفراد  ،أو یؤلف العملیة السحریة فرجةفي مكان عرض منظم یصنع ال

 .لتجربة الخاصة المعاشة لكل فرد منھمامنھا ثالقبیلة یقدم لھذه المجامیع الأشكال التي ت
  

ن المسرح في أبسط أشكالھ اعتمد على الدراما أوعلى ھذا الأساس یمكن القول 
ة التي لم یكن یفھمھا في بدایة الإنسانیة الناجمة عن مواجھة الإنسان البدائي لقوى الطبیع

وأن ظروف الحیاة الشاقة التي عاشھا قد جعلتھ یتحد ویتعاون مع أفراد قبیلتھ من  .الأمر
ولذا صنفت القبائل حسب . أجل الحصول على موارد مشتركة للغذاء وللدفاع عن النفس

اء، وبذلك أصبح أسلوبھا في إنتاج الطعام باعتباره القاسم المشترك في الصراع من اجل البق
لكل قبیلة تقالیدھا وشعائرھا الدینیة وممارساتھا الطقسیة التي تضمنت بعض الملامح 

  .والعناصر المسرحیة المتفردة
  

أما الرقص، فلقد وجدوا فیھ خیر سبیل إلى استراق القلوب واستلاب الوجدان، 
لأرض والناس وكأنما یریدون من خلال تعاطیھم للشطح تكسیر القیود التي تربطھم با

 .وا في الأجواء الروحانیة الصافیةقوالحیاة المادیة لیحل
  

والسؤال المطروح . یةالمسرح ھاضوالعدید من الرقصات داخل عر الآیرادیةتشمل 
وكذالك یبرز  .للعمل الاستعراضيالشكل  لاستكمالالصحیح  ھاإطار يف اكیفیة تقدیمھ ھو

المسرحیة  رقصات الشعبیة داخل العروضللھام وھو كیفیة تناول بعض المصممین  تساؤل
تصمیم  أصولالاستعراضي، یجب أن لا یبتعد إبراز الجانب فإلى جانب  ؟الآیرادیة

وكیفیة استخراج وتركیب الجمل الحركیة  ،البیئة فيھو أصیل وحقیقى  عن ماالرقصات 
  .بشكل صحیح

  

 فيالشعبیة  آیراد تناول رقصات فيللتوقف عن ضرورة التحدیث  ةوھذا لیس دعو
غلب العروض أن لأ ینوحرص شدید بوعين یكون ھذا أبل یجب  المسرحيإطار العرض 
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 سیرجع وھنا تكمن أكبر المشاكل لأن البعض  في كراسة الإخراج كأرشیف،توثق وتحفظ 
  .مزیف أصیلا وغیر الى المحفوظ لاتخاذه نموذجإ

 

 ةاة الواقع على خشببمحاكالآیرادي، مجال الرقص  في ،مصمم الرقصات یكتفيلا 
بل علیھ أن یتبنى من جدید في سیاق جدید الجمل والحركات الراقصة في وحدة  المسرح

أساس وحدات العمل ككل لیخرج من إطار  الأصیلةتكاملیة وتكون الحركات الشعبیة 
  .التكرار إلى مجال التعدد والتنوع

  

الجسد كردود فعل  أفرز الإنسان البدائي أشكالا إیمائیة وحركیة من خلال لغة
أن ھنالك  كما. لتحدیات الطبیعة، وھذا یعتبر بحد ذاتھ خطوة أولى في مضمار الرقص

مشابھات ومقاربات كثیرة تجمع الحیاة الاجتماعیة بالممارسة المسرحیة، تجمع ما بین 
  .الفعالیات وفن التمثیل الدرامي

  

ة لیس بالمستحیل أو إن العثور على ھذا النوع من المقاربات والھیئات المسرحی
المتعذر خصوصا عندما نلقي نظرة على حیاة مجتمعات ما قبل التاریخ التي كانت تستمد 

لقد اعتادت ھذه الجماعات على . قناعتھا بوجودھا من ھذا النوع التمثیلي شبھ الخرافي
ھا محاكاة العالم بالرقص والغناء وفن الحكایة وبعض الممارسات البھلوانیة التي یمتزج فی

الواقع بالخیال، الاجتماعي بالمسرحي فتعطي جملة رموز وإشارات تشخیصیة تعبر عن 
   .انصھار الفرد بالجماعة والجماعة بالفرد

  

حتفالیة، ارتبطت منذ القدم اظاھرة كرنفالیة و الرقصیعتقد العدید من الباحثین أن 
كما یرى .  1حروببالطقوس والاحتفالات الدینیة المخصصة لمواسم الزرع والحصاد وال

، ذلك أن الإنسان میال بالفطرة إلى التعبیر بالجسد والإیماء . آخرون استعمالھ كطقس ثم كفنّ
یعتمد إیقاعات  «عن الرقص الأمازیغي قائلا بأنھ  عباس الجراريوفي ھذا الصدد، یتحدث 

ثیل معینة یكاد في حركاتھ وحلقاتھ یقترب من المسرح، كما یقرن بصناعة الدمى والتما
وھي كلھا تدل على وجود فن یتوسل في تعبیره باللغة . واتخاذ الأقنعة والرسوم

  2».والتشكیل
  

ورد فیھ ولا یكاد یمارس الغناء إلا بني سنوس وبني ھدیل بتلمسان وفي منطقة 
الرقص الذي ھو تعبیر رمزي عن حاجات الإنسانیة إلى التآزر، والإبقاء على العلاقات 

  . الاجتماعیة
 

بحیث  باعتماد صفین متقابلین وجھا لوجھ ''لاعابین الدارة''عند الرقص  یشخص
تتم الحركة جانبیا من الیمین نحو الیسار . یقترب الصفان بخطى وئیدة، وعلى إیقاع الدف

ملك دفھ یراقص  لاعبفي إطار دائري مع ضرب بالرجل الواحدة على الأرض، وكل 
تي تتراوح بین مد وجزر، بل إن الجسد لا ارتباطھ بالحركات الجسدیة، ال معالخاص، 

یوھن من رعشات أو حركات الأطراف، وعلیھ، لا یعدو ھذا الرقص ن یكون بناء حركیا 

                                                
 رشدي صالح، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر،: ترجمة ،علم الفولكلور ،ابھجرتي ر ألكسندر: أنظر مثلا - 1

  .469-457: ص ، ص1967القاھرة، 
  .174ص  المرجع السابق،الأدب المغربي من خلال ظواھره وقضایاه، ، عباس الجراري - 2
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لفضاء سیكولوجي یسمح بعدم التردد أمام المتلقي الذي ینتظر الكلمة قبل كل شيء، وھنا 
  .تكمن أھمیة الحركة

  

ومن ثم . الفعل الآیراديالة في تحقیق بالرقص لأنھا تعتبره أداة فع الآیرادیةتتمسك 
  .والغناء والموسیقى الدعاء، إلى جانب یراديفقد غدا یمثل ركنا من أركان الفن الآ

  

وإلى جانب الرقص، تساھم الآلات النقریة بدورھا في بلورة الخصائص الإیقاعیة 
اد وحركات ویبدو ذلك جلبا من وفرة ھذه الآلات التي تصاحب الإنش. الآیرادیةلأغاني ل

  .لعابین الدارةالرقص، كالطبلة والدف والبندیر لدى 
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ان ةالآلیات السینوغرافیة في آیرادی -:المطلب الثاني   :أھّ
  

انْ  الآلیات السینوغرافیة في تتكئ كبیرة تشخص بیئة الریف  خلفیةعلى آیرادیة أھَ
فیة التي تصور مخابئ البدویة، كما تعتمد ھذه السینوغرافیا على نقل مكونات العمارة الری

التبن والحبوب والمخابز الحجریة والعمارة الأمازیغیة التي تتجسد في المنازل الطینیة 
     .المفتوحة الفناء

المسرح، خصائص  ىتأخذ المفردات السینوغرافیة التي تؤدي دوراً رمزیاً عل
بیعتھا الأولي، صفات وطبائع لا تحملھا في الحیاة العادیة، فھي تخلق من جدید مغایرة لطو

 ىلإ امرأةشیخ،  ىلإشاب ، آخر إنسان ىلعلى ركح المسرح إكالممثل تماماً الذي یتحول 
كذلك الشيء الذي یستعملھ الممثل في أداء دوره یمكن أن یعطي مدلولات جدیدة لم ... رجل 

 ىلإبحر، والخیمة  الزرقاء إلىتحول الستارة تقد فتكن من قبل من خصائصھ وممیزاتھ، 
 ىلإسریر والعصا  ىلإقضبان سجن، والأریكة  ىلإویمكن أن یتحول شباك منزل  ریةسا

  .حصان
  

  : ھرمونیة تنسیق الفضاء -:أولا
  

یھتم السینوغرافي ویعنى بدرامیة الصورة المسرحیة، لیحتل مكانة تشكیلیة درامیة 
مم الدیكور یكون مص أنلا یشترط و، عوالاستمتا الإبھارلیخلق قطع حیویة تثیر   جمالیة،

 أصبحیلم بتصمیم الدیكور والفن التشكیلي، حتى  أنسینوغرافیاً، لكن یشترط بالسنوغرافي 
   .الإخراجیةالسینوغرافي مساھماً في العملیة 

 

العلاقات  وھرمونیةعلى فن التنسیق التشكیلي  الأولتعمل السینوغرافیا بالمقام 
یعتمد السینوغرافي على العمق ا كم .السمعیة والمرئیة بین مفردات العمل المسرحي

  .المنھجي والتنظیر الفلسفي بجانب تعدد العلامات في سیاق التطبیق والممارسة
  

محركة أشیاء  ىلعلامات السینوغرافیة وظیفتھا، وتنتقل من ناحیة إلى أخراتغیر 
فقدرة العلامة المسرحیة . إلى آخر دلاليمعدومة الحركة، ومتحولة من مظھر بصري أو 

رة عامة، والعلامات السینوغرافیة بخاصة، علي التحول ھي طابعھا الخاص، وبفضلھ بصو
  .نفھم لماذا یستطیع البناء المسرحي كلھ أن یتحول في أیة لحظة

  

من خصائص العلامات السینوغرافیة، أیضاً، المیل إلى التعقید، فھناك حالات یضطر 
  .عدة لكي یكتشف المدلول المركب المتلقي فیھا إلى أن یجمع بین علامتین، أو علامات

 

انْ في خاصیة العلامات المسرحیة الأساسیة وتمثلت  تبادل المواد،  في آیرادیة أھَّ
 إلىآخر، وبعث الحیاة في الشيء الجامد، والتحول من مجال الرؤیا  إلىوالانتقال من مظھر 

ة قاطعة ما إذا ویستحیل علینا في العرض المسرحي أن نقرر بصف. مجال السمع، أو العكس
كان ما یسمي حركة لن یدل علیھ عنصر آخر من عناصر العرض، أو أن نتنبأ بأن ما یعد 

صور،  ىلإظاھرة بصریة، كتحول بعض المقاطع الحواریة  إلىظاھرة سمعیة لن یعھد بھ 
. فواعل تؤدي فعلاً ما ضمن سیاق العرض ىلإأو تحول بعض المفردات السینوغرافیة 

وھكذا . رقصة تعبیریة، أو توظیف مشبھ للإیحاء بالفضاء إلىات الممثل وكذلك تحول حرك
  ). عنصر تشكیلي(كوظیفة للموقع الفضائي ) عنصر حركي(یمكن تفسیر خطوات الممثل 
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ھناك تفاعل مع  أصبحلا یتكامل خطاب العرض المسرحي بالدلالة اللغویة فقط ، بل 
 وأيتفاعل مع الحركیة البصریة واللغویة، بقیة العناصر المسرحیة، وبین المتلقي الذي ی

جانب  إلىوالخطوط  الألوانحركة مسرحیة تنسجم وتتفاعل مع  إلىمل مسرحي یحتاج ع
  .تنامي الحبكة إیقاعخیط 

 

التشكیلیة وبناء الصورة المرئیة،  الإبداعاتالبصري في تحلیل  الإدراك أھمیةتبرز 
 ، أنبالمكان المتسع داخل فراغ المسرح ءالإیحافقواعد المنظور المسرحي تعطي لتكوین 
البصري یعتمده  فالإدراك،  الإنسانلدى  الأساسیةالعین البشریة وبلا شك ھي من الحواس 

   .المتلقي كدالة
  

و مناظر جاثمة على أ إیحائیةو عناصر أتجاوزت السینوغرافیا عنصر الدیكور 
خلى عن الدیكور التزییني حد عناصرھا ، والمسرح الحدیث تأصدر المسرح ، بل جعلت 

 لا «تواصل مع المتلقي  أكثرنتیجة لتجارب ومھارات وممارسات لوسائل تعبیر  ،الثابت
، ولا من  والأضواء الألوانتنبع فكرة السینوغرافیا من ثرثرة الموبیلیا، ولا من بھرجة 

ھ التشكیلیة استطاع الدیكور بخطوط 1».الھندسیة التي تشكل الفراغ تشكیلاً عضویاً  الأشكال
سور القریة العالي ( ورموزه الواضحة أن یبرز الفضائین اللذین تدور فیھما الأحداث 

وكان الدیكور نابعا من طبیعة البناء . رغم ما بینھما من تعارض واختلاف )وغابة البلوط
، الأثر الكبیر في إنجاح ھذا يوكان لتعاون راسم الحركة والسینوغراف. الفني للآیرادیة

  . فوجھا اھتمامھما إلى بلورة نبرة العرض. لف الدرامي الآیراديالمؤ
  

، مدخل القریة من خلال صم انْ م السینوغرافي في الحركة الثانیة من آیرادیة أھَّ
، '' قبر'' وآج   -الحاج''  عرش''عجلات عربة و انْ '' مائدة''ویرمز لموت العید زوج أھَّ

في إنشاء بنائي . یجب أن تلبس وتنام وتتعلم أفواه وبطون یجب أن تشبع وأجساد ترمز إلى
یعلوه  جانبیھفي  شاھدتینعبارة عن صندوق صغیر ذي  العید قبرموحد بحیث یكون 

مجرد ذلك الحیز الصغیر الواقع تحت كرسي  القبر، فیكون آج-الحاجمباشرة كرسي 
ي واضح، ومن المؤكد أن الكرسي بحد ذاتھ ذو معني أساس. العرش، وبین قوائمھ الأرضیة

 دلالیةھما كوحدة ی، لكن وجودھما معاً في إنشاء بنائي واحد یجعلنا ننظر إلالقبروكذلك 
وبجمع . مركبة نقرأ فیھا معني آخر غیر المعني الأساسي لكل منھما بمعزل عن الآخر

المتحرك والجامد علي آج -الحاجالمدلولین معا نقف علي مدلول مركب مفاده سیطرة سلطة 
  .في حدود عرشھ وفائدتھ احتكارھاو لإبداعوالإنتاج وا

  

احتلت و الإنسانیة،تحدد العلامة السینوغرافیة التي تحیط بالممثل صورتھ 
مبدأ التحول في العلامات خاصة مع ، للأفعالفي العمق التفسیري  امتمیز االسینوغرافیا دور

 .مغایرة دلالیةإلى بنیة  دلالیةالمسرحیة من بنیة 
 
 
  

                                                
مسرحي الرابع لمجلس التعاون المھرجان ال فعالیاتسدي، سینوغرافیا الأمكنة المھجورة، ورقة عمل ضمن جواد الأ - 1

  .1995لدول الخلیج العربیة ، البحرین ، مایو 
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ان ةبناء الحالة في آیرادی آلیات -:ثانیا   :أھّ
  :   الإضاءة - 1
  

استطاعت الإضاءة أن تكشف اللحظات الدرامیة والتي یرغب راسم الحركة في 
على بعض المناطق المھمة في وفسلطت على مناطق الحركة . إبرازھا وإعطائھا الأھمیة

بحیث عمد إلى  فضاء الركح، ولقد استطاع راسم الحركة أن  یوظف الإضاءة توظیفا تقنیا،
استعمال ستارة الضوء القوي في مكان ستارة المسرح التقلیدیة ویمكن للممثل الواقف في 
مقدمة المسرح أن یتخذ الوضع الذي یناسبھ في الضوء بحیث یحكم الظل والنور على وجھھ 

وھذه الستارة الضوئیة تضمن الإظلام . وجسده على نحو یناسب ویدعم التعبیر الذي یریده
امل خلفھا بحیث تتیح تغییر الإكسسوار في ظلام تام، كما أنھا تصنع تأثیرا مسرحیا قویا الك

  .وساحرا
  

وجود تنوع في الإضاءة كاستخدام مثلا الألوان الباردة الدالة على الحب  ویلاحظ
استخدم  كما .والأمان والاستقرار والسعادة الروحیة، والألوان الساخنة الدالة على الصراع

  .جنائزیة أھان حظھا من موسیقى وندب موت العیدالإضاءة التموجیة للتعبیر عن المخرج 
  

  :الملابس - 2
  

فجاءت . بحس مرھف وذوق رفیع 1خالد لیلىالملابس التي صممتھا الفنانة  تم تنفیذ
انْ لملابس ا تنبئ عن نزعة مسرحیة،  ،جریئة، صارخة الألوان، لافتة للنظر في آیرادیة أھَّ

الملابس،  ةمصمم تحتاجاو. یة، أو انسیابیة مبسطة لا تتقبلھا الثیاب العادیةأو مخیلة درام
المعرفة بالمعاني و شخصیةكل بالإضافة إلى حاسة الذوق، إلى القدرة على إبراز معالم 

، والأزرق الفاتح للطھارة، آج -حاكم الحاجاللون البنفسجي لل تخصص، فالرمزیة للألوان
  ...والأحمر للفتوة

  

اللون من أكبر وسائل التحكم في المزاج اللحظي، سواء استخدم ھذا اللون في یعتبر 
وتوكل مھمة ضمان اللون المناسب إلى مصممي . الإضاءة أوفي الدیكور أوفي الأزیاء

السینوغرافیا ووسائل التحكم الدرامي، لكي تكون الألوان منسقة على نحو مناسب وناقلة 
كما یتم تدعیم الأثر الانفعالي للألوان من خلال . ليللشعور الصحیح بكل أثرھا الانفعا

وتوجد  2.الدراسات التي أجریت حول الاستجابات الفسیولوجیة للبیئات ذات الألوان المختلفة
قائمة ببعض التداعیات أو الترابطات الانفعالیة الشائعة الخاصة بالألوان الأساسیة في 

  :الجدول التالي
  

  الدم، الغضب، الإثارة، النشاط، لون أعیاد المیلاد، الملاھي  الحرارة، الخطر،: الأحمر -
  .ةاللیلیة والدعار           

  .الشمس، الصیف، الابتھاج، المرح الصاخب، الصحة، النھار: الأصفر -
  .، كئیب، جدارة الاحترام، الخوف، ضوء القمر والشتاءلبارد، مبت: الأزرق -
  بالھواء الطلق والخروج للتنزه، ھادئ، الأمن محاید، خلوي، منعش، مرتبط : الأخضر -

                                                
  .للإناث تلمسان الشریف أبو عبد اللهأستاذة الخیاطة وتصمیم الملابس بمركز التكوین المھني والتمھین  - 1
عناصر '' Valery  1980ودراسة فالیري'' المكونات اللونیة'' Wilson 1966أذكر على الخصوص دراسة ویلسون  - 2

  . ''والألوان الفسیولوجیة'' Gardano 1986 ودراسة جاردانو'' الاستجابة البیئیة من خلال توظیف الألوان

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


234 
 

  .والطمأنینة، لھ علاقة بالنماء والربیع            
  ، مرتبط بالخطیئة، يمرتبط بالانفعال المتأجج أو الشغف أو الھوى، ملك: الأرجواني -

  .عمیق، مؤسي أو باعث على الشعور بالآسي              
  .فاضل، عذري ثلجي، نظیف، نقي، صریح،: الأبیض -
  .ربسوء، وشری رمحزن، مرتبط بالموت واللیل والظلمة، مشؤوم، منذ :الأسود -
  

حذیة وأ وبرنوس الملابس الریفیة الذكوریة من جلابة خالد لیلىالفنانة  تاستخدمكما 
في  وملابس نسائیة من إزار، وخمار مع تزیین الوجھ بالوشم والعینین بالكحول ،الحلفاء

 .الوجھ وعدم التقنع والتنكر حالة عدم إبراز
 

المشتركة للعابین الدارة ولجنة الأزیاء  أن ھناك أنواعا من الوحدات اللباسیة ویلاحظ
التي تتمثل في البرنوس '' الغشیم''وخادمھ الوفي ) آج -الحاج ( و أزیاء الإقطاعي التحكیم 

التي یحملھا  یةالإسلامواللباس الزاھي والطربوش الذي یدل على الغطرسة، والأزیاء 
  .الناسوتؤشر على تغلغل الإسلام في القوال وشیوخ القریة و'' لمقدم''
  

  :الإیقاع - 3
  

فكانت . متفقا وحركتھا العامة -الذي زادت سرعتھ في ھذه الآیرادیة  -جاء الإیقاع 
تدفقھا، وانتقالھا من لوحة للوحة في الحال ھما ضمان نجاحھا، من  ةآیرادیة إیقاع في سرع

 1.لال حوار حاول الإخراج أن یكسبھ دفئا وحیویة بالإیقاع السریع والحركة المتدفقةخ
  

إن سرعة إیقاع ھذه الآیرادیة كفیل بأن یعكس روح الإقدام ومھارات الحركة التي 
  .تنطوي علیھا أعمال الاحتفالیة الشعبیة، وھي مسألة حیاة أو موت بالنسبة للعرض

الآیرادي من خلال اھتمامھ بالإیقاع  ضالعام للعرلقد حسب راسم الحركة الإیقاع 
 .التفصیلي لكل طور ولوحة الآیرادیة

  

لموسیقى التي أعدت خصیصا لھذه الآیرادیة في تطویر الحدث الدرامي، ا ساھمت
وكانت . فكانت عبارة عن تكوین مؤثر في حد ذاتھا، وجاءت مترابطة مع العمل ومعبرة

قدرة على الإیحاء وعلى التلاؤم مع الطابع الآیرادي  مرمجاھري بن عوفي موسیقى الفنان 
 .العام للعرض

  

إذ قد تقوم مقام الحوار الذي لم یرد في : تأخذ الموسیقى شكلا جدیدا في المسرحیة
على راسم الحركة  -في أغلب الأحیان  -كما قد یحتم النص . النص أو عجز النص عنھ

ن لم تكن الموسیقى ھي التي تعمل على الارتفاع الاستعانة بالموسیقى لتجسید أجزاء منھ، إ
 نمن بین الفنون المختلفة یقف فن الموسیقى أقرب ما یكو «بالنص إلى مرتبة النجاح، إذ 

  2.»إلى فن المسرح
  

                                                
تختلف مھمة الحوار ودوره باختلاف الشكل المسرحي، ففي المسرح التقلیدي یجنح إلى اللغة الراقیة ویعالج أمور  - 1

لحدیث ینقل لغة العامة على خشبة المسرح، ویوجد تفاعلا بین الجمھور والركح لكنھ في المسرح ا. الطبقة العلیا من البشر
وفي المسرح البریختي تقع . لاھتمامھ بقضایا مجتمعھ وتناولھ لأمورھم الصغیرة التي تعبر عن تطلع الطبقات الفقیرة

ة و یتعامل معھم شریطة ألا یفقد  المسؤولیة على الحوار في إلغاء الحائط الرابع، وینزل الحوار لمواجھة جمھور العامّ
  .قدرتھ الفنیة

  .114كوفلافیتش، المرجع السابق، صاتایروف ألكسندر ی - 2
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إذا كانت الموسیقى تسیر بمقاطعھا نحو الھدف الرئیسي للآیرادیة، فھي بلا شك 
صوات إنما المھم ھو أن تحتمل قوة الأحداث مفیدة وموضوعیة ولا یھم أبدا ما تحدثھ من أ

  .وتسیر معھا في اتجاه واحد یتمثل في تلك النغمة التي تتضمن الإیقاع
  

یحس راسم الحركة أحیانا بنبض المسرحیة واحتیاجاتھا إلى الموسیقى وتأثیراتھا، 
 ریفك وكثیرا ما. المسرحي لوبضرورة الاستعانة بالموسیقى التي تحدث تأثیرا مطلوبا للعم

في التأثیر الموسیقي فور قراءتھ للنص أو حسب ما تحتمھ منطقیة الأحداث، كما أن بعض 
ةالأحداث تحتم أیضا الاستعانة بمجموعة  ابینْ الدارَ مع الموسیقى لإبراز مفاھیم معینة  لعَّ

  .یرى راسم الحركة إبرازھا من خلال النص المسرحي
  

الفني، وعلیھ یجب أن تكون في أماكنھا  تؤدي الموسیقى دورا خطیرا بالنسبة للعمل
بالتمام ودون أن تمس عمل الممثل أو تطغي علیھ، وتكون في المقیاس الموضوع لھا تماما، 
وھو مساعدة فن الممثل وفن راسم الحركة، متضافرة مع الإیقاع الذي أوجده راسم الحركة 

  .والإیقاع الذي كان علیھ ممثلو المسرحیة
  

إلى إیجاد صبغة فنیة معینة وابتكارھا ابتكارا یوافق الوجھین یحتاج العمل مسرحي 
اللذین اصطبغت بھما كمسرحیة، الوجھ الأول وھو یمیل إلى الجو الشعبي الفولكلوري 

ولھذا عمل المسرحیون على . المحلي، والوجھ الثاني الذي یمیل إلى الجو العصري الحدیث
خاص أیضا سواء ما كان خاصا منھا  أن تكون الموسیقى الخاصة بالمسرحیة ذات طابع

فعمد المسرحیون إلى . بالمجموعة أو الغناء أو التعبیر بالموسیقى المصاحبة أو الافتتاحیات
استعمال الآلات الموسیقیة الشعبیة القدیمة التي تصور الطابع الفولكلوري المحلي بشتى 

ویجب أن . المسرحي 1رضأنواعھ، وذلك في أغلب الأحیان بالنسبة للموسیقى المصاحبة للع
في ذھن راسم  -تكون مھمة الموسیقى وطریقة تداخلھا في النص تعبر عن شيء معین 

 نفتكون الموسیقى كأداة تعبیر ع -الحركة یرید أن ینقلھ إلى الجمھور من خلال الموسیقى 
  .التحول الذي یطرأ على الأحداث

  

ستمعا معا إلى أشكال مختلفة ولھذا یجتمع دائما راسم الحركة مع واضع الموسیقى وی
من الموسیقى الشعبیة المحلیة ثم إلى الأنواع الأخرى من موسیقى الریف أو الموسیقى 
الأمازیغیة المحلیة أو الموسیقى العالمیة أیضا حتى یحافظا معا على وحدة القدیم الشعبیة في 

  .المسرحیة وعلى وحدة المجموعة الغنائیة في النص المسرحي كمسرحیة
  

إیقاعا لا یرتبط  -إذ تحدد الزمن لكل ما یجري على فضاء الركح  -عطي الموسیقى ت
حیاة لیست كما ھي  أبدا بالحیاة الیومیة، فحیاة الموسیقى لیست حیاة الواقع الیومي، إنھا

  .علیھ، أو كما یجب أن تكون، بل كما تمثل في الخیال
   

ماع الموسیقى التي تشترك معناھا ولكي یكون الدیكور منسجما مع المسرحیة، لابد من س
في إظھار العوامل المعبرة المختلفة والتي تكون عنصرا ھاما في بناء المسرحیة حتى 

لذلك یجب أن تنعكس التأثیرات الموسیقیة في الخطوط . تستوعبھا كعمل مسرحي تماما
ء الظاھر والألوان، وبذلك یكون الدیكور متمشیا مع الموسیقى أو التمثیل نظرا لأنھ الجز

                                                
  .ما یعرف بالموسیقى التصویریة -1
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أن یقوم بعملیة إدماج كلي أو جزئي  - بعد ذلك  -  وعلى راسم الحركة. أمام أعین الجمھور
  .بین العناصر المختلفة، حتى تصیر وحدة واحدة متماسكة

 

البشریة المباشرة، وربما یكون  والموسیقىالخلفیة  زاوج المخرج بین الموسیقى
  .فادیا لانقطاع التواصل بین الممثلین المغنیینالطریقة الموسیقیة الخلفیة ت أضافالمخرج قد 

  

انْ  - 4   :التمثیل في آیرادیة  أھَّ
  

تم التشخیص الفعلي لنشاط تصور العرض الآیرادي بواسطة النقل البصري 
والسمعي الذي لم تنجز مھمتھ لولا الارتكاز على عناصر الجسد من رأس وجدع وأطراف 

صورة مرئیة تخضع للقوانین المسطرة  وصوت، وتوفر فضاء ركحي یساعد على تجسید
أجل ھذا كانت وسائل التقمص المادیة تضفي الحیاة على العالم  نفي التقالید المسرحیة، م

  .الخیالي
  

في  –بشكل خاص  –الجسدي على خطابات متعددة، تظھر للجمھور  راحتوى التعبی
العشوائیة، بحیث حرص كفاءة الممثل الجسدیة، الذي انتھج أسلوبا ظاھرا یبعد الحركة من 

  .موضوع الآیرادیة فعلى استیعاب أوضاع الجسم وحركاتھ وإیماءاتھ، لیستش
  

استطاعت حركات جسد الممثلین أن تكشف حدث الآیرادیة، وتظھر سمات 
الشخصیة الخارجیة والداخلیة، بل وأن ترتب ظھورھا بشكل منسق یلائم عناصر الموضوع 

في الفضاء دون  ةالصور الخیالی -فعلا - أن یشخص كما استطاع الجسد  1.ویتكیف معھ
استعمال النص الشفوي، و تمكنت ھذه الأداة المادیة أن تنتج دلالات غیر منتھیة فوق فضاء 

 –منفصلة ومتناقضة  –الركح،  كما استغل التشخیص جمیع إجراءات الجسد المختلفة 
  .لتفجیر تأویلات جدیدة

  
  

لا لعثمة في . ي الحفظ والأداء والاستیعاب للدورالمستوى الرفیع ف الممثلونأظھر 
  . كلمة أو ارتباك في حركة أو تخبط في تشكیل

  

الراعي الحقیقي والراعي المرشد  -الراعي مسعود في دوریھ  عمر طبال الممثل كان
مدرسة في سلامة الأداء ووضوحھ ودقتھ وفاعلیتھ وصدوره من أغوار عمیقة،  -إلى الخیر

بالغ الروعة حقا للراعي المتمرد بین  ارادة الاستغلال والتعسف، ونموذجوتجسیدا بارعا لإ
  .مصالحھ الخاصة وقیم الجماعة

  

دورھا حفظا ومرونة وملامح طیعة، وتمیزت بطاقة  أمینة بوقروعایشت الممثلة 
تمثیلیة ومرونة جسدیة، وبملامح وجھ تعبیریة وكتلة جسد متغیرة عند تشكیلات متطورة، 

انْ : الصوتي وتقمص الشخصیتن المختلفتین نبقدرة على التلوی كما امتازت مولودة أھَّ
انْ السوداءو البیضاء ، بطریقتھا الطبیعیة والمعمقة في الحركة وفي الحدیث مولودة أھَّ

وأدائھا المتغیر للشخصیتین على اختلافھا ولكل المواقف على تباینھا، وتمتعت بمقدرة على 
طبال وبوقر من تشكیل الوحدة التمثیلیة  الثنائيوتمكن . والغناءالجمع بین الأداء والرقص 

                                                
تخدم الكلمة ویرفض اعتبارھا تعبیرا مستقلا یضمن  ةذلك، فإن التقلید المسرحي الكلاسیكي كان یعتبرھا أداة بدائی عوم -1

  .بزوغ المعاني
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المتجانسة والمطلوبة في مثل ھذا الدور، وما بذلتھ الممثلة للارتفاع إلى مستوى الدور، وما 
 .بذلھ الفنان من مجھود واضح

  

الذي أداه بعنایة وإخلاص  لمقدم في دور بن موسى محمد الأمینإلى جانب الممثل 
. لذي استطاع أن یضیف إلى النص وأن یعمق كثیرا من دلالاتھ بالحركة والأداءوتفھم، وا

  .فالتجسید المسرحي یعني دائما مزیدا من الوضوح بعد أن یترجم النص إلى أداء وتمثیل
راسخا متمكنا یقوده الوعي بأبعاد دوره، حیث  بن خالدي فضیلوكان الممثل القدیر 

فأداه بفن واقتدار، محاولا تقدیم دور  القوال ، ھو دورقام بدور من الأدوار الكبیرة حقا
استعمال العارض العاكس للصورة في التعلیق (تراثي في ثوب جدید ینبض بروح العصر 

 ).على مجریات الأحداث
  

على فن الأداء التمثیلي الحدیث الذي  تونزةفي دور  بلعربي أمالواعتمدت الممثلة 
دة حضورھا كممثلة شدیدة الفطنة، كان دورھا في نسبة یخلو من المبالغة والمغالاة، مؤك

حجمھ، الأمر الذي جعلھا تؤدیھ من الداخل فعایشتھ وأحیتھ، وظھرت قدرة الممثلة على 
تلوین صوتھا وعلى تشكیل حركتھا، فملأت المسرح بالحیاة وملأتھ بالحركة، فأوفت بكل 

 .احتیاجات الدور
  

الكلب والعید ( المقنعفي أدوار  العزدعو الم بوسماحة محمد الأمینكشف الممثل 
عن حضور مسرحي وطاقة جسدیة كبیرة، حیث استطاع وھو یؤدي ثلاثة أدوار  )وعوال

 .متباینة أن یتلون صوتا وشكلا وأن یحافظ على شخصیتھ الفنیة
  

انطلق في الأداء فأدى أدواره الصعبة بمرونة واضحة سواء في الحركة الجسدیة أو 
دون أن ینفصم عن أرض الواقع ودون أن ینفصم عن الشخصیة أن  عاالصورة، واستط

  .یصور الأدوار الثلاثة، فكان بحق أبرز العناصر البشریة التي احتوتھا الآیرادیة
انْ في دور  لعریبي فوزیةأكدت الممثلة  موھبتھا بإعطاء دورھا كل متطلباتھ فھما  أھَّ

تكون مركز إشعاع تمثیلي في  ملأت العرض حركة وحیاة وعرفت كیف يوأداء والت
 .العرض الآیرادي، والتي أفادت دورھا بأكثر مما أفادھا الدور

  

جسرا یصل بین  )الحمار( المقنعمن دوره الصغیر  حلیم بومدینبینما جعل الممثل 
  . التمثیل والتشخیص

  

فقد استطاعت، من خلال دورھا  )الخروف(في دور المقنعة  یشكر أمالأما الممثلة 
  .یر، أن تكشف عن فنھا الكبیر، وأن تستعید نفسھا فوق فضاء الركحالصغ

  

موفقا في حدود دوره،  لعابین الدارةفي دور رئیس  مستفتح أبوبكروكان الممثل 
أدائي رفیع،  نوقد أدى دوره بحضور مسرحي واضح، وتمك. كاشفا عن طاقة تمثیلیة واعدة

  .جعل منھ بؤرة الحدث التمثیلي
  

انْ آیراد یحیل عرض وما فیھا من ممارسات تجسد ما في  التقنعیةإلى الأجواء  یة أھَّ
تجسدت من خلال رسم البیئة  ،من موروثات اجتماعیة وفلكلوریةمنطقة بني سنوس 

التي تعطي طابعا محلیا لخیمة المنظریة عبر قطع الدیكور المصاغة بشكل جمالي كا
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الذاكرة وتؤسس ركیزة مھمة من  من خلال خلق منظومة جمالیة تثیر وأجوائھا،للأحداث 
  .ركائز العرض

وحدات مختلفة في إطار الجو العام والمشھدي تركیبات ء العرض تتداخل في بنا
في وحدة البناء الفكري والأھداف المتوخاة لخلق حالة من حالات الالتقاء و ،المنضوي

ذ یتحسس إ ،الجماعي بین العرض والمتلقي الذي یكون قطبا مؤثرا في معادلة العرض
  . الموروث الشعبي لوجود رابط شعوري أو لاشعوري معھ

  

یجسد العرض كذلك المزاوجة التاریخیة مابین الماضي والحاضر والمستقبل ،  
فالخط الدرامي المتنامي یسیر في مستویین المستوى الأول زمني متصاعد من الحاضر إلى 

اني وإن كان یسیر مع الخط الأول ، أما المستوى الثالمولود الجدیدالمستقبل متجسدا في 
 التمثیل عن طریق الفلاش باكنھ متقطع یستحضر الماضي من خلال أبشكل متوازي إلا 

الذي یعكس التجربة والحكمة والوعي في توضیح بعض المشاھد وبفضل الراعي مسعود 
ظ حینما یتحول إلى راوي ومعلق وأحیانا یتنبأ بما یجري من أحداث ولیس غریبا أن نلاح

  .الأسلوب الملحمي في تناول مفردات العرض
 

یعبر العرض في وحداتھ المشھدیة المختلفة عن حالات العذاب الإنساني 
انَ ( والمتناقضات في القوانین الاجتماعیة والفوارق الطبقیة وفي جوھر ھذا الصراع     .) أھَّ

  

ر عنھا من خلال عبر ھذه الحكایة المستمدة لعناصرھا من الواقع وبأبعاد تاریخیة یعب
حسب بل من خلال الفنون الشعبیة إذ یصبح الحدث والتاریخ فمفردات العرض لیس بالكلمة 

خلفیة لھا، ھذا البناء المتداخل في الإیماءة الاجتماعیة ذات الحضور الجمعي كأداة تعبیریة 
  .أفضلواقترانھا باللحظة الحاضرة معبرا حقیقیا عن ألام الشخصیات وتطلعاتھا لحیاة 

  

لم یكن استلھام الموروث الشعبي ورقصاتھ وأدواتھ المستخدمة استخداما تزینینا بل 
كان عنصرا من عناصر التركیب في رسالة العرض المشھدیة مع المنظومات البصریة 

مما ولد لغة تعبیریة طغى فیھا الجسد في أحوال كثیرة على الكلمة المنطوقة وھذه  ،الأخرى
لھ التأثیر البصري ذو صدارة للتأثیر الذھني المتجلي بإسقاط میزة اكتسبھا العرض بجع

الموروثات الشعبیة على الخبرة الشخصیة للمتلقي بعد تجریدھا من طابعھا القصدي الطقسي 
والمناسبة التي تستحضر فیھا كي لا تكون مشابھة للواقع بل في تحویلھا إلى أداة لھا قدرة 

احیة ومن ناحیة أخرى تفصح عن معاناة الشخصیة فاعلة في تعمیق الجو الاحتفالي من ن
والجھد الكبیر الذي یبذلوه لم  ...الداخلیة كمثال على ذلك في المشھد الذي یعبر عن معاناة 

یقم المخرج بسرد ذلك من خلال الكلمة وإنما عبر عن ذلك من خلال حركة اجتماعیة 
ناي دف والالشعبیة كالالموسیقیة  الآلاتمع أصوات وتعاملت مع الأخشاب والحبال 

والطبول وغیرھا وحتى التشكیلات الحركیة للرقصات وظفت في تدرج حركي منتظم 
یتصاعد تلقائیا وبلوحات متداخلة مھدت لجریان الحدث وظھور الراوي الذي وظفھ المخرج 
توظیفا كاشفا ومتنبئا بمجریات الأحداث وھذه قطعا من عناصر التراث المھمة جعلھا 

  .احتفالیة تنبع داخل الحدثء باسم الحاضر في أجوا العرض تنطق
  

كان توظیف الرقص كدالة تعبیریة تفصح عن رغبات وطموحات فضلا عن معاناة 
الشخصیات إذ جمعت وزاوجت الفعل الجسدي الذي یعتمد الفعل الحركي الراقص الذي 
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ة حضاریة یتجلى یمثل النموذج الواقعي لروح الماضي وتمسكھ بالبیئة بكل ما تمثلھ من قیم
 من خلالفیھا الموروث الحضاري فالشخصیة المفردة ھي تعبیر عن الجماعة ورغباتھا 

   .التداخل في مرتبطات التراث
  

حالة ذاتیة أو وجودا ذاتیا فقط وإنما  أھانیمثل في ضوء ذلك عرض مسرحیة  لا
تحدثھ من التقاء وما  تعبر عن لحظة التصادم الجماعیة من خلال الأغنیة والرقصة الشعبیة

جماعي بحكم الطقس المنعكس منھا في الذاكرة الزمنیة للمتلقي وأجوائھا التي توحد الذاكرة 
  . الجمعیة والفعل المتحرك وھكذا یحدث التأثیر الكامل بصریا وذھنیا

 

كانت تلك التأسیسات الدرامیة للعرض منطلقا مھیمنا في تخطي ومغادرة البناء  
ن أان عرضا تركیبیا احتفالیا بمعینات موروثة مركبة جمالیا بمعنى إذ ك يالأریسطوطیلیس

الرقصة لم تكن فاصلا یغني الفعل الاحتفالي أو تستخدم لربط مشھدٍ بأخر أو لتھیئة 
مستلزمات معینة لم تكن لھا مثل ھذه الوظیفة التكمیلیة بل كانت تواصلا مع الحدث والفعل 

عن الحوار في مناسبات مختلفة من العرض مما أبعده  إلى الحد الذي دعا المخرج للاستغناء
عن الخطاب السردي وجعل للموروثات الشعبیة قابلیة الاتصال والتواصل مع ذاكرة المتلقي 

مكون  یعتمد آیراديوشكل منطلقا باتجاه الخلق والإبداع نحو تأسیس منظور مسرحي 
  .الموروث في بنائھ وجوھره
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  الفصل الثاني
  یرادیة الخشبة المخفیةآ
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المخبر ''من الأعمال الآیرادیة التي قدمھا مسرح '' المخفیة ةالخشب''تعتبر آیرادیة 

وعرضت على . علي عبدونلولایة تلمسان، وھي من تألیف وإخراج المسرحي  1''المشترك
الملتقى بمناسبة انعقاد  2002فبرایر  15خشبة دار الثقافة عبد القادر علولة تلمسان بتاریخ 

وشارك فیھا ممثلون من فرق . 2002فبرایر  15إلى  12الوطني حول الفنون التقلیدیة من 
 الشعب تلمسان، مسرح مصكاتتلمسان، مسرح العفسة مسرح : وجمعیات مسارح تلمسان

المشور  لمدینة ندرومة، مسرح التحديتلمسان، مسرح  أفراحلمدینة مغنیة، مسرح 
 الرمانةتلمسان إلى جانب مسرح  الأخضرتوان، المسرح لش الزیانیینتلمسان، مسرح 

  فما ھي خصوصیات ھذا العرض المسرحي دلالة وبناء وإخراجا؟ .تلمسان
  

 

                                                
المخفیة ثاني إنتاج یقوم بھ مسرح المخبر المشترك لولایة تلمسان، بعد مسرحیة بني كلبون لعبد  ةالخشبتعد آیرادیة  -  1

  . القادر ولد عبد الرحمان كاكي
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 المبحث الأول
  البناء المسرحي في آیرادیة الخشبة المخفیة
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  :البناء الدرامي في آیرادیة الخشبة المخفیة -:المطلب الأول 
  

     :دیة الخشبة المخفیةمضمون آیرا -:أولا 

التحقیق في جریمة قتل یمتد إلى الفرقة '' الخشبة المخفیة''تتناول فكرة مسرحیة 
وقد لا تكون بالضرورة جریمة . المسرحیة الآیرادیة بجمیع أفرادھا والجمھور بكافة طبقاتھ

إن . القتل ھذه، ارتكبت بوعي وتربص وإصرار، قد تكون جریمة صمت أو جریمة تخاذل
إنما '' الخشبة المخفیة''جریمة المفترضة التي یلتقي الجمھور بھا على فضاء ركح آیرادیة ال

  .ھي قضیة الإنسان في وجدانھ
  

بمثابة آیرادیة لعبة أو آیرادیة لغز، بحیث '' الخشبة المخفیة''یعتبر النص الآیرادي 
التنافس على الدور یبدأ الممثلون أو المشاركون في الآیرادیة في غیاب البطل والمخرج في 

  .آیراد أمقران: الرئیسي
  

تستعد للتدریب والتمرین قصد وھي  ةدرامیال تبتصویر الشخصیاتنطلق الآیرادیة 
وانتظارا لقدومھ، سیقرر . التأكد من استیعابھا للتعالیم المفروضة علیھا من قبل المخرج

حداث الواقعیة فنا وتمثیل بعض الأوالمسرحیة أداء بعض المشاھد الآیرادیة  نالممثلو
إلى الواقع من جدید لممارسة النقد  ودونعیمشھدا  واوكلما مثل. وتمسرحا فوق خشبة الركح

  . الذاتي وتصحیح بعض الأخطاء التي قد یقع فیھا التقنیون ومھندسو الصوت والإضاءة
  

على مستوى القیم والأخلاق والأفعال،  -أثناء اللعب المسرحي  -  تتتناقض الشخصیا
كل واحدة ترید التخلص من الأخرى بعد ھروبھا من الواقع لما اقترفت من أخطاء إذ 

  . وشرور
 

مخرج، ومن خلال ھذا المنظور یتداخل الواقع مع الفن، ال تتنتظر الشخصیا
ل الأحداث الواقعیة إلى مشاھد تمثیلیة ویعني ھذا أن الآیرادیة تحوّ . والموضوع مع الخیال

ومن ھنا نلاحظ أیضا عملیة التوازي في تفكیك . أحداثا واقعیةوالمشاھد الآیرادیة تبدو 
بنیة الواقع الذي یثور فیھ الفنان على المخرج لما یعانیھ من : العرض إلى بنیتین متماثلتین

استغلال واستلاب واستعباد وتنفیذ ما یقره المخرج ویستوجبھ، وبنیة الواقع الدموي الذي 
وفي تواصل غیاب . اب، لذلك تكثر فیھ الحروب والأحقادیتصارع فیھ البشر على أتفھ الأسب

  :الأسد الكبیر بطل الآیرادیة، یبدأ المقنعون في اقتراحات أنانیة للظفر بشخصیة البطل
  

بعْ              :القرد رْ السْ وْ تْ أنا غادي نأدِّي دَ محْ   إذا سْ
مُ                    نْ ھذا المأزقْ ونتقدْ و مَ جُ رْ ناغیرْ باهْ نخُ   و في العملْ انتاعْ

بْ الحیواناتْ للأسدْ  !  منْ ھكذا              :القط   القطْ ھو اللي أقرَ
مْ منْ نفسْ العائلة                    راھُ

بْ الحیواناتْ ومنْ العائل.. القطْ            :الحمار عم أقرَ   ةنْ
تْ  !لكن المسألة                     مسألة قامة طولْ وصوْ

ة                   صَ طیتوهْ فرْ كم ولا عْ مرْ مارْ عُ   وزید بزیادة الحْ
  ...ع .. ع .. ع ..  أحم .. أحم .. أحم     :الأسد الصغیر

نا لكُم                  رْ مَ قرتونا على القامة والطُولْ  شْ واشْ ما عَ   عینیكمُ ولا حْ
ه                     أنا الأقربْ منھ عرقا ودما وصفة. أنا ولدُ
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لى بھذا المیراثْ                   حیدْ اللي أوْ نْ حقي أنا الوَ   ومَ
عمرْ بالأمثلة                  كمْ في السنْ والتاریخْ مْ غیرْ   حتى ولو كنتْ صْ

  

یقع الحادث عند انقطاع التیار الكھربائي فجأة وللحظة واحدة، ولا یلبث أن یتكرر 
وفي الظلام الدامس، ینبغي أن تتداخل . س أیضاھذا في الآیرادیة بل وفي القاعة والكوالی

وفي أثناء الظلام . الأشیاء وتذوب الفواصل لتتحقق وحدة المشاركة الوجدانیة للجمھور
ویعود ... بعض الممثلین ویتساقط البعض الآخر موتى لتبدأ رحلة البحث عن اللغز یختفي

لعبة على شكل رؤوس الضوء تدریجیا تارة بعود كبریت أو بمضيء جیبي، لتتواصل ال
  .موضوعات وقضایا

  

الجمھور فجأة في قلبھا، مسرح مفتوح على طریقة مسرح  تبدأ الآیرادیة فتضع
   1.الحلقة العلولي

  

 –تبدأ اللعبة حیث تتفق مجموعة المقنعین التي صعدت إلى فضاء الركح  فیما بینھا 
  ...أو قرؤوھاعلى ما یروق لھم من المشاھد التي شاھدوھا  - في غیاب المخرج

  

یختار أحدھم مشھدا من مسرحیة قیس ولیلى والثاني من مسرحیة عطیل باللغة 
وھكذا تقدم ..  العربیة الفصحى والثالث مشھدا من الحیاة الآیرادیة وباللھجة المحلیة

لإیقاف المھزلة التي تحدث من '' لمقدم''مجموعة من المشاھد المتنوعة التي یقطعھا صراخ 
  . مخرج الغائبدون إرادة ال

  

تسیطر على مجریات العرض الآیرادي في جمیع لوحاتھ تعابیر الكوریغرافیا الفردیة 
وتتجلى ھذه التقنیة الإخراجیة في اللوحة الثانیة . البھلوانیة بوالجماعیة والأھازیج والألعا

خاصة عند تحضیر اللحظة الحاسمة التي تدخل فیھا اللبوءة رقصتھا الفردیة المنفردة، 
رقصة الولادة، حتى اللحظة التي یفترض أن یظھر فیھا آیراد أمقران، لكن الأسد لم یظھر 

وبعد انتظار طویل تحت الأضواء الكاشفة، لا یظھر الأسد بطل . في اللحظة الحاسمة
عن  التخمیناتالآیرادیة، فتنقلب المواقف ویتوقف اللعب وتشمئز نفوس الممثلین، وتبدأ 

  :غیابھ
  

تنا ھنا             :النمر داوْ ولا راكْ باغي تبیَ   یا سیدْ المخرجْ نبْ
ویلْ             :الدیب ویلة واللیلْ طْ لیَّعْ  ..اللعبة طْ دَّى یْ دْ راهْ بَ رْ   والبَ
حْ              :الدیك بعْ أنتاعْ الصَّ جعْ سْ ى المسرحیة ..ولا راهْ رْ  أرقدْ ونسَ

  

كین عند انقطاع التیار الكھربائي بحیث یقع توسیع دائرة الذین یختفون من المشار
دون تحدید لسبب الاختفاء، فضلا عن تعمیم ھذه .. تشمل الدیك والنمر في اللوحة الثانیة

المھرج لبلیش وكل من الذئب  ىفیختفي في اللوحة الأول. الظاھرة في اللوحات الأخرى
عند ظھور المخرج، یبدأ  .والقط  في اللوحة الثالثة، أما في اللوحة الرابعة فیختفي القرد

بتقدیم الإشارات اللازمة لتنظیم الفضاء على شكل دائرة ویوزع الإنارة على الممثلین 
  .ویوجھھم

  

                                                
  .نسبة إلى عبد القادر علولة ومسرحھ الحلقوي -  1
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وعندما یتقدم الحصان یخلع القناع لتمثیل الدور الذي . یأمر المخرج الحصان بالانفراد وسط الخشبة
 :یریده منھ المخرج

  

  دم الضحایا.. إنھ الدم .. فئ إني أغرق في ماء دا         :الحصان
  أیدي باردة.. أیدي ترتعش .. یھطل الدم على وجھي                  
 وھذا الصوت الخشن.. ذراعي تزداد طولا .. أصابعي تتكسر                  
  أین جسمي ؟ جسمي یتحول إلى ضفدعة ؟.. یفسد علي لیلي                  
  إني أغرق في الندم والحسرة..إلى حشرة                 

  

  یفزع المفتش فرحا بھذه النتیجة، ظنا منھ أنھ اكتشف سر ظاھرة الاختفاء فیعقد مؤتمرا إعلامیا
  

  كنتْ عارفْ ..ھذا ھو الخشبة المخفیة.. ھا ھي الحقیقة        :المفتش
  

یواصل البحث سرعان ما تطفأ الأنوار ثم تضاء لنجد أن المفتش نفسھ قد اختفى، ولكن مساعده 
  بشمعة فوق الركح

  !  ھذا المقطعْ مأخوذْ منْ مسرحیة آیرادیة          :المخرج
اھا في إطارْ التحضیرْ وھذا الممثلْ بالذاتْ                     !  رَ
اصْ الدمْ  شْ وما ھو.. ماشي خفاشْ اللیلْ                    صَ   مَ
تْ الأضو                   تبكشْ .. اء الكاشفة القویةلأنھ أدى الدورْ تحْ  !  وما رْ
تكْ                    سابْ فھامْ خافْ منْ الأضواء الكاشفة.. والخشبة المخفیة على حْ  !  یْ

وْ .. النورْ     :مساعد المفتش وْ  !  الضَّ لنا الضَّ   جیبُو المصابیحْ .. شعَ
  وین راك؟ وین راك؟..سید المفتش .. سید المفتش                    

  

في التألیف والإخراج،  علي عبدونكد آیرادیة الخشبة المخفیة موھبة المسرحي تؤ
وقد جاء بناؤھا الدرامي . التي نالت حظا وافرا من المساندة التمثیلیة واللونیة والموسیقیة

  .نموذجا في بلوغ التعبیر المسرحي والفني على السواء، باندماج حقیقي في حرارة الواقع
  

مي لھذه الآیرادیة عن بساطة في تقدیم الحلول وعلى الأخص في وینم البناء الدرا
  :تعاملھا في حل العقدة وتنویر الخاتمة

  

؟ الیومْ بالذاتْ عطب عام ألاّ ؟          :المراسل وْ   شكونْ طفى الضَّ
وْ                    جاور فیھ الضَّ تْ الأحداثْ ! مقھى المُ   المخرجْ قالْ تبعْ
شْ ؟وی                   نتو الجماعة؟ علاشْ ما ظھرْ یْ بعْ اللي عَ   نْ كان السَّ
موعة ؟                     ماتْ ؟ خجلان ؟ الفتاة ما داخلاشْ في المجْ
دالھا الدورْ انتاعو                   یدْ اللي ھْ لاه الیومْ بالذاتْ ؟.. السَّ   عْ
نا                    حْ ھْ یدْ اللي كانْ طایَ لیھْ علامة الخشبة المخفیةقال.. السَّ   و عْ
ریضْ                    نینْ ..والمُخِرجْ قالْ باللي مْ ومْ   فیھ المُ
یدْ اللي قبْضوهْ .. ما آنظنشْ                    يْ .. السَّ عْ   فقدْ الوَ
روحة فالكوالیسْ                     طْ غلوقة.. قالوُ جثثْ مَ وابْ كلھا مَ   الأبْ
لاهْ جیتْ ؟ الأقنعة                   نینْ جیتْ ؟ وعْ روحي مْ   !! الخشبة المخفیة !!  أنا بْ
وْ                  طیتْ !! الضَّ مُو رآكْ بْ لیا.. أسي حَ ؤالْ عْ ویا بْلا سُ واحْ أخُ   أرْ
وْ                  لونا الضَّ   .. شعْ
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  عودة الأضواءویطمئن ل.. یصرخ المراسل.. فجأة تشعل الأنوار كلھا، حتى في القاعة 
الْ غایة :        المراسل یَھْ .. شحَ اوْ لیحة الدنیا كي تكونْ ضَ الْ مْ   شحَ

ة                   مَ وْ نعْ حْ .. الضَّ جعْ واضَ   سبحان الله.. بالنورْ كلْ شيء یبانْ یرْ
ؤالْ :        الجماعة ندي سُ ؤالْ             وأنا عَ كْ سُ ندَ   أنتَ عَ

مْ البَالْ  بینْ                   ایَ   الحقیقة والخیالْ           یَبقى ھَ
  .یندھش المراسل، ینظم وسط المجموعة لیحیي بدوره الجمھور یردد المقطع الغنائي مع المجموعة

  .شكرا على مشاركتم في الخشبة المخفیة         :الجمیع
  

اسل یتمثل حل اللغز الآیرادي أو العقدة المسرحیة في حوار بسیط یدور بین مر
. صحفي جاء لیحضر ندوة صحفیة یقدمھا مفتش الشرطة، لظنھ قد اكتشف المجرم القاتل

فیدخل المراسل في صلب مجریات اللعب الآیرادي بجمیع تعقیداتھ وألغازه، إلى أن تتجلى 
الأضواء الفنیة، لیدخل جمیع الممثلین المشاركین في لعبة اللغز الآیرادي معلنین للجمھور 

  .لمسرحیة الخفیة أو خشبة الخشبة المخفیة الخفیةمشاركتھم في ا
  

لا سبیل إلى الانتصار على القتل والاختفاء، بالعمل في : ھذه ھي كلمة الآیرادیة
الحقائق وبإفقاد الإنسان إنسانیتھ، ولكن السبیل الوحید ھو نشر الضوء  ءالظلام وبإخفا

  .توجیھ حیاتھا وتنمیتھا وزرع الثقة وبناء الإنسان ومشاركتھ الجماھیر الواعیة في
  

  :الدرامیة تتوظیف تقنیات تقسیم اللوحا -:ثانیا
  

تقنیات التقسیم المسرحي من '' الخشبة المخفیة''وظف البناء الدرامي في آیرادیة 
خلال لوحات فنیة؛ تحرص صورھا على إبراز جمال تكوین العرض الآیرادي، وكان ھذا 

لمخرج في كل لحظة من لحظات نقل تلك الصور التصویر عبارة عن تجسید فكرة المؤلف ا
  .على فضاء الركح

  

من صورة استھلالیة قدم بھا الكاتب شخصیات '' الخشبة المخفیة''تتكون آیرادیة 
ومن خمس لوحات، تمثل كل لوحة منھا فكرة لھا علاقة بالفكرة . آیرادیتھ والتعریف بھا

المصورة لكل لوحة، بمواضع الشخصیات بجلاء عن الحالة  روقام المؤلف بالتعبی. الرئیسیة
  .كما عین نھایة وبدایة لكل لوحة. على فضاء الركح وأوضاعھم المحدثة وعلاقتھم العاطفیة

  
  :صور التغذیة - 1

  

الصور الاستھلالیة والصور : وظف المؤلف صور التغذیة لغایات بنائیة درامیة
لصور عندما یستأثر المؤلف بالعملیة وتستعمل ھذه الأنماط من ا. الانتقالیة والصور التوتریة

ولقد ظھرت مثل ھذه الصور في النماذج التالیة . الإخراجیة ورسم الحركة في نفس الوقت
 :على سبیل المثال

  

  :الصورة الاستھلالیة - أ
  

تحدث الصورة الاستھلالیة في بدایة التقسیم الأول عندما تسیر أفكار جمیع 
كصور الحب . ن تنبعث العقدة سواء مادیة أو عقلیةالشخصیات في الاتجاه نفسھ، وقبل أ

  :وصور الجو والمحیط وصور العرض، مثال ذلك
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 [..]  
رْ   :لمقدم ضَ حتلوشْ یحْ رْ المُخرجُ لا ربما عندهْ حاجة ما سمْ ضَ حْ كْ الله فیكمْ ریتْ ما یَ   بارَ

رْ          داوْ التدریباتْ تعَ وشْ الوقتْ نبْ عُ یْ بْ في المیعادْ وباشْ ما نضَ َ◌ ّ◌ ضْ قرّ   فو باللي العرْ
زاوْ            وما لازمْش نستھْ

  

  تبارك الفكرة الموسیقیة تعطي إشارة القبول بالموسیقى، المجموعة ةالجوق
كَ  ارَ كَ  بَ ارَ رْ ..  بَ كَ الله فیكَ تشكْ ارَ رْ .. بَ   تشكْ

  

   إذن باسم الله  :لمقدم
  أھازیج أیرادیة    .. وراء الستار .. الكل یخرج 

  ھذا العامْ التالي    .. لعامْ الأولْ ھذا ا
لْ   اھَ اشي سَ اجْ مَ رْ .. الزوَ اسَ الي یَ بْ غَ   والذھَ

الي   ة اللي في الجبلْ العَ الي .. أتفاحَ ھَ مِّي دُ ني عَ وتي وبْ   أخُ
نا جیناكمْ  انكمْ .. راحْ لو بیبَ  حُ

  
  

  :الصورة الانتقالیة -ب
  

مل الدرامي وعلى الحركات التي الانتقالیة الصور الخالیة من الع ةاحتوت الصور
وحافظ راسم الحركة بواسطة ھذه الصور . تربط بین صورتین كصور الخروج والدخول

الانتقالیة على الحیاة والمتعة، وبفضلھا لا یحس الجمھور بالھبوط والانكسار بین لوحة 
 :مثال ذلك. وأخرى تتبعھا

  

 [..] 
 

قىِ كما راكْ : المفتش كا أبْ   نُھ ریّحْ أقطعْ النفسْ كلْ واحدْ في مْ
  یحي المفتش:   القرد

ؤولْ ھنا؟  یرد التحیة وھو یخرج دفترا صغیرا من جیبھ، یحدق في القرد:  المفتش   شكونْ المسْ
نا:    القرد اھشْ ھْ    المسؤولْ ما رَ

یرو     وھو یكتب:  المفتش اكمْ دِّ  واشْ رَ
نا:    القرد حْ لى المسرحیة  رَ بُو عْ رْ   نتدَ

  ..یستمر في تدوین ملاحظاتھ وھو یرامق الأرنب : المفتش
جودْ       تْ ھذا الأقنعة بالاكْ موْ كمْ وتحْ طْ   في وسْ
یوانْ             یرْ ویتقمَّصْ أيْ شخصیة حَ تغَ رْ یَ قدَ فاشْ اللیلْ یَ مْ بولولو خُ اصْ الدَّ صَّ  بولولو مَ

علوماتْ و            نا إثباتْ باللي بولولووالا إنسانْ وھذا الیومْ بالذاتْ جاتنا مَ   عندْ
تْ ھذا الأقنعة           طْ ھذا الخشبة وبلا شكْ تحْ ودْ في ھذا القاعة في وسْ جُ وْ   مَ
لمْ باللي            لى عَ لیھا علامة بولولو كانْ عْ رهْ بالجثثْ وعْ عمْ   الكوالیسْ مْ
بْ في            سَ رْ اهْ تسَ نفالْ ورَ كمْ كرْ كمْ الیومْ باللي الیومْ عندْ طْ   .. وسْ
 أنتما لھیھْ .. وأنتَ لھیھْ .. تنظمو لھیھْ          
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 :التوتریة ةالصور - ج
  

جاءت الصور التوتریة في التقسیمات الوسطى والأخیرة حیث التجأ راسم الحركة 
إلى بناء اضطراري بالحركة ودرجة السرعة ووضعیات كشف كثیرة وإیقاع ذي طراز في 

وھي الصور '' الخشبة المخفیة''التوتریة في مسرحیة  ةالصوروازدادت . بعض الأحیان
التي تتوتر فیھا العواطف نحو الذروة، تمكن المخرج الحصول على ھذه الصور بالطرق 

  :الآتیة
  

  .وبناء اللوحة إلى أعلى حد ممكن بالإیقاع: زیادة في درجة السرعة -
  

قة والسرعة المتزایدة حتى تصل ویمكن إبراز ذلك بتنویع اللحن والقوة والطب: بالصوت -
 :مثال ذلك إلى أعظم سرعة بحیث تكون العبارات ملتحمة،

  

 [..] 
  

وْ    :المفتش كْ یا مُولْ الضَّ رَّ   أشعلْ الضوْ أقطعْ النفسْ واقعدْ كما راكْ ما كانشْ أللي یتحَ
بوسْ الیومْ وربي كبیرْ            حْ   راكْ مَ

علمْ ربما ھذا ھو بولولو یا    :المساعد  المْ
كْ أنتَ :   المفتش لعْ فُمَ    بَ

  تحت حیرة واندھاش المفتش ..  یخرج الممثلون مصابیح من جیوبھم 
؟ :   المفتش   ینقلب نحو الأرنب لیِاشْ ھذا المصابیحْ
وھم في الفرجة:    الأرنب تاجُ یاتْ   نحْ عِ  ھذي تبَ

نا:   المفتش نا.. جیبْ ھْ   جیبْ ھْ
  

یتدخل المفتش .. یسقطون الأضواء في كل مكان في غیر انتظام.. یحیساعده أعوانھ في جمع المصاب
 ..لینظم الإنارة عن طریق ھذه المصابیح

  

نا :  المفتش نا وأنتَ ھْ طْ أنتَ لھیھْ أنتَ ھْ سْ وي في الوَ   ..أنتَ ضَ
جوهْ           لى الوْ وْ عْ لَطْ الضَّ   أنتَ سَ
جلینْ  یتحرك           وْ في الرَّ كْ الضَ   المفتش فوق الخشبة بالقرب من الممثلینأنتَ حرَّ
  یقف عند آخر موسیقي..والتعرف علیھم واحدا واحدا        
سْ بَنتي:  المفتش رْ یَّط في عَ   أنتَ ماشي قلتْ لكْ تجي تغَ

  

ویكون ھذا التقسیم في الآیرادیات مصطنعا من راسم الحركة نفسھ، وقام بھ تبعا 
إذ بدون معرفة ھدف اللوحة لا یمكن إیجاد . لفكرة أو ھدف وضعھ لنفسھ كمؤلف ومخرج

ویمكن للراسم الحركة أن یعنون ھدف كل لوحة، غیر أنھ لا یجبر على . تصویر ذي معنى
تحلیل الفكرة الأساسیة التي تكمن وراء كل لوحة، ویعبر بجلاء عن الحالة المصورة لكل 

 .تھم العاطفیةلوحة بمواضع الشخصیات على فضاء الركح وأوضاعھم المحدثة وعلاق
  

یمكنھ تقسیم الأجزاء المناسبة لعناصر البناء  يویعین نھایة وبدایة اللوحة لك
وتكون . الآیرادي، ویعتمد على القیمة الجمالیة في تكوینات الصورة على طبیعة الآیرادیة

وعدم . الحركة والصورة للوحة تعبیرا عن تكوین ومضمون اللوحة أو تدعیما لھذا التعبیر
ط المقصود في الشكلیات حیث یجوز أن یزید اھتمامھ بالشكل في صور الطقوس الإفرا
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والمواكب، حیث أن أماكن الأھمیة والمواضع والحركة تخضع في مثل ھذه الأحوال 
 .ةللعادات والتقالید والرتب والمكانة الدینیة أو القومی

  

  :الصور التكوینیة والتدعیمیة - 2
  

وتنقسم . الآیرادي بالصور التكوینیة والتدعیمیة غذى الكاتب المخرج نصھ المسرحي
 :وصورة طارئة الصور التكوینیة إلى صورة متضائلة وصورة ھبوطیة وصورة توقعیة

 

  :الصورة التكوینیة المتضائلة - أ
  

تتناقص الصورة التكوینیة المتضائلة الشدة تدریجیا ویمكن العمل فیھا بعكس الوسائل 
وھذا یجب أن لا یأخذ من الوقت أكثر . عد الآخر لبناء اللوحةالتي استعملت سابقا الواحد ب

 :اللوحة الأولىعلى ذلك من من ثلث الوقت الذي استعمل في البناء، ومثال 
  

[..] 
  

اجة:   البلیش جَ فستو على دْ حامْ عْ طْ الزْ مْ في وسْ اكُ   الجدة كلثومْ الوحیدة رَ
وة الریشْ ف            عْ اتْ علیكمْ دَ عَ اھا دْ   ي الوجھْ ورَ

فارْ :  جروان رتْ بسبابْ العْ ناتشْ   الدالیة أنتاعْ الشیخْ محمد تكسْ   ولھذا ھذا السنة ما ضْ
كمْ بالنظامْ .. واشْ ھذا              دودْ   قلنا النظامْ ثم النظامْ حافظوا على أمانة جْ
میلْ             افیة  واللعبْ الجْ  والنیة الصَّ

  

  :ةالصورة التكوینیة الھبوطی -ب
  

وإذا . الصورة التكوینیة الھبوطیة نقطة علیا في الشدة إلى نقطة أوطئ كثیرا تحول
سبق لوحة الھبوط لوحة من لوحات بناء الذروة، فإن ذلك یعمل على المساھمة في شدة ذلك 
البناء، وتبدع لوحة الھبوط عاطفة معینة لدى الجمھور تأتي لھ بصورة مفاجئة وبتضاد 

 :من اللوحة الرابعة على ذلكي وصلت إلیھا اللوحة التي تقدمھ، ومثال عظیم مع الطبقة الت
) الدلیل( فجأة یسقط شخص وسط المجموعة .. یشعل السیجارة.. یخیم الصمت على الخشبة برھة

  ...ینھض المفتش ویعقبھ المساعد.. الكل یفزع.. ضجة كبیرة
  ة وفي وسطكمكنت متیقن باللي المجرم موجود ھنا فوق ھذا الخشب:  المفتش

  جثة أخرى فوق الحساب .. ھا ھو البرھان          
وْ ھنا:   المساعد ھْ الضَّ جَّ   بولولو..علامة بولولو ھو.. شوفْ للرقبة.. الضوْ ھنا.. وَ

  

یتجھ المفتش نحو المجموعة، یقترب لیشتم رائحة كل واحد منھم یدور مرتین حول الكلب كان قریبا 
  من الدلیل 
ي فیھ یتقدم الكلب یخلع القناع وإذا بھ فتاة .. الكلب اقلعْ القناعْ أنت :   المفتش وّ   ضَ

  یندھش الجمیع لھذه المفاجئة              
أة:   المفتش رَ كِ ھنا ؟ شوفْ لي توزیع الأدوار في الملصقة؟ ..امْ ابْ     وأنتِ واشْ جَ
  یراقب الكمبیوتر : المساعد

أة مذكورة ف             رَ كتوبْ مجموعة من الممثلینما كانشْ امْ   ي الملصقة مَ
  ما كانشْ ممثلاتْ             

لیحْ شوفْ لي في الملصقة؟  یصرخ في وجھ المساعد:  المفتش   عاودْ تأكدْ مْ
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   لا سیدْ المفتشْ ما شي مذكورة  ..یراقب الكمبیوتر:  المساعد
موعة منْ الممثلی.. راك متأكد ماشي مذكورة :  المفتش جْ كتوبْ مَ   ن مَ

  ما كانشْ ممثلة من بینھم          
ـنا؟ انتقامْ ؟ قصة حبْ ؟  ...للمرأة كْ ھْ كتوبْ قاسَ مي الحضور واشْ منْ مَ   فھْ

سولة منْ عندْ المخرجْ ؟ قلعي علیا ھذا اللباس أنتاع القطوطة          رْ  مَ
    

  

  :الصورة التكوینیة التوقعیة - ج
  

على عدد من )لك اللوحات التي تطولھي ت( الصورة التكوینیة التوقعیة تحتوي
الإرتقاءات والھبوطات وھي عادة تبدأ بشدة أعلى من لوحة الذروة الاعتیادي ویتبع ذلك 

وتكمن علامات التباین في داخل اللوحة نفسھا، . ھبوط ثم ارتفاعات، وھبوطات وھكذا
بالتركیز  الأقوال التي تعتمد علیھا عناصر التشویق والتوقع إلى إلتفات خاص جوتحتا

وأن بناء الجزء الأخیر من اللوحة یجب أن یكون . ویكون الھبوط على ھذا الأساس أوطأ
 ءأعلى من أي جزء سابق وأن علوه بالشدة یجب أن یصمم على أساس العلاقة بالبنا

  :ذلكالرئیسي للآیرادیة، ومثال 
[..] 

  

ولكن المخرج یواصل البحث بشمعة سرعان ما تطفأ الأنوار ثم تضاء لنجد أن المخبر نفسھ قد اختفى 
  ..المخرج ومجموعتھ بالھتاف والتصفیق على الدور الرائع الذي قدمھ صدیقھم لفوق الركح  یتدخ

  

اھا في إطارْ التحضیرْ  !!  ھذا المقطعْ مأخوذْ منْ مسرحیة آیرادیة:   المخرج   رَ
اصْ الدمْ لأنھ  شْ ماشي خفاشْ اللیلْ وما ھو !! وھذا الممثلْ بالذاتْ              صَ   مَ
تْ الأضواء الكاشفة القویة                أدى الدورْ تحْ
تبكشْ              خافْ منْ الأضواء الكاشفة وما رْ تكْ یْ سابْ فھامْ    وبولولو على حْ

وْ :  مساعد المفتش وْ جیبُو المصابیحْ سید المفتش   النورْ الضَّ لنا الضَّ   .. شعَ
  فتش وین راك؟سید الم                   

یقبض أعوان ..تعم الخشبة ىفوض.. في وسط ھذه الزحمة یھرول أحد من المجموعة خائفا من الأنوار 
الضبط على الھارب، یفقد وعیھ، بذون سابق إشعار یقرر مساعد المفتش القبض علیھ والخروج بھ 

  .من  على الركح، شخص مكن القاعة
  

علمْ .. أسي محمد            :المخرج   منْ فضلكْ  المْ
  یقف الكل ویندھش لھذا الحضور المفاجئ                    

لیھ أسئلة'' البارح '' أخوكم مراسلْ من جریدة :          المتفرج   حبیتْ نطرحْ عْ
  حولْ ھذا القضیة                   
اشْ منْ قضیة؟:     مساعد المفتش خلتْ ؟ وَ نینْ دْ ونْ أنتَ ؟ مْ   شكُ

تْ كلْ الأحداثْ بغیتْ نستفسرْ       :     المراسل وصْ ھذه القضیة راني تبعْ   بَخصُ
  في بعضْ التفاصیل في الحقیقة أنا ما كانْ ما دخلني في الأمرْ                     
 !وما ھوشْ منْ الصلاحیاتْ أنتاعي لكنْ                     

انی:    مساعد المفتش اكْ جايْ ما رَ لي القضیة أنتَ یتسمى رَ خُ نینْ تدْ   شْ عارفَ مْ
عیدة علیكْ   !  في وظیفتي إذن                        في الأمورْ اللي بْ
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  أنظنْ ما فھامتنیشْ :           المراسل
ني أنا أما المسرحیة والفرجة  :    مساعد المفتش ھمتكْ القضیة تھمْ   فْ

بیتْ                         تھمْ المخرجْ وأنت بما أنك حَ
  ناقش تكلم.. تتفرجْ المسرحیة نخلیكْ مع أھلْ المسرحْ                      

 

فاقدا الوعي تبقى المجموعة .. یخرج مساعد المفتش وأعوان الشرطة والمقبوض علیھ محمولا
  .بینما یشعل المراسل شمعة'' المشعلات'' یوقدون .. في الظلام ) المراسل (المسرحیة والمتفرج 

  

تاحْ منْ التدریباتْ ومن ھذا الأحداثْ في ھذا ا:  المخرج    ئةالمفاجْ لساعة نرْ
لكْ             جعْ دْ نرْ عَ نْ بَ   ومَ

  

یرتاح .. إلى وراء الستار ویبقى المراسل لوحده وبشمعتھ.. یخرج المخرج والجماعة في جو أخوي 
  .یتساءل ویھیئ نفس أسئلة المخرج.. قلیلا بمفرده 

  

 : صورة التكوینیة الطارئةال -د
لوحات العمل الرئیسي، ولكن یستطیع راسم  لا تخص الصورة التكوینیة الطارئة

ویكون العمل في اللوحات . الحركة بواسطتھا نسج خیوط أجواء العرض وتقدیم الشخصیات
بصورة كاملة، ولكن راسم الحركة یعطي راسم الحركة فیھا  اذات أعمال طارئة  متطور

اللوحات أحیانا على عمل لھ اتصال بسیط بالعمل  وقد تحتوي. الأھمیة الكبرى للحوار
الرئیسي، ولكنھا في الغالب لوحات تحتوي على أعمال غیر ملائمة تتراكم فوق العرض 

  :مشاھد اللعب التقلیدیة والبھلوانیة في اللوحة الأولى :على ذلكالأصلي، ومثال 
  

لمقدم والدلیل وفي یده : لأولدخول الجماعات في مھرجان، أھازیج وألعاب وحركات، یتقدمھم في ا
لبوءة، أسد : صعود مجموعة من الجمھور مقنعین ... [..] رایة وقلمونة، ثم الجوقة الموسیقیة

ینشطون الخشبة .. ، ذئب، ثعلب، خروف، معزة، حمار، أرنب، دجاجة، دیك ر، حماطصغیر، ق
  .نیرادییوالأغاني الآ رالبھلوانیة والشع بأوالساحة بالأغاني والرقص والألعا

  

طینا عامْ خیرْ :           لمقدم   الله یعْ
طینا عامْ خیرْ    :      المسمع    الله یعْ

  آمین :     المجموعة
حمْ موتانا:           لمقدم نا ویرْ حمْ    الله یرْ

حمْ موتانا:         المسمع نا ویرْ حمْ   الله یرْ
  آمین :     المجموعة

  

التدعیمیة للإطار الخلفي والصورة التدعیمیة وتنقسم الصور التدعیمیة إلى صورة 
 الصورة التدعیمیة للإطار الخلفي تحمل. للعمل الرئیسي و الصورة التدعیمیة السیكولوجیة

والحوار والحوادث المركزة وھي  -الزمان والمكان  -في ھذه اللوحات الصفات المحلیة 
مثال : اللوحة الثالثة لفي في على ذلك الإطار الخالخیط الرئیسي لقصة الآیرادیة، ومثال 

  :ذلك
 [..]  
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تتدخل بسرعة خاطفة فرقة من الشرطة، من ضمنھا شرطیان ...  الجماعة في أشق مراحل التدریب
ینظمون الجو العام بطریقة ... بالبذلة الرسمیة، ومساعد مدني قصیر القامة وضابط مدني طویل القامة

  ...قویة وسریعة، یقطعھا دخول رجال الشرطة
  

قىِ كما راكْ   :         المفتش كانُھ ریّحْ أقطعْ النفسْ  أبْ   كلْ واحدْ في مْ
  یحي المفتش     :         القرد

  یرد التحیة وھو یخرج دفترا صغیرا من جیبھ، یحدق في القرد:  المفتش
ؤولْ ھنا؟                        شكونْ المسْ

نا   :         القرد اھشْ ھْ    المسؤولْ ما رَ
یرو     وھو یكتب: المفتش اكمْ دِّ  واشْ رَ

نا     :         القرد حْ لى المسرحیة  رَ بُو عْ رْ   نتدَ
  

تحتوي الصورة التدعیمیة للعمل الرئیسي ھذه اللوحات على الحوادث الرئیسیة في 
في مثل ھذه اللوحات . الآیرادیة التي یأخذ بھا ملخص تلك الحوادث شكلھ الدرامي الواضح

م الحركة من أھمیة لوحات الإطار الخلفي إن وجدت لكي یوجھ الانتباه إلى الكشف یقلل راس
 :التحقیق البولیسي وإلقاء القبض على شخصیة لمقدم المھمة: ومثال ذلك .الواضح للقصة

  :مثال ذلك
 

  یسلط علیھ الأضواء.. یتقدم لمساءلتھ:  المفتش
عَ قبلْ ما تجي ھنا لھذا المكان وین كنتْ واشْ كنت تد ؟ قیساشْ دخلت؟ومْ یرْ

نْ كنت               ؟ مَ
لى الساعة الثانیة بالضبطْ :       لمقدم خلنا كلنا عْ   كنت في القھوة نستنى في الجماعة ودْ

  ؟لوْ كان جیتْ أنت في مكاني في من تشكْ      :المفتش
  ما عندي شكْ حتى في واحدْ في ھذا الجماعة       :لمقدم

غیھْ  شكونْ ألي     :المفتش ◌ْ وشكونْ أللي تبْ ھْ ھَ رْ ة وشكونْ أللي تكَّ كَّ عاهْ حَ   عندكْ مْ
  أعوذ با� من الكراھیة أنا لا أكره أحدا سیدي بل أحبھم جمیعا       :لمقدم

؟ :     المفتش دْ رجْ حْ رهْ حتى واحدْ ؟ ما خْ لیحْ ملیحْ وقل الحق ما تكْ   شوفْ مْ
ناكْ               نْ ھْ نا ولا مْ نْ ھْ   ؟ من الوقت اللي دخلتو؟ لا مَ

ئو نفسنا       :لمقدم قْ الوقت اللي خرجنا وراء الستارْ باهْ نھیْ سْ دقایَ دْ الخمْ    من غیرْ وحْ
قایقْ كافیھْ باشْ بولولو یقضي على زوجْ أرواحْ .. شفت:    المفتش   خمس دْ

   خمسْ دقایقْ  وشكون ھما أللي غابو عندكْ             
  الكل     :لمقدم

؟    :فتشالم ختْ   كیفاه الكل؟  أنعمیتْ ؟ دُ
خلتْ لبیتْ الراحة     :لمقدم   حاشاكْ وحشا قدركْ دْ

  إذن أنتَ واحدْ منْ المتھمین   :المفتش
  ألقیوا علیھ القبض            

  

یشكل عمل شخصیة تجاه أخرى في اللوحات السیكولوجیة وتصویر المواقف 
خرى صورة واضحة وھي لوحات الحالات العاطفیة والعقلیة للشخصیة بالنسبة للأ

  : اللوحة الخامسةومثال ذلك ھذا المونولوج من  والمواقف العقلیة للشخصیات،
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  إني أغرق في ماء دافئ إنھ الدم، دم الضحایا یھطل الدم على وجھي  :الممثل
  أیدي ترتعش أیدي باردة أصابعي تتكسر دراعي تزداد طولا         
  لیلي أین جسمي؟   الخشن یفسد عليوھذا الصوت          
  جسمي یتحول إلى ضفدعة ؟ إلى حشرة إني أغرق في الندم والحسرة        
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  :تجلیات تقنیة المسرح داخل المسرح:  - المطلب الثاني
  

على ھیئة كرنفال أو مھرجان أو مسرح داخل '' الخشبة المخفیة''یبدأ عرض آیرادیة 
 (مسرح في آیرادیة الخشبة المخفیة في العبارات مسرح تتجلى تقنیة المسرح داخل ال

التي یؤكدھا الكاتب على أنھا مفاتیح تساعد على  )الموضوع تحتھا خط في النماذج التالیة
  .الاندماج في اللعبة الدرامیة

  

  :التدریب والسینوغرافیا -:أولا
  

تظھر جماعات . خیرةالأ للتدریباتمجموعة من الممثلین منھم المقنعین وغیر المقنعین یحضرون [ 
التقنیون . تسمع ألحان متعددة، تظھر شخصیات متعددة، تقام ألعاب بھلوانیة. أخرى ھنا وھناك

  ] .والضوئیة والدیكور الأجھزة الصوتیة:  السینوغرافیایحضرون 
  

و نبَدیوْ      :رئیس الجوق رُ اھزْ نقدْ  كلْ شيء جَ
و مقدم الجماعة في لباسھ الممیز ممثلیتقدم    .برنوس وشاش وفي یده بندیر :وھْ

  ...ھلا لا، لا لا، لا لا:      المجموعة
.. تتقدم الجماعة للاستماع . مقطع غنائي ممیز من تراث المسرح الجزائري للمرحوم عبد القادر علولة

  یتقاربون
لي           :لمقدم لى نبي صَ   عْ

لي       :المجموعة   صَ
لي            :لمقدم صَ ليیْ .. واللي ما یْ وَ   روحْ یْ

لي        :المجموعة وَ   یْ
كْ الله فیكمْ             :لمقدم رْ .. بارَ ضَ   المُخرجُ  ریتْ ما یَحْ

رْ في المیعادْ                   ضَ حتلوشْ یحْ   لا ربما عندهْ حاجة ما سمْ
وشْ الوقتْ                    عُ یْ داوْ التدریباتْ .. وباشْ ما نضَ   نبْ
زاوْ تعَ                   بْ وما لازمْش نستھْ ضْ قرّ فو باللي العرْ   رْ

  

  :الاستھلال -:ثانیا
  

داوْ ولا نباتو ھنا ةیا جماع             :النمر   نبْ
  والبردْ راه بَدى یلیعْ  ..اللعبة طویلة واللیلْ طویلْ             :الدیب
حْ              :الدیك بعْ أنتاعْ الصَ جعْ سْ   المسرحیة ىأرقدْ ونس ..ولا راهْ رْ

جینا منْ الخارجْ والطیارة راھا متأخرة             :الثعلب ھا.. ربما ھذا المرة یْ وایدْ   كما عْ
  یتدخل لمقدم

لوُ على النبي             :لمقدم   صَ
  صلى علیھْ وسلمْ              :الدیك

وحكْ             :الثعلب اشْ رُ حْ ما تنسَ   بَصَّ
اكْ                    ة، م أنت رَ جَ قدمْ في لفرْ لینا  امْ مْ عْ رسَّ رجْ راكشْ مْ دْ مُخْ ساعَ   مُ
رْ انتاعكْ ولا روحْ جیبْ ھذا السبعْ اللي راهْ حشمانْ                    وْ   قابلْ دَّ
لى كلِّ حالْ نریحْ نشعلْ سیجارة                     عْ

ماعة الكبیرة            :الدیك ـناتو الجْ ه دورْ  یأدِّي ربما السیدْ اللي عیْ   الأسدْ عندُ
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شْ یْجي  .. حاجة ھو كذلك                    رفو.. ما قدرْ دین نخَ نا قاعْ   رحْ
  من دون أن یشعر الجمیع، یتسلل القرد إلى المنصة 

تْ أنا غادي              :القرد محْ بعْ إذا سْ رْ السْ وْ   نأدِّي دَ
  

  :القناع -:ثالثا
  

   وھو یكتب:  المفتش
یرو ؟                    اكمْ دِّ  واشْ رَ

نا              :القرد حْ لى   رَ بُو عْ رْ   المسرحیةنتدَ
  یستمر في تدوین ملاحظ وھو یرامق الأرنب  :المفتش

تْ ھذا                      كمْ وتحْ طْ   الأقنعةفي وسْ
جودْ الخشبة المخفیة                      بالاكْ موْ

  :التقمص -:رابعا
  

  مار إلى المكان المعین للمساءلة، وبدون سابق إشعار أو تقدیمیتقدم الح
  عمل ثوري وسیاسي المسرحإن            :الحمار

  عمل فكري وجمالي المسرحإن                   
  عمل ترفیھي المسرحإن                   

بَسْ           :المساعد ألوكْ .. قدمْ نفسكْ .. حْ ـتنى حتى نسَ   واسْ
  أنتَ قاعْ مشیتْ بعیدْ .. عمل سیاسي وثوري  لمسرحا                  

ریة التعبیرْ .. أنت تعدیتْ الحدودْ المسموحْ بھا                      في حُ
صْ شخصیة حمارأنتَ                    نْ لي فیكْ .. متقمَّ   لكن یتعیَ
ة التشویش والسیاسة                     دَ وما تقلقنیشْ أنت قدمْ نفسكْ بَ ..ریحَ   عْ

  

  :توزیع الأدوار -:خامسا
  

كان .. یدور مرتین حول الكلب .. یتجھ المفتش نحو المجموعة، یقترب لیشتم رائحة كل واحد منھم 
  قریبا من الدلیل

  

ي فیھ.. أنت الكلب اقلعْ القناعْ          :المساعد وّ   ضَ
  ...یتقدم الكلب یخلع القناع وإذا بھ فتاة                   
  ...یندھش الجمیع لھذه المفاجئة                  

أة          :المفتش رَ كِ ھنا ؟.. امْ ابْ   وأنتِ واشْ جَ
  ؟توزیع الأدوار في الملصقةشوفْ لي                   

  یراقب الكمبیوتر         :المساعد
أة مذكورة في الملصقة                  رَ   ما كانشْ امْ

كتوبْ                      مجموعة من الممثلینمَ
  ممثلاتْ ما كانشْ                   

  یصرخ في وجھ المساعد          :المفتش
لیحْ شوفْ لي في الملصقة؟                      عاودْ تأكدْ مْ

  یراقب الكمبیوتر للمرة الثانیة         :المساعد
  لا سیدْ المفتشْ ما شي مذكورة                 
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  ..راك متأكد ماشي مذكورة          :فتشالم
موعة منْ                    جْ كتوبْ مَ   من بینھم ممثلة ما كانشْ ..  الممثلینمَ

  للمرأة
مي الحضور                    ـنا؟.. فھْ كْ ھْ كتوبْ قاسَ   واشْ منْ مَ
سولة منْ عندْ                    رْ ؟ مَ ؟ قصة حبْ   ؟ المخرجْ انتقامْ

  قلعي علیا ھذا اللباس أنتاع القطوطة                  
  

وتظھر في لباس عادي، تتقدم إلى واجھة الخشبة، أقرب مكان من  لباس المسرحیةتخلع الفتاة  :الفتاة
  الجمھور وبكبریاء

  
 أنا فتاة..ولم آت ھنا لأنتقم من أحد .. أنا لست مجرمة 

  المسرح أھوى.. أطمح لحیاة جمیلة ..سنة  20عمري 
 في المدرسة الابتدائیة.. حیث مارستھ.. حببتھ منذ طفولتيأ

  أدرسھ كمادة علمیة.. وھا أنا الیوم في الجامعة .. ثم الثانویة 
  بفرقة مسرحیةأن ألتحق .. ولكي أتمم علمي قررت 

  علي نظرا للذھنیات المتحجرة.. وكان ذلك صعب 
 تقمص ارتأیت إلى.. ةوبسبب تعصب الوالدین والإخو

 كنت على علم بذلك.. ھذه التمثیلیةدور في 
  ...كان ھو صاحب ھذا الدور.. من صدیق لي بالجامعة 
 وموھبتي ورغبتي.. ولكونھ یثق في طاقتي 

  ...وسمح لي خوض ھذه التجربة.. مسؤولیة المغامرة 
  أدوارھا الأساسیة مقنعةعلما بأن كل 

  ...زیادة على ذلك.. ویكمن سرھا في الحفاظ على السریة
  .. المسرح كممارسةیتي ھي معرفة فأمن

  ...ولیس عبر الكتب والنظریات والتجارب الإنسانیة
  

  :حل العقدة - :سادسا
  

اھا في إطارْ التحضیرْ  !  مسرحیة آیرادیةمنْ .. ھذا المقطعْ مأخوذْ             :المخرج   رَ
  المخفیةالخشبة شكرا على مشاركتم في :           الجمیع
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 ث الثانيالمبح
 المقومات الآیرادیة الأصلیة في الخشبة المخفیة

 
 .الشخصیات الآیرادیة -:المطلب الأول
 .الأغاني الآیرادیة  -:المطلب الثاني
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  :وظف الكاتب المخرج المقومات الآیرادیة التالیة
  

   :الشخصیات الآیرادیة -:المطلب الأول
  

ة، والمسمع، والمھرج لبلیش، وجروان، والمجموعة أو لعابین الدار'' لمقدم'' وتتجسد في
مختلفة، النمر والذئب والدیك والثعلب والقرد والقط  تحیث وظف الكاتب حیوانا(: المقنعون

وأضاف . ، آیراد أمزیان أو الأسود الصغرى، آیراد أمقران، اللبوءة)والحمار والأرنب
لشرطة، مساعد الموسیقي، مفتش ا: المؤلف شخصیات مسرحیة آیرادیة أخرى تتمثل في

  ...المفتش، المخرج، الممثل، المراسل الصحفي
  

  :إلى ثلاث فئات'' الخشبة المخفیة'' آیرادیة  تنقسم شخصیات
 

، و الطالبة والمخرج والموسیقي والفتاةالمفتش و یمثلھا بطل ھذه المسرحیة و :الفئة الأولى
ل على بث الوعي بین ، یعمالمخرج المسرحيتعكس ھذه الفئة جانب الوعي في المجتمع، ف

نموذج المثقف المسؤول أمام المفتش كما یمثل  الھاوي للمسرح وللفن، صفوف الشباب
وكأن علي عبدون من خلال ھذه المسرحیة یتقدم ضمنیا بمشروع  .قضایا وطنھ وھموم أمتھ

الاھتمام یتمثل في الدعوة إلى  - خاصةتراث والفن ینتظر المثقفین عموما والمھتمین بال -
ستظھر مجموعة من الحقائق فالاھتمام بالتراث والموروث الثقافي  .التراث والثقافة الفنیةب

یحملون  -في غالب الأحیان -الخفیة، كما ستكشف عن الذین صنعوا أحداث التاریخ، لأنھم 
  .أقنعة تخفي وجوھھم الحقیقیة

 

   :تنقسم ھذه الفئة بدورھا إلى مجموعتین :الفئة الثانیة
 

الصحفي، ھذه المجموعة ترمز إلى التحایل  المراسللأولى و یمثلھا كل المجموعة ا
صحفي متعدد مراسل الفال. حب الذاتوالاستبداد بكل أنواعھ كما تمثل المصلحة الخاصة و

الأوجھ والأقنعة لا یحمل أي مبدأ بل یكتفي بالكلام الفارغ والخطابات الزائفة، إنھ رمز لفئة 
وقد  .فیین الذین یتقنون حرفة الكذب والثرثرة الكلامیةعریضة من الإعلامیین والصح

 استطاع علي عبدون أن یعبر عن فساد الإعلام من خلال الحوار الذي دار بین الصحفي
  :ومساعد المفتش

علمْ منْ فضلكْ .. أسي محمد            :المخرج   المْ
  یقف الكل ویندھش لھذا الحضور المفاجئ                 

  

  '' البارح '' أخوكم مراسلْ من جریدة         :  المتفرج
لیھ أسئلة حولْ ھذا القضیة                   حبیتْ نطرحْ عْ

  

اشْ منْ قضیة؟:   مساعد المفتش خلتْ ؟ وَ نینْ دْ   شكُونْ أنتَ ؟ مْ

تْ كلْ الأحداثْ :          المراسل وصْ ھذه القضیة راني تبعْ   بَخصُ
  في بعضْ التفاصیل بغیتْ نستفسرْ                  
  في الحقیقة أنا ما كانْ ما دخلني في الأمرْ                  
 !وما ھوشْ منْ الصلاحیاتْ أنتاعي لكنْ                  

  
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


259 
 

نینْ :    مساعد المفتش انیشْ عارفَ مْ اكْ جايْ ما رَ   القضیة أنتَ یتسمى رَ
لي في وظیفتي إذن                   خُ   !  تدْ

عیدة علیكْ                       في الأمورْ اللي بْ
   

  أنظنْ ما فھامتنیشْ :           المراسل
  

ني أنا أما المسرحیة  :    مساعد المفتش ھمتكْ القضیة تھمْ   فْ
بیتْ                      والفرجة تھمْ المخرجْ وأنت بما أنك حَ
  ناقش تكلم. .تتفرجْ المسرحیة نخلیكْ مع أھلْ المسرحْ                   

[ ..]  
تاحْ منْ التدریباتْ :           المخرج    في ھذا الساعة نرْ

لكْ  ئةالمفاجْ ومن ھذا الأحداثْ                    جعْ دْ نرْ نْ بَعَ   ومَ
[ ..]  

؟ الیومْ بالذاتْ عطب عام ألاّ ؟  :         المراسل وْ   شكونْ طفى الضَّ
جاور فیھ ا                   وْ المقھى المُ  !! لضَّ
نتو الجماعة؟                   یْ بعْ اللي عَ ◌ْ كان السَّ تْ الأحداثْ وینْ   المخرجْ قالْ تبعْ
شْ                       علاشْ ما ظھرْ
موعة ؟                        ماتْ ؟ خجلان ؟ الفتاة ما داخلاشْ في المجْ

دالھا الدورْ انتاعو                    یدْ اللي ھْ   السَّ
نا                    حْ ھْ یدْ اللي كانْ طایَ لاه الیومْ بالذاتْ ؟ السَّ   عْ
لیھْ علامة بولولو والمُخِرجْ                      قالو عْ
نینْ                     ومْ ریضْ فیھ المُ   قالْ باللي مْ
يْ قالوُ جثثْ                    عْ ضوهْ فقدْ الوَ یدْ اللي قبْ   ما آنظنشْ السَّ
غلوقة                   وابْ كلھا مَ روحة فالكوالیسْ الأبْ طْ   مَ

  قلیلا.. تنطفئ الشمعة 

لاهْ جیتْ ؟                      نینْ جیتْ ؟ وعْ روحي مْ   أنا بْ
وْ  بولولو الأقنعة                  طیتْ  الضَّ مُو رآكْ بْ   أسي حَ
ؤالْ عْ                    ویا بْلا سُ واحْ أخُ وْ أرْ لونا الضَّ   لیا شعْ

  
  ویطمئن لعودة الأضواء.. حتى في القاعة یصرخ المراسل .. فجأة تشعل الأنوار كلھا

لیحة ا:           المراسل الْ مْ الْ غایة شحَ   شحَ
ة                    مَ وْ نعْ ھْ الضَّ یَ اوْ   لدنیا كي تكونْ ضَ
حْ                    جعْ واضَ   سبحان الله بالنورْ كلْ شيء یبانْ یرْ

  

فھذه المجموعة صورة لفئة  دراغولا مصاص الدماء،أما المجموعة الثانیة في ھذه الفئة فیمثلھا 
تلھث وراء المادیات وملذات الحیاة بكل أصنافھا غیر آبھة للقیم والمبادئ النبیلة، إنھا نموذج 

 :مھما كان الثمنمغریات لالخنوع ل
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  ء دافئ إنھ الدم، دم الضحایا یھطل الدم على وجھيإني أغرق في ما :        دراغولا 
  أیدي ترتعش أیدي باردة أصابعي تتكسر                    
  لیلي  دراعي تزداد طولا وھذا الصوت الخشن یفسد علي                   
  أین جسمي ؟ جسمي یتحول إلى ضفدعة ؟                   
  رق في الندم والحسرةإلى حشرة إني أغ                  

 

الجمار والقرد : المقنعة توالحیوانا'' لمقدم''الآیرادیة ویمثلھا أفراد عائلة  :الفئة الثالثة
وترمز للاضطراب و التردد والحیرة . والأرنب والدیك والأسد الصغیر والثعلب والذئب

  ولعل ما یعكس ذلك قول  .وفقدان الثقة
  

د             :النمر    اوْ ولا نباتو ھنایا جماعة نبْ
لیعْ  ..اللعبة طویلة واللیلْ طویلْ             :الدیب   والبردْ راه بَدى یْ
حْ              :الدیك بعْ أنتاعْ الصَ جعْ سْ   أرقدْ ونسى المسرحیة ..ولا راهْ رْ

جینا منْ الخارجْ والطیارة :           الثعلب   ربما ھذا المرة یْ
ھا.. خرة راھا متأ                   وایدْ   كما عْ

  یتدخل لمقدم 
لوُ على النبي             :لمقدم   صَ
   صلى علیھْ وسلمْ              :الدیك

ة             :الثعلب جَ قدمْ في لفرْ اكْ مْ وحكْ أنت رَ اشْ رُ حْ ما تنسَ   بَصَّ
رجْ  ام                   دْ مُخْ ساعَ لینا مُ مْ عْ رسَّ رْ .. راكشْ مْ وْ   انتاعكْ قابلْ دَّ
  ولا روحْ جیبْ ھذا السبعْ اللي راهْ حشمانْ                   
لى كلِّ حالْ نریحْ نشعلْ سیجارة                     عْ

ماعة الكبیرة            :الدیك ناتو الجْ   ربما السیدْ اللي عیْ
ه حاجة ھو كذلك                     یأدِّي دورْ الأسدْ عندُ
فو م                   رْ دین نخَ نا قاعْ شْ یْجي رحْ   ا قدرْ

[..]  
جوا من ھذا المأزقْ             :القرد بعْ  غیرْ باه نخرْ رْ السْ وْ تْ أنا غادي نأدِّي دَ محْ   إذا سْ

نا                    موا في العملْ انتاعْ   یرجع لمقدم إلى مكانھ فوق المنصة ونتقدْ
بْ الحیواناتْ للأسدْ القطْ ھو ا !  منْ ھكذا             :القط   للي أقرَ

مْ منْ نفسْ العائلة                    راھُ
  یتدخل الحمار بعد حركة ظاھرة                    

بْ الحیواناتْ ومنْ العائل.. القطْ :           الحمار عم أقرَ   !لكن المسألة ةنْ
تْ                      مسألة قامة طولْ وصوْ

ة وز                    صَ طیتوهْ فرْ كم ولا عْ مرْ مارْ عُ   ید بزیادة الحْ
  یختفي الدیك والنمر..یقع انقطاع التیار الكھربائي 

بوا كلْ واحدْ فیكمْ نبدیو بالدیك    :        لمقدم رْ لیناشْ أسیدي نجَ   ما عْ
  الدیك وین راك ؟                 

وْ نقطع أخبر الدیك والنمر كي انقطعْ ا:            القرد  لضَّ
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نْ اللعبة كانو عارفینْ ومتیقنین باللي :         الحمار و مَ جُ   خرْ
كمْ اللي یقدرْ                  ادّ نْ غیرْ دّ  ما كایَ

روشْ     على ھذا المھمة على خاطرْ منْ ناحیة الصوتْ ما نھدْ
بالْ وفي النیبانْ     ومنْ ناحیة أخرى، أنا قریبْ لھ في لھْ
رْ ونظنْ بللي المشكلة الأ   ساسیة في الدوْ

  ھي النابْ 
[..]  

  ... ع .. ع .. ع ..  أحم .. أحم .. أحم:    الصغیر الأسد
نا لكُم                  رْ مَ   عینیكمُ  شْ واشْ ما عَ

ه   ولْ أنا ولدُ تونا على القامة والطُ   ولا حقرْ
  أنا الأقربْ منھ عرقا ودما وصفة 

لى بھذا الم حیدْ اللي أوْ نْ حقي أنا الوَ   یراثْ ومَ
كمْ في السنْ  غیرْ   حتى ولو كنتْ صْ

عمرْ بالأمثلة یتدخل أحد الموسیقیین بصوت مرتفع وبالإشارة المعھودة التي  والتاریخْ مْ
  ...یحترمونھا كلھم، یتقدم إلى المنصة
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  :الأغاني الآیرادیة  -:المطلب الثاني
  

عیة الجوھریة التي حافظ راسم الحركة بنجاح على توظیف الأغاني الآیرادیة، وعلى الأد
  .تمثل روح الآیرادیة نفسھا

  

  :الأغاني الآیرادیة -:أولا
  

رْ  - الي یَاسَ بْ غَ لْ  والذھَ اھَ اشي سَ اجْ مَ   ھذا العامْ الأولْ ھذا العامْ التالي    الزوَ
الي - ھَ مِّي دُ ني عَ وتي وبْ الي  أخُ ة اللي في الجبلْ العَ   أتفاحَ
لو بیبَانكمْ  - نا جیناكمْ  حُ   راحْ
رة لالة في غیامك وليْ  -   یا لقمْ
  

  :الأغاني التراثیة -:ثانیا
  .عن مسرحیة الأجواد لعبد القادر علولة» لالا ..  ھلا لا  «أغنیة   -
كَ   «أغنیة   - ارَ كَ الله فیكَ .. بَ ارَ كَ   بَ ارَ   .من أنشطة الكشافة الإسلامیة الجزائریة »بَ
بیشْ علی «أغنیة   - بي ما تصُ بي صُ   من التراث الجزائري »ا یا نوْ صُ
  

  :الأدعیة الآیرادیة  -:ثالثا
  دعاء عام الخیر -
  دعاء الرحمات -
  دعاء الشفاء -
  دعاء عودة الغریب -
  

  :النصائح الآیرادیة السنویة  -:رابعا
  

  التذكیر بالاحتفال بالمولود الجدید -
  )احترام العادة، احترام ذكرى الأجداد(الاحترام  -
  الامتثال للنظام-
  احترام قواعد اللعبة الاحتفالیة -
  

  :رقصة الولادة -:خامسا
تمت رقصة الولادة من خلال الحفاظ على الطابع الخام لرسم رقصة الولادة من خلال 

  .الرقص الآیرادي الحقیقي
  

  :بالمقومات الآیرادیة الإخلال المقصود - :سادسا
  

في العرض الآیرادي، أخلى الكاتب بقاعدة صراع المقنعین على دور آیراد أمقران 
لضرورة التألیف، ولكون أحداث الآیرادیة بوصفھا مسرحا داخل مسرح، تتطلب غیاب 

  .البطل والمخرج معا
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  :وكسر الإیھام التمثیلي'' المخفیة ةالخشب''آیرادیة :المطلب الثالث 
  

المؤلف إلى نظریة المسرح داخل المسرح ؛ لأن  ''الخشبة المخفیة ''آیرادیة تستند 
  .مخرج یحاول أن یمثل الواقع درامیا عبر تشخیص ما یجري من صراعات وتطاحناتال
 

  :كسر الحائط الرابع -:أولا 
  

كان الركح قبل ذلك . تطورت في السنین الماضیة العلاقة بین الركح وقاعة الجمھور
وأقیم بین الممثلین والجمھور حائطا وھمیا سمي بالحائط . یتجاھل وجود الجمھور كلیة

فالممثل یؤدي دوره وكأنھ لا یشعر بوجود . ابع، ورسمت إضاءة مقدمة المسرح حدودهالر
  .الجمھور كلیة

  

تجاوز المسرح ھذه المرحلة بفنانین عمدوا إلى نسف ھذا الحائط الرابع وتحریر 
یمثل للجمھور، وأصبح بذلك حضور  يالممثل البریخت حوأصب. القاعة بین الممثل وجمھوره

یحتكم مباشرة للجمھور،  بریختوكان . اسیا من فن المسرح الملحميالجمھور جزءا أس
  -یطرح علیھ القضیة من فوق ركح المسرح بكل نقائضھ وجدلیتھ  ووھ -فأضفى علیھ 

  .صفة القاضي والحكم
  

تھدف الآیرادیة إلى تجاوز نظریة التطھیر الأرسطیة نحو نظریة بریخت الداعیة إلى 
ن الممثل یكشف أأي . وفضح زیف الأدوار المتقمصة التغریب وتعریة لعبة المسرح

وھنا . للجمھور أسرار اللعبة ویرفض الاندماج مع دوره ویفضح كل ما یتعلق بفعل التمثیل
یحضر بریخت الذي یرفض فكرة الاندماج ویدعو إلى إبعاد الممثل عن دوره الذي یؤدیھ 

على تكسیر الجدار الرابع،  راديالآیكما یقوم العرض . وعدم الانصھار فیھ تقمصا ومعایشة
وتحقیق الانسجام المتكامل والمتراكب فنیا، وتوظیف السینوغرافیا بطریقة رائعة تعتمد على 

واستغلال الجسد أحسن استغلال  والموسیقىالتفكیك والمونتاج والتآلف بین الأضواء 
  .جمالي

  

لإلھام انطلق ا اھو مسرح الجدل وتغییر أفكار الجمھور، وبھذ بریختكان مسرح 
أصبح الجمھور . المسرح إلى اعتبار الجمھور تجمع سیاسي، على الركح أن یقوده ویثیره

  .وبذلك اكتسب المسرح سخونة أعلى. أقرب للمتظاھرین منھ للقضاة
  

أروین من  ءوقد أسھم كثیر من المسرحیین في دفع ھذا التطور الفني الجدید، ابتدا
بیتر والمخرج الإنجلیزي لومبیموف المخرج الروسي و بیتر فایسووصولا إلى  بسكاتور

  ...م، وغیرھبروك
  

بظھور الشخصیات قبل أن '' الخشبة المخفیة''یتمثل كسر الإیھام التمثیلي في آیرادیة 
یبدأ العرض، وكسر الإیھام التمثیلي بصعود الممثلین من القاعة وبالتوجھ إلى الجمھور على 

  1.یةالتعلیم ةطریقة بریخت أو الطریق

                                                
متفرج أن ما یدور فوق خشبة المسرح مجرد یوھم المسرح التقلیدي الجمھور بالتمثیل بینما یبین المسرح الملحمي لل - 1

 ویعاني الجمھور في المسرح التقلیدي بشكل سلبي ما یتلقاه من خشبة المسرح، فقد أقیم ذلك الفاصل اللعین بین. تمثیل
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أما الوضوح الفني الذي ندركھ تماما ھو كسر الحائط الرابع وإذابة الركح في القاعة 
أو الممثلین في الجمھور بغیة تحقیق حدثا اجتماعیا یتولد فیھ حوار حي وفعال یكشف 

  .الحقیقة ویحفز على التغییر في حركة متقدمة واعیة
  

المشاھدین وأقام ممرات الممثلین وسط جمھور  علي عبدونأطلق راسم الحركة 
  .تخترق القاعة وتصل إلى فضاء الركح، مما أدى إلى كسر الإیھام التمثیلي

  

راسم الحركة في تحریك الشخصیات وتثبیتھا في تقسیمات متساویة،  -وفق الكاتب 
فیزیل الحائط الرابع والمسافة والكلفة بین القاعة والركح، بین الجمھور والممثل، بل بین 

  .نفسھ، للإنشاء الألفة والصراحة ومحبة الحقیقةالجمھور و
  

إلى الفعل  -من جانب الممثلین  -إلا أن كسر الإیھام المسرحي بتخطیھ حدود الكلمة 
، شبیھا بیراندیللووفانتازیا  بریختأدى إلى خلط بین تعلیمیة  -من جانب جمھور القاعة  -

اقعي، فصوت الماء بدلا من الماء، بالخلط الذي رأیناه بین الأسلوب الرمزي والأسلوب الو
والقطن بدلا من الصابون، وقذف الھواء بدلا من الرمل، رمزیة لا تتفق وطلقات النار 

  ...الحقیقیة أو الأرنب الحي 
  

  :''المخفیة ةالخشب''في آیرادیة  الفضاء المسرحي -:ثانیا
  

ى بعض تقالید أفاد راسم الحركة من أسالیب الإخراج الحدیثة المتنوعة، وتمرده عل
المسرح وشكلھ وتركیباتھ، فعمد إلى إلغاء الستار الرئیسي طالما أن فضاء الركح قد 
تضمنت القاعة فلم یعد العرض تقلیدیا، كما استخدم الإنارة الفنیة في التنقل بین وحدات 

  .المكان واستخدام الإظلام التام للفصل بین وحدات الزمان دون خلط بینھما
  

كة الشخصیات فوق الركح، في إطلاقھا من حین إلى حین أو عند أدار راسم الحر
كما أحدث راسم الحركة توازن . تجمیدھا في بعض الأحیان من خلال حركة تشكیلیة مبدعة

أجزاء الآیرادیة  بالعرض من حیث المساحة الزمنیة والمادة الفنیة، كما أدى إلى استیعا
عتماد في أجزاء أخرى على الإضافات الكبرى للقدر الأكبر من النص المكتوب، والا

  .الإخراجیة
  

وھذا . تفترض الآیرادیة الشاملة في الممثل إمكانیات متعددة في أداء ورقص وغناء
ما سارت علیھ المجموعات المتتالیة المكونة لعناصر العرض الآیرادي والإحساس بالأداء 

لفردي وما یبدیھ من قدرة على بین الأداء والرقص والغناء، والأداء ا موازنتھم الجماعي في
  .التشكیل الآیرادي ممثلا وراقصا ومغنیا على السواء

  

                                                                                                                                                   
عالم فاعل، وآخر مستقبل لھذا الفعل، : الممثل والجمھور، یفصل المسرح حتى یومنا ھذا إلى عالمین غریبین عن بعضھما

  . دمویة واحدة من الطاقة الإبداعیة ةیس ثمة شریان یوصل بین ھذین الجسمین المتباعدین بدورول
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والتي  الموسیقي مجاھري بن عمرواستثمر راسم الحركة الألحان التي وضعھا 
تحمل الطابع المحلي وما تخفق بھ من إحساس غني بالبیئة السنوسیة، استثمارا جعلھا في 

  .بتطویر الحدث والكشف عن إیحاءات النصخدمة العرض وإن تمیزت الموسیقى 
  

بشكل مثیر وملفت '' الخشبة المخفیة''في مسرحیة المسرحي ھاجس الزمن یحضر 
تعالج مرحلة  لا یرادیةفھذه الآ .لعبة المسرح داخل المسرحللنظر، كما یبدو من خلال 

  :بعینھا بل ھي مسافرة في كل الأزمان و العصور
  

ن خاص وزمن عام، فالزمن الخاص محدد ومحصور زم: إلى قسمین ینقسم الزمن
على  ''اللیل''أكتفي بنموذج یمثل  الآیرادیةومرتبط بتطور الأحداث، ونماذجھ متعددة في 

  :سبیل الإشارة فقط
  

نا:              النمر باتو ھْ داوْ ولا نْ    یا جماعة نبْ
لیعْ  والبردْ راه ..اللعبة طویلة واللیلْ طویلْ :             الدیب   بَدى یْ

حْ :             الدیك  بعْ أنتاعْ الصَ جعْ سْ   أرقدْ ونسى المسرحیة ..ولا راهْ رْ
[..]  

  یستمر في تدوین ملاحظاتھ وھو یرامق الأرنب، :  المفتش
جودْ                        تْ ھذا الأقنعة بالاكْ موْ كمْ وتحْ طْ   في وسْ

اصْ الدَّ                     صَّ یرْ بولولو مَ تغَ رْ یَ قدَ فاشْ اللیلْ یَ   مْ بولولو خُ
یوانْ والا إنسانْ وھذا الیومْ بالذاتْ                      ویتقمَّصْ أيْ شخصیة حَ

ودْ في ھذا القاعة                        جُ وْ نا إثباتْ باللي بولولو مَ علوماتْ وعندْ   جاتنا مَ
طْ ھذا الخشبة                    تْ ھذا الأقنعةوبلا.. في وسْ    شكْ تحْ
لیھا علامة بولولو                    رهْ بالجثثْ وعْ عمْ   الكوالیسْ مْ
نفالْ                     كمْ كرْ لمْ باللي الیومْ باللي الیومْ عندْ لى عَ   كانْ عْ
كمْ تنظمو لھیھْ                     طْ بْ في وسْ سَ رْ اهْ تسَ   ھْ أنتما لھی.. وأنتَ لھیھْ .. ورَ

  
  تحت حیرة واندھاش المفتش..  یخرج الممثلون مصابیح من جیوبھم 

   
؟ 1ینقلب نحو الأرنب لیِاشْ  :          المفتش    ھذا المصابیحْ
وھم في الفرجة:             الأرنب تاجُ یاتْ   نحْ عِ  ھذي تبَ

نا:            المفتش نا.. جیبْ ھْ    جیبْ ھْ
  

یتدخل المفتش .. سقطون الأضواء في كل مكان في غیر انتظامی.. یساعده أعوانھ في جمع المصابیح
  لینظم الإنارة عن طریق ھذه المصابیح

نا :            المفتش نا وأنتَ ھْ طْ أنتَ لھیھْ أنتَ ھْ سْ ويْ في الوَ   .. أنتَ ضَ
جوهْ                    لى الوْ وْ عْ لَطْ الضَّ   أنتَ سَ
وْ                    كْ الضَ جلینْ أنتَ حرَّ  في الرَّ

   
  

                                                
  لماذا ؟ - 1
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  :ویحضر الزمن الآیرادي كمقوم من مقومات العمل المسرحي نفسھ
  

ادة والعبیدْ  یتلقى فیھْ  1الیُومْ یُومْ عیدْ :              لمقدم   السَّ
مْ  واللي قلبُو حدیدْ                       یتلقى فیھ العظمْ واللحَ

  یتلقى فیھ الظفرْ مع الصدیدْ :          المجموعة
زیدْ :              لمقدم عاهْ الخیرْ والمْ ایَبْ مْ دیدْ جَ   ھذا عامْ جْ

حو للمزیودْ الجدیدْ :         المجموعة   جینا بینا باللي فینا نفرْ
مْ                        لو بیبانكُ مْ  حَ نا جیناكُ   راحْ

  

  إشارة الوقوف  من طرف لمقدم
راتْ ا:            لمقدم  ماعة كما جْ   لعادة كلفونا أھلْ الدشرةیا جْ

تافلو بالمزیودْ الجدید                    باشْ نحْ
فو لبلادْ أمامْ الأولیاء والصالحین                  شھاد نشرْ   أطفالْ المدینة ةوبْ
حیفة یبلغونا                  لولنا صْ سْ ترامْ النظامْ العامْ   شیوخْ البلادْ رَ   فیھا باحْ

رات العامْ اللي فاتْ                    ھاشْ تتكررْ   الغلطاتْ اللي صْ   ما خصْ
افظو على السریة التامة                    للشخصیاتْ   لھذا لازمْ تحَ
مْ تمثلوھا                  اكُ واحْ اللي رَ   والأرْ

 
  :في آیرادیة الخشبة المخفیة الحوار الدرامي -:ثالثا

  

، فبواسطتھ تتبلور الأحداث الدراميالحوار على بشكل أساسي  یقوم البناء الدرامي
  .تتطور، كما أنھ یساھم في رسم معالم الشخصیة وحالتھا النفسیةو

 

واختلفت من ناحیة  ''الخشبة المخفیة'' وقد تنوعت أضرب الحوار في مسرحیة 
ھو ذلك التنوع لیكون ھمزة  علي عبدونما یمیز الحوار عند "و لعل . القصروالطول 

مجریات الأحداث و مشاعر الشخصیات التي تساھم في بلورتھ، و ھو حوار  وصل بین
  .یفصح عن مجموعة من المواقف و الأفكار

 

المسرحیة إلى تنویع التواصل اللفظي وغیر اللفظي بین الممثلین، واستعمال  التجأت
  :فسيالمنولوج أو المناجاة أو الحوار الداخلي للتعبیر عن الصراع الداخلي والتمزق الن

  

               وبكبریاء..  :الفتاة

  .. أنا لست مجرمة ولم آت ھنا لأنتقم من أحد 
 سنة أطمح 20أنا فتاة عمري 

  لحیاة جمیلة أھوى المسرح أحببتھ منذ طفولتي
 حیث مارستھ في المدرسة

  الابتدائیة  ثم الثانویة وھا أنا الیوم في الجامعة 
 أدرسھ كمادة علمیة ولكي أتمم

  
                                                

  .موسم آیراد  - 1
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  ي قررت أن ألتحق بفرقة مسرحیة تعلیم
  وكان ذلك صعب علي نظرا للذھنیات المتحجرة 

  ارتأیت إلى تقمص دور في ھذه التمثیلیة  ةوبسبب تعصب الوالدین والإخو
  .. كنت على علم بذلك من صدیق لي بالجامعة 

  كان ھو صاحب ھذا الدور ولكونھ یثق في طاقتي وموھبتي 
  .. ح لي خوض ھذه التجربة ورغبتي مسؤولیة المغامرة وسم

  علما بأن كل أدوارھا الأساسیة مقنعة 
  .. ویكمن سرھا في الحفاظ على السریة زیادة على ذلك 

  فأمنیتي ھي معرفة المسرح كممارسة ولیس عبر الكتب 
  . النظریات والتجارب الإنسانیة

  
الجسدیة  الكوریغرافیاالمیم أو الحوار الصامت إلى جانب  ةاستعملت الآیرادیكما 

  :وتوظیف الحكم والأمثال والأغاني الریفیة والأشكال الفطریة المسرحیة الموروثة
  

  غناء ھادئ ومرح:  المجموعة

بیشْ علیا  بي ما تصُ بي صُ   یا نوْ صُ
غطیني بال جي حمُو خویا ویْ    حصیریةحتى یْ

ى المسرحیة  بعْ راقدْ یشخرْ أرقدْ وانسۤ   والسْ
رْ بجاهْ ا دىۤ یذكُ   لنبي والأولیاء ولمقدمْ بْ

رْ قاسْ البندیرْ قاسْ النیة  عْ خبَ مَ   منْ عندْ الدیبْ سْ
جي حمُو خویا     یا ربي بنا تسترْ حتى یْ

   
في ارتجالات تصوب  ركحخلال العمل على ال'' الخشبة المخفیة''آیرادیة یتشكل نص 

  .ثلیھسیاقھا في علاقات تتصف بالإبداع الدائم بین المخرج وممتبدع نفسھا قبل أن 
  

تشكیل ممثلیھ من ما یمكن تسمیتھ بالبیاض الكامل باحثا فیھم  علي عبدون یعید
ومعھم عن عرض مسرحي لا یركن إلى السكون بل إلى أسئلة النفس المعذبة والجماعة 

  .الحائرة
 

الشخوصیة والثقافیة ھي التي جعلت  علي عبدونومن ھنا یمكننا القول أن تركیبة 
 .قل بكثیر من اھتمامھ بالمجتمعأاھتمامھ بالفرد لیس 

   
  

 الصراع،العنصر الأكثر فاعلیة وتأثیرا في مجرى  أنھمشخوصھ على  إلىنھ ینظر إ
أي انھ یتركھم لیحققوا . ھ ینظر إلیھم باعتبارھم كیانات مستقلةإن. ن من الواقعوفھم مأخوذ

ین بل عن طریق الوحدة والانعزال عن الآخر إلىذواتھم المنعزلة لا عن طریق الارتكان 
منتقون من الواقع ، أو مأخوذون  إنھم ،الانصھار والاندماج في حركیة العلاقات الإنسانیة

التوجھ إلى التراث ھو جزء من تأصیل فن  إن « .من التراث أو مبتكرون من الذھن
استخدم الإلیاذة  الإغریقيالمسرح في كل العالم اتجھ نحو التراث، فالمسرح ، والمسرح
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التي تنتمي للتراث السابق لنھضة المسرح ھناك، وعصر النھضة الأوروبیة والقصص 
  .استخدم أیضا نفس ھذه القصص التراثیة وقصص التاریخ والأساطیر

  

قصص كانت تمثلھا الفرق الشعبیة المتجولة في ھي عبارة عن تراث الكومیدیا دي لارتي و
ھذا جاء استخدامي للتراث ولكن  إذن استخدام التراث عامل إیجابي، وانطلاقا من .أوروبا

التي تنتھجھا بعض المسرحیات وتتمثل في إحلال میكانیكي لقضایا  الإسقاطلیس بطریقة 
معاصرة فأنا أرى ھذه الطریقة فجة، ولكن أؤمن باستخدام التراث لتصویر المقومات 

حن شعب قدیم فن للجزائروللتذكیر بالأبعاد التاریخیة  الجزائریةالأساسیة الثابتة للشخصیة 
ولھ تاریخ طویل، ولكننا لا نعرف ھذا التاریخ جیدا على عكس أوروبا التي نلمس التاریخ 

 الجزائريفیھا في كل مكان، ولھذا فأنا عندما ألجأ للتراث أرید أن أوقظ في وجدان 
الإحساس بالبعد التاریخي لیفكر من خلال خبرة التاریخ وینفعل من خلال إحساسھ بالثوابت 

بالبعد  الإحساسفي شحذ  الآیراديریخیة، فأنا أرى ضرورة أن یساعد المسرح التا
  1 ».جزائریةالتاریخي للشخصیة ال

  

، أوقف تجربتھ الآیرادي الإبداعواحد من أبرز الرواد على ساحة علي عبدون المسرحي 
 ، فساھم في تأسیس مسرحورسم الحركة على مجال التألیف المسرحي الإبداعيوجھده 

 الجزائریة ةھویالویحمل ملامح  السنوسيیستلھم أصولھ وقواعده من التراث  يآیراد
تجربة متشعبة متقلبة حاملة في طیاتھا  «للمسرح الآیراديتأسیسیة ال ، وتجربتھالأصیلة

علاقات أخرى و یدةقواعد لعبة جد ىأرس اھامة لأنھا فعلا تأسیسی ائقحقوالبعض الإجابات 
جدلیة كبیرة في اختیار الجوھر وفي اختیار  ىأرس كماالآخر مع الطرف وبدیلة مع ذاتنا 

لنماذج السائدة ل -إلى حد ما  -  على أسس مغایرةمعھا تعامل الحاولنا التي الأشكال 
  2 ».والقوالب الجاھزة

  

، على أنھا فعل للتغییر ومسؤولیة إزاء الآخرین الدرامیة الآیرادیة إلىعلي عبدون ینظر 
فعل مغیر للذات  إلىالتي لا تتحول .  قیمة للكتابة التي لا تفعل شیئاویرى أن لا. والوطن 
عملیة خلق جدیدة  فالكتابة عنده لا تعني نقل الحیاة كما ھي على الورق بل ھي والمجتمع

  .لحیاة تتحرك وفق منطق جدید ھو منطق الفن الذي یرفض كل شيء لا یحمل تبریر وجوده
لان في ذھن . عنده محكومة بعاملي الاتصال والانفصال) علمیة الخلق(ن ھذه العملیة أو

واقعا آخر متخیلا متصلا بالواقع  «الفنان، دائما، وكما یقول في أحد لقاءاتھ المنشورة ، 
یتجاوزه ویسقط عنھ  لأنھینبع منھ ومنفصلا عنھ  لأنھ، متصلا بھ ھالمعیشي  أو منفصلا عن

قع الفنان یشكل أعلى مراحل التكامل الجمالي ولھذا فان وا. كل شيء لا یحمل تبریر وجوده 
نھ مصنوع من مادة حلم الفنان ومن معطیات وثقافة أكان متخیلا إلا  وإنللواقع وھو 

ن إنزال أسس ھذا الواقع على الأرض لن یتحقق بعیدا عن التغییر أو .عصرهوحضارة 
كون مادة للقراءة ن الكتابة لا ترضى أن تإومن ھنا ف[..] الكتابةالمطلوب الذي تحدثھ 

  .حسب إنما ھي إسھام في التغییرف
  

                                                
  .03، ص 2003الأقنعة الأوراق الثانیة، جمعیة الذاكرة السنوسیة كراریس علي عبدون،  - 1
  .المرجع السابقعلي عبدون،  - - 2
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أحوالھا فقط، في إنضاج  أفضلفي  لأنھالا یلقي عبء التغییر كاملا علیھا  عبدونولكن  
المادة التراثیة فلا یتخذ  إلىنھ ینظر إالكتابة ف إلىوكما ینظر . الشروط الموضوعیة للتغییر

  .ني دون فرز لما فیھا من أخطاء واضطھادمنھا قلعة یتحصن فیھا بدافع الغرور الشوفی
  

من خلال عنوانھا عبارة عن لعبة درامیة و " الخشبة المخفیة " آیرادیة وعلیھ، إن 
قراءة فنیة للواقع البشري تقوم على نظریة المسرح داخل المسرح، وتنتقد الواقع الإنساني 

لجوانب الإخراجیة كما أنھا عمل درامي متكامل من جمیع ا. بشروره وآلامھ ومآسیھ
والتقنیة والنصیة والتمثیلیة علاوة على كونھ عرضا غنیا بالإشارات السیمیائیة الموحیة 

ولا ننسى أن نقول بأنھ عرض درامي منسجم ومتسق في لوحاتھ ومشاھده . والرمزیة
. وأدوراه وعلاماتھ الإیقاعیة والفضائیة یقوم على التوازي المسرحي والتقاطع السینوغرافي

توحي الآیرادیة كذلك باحترافیة ممثلیھا وقدرتھما الھائلة على تطویع الخشبة لصالح الدلالة و
 .والمقصدیة واستثمار التواصل الحركي أحسن استثمار
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  خـــاتمــة
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یتجسد في الإبداع الفني الآیرادي نوع من المسرح القائم على فن العرض الشامل، وتتجسد 
وھو یعیش بنیة . والممارسة والمحاكاة المسرحیة إلى درجة الاحترافیةفیھ عناصر التمثیل 

الحیاة الاجتماعیة السنوسیة، ولا یمكن للحیاة أن تسیر بدونھ، لأنھ جزء من مكوناتھا، فھو 
  .انعكاس لعادات وتقالید ھذه البیئة

  

مصدر طاقة  ،ایمثل التعایش بین ھذا الإبداع الفني الذي یعیش في دورة الحیاة والحیاة نفسھ
نابعة من قوة استمراریة قوة استمرار عظیمة وقوة دفع حیویة لفن المسرح، وفیھ تكمن 

  .الحیاة ذاتھا، ومنھ أیضا یتولد اتصال حار وعفوي مع الجمھور
  

الناتجة عن الاحتفالیة أیّا كان شأنھا،  الدراماوالذي لا شك فیھ ھو أن الآیرادي قد اخذ 
حقیقیا، لھ نظریة واضحة وممارسة أوضح، یقوم على مبدأ وجعل منھا عرضا مسرحیا 

  .1لكلّ شخص دور و لكلّ دور قناع  و لكل قناع صوت وإیماء: التشخیص
  

 آیرادللفن المسرحي، تنتزعھا مخابر المسرح التلمساني من    الأعمال الدرامیة كل ھذه 
عنصري رسم  وغیره من الاحتفالیات وتجعل لھا وجودا فنیا على المسرح عن طریق

  .الحركة  والإدھاش
  

ھذه الاحتفالیة انتقلت بسماتھا التمثیلیة إلى الركح، وقد تمت ھذه النقلة عن طریق باحثي 
بعد الدراسة والتمحیص، أن ھذه الظاھرة من تراثنا المسرحي  - فعلا  -ووجدت . الفن الرابع

والابتكار إلا حین تأسست إلى سنوات قلیلة خلت، لم یخرج الآیرادي بھا إلى رحاب الإبداع 
للحفاظ على التراث وورشة مخبر الرمانة بدار الثقافة تلمسان، و البحث المسرحيورشة 
الوسام وجمعیة ، بالخمیسالذاكرة السنوسیة المسرحیة بالمشور العتیق، وجمعیة  العفسة
  .بتفسرة الثقافیة

  

الآیرادي، وإبان العمل أخذت ھذه الورشات الآیرادیة كلھّا في وضع أسس جدیدة للمسرح 
فیھا، وبفضل حرصھا على الإسھام والمشاركة في البحث والتدریس وتنظیم جلسات 

  :التدریب على أساس أن المرجع یكون في الخبرات التالیة
  

  :في مجال الانتماء المسرحي - 1
  

  :ینتمي مسرح العرض الآیرادي بجمیع أشكالھ إلى
  .تمثیلا ورقصا وغناء على السواء التسجیلي أو التشكیل المسرحي حالمسر -
المسرح الغنائي الذي یفترض الغناء الجماعي والتطریب الفردي غیر المنعزل عن  -

  .الإحساس بالأداء الجماعي
  .المسرح الشامل الذي یفترض في الممثل إمكانیات متعددة في أداء ورقص وغناء -
  

  :في المجال اللفظي - 2
  

 .جودة الإلقاء -
  

                                                
  .ي الذي یلبس كل الأشخاص وینطق بلسانھم جمیعاعلى خلاف مبدأ الراو -  1
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  .وفتجوید الحر -
  .فصاحة النطق -
  .إقرار الصوت -
سھولة جریان الكلام في غیر كلفة أو افتعال طبقا لما یتضمنھ من عوامل وانفعالات  -

  .نفسیة
  .ضرورة نطق الكلمات نطقا متحررا من الاھتزازات -
  .لا مجال للكلام السریع مطلقا -
  التحكم في التلوین الصوتي -
  

 :في المجال البلاستیكي - 3
  

  .اء الحركات البلاستیكیة دورا ھاما في التعبیر عن الحوار الداخليإعط -
  .یتم رسم السینوغرافیا بحیث لا یدع لھذه الحركة إمكانیة التشتت -
  .تركیز انتباه الجمھور كلھ على الحركات -
  .تعتبر نحتیة الجسم البلاستیكیة أساس العمل عند الممثل -
 

 :في مجال تصمیم الملابس - 4
  

  .ق الفنان بأفكار النص والانفعال بھالتصا -
الارتقاء بأفكاره إلى الموضوعیة وإلى الارتباط بشخصیات الآیرادیة التي یعیش معھا من  -

  .خلال قراءتھ للنص والمعایشة الفنیة
على عیوبھا حتى یمكن  عدراسة تركیب وبناء أجسام الممثلین والممثلات، والإطلا -

  .معرفتھا عند دراسة الشخصیة
إخضاع الملابس في مظھرھا لشكل الممثل لا أن یخضع الممثل لشكل الملابس الآیرادیة،  -

  .مع ضرورة اندماج الملابس في بناء العمل الآیرادیة
  

  :في مجال التمثیل - 5
  

 .التعرف إلى القواعد والقیم التي جعلت من فن التمثیل علما -
  .اءة وتلوین الصوت وبین صوره المحددةالاھتمام بالتقنیات التي تربط بین الحركة والإیم -
  .جعل الدور جسرا یصل بین التمثیل والتشخیص -
  :وجود ثلاثة أنواع من الممارسین - ١
  .الممارس المبتدئ الذي نجده في الآیرادیة الصغرى -
الذي یبني بناء معینا من التأثیر الآیرادي القائم على الصوت ) المحترف(الممارس  -

  .والحركة
الذي یستطیع أن یجسم الصور ) المحترف(ارس الرمزي وھو ذلك الممارس المم -

 .الموجودة في اللاوعي الجماعي
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  :وجوب الجمع بین - ٢
  .التعبیر الإذاعي بالصوت   -
  .والتمثیل السینمائي بالوجھ   -
  .والأداء المسرحي بالحركة   -
  :ةالشخصیة الآیرادی - ٣
  .یة ومعایشتھا تماماالتمتع بمقدرة الإمساك بالشخص -
  .في الحركة اإدراك طبیعة الشخصیة، وتجسدھ -
في إطلاقھا من حین إلى حین أو تجمیدھا في بعض : إدارة الشخصیات فوق فضاء الركح -

  .الأحیان من خلال حركة تشكیلیة مبدعة
  

  :الكتابة الآیرادیة - 6
  

مسرحیة ككل، ویمكن أن تؤثر الكتابة الآیرادیة المسرحیة ارتباطا عضویا بالحركة ال ترتبط
  .ھذه الحركة في الكتابة الآیرادیة المسرحیة وإیقاعھا

وإذا كانت الكتابة الآیرادیة إبداعا فردیا، إلا أن سبل تطورھا لا یتوقف عند الأفراد، بل 
  .تتعداھم إلى المؤسسات الثقافیة بعامة، والمسرحیة منھا بخاصة

یرادیة، یمكن أن یجذب كثیرا من الكتاب، ویمكن إن الإعلان عن مسابقات في الكتابة الآ
. أیضا أن یساعد على اكتشاف مواھب ومھارات قد یكون لھا شأن في عالم ھذه الكتابة

والمسابقات ھنا لا تقتصر أھمیتھا على دلالتھا المادیة، وإنما على دلالاتھا المعنویة أیضا، 
تعریفا وتقدیما، ومن البدیھي أن مثل ھذا فعندما یعلن عن الفائزین، تتناولھم وسائل الإعلام 
  .التقدیم یرضي الفائز، وینشأ لدیھ حافزا للاستمرار

  .وإذا أضیف إلى ذلك نشر الآیرادیة الفائزة ، فإن أمامھ فرصة الانتشار
  

  :القضاء الآیرادي - 7
  

  :تستخدم الآیرادیة ثلاثة أنواع من الفضاءات
 مفي ھذا الفضاء الأفراد ھ ھور، بحیث یصبحالفضاء العام كلھ للعرض ولإجلاس الجم -

  .صانعي المشھد ومشاھدیھ
 .كما یستخدم الفضاء الركحي للعرض وفق النماذج الأریسطوطیلسیة أو الملحمیة -
والفرجة، ویؤخذ  حیث تتحول بعض المنازل إلى فضاء للعرض تدرتاستعمال فضاء  -

  .الفضاء كما ھو وتكیف الفرجة لموصفاتھ
  
  :الآیراديالإطار  - 8
  

  .وامتلاكھ لعنصر الإقناع ةالبناء المسرحي المتضمن للحبك -
  .شخصیة تتطور والحدث المسرحي المتطور صدوره عن عقدة تنفرج أو موقف یتبلور أ -
كومیدیا الكلمة وكومیدیا الحركة : الإطار الدرامي الغني عناصر الكومیدیا الأساسیة -

إلى مستوى النضوج الفني في الوقت الذي تحافظ فیھ وكومیدیا الموقف، التي ترفع بالعمل 
 .على الحد الفاصل بین الكومیدیا والتراجیدیا وبین لون ثالث یسمى المیلودراما
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  :في مجال الإضاءة الفنیة - 9
  

  :استخدام الإضاءة الفنیة في التنقل بین -
  .اھد الآیرادیةأو المش تواللوحا راستخدام الإظلام للفصل بین الأطوا: وحدات المكان -
 .استخدام الألوان لتأكید على الحالة والجو والظرف:  وحدات الزمان -
  

  :في مجال المعرفة الفنیة -10
  

فتح المدارس التي تدرس الدراما الآیرادیة وفنونھ فضاءات مھمة لصقل القابلیات وتھیئة  -
  .الممثلین لأن یكونوا متمرسین

لتي تتمثل مھمتھا في إعداد الممثل وتوجیھ توجیھات ا 1 فتح شركات المساھمة الآیرادیة -
  .خاصة تتعلق بأصول التمثیل،وتدریبھ تدریبا كاملا على طرق التعبیر الجسماني والصوتي

سیطرة الممثل سیطرة تامة على العناصر الرئیسیة لفن التمثیل قبل الالتحاق بالفرق  -
عناصر الفنیة الأخرى كالتركیبات الآیرادیة حتى یتمكن الراسم الحركة من الاھتمام بال

  .والتركیز والإیقاع والحالات الأخرى التي تشبع خیالھ
تمتع الممثل بتجارب معینة قبل الدخول في المیدان ولابد أن یكون على مستوى معین من  -

إذ لا یكفي أداء دور أو دورین ناجحین على الركح، بل یبقى . الثقافة الفنیة والمعرفة
... لى الدوام لتحسین وتنمیة الحرفیة الآیرادیة، حرفیة تركیب الفعل الدراميالمسرح تعلم ع

 .الفعل الآیرادي المسرحي
  

  :العرض الآیرادي -11
  

إفادة المؤلفین من الآیرادیة الأصل، ومن أشعار والأغاني الآیرادیة، مع ضرورة  ارتفاع  -
  .حیث الفكرة والمضمون معا المعالجة الدرامیة إلى مستوى البناء المسرحي الآیرادي من

  .المسرحیة ھما العرض والجمھور ةإن قطبا الآیرادی  -
  .الروح شیجب على العرض أن یغذي العقل، ویثري الوجدان، وینع -
وكسر الإیھام التمثیلي  یتم . كسر الإیھام التمثیلي بظھور الشخصیات قبل بدئ العرض -

  .التعلیمیة ةت، أو الطریقعن طریق التوجھ إلى الجمھور على طریقة بریخ
  .تصویر بعض شخصیات الآیرادیة تصویرا كاریكاتوریا -
  .تعتبر الصورة الإعلان الحي عن أفكار المؤلف أو الآیرادیة -
  ث الشكل والتشكیل فوق فضاء الركحتحریك المجامیع من حی -
  

  :في مجال الإیقاع -12
  

تحملھ من طابع  ارض الأخرى، بموضع الألحان الموسیقیة إلى جانب سائر عناصر الع -
محلي وما تخفق بھ من إحساس غني بالبیئة السنوسیة، مع مراعاة سلم الأناشید الكورالیة 

  .بمستوى مستوى الأغنیات الفردیة
وتصمیم الرقصات تصمیما حیا معبرا وخاصة الرقصات التي تنتشر بین الصبیة الصغار  -

 .الآیرادیة الصغیرةفي 
  

                                                
  .على غرار التعاونیات المسرحیة الحرة - 1
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 :لھا أثرھا في تجمید تطویر الآیرادیة أبرزھا ملاحظاتوتبقى 
  

یجب أن تتعد الآیرادیات حیز التفكیر إلى مجال التخطیط، سواء في الأعمال التجریبیة  - 1
  .أو الأعمال التقلیدیة، بحیث یصبح التنظیر في خدمة التطبیق ولیس العكس

  .عدم وجود جھة أو قیادة مسؤولة عن النشاطات المسرحیة الآیرادیة - 2
  .غیاب لجنة قراءة النصوص - 3
التجارب المسرحیة على نفسھا، ھو الذي عرقل انبعاث المسرح الآیرادي  قإن انغلا - 4

  .مسرح الفعل ومسرح الأعیاد: الشعبي
لن تستطیع الآیرادیة أن تكون أداة وبناء مسرحي، إذا بقیت تجربة معزولة تختنق  - 5

عل التجارب والبحث المشترك، وتنظیم فالحوار وتفا. بمحلیتھا وھمومھا الصغیرة
  .المھرجانات الآیرادیة الدوریة،  ھي السبل الحقیقیة لاستمرار ھذا النوع من المسرح

  

بالآیرادیة حتى یستوعب جمھورھا فكرة المسرح إلى جانب اكتساب عادة المسرح  ونھوضا
  :يینبغ

  

  .دیةتعیین جھة أو قیادة مسؤولة عن النشاطات المسرحیة الآیرا - 1
إنشاء فرق آیرادیة جدیدة فضلا عن ضرورة استمرار الفرق الحالیة، مع إعانة كل فرقة  - 2

  .جادة ومكافأة كل عمل آیرادي جید
نشر الفن المسرحي الآیرادي في مناطق جزائریة أخرى بصورة ملائمة، وألا تقتصر  - 3

  .العروض في أضیق الحدود
وھذا یتطلب تعاون قطاع المسرح التقلیدي مع . ببالتثقیف والتدری الخامرعایة المواھب  - 4

ھیئة المسرح الآیرادي حتى یتمكن الكتاب والنقاد من العمل على نشر الوعي المسرحي 
بجانبیھ العادي والآیرادي، ومساھمتھم في نشر ھذا الفن بناء على خطة عامة غیر قاصرة 

  .حلات ثقافیة متوالیةعلى تلمسان، تتخذ شكل قافلات فنیة آیرادیة طویلة الأجل ور
إنشاء جمعیات ثقافیة تضم العاملین في حقل الآیرادیة من كتاب ونقاد وفنانین  - 5

وتكون . وأكادیمیین، وتحدید نوعیة العلاقة فیما بینھم ثم فیما بینھم وبین جمھور الآیرادیة
 .ارح الجھویةلھذه الجمعیات علاقة وثیقة بالمراكز الثقافیة ودور الشباب ودور الثقافة والمس

إنشاء مسرح آیرادي جھوي متخصص في الفنون الآیرادیة، على غرار المسارح  - 6
الجھویة الأخرى، یتمتع باستقلالیة التسییر وبمیزانیة مسرح جھوي متخصص سواء من 

  .میزانیة الدولة أو من میزانیة الجماعات المحلیة
ي الفنون الدرامیة، لإتاحة الفرصة الاستفادة بمسرحیین محترفین أ وخریجي المعھد العال - 7

التي تعمل بنظام العرض الخام، ومن غیر تكوین أكادیمي  ىأمام الطاقات والعناصر الأخر
  .وعلمي،  لكسب التجربة

ویمكن إقامة أكثر من . إقامة مھرجانات وملتقیات آیرادیة وطنیة وجھویة ومحلیة - 8
الآیرادیة المكشوفة، ویختص بالفنون مھرجان أحدھما صیفا ببني سوس یفید من فضاءاتھا 

وآخر شتویا بتلمسان یفید من فضاءاتھا المغلقة فضلا عن . الآیرادیة الشعبیة والاستعراضیة
كفیلة  توثالث یقام بفضاء المنصورة، وكلھا مھرجانا. مسرح دار الثقافة وفضاء المشور

خر والإفادة منھ فضلا عن بإحیاء الحركة المسرحیة وإثرائھا وإتحاتة الفرصة للاحتكاك بالآ
  .تتنشیط السیاحة مما یدعو وزارة السیاحة إلى المساھمة في تلك المھرجانا
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الكشف بشكل وافي عن عملیة نشوء مبادئ الإخراج المسرحي الكامنة في أساس  - 9
  .المسرح الآیرادي، ومتابعة تطور مبادئ المسرح التقلیدي

تجارب الآیرادیة من حیث النص والسینوغرافیا آیرادیة لإثراء ال 1إنشاء مسارح جیب -10
والبلاستیكا والأداء والتمثیل والإخراج والتصمیم وسائر العناصر الفنیة والفكریة التي یقوم 

  .علیھا العرض المسرحي
  

أن ھذا البحث المتواضع تمكن من تحقیق كل الأھداف، والإجابة ...  لا أدعي أخیرا
  .حاطة العلمیة یبقى نسبیاعن كل التساؤلات ، لأن عنصر الإ

ه بحوث  أتمنى أن یكون ھذا العمل باعث جھد على الاستزادة في ھذا المیدان، على أن تتلوَ
  ...أخرى تسھم في إضاءة مسرح احتفالي جزائري صمیم

فھذا مجھود بذلتھ، ولا أدعي أني أحطت بكل جوانب الموضوع، فالمجال لا یزال رحبا 
  .لجادة تنتظر الباحثینفسیحا، ومازالت المحاولات ا

  

  ...أخیرا أقول
  ...إنّ الآیرادیة في مسرحھا مثل الأرض العطشى التي تطلب الماء، لینبت الزرع الأخضر

  . والله اسأل أن یھبني التوفیق والسداد وھو من وراء القصد

                                                
على تقبل الأشكال  ةمسرح الجیب ھو المسرح الصغیر المحدود المقاعد، القاصر على فئة مختارة من الجمھور، قادر - 1

رض الذي لا یمكن تقدیمھ على مساحة جماھیریة وھو الع.. والأسالیب الجدیدة في الإخراج والتمثیل والدیكور والموسیقى
  .عریضة

المختارة من الجمھور واختبار الأفكار والأشكال الطلیعیة مواكبة للتیارات  ةویتمثل دور مسرح الجیب في استقبال الفئ
  .العریض القیم المسرحیة الآیرادیة الجدیدة في وجداننا، تمھیدا لعرضھا على الجمھور لالإبداعیة الآیرادیة، وتأصی
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خرائط -:أولا
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  :01النموذج رقم 

  .خریطة ولایة تلمسان: نالعنوا
   2002مدیریة التخطیط و التھیئة العمرانیة لولایة تلمسان سنة: المصدر
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  02:النموذج رقم

  .خریطة منطقة بني سنوس بولایة تلمسان: العنوان
  .2002مدیریة التخطیط و التھیئة العمرانیة لولایة تلمسان سنة : المصدر
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نماذج تخطیطیة: ثانیا 
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  المسرح الإیطالي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

 

 

 

 

 

  تخطیط المسرح الایطالي:  03النموذج رقم

دروس نظریة حول الفن المعماري المسرحي  تحت إشراف  المسرح الجھوي وھران،: المصدر
  .المخرج محمد سلال
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  مناطق الخشبة الإیطالیة
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

  مناطق الخشبة الإیطالیة: 04النموذج رقم

 1العدد 25براھیم، دینامیة التلقي لدى المخرج و الممثل، عالم الفكر المجلد  د نوال بن:  المصدر

  . 80- 79: ص ص. 1996سبتمبر / جویلیة
  

ا یجمع مجموعة من العلاقات التي قد تكون إن الخطوط الوھمیة المختلفة تجعل الخشبة مكان
  .وھذه الخطوط لا تنتشر في كل مناطق الخشبة. منعزلة أو متصلة داخل الفضاء

وما یلفت الانتباه . للتخطیط الركحيتجزئ الخشبة إلى مناطق لبلورة الخطوط الوھمیة وفقا 
الاشتغال على  أن مناطق الخشبة یجب أن تملأ حتى لا تفقد توازنھا ، ولا یمكن تركیز

  .     منطقة معینة إلا إذا دعت ضرورة قصوى إلى ذلك
      

  وسط أعلى یسار أعلى

 

 یمین أعلى

  الوسط یسار الوسط

 

 لوسطیمین ا

 یمین أسفل وسط أسفل یسار أسفل
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 نقطة النظر
 

 خطوط مستقیمة 
 لمضاعفة عین 

 الركح

 
 خطوط مستقیمة 
 لمضاعفة عین 

  الركح
  خط وھمي متقطع
  لتحدید عین الركح

  عین الركح                                     
  نقطة النظر: 05النموذج رقم

  .دراسات ورشة البحث المسرح دار الثقافة تلمسان:  المصدر
  

  الجزء الذي یشاھده الجمھور، ویوجد في المنتصف          : خشبة المسرح
المكان الھندسي في قاعة المسرح والذي یشعر فیھ أكبر عدد من المتفرجین :نقطة النظر
  : بأثر مرضي

فرجین الموجودین في أماكن متفرقة من القاعة من رؤیة المناظر تمكین جمیع المت -
المسرحیة متكاملة، أو على الأقل الحصول على أحسن نتیجة بالنسبة لأكبر عدد ممكن من 

  .المتفرجین
  .الدیكور رالبت فورا في شأن الأحجام المناسبة لكل عنصر من عناص -
  .وقت قصیر الدیكور بغایة السھولة وفي رتتم تصمیمات عناص -
  .تغطیة المناظر المسرحیة من نقاط نظر مختلفة من القاعة -
  .على المسرح والمخصصة للممثلین ةاحتساب المسافة اللازم -
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  الخطوط الوھمیة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الخطوط الركحیة الوھمیة: 06النموذج رقم
  .78إلى  66من صفحة ) بالتصرف(براھیم، المرجع السابق  نوال بن. د :المصدر

  

أفقیة عمودیة ومائلة : تنقسم الخشبة إلى خطوط وھمیة غیر محددة: الخطوط الوھمیة
یستثمرھا المخرج و یتمكن من وضع تقسیم محدد یبرز الحالة التي ) متقطعة ومستمرة(

  .یرغب في تصویرھا
  

 )القراءة الأفقیة(تخص مسار النص الدرامي أو ما یسمى : الخطوط الوھمیة المتقطعة
ولھذا الغرض، فإنھ یلجأ إلى . راسم الحركة والتي ترشده إلى القوى المتحركة في المؤلفل

تحلیل لغة المؤلف فیتعامل مع الجمل و الكلمات بصفتھا وحدات لغویة تحمل شحنة 
التي یسرع المخرج إلى إزاحتھا عن طریق : الفضاءات الفارغة. تصوریة وشحنة نفسیة

الأشیاء في العمل المسرحي ممارسة ھذا النوع من الملء،  ومن أعسر. ملئھا بلغة درامیة
ولن یبلغ غایتھ  )الإخراج السلبي(لذا فإنھ یكتفي بوضع تصور خیالي یجسد محتوى المؤلف 

  . في حقل المؤلف"البیضاء"إلى بتجمیع أجزاء المؤلف 
  

ط إذا كان المخرج یطمح في مرحلة أولى من خلال الخطو: الخطوط الوھمیة المستمرة
الوھمیة المتقطعة إلى إستعاب المعطیات العامة تارة، و إلى إزالة الغموض تارة أخرى 
ویحاول ثالثة تشكیل وحدات دلالیة لاستشفاف سیاق الوقائع، مما یقوي على إدراك 
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فإن الخطوط الوھمیة المستمرة تجزيء یرمي إلى . تجمیعات مكثفة تقدم أخبارا متنوعة
إلى نص شفوي بطریقة تجعلھ كلاما مسموعا، و حركات  ضبط الانتقال من نص مكتوب

  .مرئیة
  
یحاول المخرج أن یقیم علاقات متعددة : )الفضاءات الفارغة والمتقطعة ( لانفصالاتا

ویقوم بالتالي بقراءة ثانیة تنتج  )الفضاءات الفارغة(ویبحث عن انسجام الأجزاء المنفصلة 
لامات الجسد والحركة والإضاءة والدیكور كع(علامات ركحیة تنشطر إلى علامات مرئیة 

  .)كعلامات الموسیقى والمؤثرات الصوتیة و الكلام الشفوي(وعلامات صوتیة )والملابس
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  ةالفضاءات المسرحیة الإیطالی
  
  

 

 

 

 

 
  
 

  ةالفضاءات المسرحیة الإیطالی:  07النموذج رقم 
 Patrice Pavis, Dictionnaire du théâtre P :152 :المصدر

الفضاء الدرامي صورة تبنى في مخیلة المتفرج عبر استجابتھ الذھنیة للمؤثرات المسرحیة  
  .وھو بناء فضائي خیالي من وحي المتفرج لتحدید إطار تطور الحدث و الشخصیات

ینتمي الفضاء الدرامي إلى النص الدرامي ولا یرى إلا في إرشادات النص أو ما یعرف 
وھو یناقض الفـضاء الركحي المرئي الذي  یتجسد في  .Métalangageالشارحة باللغة

وھو عبارة عن تقسمین متساویین للخشبة  Mise en scèneالحركة المرسومة أو الإخراج 
  .موافقین للفضاء الإیحائي و الفضاء الحقیقي

وحركاتھم، الفضاء الركحي، فضاء یتبلور بتطور حركة الممثلین، الذین بفضل إیماءاتھم 
وعلاقات نفورھم أو إقدامھم، وانتمائھم إلى حیز معین للأداء، یرسمون حدود دقیقة لأمكنتھم 

  .الشخصیة والفردیة والجماعیة، كما تتم عملیة تنظیم الفضاء الركحي اعتبارا منھم
  

فیشمل على شكل قاعة العرض وخصوصیة العلاقة بین الركح  أما الفضاء السینوغرافي
مثل الخشبة الإیطالیة النموذج الأفضل لذلك، كما یشمل عناصر الدیكور والقاعة وت

 .ذاتھا اوالسینوغرافی
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  تالارتفاعا
  
  
  
  
  

  
  

  

  
  

  تالارتفاعا:  08النموذج رقم

 ).كراسة إخراج آیرادیة الخشبة المخفیة( دراسات ورشة البحث المسرح دار الثقافة تلمسان: المصدر

  .لیھ الممثل عن أرض المسرحالارتفاعات ھي العلو الذي یصل إ

  :درجة قوة الارتفاعات النسبیة

  . الاستلقاء على الأرض- 1

  .الجلوس على الأرض - 2

  .الجلوس في كرسي - 3

  .الجلوس على ذراع الكرسي- 4

  .الوقوف على الدرجة الأولى في المرتفع - 5

  الوقوف على الدرجة الثانیة  - 6

  . أعلى منطقة في السلم أو في المنصة - 7
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 الفضاء الآیرادي العام

 
 
 
 

  

  

  
  

  
  
  
  

  لفضاء الآیرادي العام:  09النموذج رقم

  ورشة البحث المسرحي دار الثقافة تلمسان: المصدر

  

التي تقام فیھا المشاھد  تدرت یتمثل في المضایف و أفناء: الفضاء الضیق أو الداخلي
شھد الزھور ومنصور وخاصة الآیرادیة الحیة كمشھد سلیمان قردا والمشاھد التاریخیة وم

  .إلخ... مشھد سقوط اللبؤة وحضور الطبیب ومشھد الولادة 
  . كما یلقى فیھا الشعر ویتم فیھا الرقص والغناء والأناشید الدینیة وسرد القصص والحكایات

یتمثل في حمى الولي الصالح، والساحات والشوارع والأزقة : الفضاء الشاسع أو الخارجي
ت آیراد الخارجیة  كمناظري الاستعداد والانطلاقة ومشھد إشعال النار التي تعرف مجریا

  .إلخ... ومشھد العلام، ومشھد البصیلة
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  الآیرادي الضیق  الفضاء
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  

  
  

  

  

  الآیرادي الضیق  الفضاء:  10النموذج رقم
  .دار الثقافة تلمسان ورشة البحث المسرحي تلمسان: المصدر

، التي تقام فیھا المشاھد "تدرت"یتمثل في المضایف و أفناء : یق أو الداخليالفضاء الض -
الآیرادیة الحیة كمشھد سلیمان قردا والمشاھد التاریخیة ومشھد الزھور ومنصور وخاصة 

  ..مشھد سقوط اللبؤة وحضور الطبیب ومشھد الولادة
 . ة وسرد القصص والحكایاتكما یلقى فیھا الشعر ویتم فیھا الرقص والغناء والأناشید الدینی

  
یتمثل في حمى الولي الصالح، والساحات والشوارع : الفضاء الشاسع أو الخارجي -

والأزقة التي تعرف مجریات آیراد الخارجیة  كمناظري الاستعداد والانطلاقة ومشھد 
   .إلخ... إشعال النار ومشھد العلام، ومشھد البصیلة
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  فضاء تدرت
  

  
 

 
 

 

  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  
  

  فضاء تدرت:  11النموذج رقم

  .ورشة البحث المسرحي تلمسان: المصدر

  .لیست كل المنازل على تخطیطة ذات طابقین

ویتكون كل منزل من . تتصل الحجرات إحداھا بالأخرى ولكل واحدة باب خاص بھا

   .عناصر مھمة ھي الحجرات والحوش والكھف ولمباح والخیّامة
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  اتھا في مسرح آیرادمساحة العرض الأساسیة وتقسیم
 

  
  
  
  
  

  مساحة العرض الأساسیة وتقسیماتھا في مسرح آیراد : 12النموذج رقم 
                                    .ورشة البحث المسرحي تلمسان: المصدر

     
  . المساحة الكلیة التي تتم  في حدودھا مجریات الفرجة الآیرادیة
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  المركزیة وتقسیماتھا في مسرح آیراد المساحة العرض

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المساحة العرض المركزیة وتقسیماتھا في مسرح آیراد :13النموذج رقم 
  .ورشة البحث المسرحي تلمسان: المصدر

   
  . المساحة الكلیة التي تتم  في حدودھا مجریات الفرجة الآیرادیة
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  المساحة الوسطى و تقسیماتھا في مسرح آیراد
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  

  المساحة الوسطى و تقسیماتھا في مسرح آیراد: 14النموذج رقم
  . ورشة البحث المسرحي تلمسان: المصدر

  
غالبا ما تتسم . تعتبر المساحة الوسطى، مساحة مخصصة للفصول الآیرادیة التمثیلیة

  ".الھرج" و" الصراع"المشاھد فیھا بالعنف والقوة و
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  رادفضاء الكوالیس في مسرح آی

 

 
 

 

  
  
  
  
  

  
  

  فضاء الكوالیس في مسرح آیراد:  15النموذج رقم  

   .ورشة البحث المسرحي تلمسان: المصدر

في العمل الآیرادي مع اختلاف جوھري في موقعھ بالنسبة " كوالیس"یلاحظ وجود 

  .للجمھور وللركح مع المسرح التقلیدي
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داستخدام الكوالیس  في مسرح آیرا  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  

 استخدام الكوالیس  في مسرح آیراد:  16النموذج رقم 
  . ورشة البحث المسرحي دار الثقافة تلمسان: المصدر

  
  .إضافیة للحاجة Masquesأقنعة  )1
 للاستعانة الأدائیة  Accessoiresأدوات  )2
  .إضافیة للحاجة Costumesألبسة  )3
لتسھیل عملیة دخول وخروج  حیز فارغ  یوازي عرضا الباب الرئیسي لتدرت )4

 .الممارسین من الكوالیس إلى ساحة العرض أو إلى خارج الدار
  .حیز الاسترخاء خاص بالتحضیر النفسي و الجسدي للممارسین )5

، ریسھر على تغییر الدیكو –أثناء العرض  -ھو الشخص الذي : Machinisteالموظب 
أي في " الكوالیس"یعمل بالضرورة في فھو لم یعد .. والأقنعة والألبسة توتحضیر التابعیا

  .الخفاء
إن عملیة توظیب الخلفیات والمستلزمات    Dispositif أصبحت تتم  توالأقنعة والتابعیا 

.أمام أعین الجمھور، فلم یعد ھناك انقطاع واضح بین الفعل وتوقفات التوظیب  
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 الخطوط الوھمیة الإخراجیة في مسرح آیراد
 
 
 
 
 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الخطوط الوھمیة الإخراجیة في مسرح آیراد: 17ج رقمالنموذ

 .ورشة البحث المسرحي دار الثقافة تلمسان: المصدر

یعتبر مولد وحدة الالتحام  يھذه الخطوط الوھمیة ترسم في دفتر الإخراج الآیرادي الذ
  .الداخلي لدینامیكیة العرض

توب أو الشفوي وتجزئة تساعد ھذه الخطوط الوھمیة راسم الحركة على تجسید النص المك
  . كاملة للعمل المسرحي والركحي

.  یرسم اعتبارا من ھذه الخطوط مشروعھ لیبرز نیاتھ الظاھرة والمختفیة) المخرج(كما أن 
  .انطلاقا من النص

یعتبر دفتر الإخراج وسیلة ضروریة ترھن المسكوت النصي وتحولھ إلى مقول ظاھر على 
جیة الركحیة، وكل التوجیھات التي یصدرھا المخرج الورق یشمل كل التخطیطات الإخرا

للممثلین والتقنیین، و باختصار، إنھ یقدم نصا إبداعیا موجبا یركز كل تفاصیل عملھ، 
ویجمع أنواع كتاباتھ النثریة والترقیمیة والصوریة والترمیزیة والرسمیة والموسیقیة التي 

، وكل الروابط المادیة ةأو المتقاطع ةتوفر مجموعة من القوانین المتكاملة أو المتداخل
  .الركحیةو
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  الخطوط الفاصلة في مسرح آیراد

 

  الخطوط الفاصلة في مسرح آیراد : 18النموذج رقم 

  . ورشة البحث المسرحي دار الثقافة تلمسان: المصدر

اعتبارا  خطوط فاصلة وھمیة تساعد المخرج على وضع تخطیطاتھ وإرشاداتھ الإخراجیة،

  ...لكن مع مراعاة الحفاظ على وحدة العمل الإخراجي وانضباطھ. من مشاركة الجمھور
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  حدود الممارس في مسرح آیراد 

  

  

 
  

 حدود الممارس في مسرح آیراد: 19النموذج رقم

  .ورشة البحث المسرحي دار الثقافة تلمسان: المصدر

الجھة الیمنى للركح أي الیسرى ، Côté cour:ویوجد في المسرح التقلیدي ما یعرف بـ
أما . الجھة الیسرى للركح أي الیمنى بالنسبة للجمھور Côté Jardin. بالنسبة للجمھور

 –في المسرح الآیرادي فتوجد أربع جھات،أي أربع خطوط فاصلة بین الممارس والجمھور 
 –لإخراجیة یمكن للممارس اجتیازھا للحفاظ على وحدة العمل الآیرادي وفق الإرشادات الا 

  .تقابلھا أربع خطوط نصف دائریة تمثل الحد الفاصل بالنسبة للجمھور
  :تنبیھ ھام

 -إطلاقا –عدم اجتیاز الممارس للخط الفاصل، والجمھور للخط النصف الدائري ، لا یعني 
أن الفرجة الآیرادیة لیس لھا طابع المشاركة العامة والانفعال المباشر للجمھور الواسع، 

المشاركة في العمل الآیرادي لا تكمّل الممارس فحسب بل ھي تكمّل الفكرة  خاصة وأن
  .والمؤلف

لا یتّبع جمھور الآیرادیة خیط الحوار الدرامي المتصاعد بقدر ما ھو مأخوذ بالقطب 
إن الھدف الأساسي للعمل الآیرادي ھو " .المشاركة الجماعیة " الرئیسي  المتمثل في 

أما .ین الممارس والجمھور، فھو یتحدث إلى الجمھور مباشرةتحقیق الاتصال المباشر ب
رسم ھذه الخطوط الفاصلة الوھمیة إنّما تساعد في الحفاظ على انضباط الممارس والجمھور 

  .معا ؛ للحفاظ على الوحدة الإخراجیة للعمل الركحي
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جدول بأھم الآیرادیات المسرحیة: ثالثا
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عنوان 
  المسرحیة

مكان  أول   سنة العرض  لمخرجا  المؤلف
  عرض 

  الفرقة المنتجة

  عبد الكریم   ركاب آیراد
  بن عیسى

  عبد الكریم 
  بن عیسى

  دار الثقافة  1987
  تلمسان

 مصكاتمسرح 
  تلمسان

دیوان 
موس رْ   الكَ

  عبد الكریم 
  بن عیسى

  عبد الكریم 
  بن عیسى

  دار الثقافة  1992
  تلمسان

 مصكاتمسرح 
  تلمسان

یل بن فضشمعة النایر  
  خالدي

بومدین 
  عامري

  دار الثقافة  1999
  تلمسان

 البحث ورشة
المسرحي 

  تلمسان
بومدین   عمار طبال  لْبلیشْ 

  عامري
  دار الثقافة  2000

  تلمسان
 مصكاتمسرح 

  تلمسان
            
اقتباس فضیل   حدة

  بن خالدي
بومدین 
  عامري

  دار الثقافة  2001
  تلمسان

 البحث ورشة
المسرحي 

  تلمسان
 زالعزی عبد  الحراز

  محبوب
 زعبد العزی
  محبوب

  دار الثقافة  2001
  تلمسان

 المخبر المشترك
  تلمسان

بن علي   عثمان بلود  أھان
  بخشي

  دار الثقافة  2002
  تلمسان

 مصكاتمسرح 
  تلمسان

الخشبة 
  المخفیة

علي   علي عبدون
  عبدون

  دار الثقافة  2002 
  تلمسان

 المخبر المشترك
  تلمسان

مھرجان 
ھْ  بوعَ   السْ

علي   دونعلي عب
  عبدون

المسرح   2004
الوطني 
  الجزائري

 جمعیة الذاكرة
  السنوسیة

كرنفال 
  المدینة

علي   علي عبدون
  عبدون

شوارع مدینة   2006
  تلمسان

 مسرح العفسة
  تلمسان
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نماذج معماریة مسرحیة: رابعا  
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


303 
 

 
 
 
 

  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  20: النموذج رقم
  كومیدیا دي لارتي : العنوان
  40لویس ملیكة، الدیكور المسرحي ص: المصدر
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  :تعلیق 

یعتبر القرن السادس عشر بدایة العصور الزاھیة في تاریخ المسرح، إذ أتى  •

وھذه الكومیدیا كانت ) كومیدیا الفن أو المفاجأة( سیل من التجدید بفضل كومیدیا دي لارتي 

تفقوا على موضوع تعتمد على الحوار الذي یرتجلھ الممثلون على المسرح بعد أن ی

  .المسرحیة

 

من الطبیعي أن الحوار كان یتغیر من لیلة إلى أخرى، وكانت التمثیلیات على  •

  . ھذا الوضع ذات طابع شعبي وأصبح المسرح من صمیم الحیاة فعلا

  

لقد ظل المسرح منذ عھد الإغریق حتى العصور الوسطى مخصصا للأمراء  •

جمھور في القرن السادس عشر بدأ یحس رویدا ولكن ال ةوالنبلاء والطبقة الأرستقراطی

  .بكیانھ وأھلیتھ من الناحیة الثقافیة والمذھبیة
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  21: النموذج رقم

  المسرح الإیلیزابیتي : العنوان
  44لویس ملیكة، الدیكور المسرحي ص : المصدر
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  :تعلیق
ي الأماكن العادیة ، و ھي عبارة عن بینما كانت تقدم التمثیلیات بإسبانیا وفرنسا وألمانیا ف •

قاعات مربعة أو مستطیلة وفي وسطھا المكان المخصص للملك، ثم مدرجات الجمھور، أو مكان مسطح 

للثقافة والفنون، إنشاء المسارح التي أخذت "  ثالیزابی"لجلوسھم، بدأ في إنجلترا، بفضل رعایة الملكة 

  .أول مسرح كان لھ شكل مستدیر  والمسرح الالیزابیثي ھو. تنتشر في كل مكان

 

ثم أصبح المسرح المذكور على شكل سباعي مرتفع بحیث یستوعب ثلاثة أدوار لجلوس  •

  . الجمھور أما باقي المسرح فكان بدون سقف، و قد بنیت جمیع المسارح على ھذا الطراز
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   22: النموذج رقم

  المسرح الإغریقي : العنوان
  18لیكة، الدیكور المسرحي صلویس م: المصدر
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  :تعلیق
ولقد كان المسرح  –القرن السابع قبل المیلاد –یتجلى المسرح الإغریقي في معمار مسرح  أثینا  •

... وقتئذ غایة في البساطة، فكان یكتفي بمنظر أساسي واحد لا یتغیر ولا یتبدل طوال عرض المسرحیة 

ر واحد لا غنى عنھ لتفھم الأسطورة التي تدور حولھا كما أن ھذا المنظر لم یكن یحتوي إلا على عنص

وكان یقوم على جانبي المسرح مبنیان من الخشب أعدا لیستخدمھما . المسرحیة، كمعبد أو سجن أو قبر

الممثلون ولیشرفوا منھما على مراقبة سیر التمثیل، أما مكان الجمھور فكان على ھیئة مدرج على شكل 

  .انطباع الثقافة الإغریقیة وفلسفتھا على طریقة تصمیم و بناء مسارحھمو یلاحظ بوضوح . نصف دائرة

  

  lugurgusفي القرن الرابع قبل المیلاد تحول الھیكل الخشبي إلى بناء حجري كمسرح  •

بأثینا، كما دخلت المسرح الأبواب الثلاثة التقلیدیة التي كانت تستخدم بحیث تمر من كل منھا طبقة معینة 

مثلا كان الباب الرئیسي في منتصف المسرح مخصصا لدخول و خروج الملوك و ف. من الشخصیات

الأقل مكانة، و على الیسار باب ثالث   الحكام، وباب آخر أقل منھ حجما لدخول و خروج الممثلین

  . یستعملھ الممثلون الثانویون، وراء ھذه الأبواب كانت توضع الستائر
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   23:النموذج رقم
  مخطط مسرح النو: العنوان
كاظم  1979 - 1مجلة أقلام رقم :مسرح النو الیاباني: المصدر  

.سعد الدین  
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  تعلیق
 

)بوتاي(خشبة المسرح الرئیسیة  - 1  
)أتوزا(المسرح الخلفي  - 2  
)ھاشیكاكاري(الجسر  - 3  
)ماكو(الستارة  - 4  
)ما  -نو -كاكامي(حجرة المرایا  - 5  

)باشیرا  - شیتاي( عمود بطل الروایة - 6   
   )باشیرا –متسوكاي (العمود المواجھ  -  7
  )باشیرا –واكي (عمود الممثل الثانوي  - 8
  )باشیرا –فواي (عمود المزمار   - 9

  )باشیرا –كوكین (عمود عامل المسرح   - 10
  )ریزا -نانو(عمود تلاوة الأسماء   - 11
  )كیوكینزا( مقعد كیوكین  – 12
  )أوتاي - جي  ( الجوقة  - 13
  )كتا  - تایكو ( الطبال   - 14
  )كاتا -سوزومي (الطبالون  - 15
  )كاتا –فواي ( عازف المزمار  - 16
  )متسو نوكي( أشجار الصنوبر  - 17
  )كریدو كوجي) (النجدة( باب السرعة  - 18
  )شیرسوا باشیكو( درجات إلى المشاھدین  - 19
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  24:النموذج رقم

  المسرح الروماني : العنوان
18لویس ملیكة، الدیكور المسرحي ص: المصدر
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  :تعلیق
كما أنھم أضافوا إلى فن . لقد سار الرومان على منھاج الإغریق في أسس التصمیم المسرحي •

العمارة نوعا من الھندسة المعماریة الزخرفیة لم تكن موجودة من قبل، وذلك بتصمیم الأقواس التي تمیز 

ناء مسارحھم، كما كان یفعل الإغریق، بل أقاموھا على أرض مستویة و ذلك لكي تظھر فخامة بھا ب

  .المبنى و زخرفتھ من الداخل والخارج

  

كانت أعمال الرومان تتجھ نحو الزخرفة والتفخیم بعكس أعمال الإغریق التي كانت تسودھا  •

  . البساطة و التنظیم

  

حجارة مسرح بومبي، وكان أول نموذج بني على في القرون الأولى قبل المیلاد بني بال •

وكانت أماكن الجمھور على شكل نصف دائرة وبھیئة مدرجات على النمط . أساسھ مسرح روما

الموسیقیة في  ةالإغریقي، وأھتم الرومان أیضا بإعداد المقصورات لعلیة الناس، كما كان مكان الجوق

. غلھ بأماكن إضافیة لجلوس الجمھور عند الحاجةمستوى الأرض، وكان یحتوي على فراغ كبیر یمكن ش

  . الموسیقیة بالمسرح والحائط الخلفي لھ ةوكانت ھناك مدرجات من الحجر تصل مكان الجوق

أما المسرح فكان مرتفعا وعمیق جدا، وعندئذ ظھرت الحاجة إلى إقامة مناظر ثابتة متینة تصنع من  •

  .الخشب ثم تطلى طلاء جیدا

  

  ةلمسرح الروماني، ذلك النظام الذي اتبعوه لجلوس الجمھور حیث ألغى الجوقإن أھم ما یمیز ا

  .وخصص المكان السفلي من المدرجات وھو ما یطلق علیھ الیوم اسم القاعة لجلوس علیة الناس
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  25: النموذج رقم
  للأستاذ عبد العزیز محبوب'' رازالح''  ةارتجالی: العنوان
الممثل والمبدع  -، للأستاذ عبد العزیز محبوب''الحراز''لقطتان من ارتجالیة : التعلیق

 .وھي كومیدیا قائمة على أساس قوي من فن الارتجال -الآیرادي

  .''الحراز''صور رقمیة من عرض ارتجالیة  :المصدر
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   26: النموذج رقم
  .آیرادیة السوق: العنوان
 .صور رقمیة :المصدر
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    27: النموذج رقم

  قناع آیراد: العنوان
ل وتعمّق في التراث الخاص الذي ابتدعھ ... تتوارى مأساة الإنسان خلف قناع زائف :التعلیق بتأمّ

وبدائیا، ففي ھذا التراث یمكن للفنان المسرحي  عبي في المنطقة، مھما كان ھذا التراث بسیطاالوجدان الش

 .أن یجد كثیرا من المواد الخام الصالحة للصیاغة الفنیة

 12/01/2005صور رقمیة للاحتفالیة آیراد بتاریخ  :المصدر
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  28: النموذج رقم
آیراد أمقران: العنوان  
 12/01/2005رقمیة للاحتفالیة آیراد بتاریخ صور  :المصدر
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29: النموذج رقم  
صاحب القلمونة: العنوان  
وف  القلمونةقدیما كان  لمقدم یحمل ما یسمى : التعلیق وھي كیس كبیر مصنوع من الصّ

ور أسند في ما بعد إلى توضع فیھ المأكولات التي تجمع خلال الاحتفالیة، لكن ھذ ا الدّ

  .صاحب القلمونةشخص تقي ورع یمثل شخصیة 

 12/01/2005صور رقمیة للاحتفالیة آیراد بتاریخ  :المصدر
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  30: النموذج رقم
 '' لعابین الدارة'' الفرقة الموسیقیة : العنوان

 .یة صور رقمیة من عروض الآیراد :المصدر
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  31:النموذج رقم
 . نماذج مختلفة عن الأقنعة الآیرادیة: العنوان

.صور رقمیة من أحد المعارض للآیرادیة لجمعیة الذاكرة السنوسیة :المصدر
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  32: النموذج رقم
  الكركور :العنوان
 .ورة رقمیةص :المصدر
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  صور من العرض الأریسطوطیلیسي
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  33: النموذج رقم
  

انْ : العنوان   .عملیة الإدارة الفنیة والإخراج المسرحي: الحركة المرسومة في آیرادیة أَھَّ
  

الجو رسم الظلال وتكییف  في بخشي بن عليالمخرج المھندس والمخرج الإذاعي  :التعلیق
  ).الفضائیة والتقنیة(فھو یقدم التعلیمات الركحیة . وتكثیف المشاعر

جذب  ىیعد المھندس بخشي بن علي من المسرحیین الواعین بالتكنیك الدرامي القادر عل
   .الجمھور إلى ما یدور فوق ركح المسرح فكرا وحركة

  
انْ  :المصدر  .صور رقمیة من عرض آیرادیة أَھَّ
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  34: النموذج رقم
 

ابینْ الد: العنوان ةالحركة المرسومة لمجموعة لعَّ ارَ  
  

ابینْ الدیستعین العرض الآیرادي وراسم الحركة بمجموعة  :التعلیق ةلعَّ للإیجاد نبض  ارَ
المسرحیة واحتیاجاتھا إلى الموسیقى وتأثیراتھا، وبضرورة الاستعانة بالموسیقى التي تحدث 

آلات موسیقیة محلیة كالبندیر  لعابین الدارةتستخدم مجموعة . الآیرادي لأثیرا مطلوبا للعمت
  ... والقلال والمزمار

 
انْ  :المصدر   .صور رقمیة من عرض آیرادیة أَھَّ
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   35: النموذج رقم
  .لعبة الولادة مشھد تصویري شبھ كاریكاتوري: لظلأدائیة الولادة ومسرح ا: العنوان

  
استعمل المخرج طریقة مسرح الظل على صورة ثابتة في ھذا اللوحة للمزج بین  :التعلیق

الصور كقاعدة والحركة كإیحاء وتعبیر، بحیث یرى الجمھور مسرح الظل على صورة 
  .ةثابتة لحركة الولاد

لبلوط تكبر وھي تضاء بفعل تقنیة إضاءة خیال شجرة ا ...''صخرة الولادة '' تظھر صورة 
ة ممسكة بأھان في حركة الولادة العسیرة یرتفع ألمھا  زَ نْ وَ   ...الظل، نرى خیال تَ

  
انْ  :المصدر  .صور رقمیة من عرض آیرادیة أَھَّ
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   36: النموذج رقم
  

 ج لبلیشالمھر: التھریج الآیرادي: العنوان
  

. في مشاھد آیرادیة حیة لبلیشفي میدان التھریج الآیرادي ، رسمت شخصیة  :التعلیق
  :وھذه الشخصیة مستلھمة من الأغنیة الآیرادیة

  .ولات أرماد...الفارینة .. أعلاش تبكي  ...أخویا شالبلی
وخفة استعار رداءه من رداء البھلوانات القراقوز ومھرجي المیادین، وجعل خفة اللسان 

الحركة میزة كبرى من ممیزاتھ، ووضع في یده الھراوة ثم جعل الأفكار والآراء والشتائم 
  .تتوالى من فمھ دون انقطاع

  

انْ  :المصدر   .صور رقمیة من عرض آیرادیة أَھَّ
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   37:النموذج رقم 
  لوحات إسناد الصورة المسرحیة:عملیة تنظیم المجامیع: العنوان 

ركح  قالرسم الأنیق وصدق الأداء الذي ینبغي أن تخضع لھ أجسام الممثلین فو :التعلیق
أفرادھا من حیث الشكل  رالمسرح واعتبارھما حقیقة راسخة، مع تحریك المجامیع واختیا

  .والتشكیل فوق المسرح
  

انْ  :المصدر   .صور رقمیة من عرض آیرادیة أَھَّ
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   38: النموذج رقم
  لجنة تحكیم آیراد داخل آیراد: العنوان
  .قراراتْ لجنة التحكیم غیر قابلة للطعن والمساومة :التعلیق

انْ  :المصدر .صور رقمیة من عرض آیرادیة أَھَّ
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  39: النموذج رقم
 

لوحات استعراضیة: العنوان  
 

: الذي یجمع بین السیاسة والتاریخ ویحتوي على كل عناصر العرض المسرحي :یقالتعل
الواقعیة والرمزیة : وكافة الأسالیب المسرحیة. الموسیقى والغناء والرقص والأداء

دراما وتمثیل إیمائي : وبما یضمھ من ألوان الفنون التعبیریة مجتمعة... والتعبیریة
ح الشامل في الممثل إمكانیات متعددة في ویفترض المسر.واستعراض ومسرح سحري

  .أداء ورقص وغناء
 

انْ  :المصدر  .صور رقمیة من عرض آیرادیة أَھَّ
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  40:النموذج رقم
  

  مولودة أھان السوداء  و مولودة أھان البیضاء: العنوان
 

لوحدة التمثیلیة المتجانسة والمطلوبة في الثنائي عمر طبال وأمینة بوقر في تشكیل ا :التعلیق
 مولودة أھان البیضاء: وتقمص أمینة بوقر الشخصیتن المختلفتین. مثل أدوار الآیرادیة

، بطریقتھا الطبیعیة والمعمقة في الحركة وفي الحدیث وأدائھا مولودة أھان السوداءو
تعت بمقدرة على الجمع المتغیر للشخصیتین على اختلافھا ولكل المواقف على تباینھا، وتم

  .بین الأداء والرقص والغناء
  

انْ  :المصدر   .صور رقمیة من عرض آیرادیة أَھَّ
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  41:لنموذج رقم
  

  أھان العرض الآخر: العنوان
 

الراعي الحقیقي والراعي ( الراعي مسعود في دوره  عمر طبال الممثل كان: التعلیق
سة في سلامة الآداء ووضوحھ ودقتھ وفاعلیتھ وصدوره من ، مدر) المرشد إلى الخیر

بالغ الروعة حقا  اأغوار عمیقة، وتجسیدا بارعا لإرادة الاستغلال والتعسف، ونموذج
  .للراعي المتمرد بین مصالحھ الخاصة وقیم الجماعة

  

انْ  :المصدر   .صور رقمیة من عرض آیرادیة أَھَّ
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   42:النموذج رقم
    

  . التوظیب الموسیقي:العنوان

التي أعدت خصیصا لھذه الآیرادیة في تطویر الحدث  الموسیقى ساھمت: التعلیق
المسرحي، فكانت عبارة عن تكوین مؤثر في حد ذاتھا، وجاءت مترابطة مع العمل 

قدرة على الإیحاء وعلى التلاؤم مع الطابع  مجاھري بن عمروفي موسیقى الفنان .ومعبرة
  .یرادي العام للمسرحیةالآ

 

انْ  :المصدر   .صور رقمیة من عرض آیرادیة أَھَّ
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 فضاء العرض المسرحي بالمشور السعید تلمسان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    42: النموذج رقم
  

  .الآیرادیة العامةبعض الفضاءات  :العنوان
  فضاء العرض المسرحي بباب القرمادین تلمسان  :التعلیق
 .صور رقمیة :المصدر
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  الــمـدونــة
 آیراد النص الأصلي -:أولا
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  الانطلاقة: الصورة الأولى
  آیراد.. آیراد .. آیراد :            لمقدم

  آیراد .. آیراد .. آیراد :    لعابین الدارة
  آیراد .. آیراد .. آیراد      :       لمقدم

  آیراد.. آیراد .. آیراد :          الجمیع

ھ:         1المقنع صُ واهْ رخْ   اللي غْ

وقْ                    ھ ..  في السُ لاّ نصُ   ..خَ

ي :          القوال دِّ قْ جَ زْ نْ رَ ي خیرْ مَ دِّ ة یَ عَ نْ مْ .. صَ ◌ْ الھَ دْ مْ عنْ ھَ ا الْ انُ .. جَ لِّي الكَ خنْ خَ سْ   ونْ یَ

تو                   رْ افْ في مَ عَ دْ زْ بوهْ في السوقْ رَ رْ بانْ .. ضَ نْ رقبتھْ یْ لیحْ مَ روفْ المْ   الخْ

لامْ الڤُوالْ                    ویقة .. بكْ سْ فْقة والتَ   قرعة البڤري.. طابڤْ الوزیعة .. النَ

ودْ                    ودُك یا عُ وديُ .. وعُ ولودْ .. ودْ عُ .. على عُ   سیدْ المُ

ودْ                   ھْ .. عادةْ الجدُ تَ وایحْ  تاقنَ   ورْ

لادْ فارسْ :          1المقنع عي مولاكْ الرحمان .. یاوْ تیة.. صلي وأدْ   الخمیسْ

یانْ                    ضْ مزْ ة للْحیطانْ .. فراشْ لرْ یاخَ   وزْ

  ان مولاك الرحم.. صلي وأدعي                   

ة لیكْ .. یاولاد مزیان :         2المقنع صنوعَ ةْ الحلْفة واللّیفْ مَ صیرَ   یا رجل النیفْ .. حْ

دومْ                   لودْ .. عیبْ الدومْ ما یْ جْ دودْ .. بَ   وصنعةْ الجْ

نُوضْ ..  عودْ یا نھار عودْ :          القوال لِّي الفجر یْ تحْ ورد العودْ ..  خَ   یفْ

رودْ .. ویطعم طاعم الجود                   رودْ ..  أفتْحي یا وْ غْ   غني یا زَ

ني البلادْ                   لادْ ..  زیْ ري لوْ بْ زول السوادْ .. كَ عادْ ..  یْ   یقربُو لبْ

ھارْ عودْ ..  عودْ  .. الخیر للعبادْ ..  یوم المیعادْ                      یا نْ

دْ ..  صلي:         3المقنع لیس.. عي مُولاك الرحمان وَ یات مرة بْ   ولعن مْ

حكْ في التلیسْ                    رْ ڤمْ مّ   وعَ

راري :         1المقنع   بحلفة العود.. لیكْ الشواري .. یا بُو دْ

ود                     وحرفة الجدود   .. ید الجُ

نادم :         2المقنع مرْ .. انْت من تراب .. یابْ جْ لة.. مَ   تراب مقْ

عامْ                   رهْ طْ حْ .. قلة شرابْ .. ڤدْ ماتْ .. ڤصپعة لوُ ردْ لْحُ   مثْ

ماتْ                    عُ داتْ .. كسكاس الطْ طاراتْ الزرْ   أغْ
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  خلي الفجر یْنوضْ .. عود یا نھار عودْ :          القوال

  یطعم طاعم الجود.. یفتح ورد العود                  

تْ .. یوم آیراد معروف         :3المقنع عَ تامْ   فیھ الناس اجْ

ات الخروف                   ومَ تْ .. على لحُ مَ   ڤاعْ الناس تلایْ

ودْ :        1المقنع ھار عُ ودْ یا نْ نوضْ .. عُ رْ یْ   خلي لفجْ

ودْ                   دْ العُ عمْ  طاعمْ الجودْ .. یفْتحْ ورْ   یطْ

  إذا ما تغیرت الناسْ .. معاودْ .. یعاودْ السارقْ :          القوال

  ھي .. الدنیا ھي .. یزیدْ یعاودْ ..  ما یتغیرْ                  

  ھي.. ھي :    لعابین الدارة

سولاتْ :           القوال   عسلْ السارقْ مسروقْ .. عسلْ وعْ

روقْ :    لعابین الدارة   مسْ

سولْ :           القوال لامْ السارقْ معْ   وكْ

سولْ :     لعابین الدارة   معْ

روق :           القوال مانْ عاشْ .. والعسلْ مسْ   في كل زْ

  عاشْ :    لعابین الدارة

كان عاشْ :           القوال    في كل مْ

  عاش:    لعابین الدارة

   عاش عیّاش:           القوال

   عیّاش:    لعابین الدارة
  راد آی.. آیراد .. آیراد :            لمقدم

  آیراد .. آیراد .. آیراد :    لعابین الدارة

  آیراد .. آیراد .. آیراد :          الجمیع
علْقھْ                     یھْ  لمْ رِ بْ طلْقھْ .. الشَ   )مرتین 2( مُولاتْ الدارْ لمْ

سْ وزیدْ ھرسْ            :القوال رّ سْ .. ھَ رَ عَ   یاربي ما تتْ

رسْ  ھذا العام                   رسْ .. ما تضْ بِّي ما تحْ رَ   ما تْ

  الشبریھْ      :لعابین الدارة

  آیراد .. آیراد .. آیراد :            لمقدم

  آیراد .. آیراد .. آیراد :    لعابین الدارة

وانْ                    رْ كلْ ... أمُولايْ جَ رْ عْ    وجَّ
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   القرمة:          الجمیع

تھادج  أبویا    :لعابین الدارة بْ صُ    اجتي وْ

ھا           :القوال  شْ نْ نَ لي بیتْ مَ خْ ھا یَ شْ ھْ في عَ اجَ جَ   دْ

وقْ  لْ الشي تدُ نْ كُ وقْ مَ انة السُّ   ولا تكون كیفْ دبَ

ارْ  ارْ ولا بقَالو دَ اشْ الْعَ   لا عَ
ب والدیك الكلب والقط والخروف والحمار والثعل(المختلفة  تیقوم بعض الأفراد المقنعین على أصناف الحیوانا

بجمع الحطب وإشعال النار الثابتة ویتقدم حاملي لبوص لإضاءة الفضاء الآیرادي، لتنطلق  1)والعتروس والحصان
  .''البوص  ننقازی'' استعراضات 

  
مَتْ :           القوال لْ إذا تلجْ یْ تْ والخَ مَ زْ الْ إذا اتحَ جَ   الرْ

لابْ                    ابْ للكْ ى البَ رَ رة ..اللِّي وْ بْ رى یا صَ بْ حْ  یَ   الجرْ
وطْ ..  مازحا:        1المقنع  لْعُ طبْ البلوط یا بَ مع حْ   اجْ
ابةْ البلوطْ ..  مجیبا بنفس السخریة:        2المقنع  بة فغَ لاّتْ شطْ خوطْ ما خَ سْ ة یا مَ سوَ   انْ

طبْ البلوطْ :        3المقنع  طْ حْ ھ ماشي شرْ عُ مع الْحطبْ اللّي كان نوْ   اجْ

بْ البلوطْ :        4ع المقن طَ   !  العادة تڤولْ حْ

طبْ البلوطْ :       5المقنع  ھا ولو بشْ غي تڤْدي نارْ   ..                        عادةْ آیراد تبْ

درْ :        6المقنع لْ لصْ خُ دْ خانْ ما یَ رْ دُ كثَ عة البرقْ ..ما یْ علْ بسرْ شْ   ویَ

لوطْ :         1المقنع مة یا مزْ ترْ الحكْ    اسْ

ترْ           :2المقنع ، اسْ ترْ   اسْ

كشفْ :         3المقنع   ... المستور بان وانْ

رْ عیوبْ الغالطینْ           :4المقنع تَ سْ رنا یا خویا نَ وْ   دَ

رینْ    :       5المقنع ترْ دیما أخطاء الاخْ سْ و وأنا وأنت نستر.. نَ غلْطُ   ھما یَ

ھمْ          :6المقنع ھا ڤد رسانْ دیرُ لیھمھما یْ طیوْ عْ غَ   وحنا نْ

ھم           :1المقنع ورتْ و عَ تُرُ سَ   نَ

  دیما نستر المكشوف          :2المقنع

كشفْ اللعبة           :3المقنع جي النھار تنْ حْ یْ صَ   بَ

كشفْ المستور          :4المقنع   ینْ

نا:         5المقنع ترْ   المكشوفْ  شْ إذا ما سْ

ما یلزمْ وحف         :6المقنع نا على طریقة التستر علیھ كِ   ظْ

                                                
  .یستثنى التنكر بصنف الأسود  -1
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فْ ؟         :1المقنع كشَ رْ الخطأ ما ینْ مَّ   عُ

في یا غابة البلوط الحالكْ :          2المقنع والكْ  فيأخْ .. أخْ   ھْ

مان         :3المقنع ي زْ سّ كشفْ ویبانْ .. دَ مان ینْ   لزْ

راكْ  خبي وأستر الأیام         :4المقنع   وستر منْ وْ

  تعرف غابةْ البلوط ؟ :       6المقنع

  معرفة صحیحة:         1المقنع

بعْ الغابة:         2المقنع فُھ ؟ !وسْ رْ عَ  تَ

  مستورْ الحال          :3المقنع

    یدخل في اللعبة ؟:         4المقنع

عْ غابةْ البلوط.. عیب نفْضحْ مستورْ إنسانْ طیبْ  :        5المقنع بَ   كسْ

فْضحْ  مافیھ ما :        6المقنع   ینْ

رة ربانیةكُ قلْتْ لْ          :1المقنع   م مستور ستْ

  المھمة ؟         :2المقنع

  جمع حطب البلوط:        3المقنع
  جمع حطب الغابة فقط؟       : 4المقنع

  والشطب؟  :       5المقنع

  فقط.. فقط  :       1المقنع

  فقط.. فقط :       3المقنع

  فقط؟.. بللي فقطراك متأكد         : 6المقنع

  جمع الحطب والشطب  :       1المقنع

  فقط.. فقط        :2المقنع

  فقط.. فقط :       3المقنع

رى؟        :4المقنع ھمة اخْ   ماكانْ حتى مُ

 ! الفتلة :       5المقنع

    الفتلة والا الفتیلة؟:        6المقنع

  فتلة الحبل :        1المقنع

  راد حبل آی        :2المقنع

كلفْ بالفتلة:        3المقنع وانْ ھي تتْ سْ   بُونَ
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بعْ :        4المقنع خلْ القناعْ في ذیل السْ   1ما كان ما دَ

  !!!  دین السبع:        5المقنع

  شكون راه یكفر ویسب ملة السبعْ :       6المقنع

   !!!  المستور بان وانكشف        :الجمیع
فإذا ما اكتشف الناس الشخص المقنع . ریح فیحاول الناس الكشف عن ھویتھمدخول المقنعین تدریجیا إلى ساحة الض

مجھولا، فالفرد بطبعھ یھاب الشيء  یكونیجب على المقنع أن . وجب علیھ الانسحاب، فقد لا یطاع من طرف الحضور
حیث یتصارع ھؤلاء على یتأزم الموقف مع ظھور كل المقنعین، .طوال مدة بدایة  الاحتفالیة ویدوم ھذا الاختبار. الجھول

دور الأسد الكبیر، فیبدأ أولا الصراع بطریقة غیر مباشرة، أي عن طریق إبراز القدرات العضلیة من خلال استعراضات 
ویستخدم العنف كطریقة مباشرة  من بین من . فینسحب الضعیف من الصراع. بھلوانیة تجعل من بعض الأسود أرانب

اریة فیتشاجرون فیما, بقي في الصراع    . بینھم باستخدام عصا طویلة تسمى محلیا القصّ
وانتصار أحدھم یعني انتزاع الدور الرئیسي في الاحتفالیة أي دور الأسد الكبیر آیراد، ولكي یمیّز عن الأسود الأخرى 

  .یربط بحبل من الخلف رمزا للقوة والشجاعة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                
  .بحبل من الخلف رمزا للقوة والشجاعة)  آیراد(یربط  الأسد الكبیر    - 1
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  الاستعراض: الصورة الثانیة
عد الرقص والغناء یطلب لمقدم من الحاضرین الالتفاف حولھ على شكل حلقة، لإلقاء بعض النصائح والأدعیة، حتى ب

  .تسیر الاحتفالیة على أحسن حال
لمقدم یحاول في أول الأمر أن یبرز أھمیّة ھذا الطقس الفلاحي الذي یرمز إلى السعادة والتسلیة ونسیان الإرھاق الناتج 

  ...ومحذرا من النزاعات والفوضى التي قد تتخلل الاحتفالیة. ذولة طوال السنةعن الجھود المب
  

یادْ :            لمقدم دادْ .. آیرادْ اعْ لادْ وأجْ عانا .. عادة البْ شاركْ مْ   واللّي یْ

طیعْ الأوامر                    مْ علیھ ایْ ترم السادة.. یلزَ فظْ العادة ویحْ   یحْ

صیعْ وحْ                   یة والكلْمة والرْ ترم الصغیرْ .. دوا المشْ   الكبیرْ یحْ

رجوا على حدودْ اللعبة.. والصغیرْ یقدر الكبیرْ                     وما تخُ

تارمو النظامْ                   قو قواعدْ الحفلْ .. احْ یادْ .. وطبْ   آیرادْ اعْ

دادْ                   لادْ وأجْ عیشُ .. عادة البْ كم.. و فوضى ما تْ عوا بناتْ   ما تتنازْ

و بعضكم بعض.. عیشوا الحفل                    رُ   وقَدْ

  وكلْ سعادةْ البلادْ والعبادْ في إحیاء ھذا العیدْ السعیدْ                  

دنْ                   بْ البْ لَعَ بن ویْ ي الغُ سِّ نَ فرحْ الأمة.. یْ مة ویْ لعْ الغُ   یڤْ

دْ التفاھم وتقوى المحبة                  شّ   بھ ینْ
ینصح لمقدم ككل سنة، المشاركین عدم نسیان الأجداد وعدم السرقة أو قطع الأشجار أو القیام بحرق الحلفاء التي 

  .تستعمل لصناعة الحصیر
  

مُو على الموتى.. آیراد عادة من عادات الأجداد   :         لمقدم حْ   رَ

عیوْ لَھُمْ                     ما تنساوْ الأجداد في صلاتكم.. بالرحمة والمغفرة  أدْ

یادْ                   دادْ .. آیرادْ اعْ لادْ وأجْ   عادة البْ

ھبو                   قو ما تنْ وقْ .. ما تسرْ لُ◌ُ غْ و على بابْ مَ طُ بْ خَ   مااتْ

ولاهْ                   تأذنوا مْ عْ  ..والبابْ المفْتوح اسْ رْ و زَ رُ صْ خَ   ما تْ

عْ                   رْ ھربُو ضَ رهْ .. ما تْ و شجْ عُ بُو ثمار.. ما تقطْ صْ غَ   ما تَ

ھْ                   و فْلاحَ عُ یْ لو حلفة.. ما ضَ ھْ ما تشعْ ومَ قو دُ رْ َ◌   ما تحَ
  . وأخیرا یختم خطبتھ التقلیدیة بالصلاة والتسلیم على الرسول صلى الله علیھ وسلم

  علیك یارسول هللاللھم صلي :           لمقدم

  اللھم صلي علیك یارسول الله         :الجمیع

  اللھم صلي علیك یا رسول الله:           لمقدم

  اللھم صلي علیك یا حبیب الله :        الجمیع
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  اللھم صلي على النبي المختار           :لمقدم

  اللھم صلي علیك یارسول الله          :الجمیع
  اللھم صلي على بو بلقاسم:          لمقدم 

  اللھم صلي علیك یارسول الله         :الجمیع

  اللھم صلي على بو فاطمة:           لمقدم

  اللھم صلي علیك یا حبیب الله :        الجمیع
. ویطلب من الحاضرین اتباع حامل لعلام تفادیا للفوضى'' لعلام '' یأخذ لمقدم عمودا بھ قطعة قماش بیضاء تسمى 

بما أنھ صاحب الرأي الأول . إلى الأمام في أحیان كثیرة، فینادي الجمیع بالسیر وراءه'' لعلام '' تقدم وھو یحمل وی
وترید العادة أن یكون . والأخیر فللمقدم جمیع الصلاحیات في اختیار البیت الأول الذي یحظى بشرف استقبال الاحتفالیة

  .منزل شیخ القریة
  

نْ لِیفْ .. ھذا علامْ الأجدادْ .. لام آیرادْ ھذا عْ :           لمقدم سوج مَ نْ   مَ

فیفْ                   ةْ سیدي حْ ھیمَ   على الأولیاء طافْ .. بْ

افْ                   وَ ودْ خْ دُ لْ .. دعاوي لَجْ دَ مْ بَ ھُ تْ ادَ عَ نْ َلْ لْ مَ   لْكُ

لْ                   وَ حَ تْ رْ وَ كَ مْ أنْ ھُ قالیِدْ ضرْ ھذا لعلا.. ولْتَ   م لخْ

رْ                   ھْ لیھ لَدَّ و عْ روهْ ..  حافْظُ غیْ لُوهْ ما تْ بدْ وهْ في ھدوءْ .. ما تْ عُ   تبْ

وءْ                   جالْ السُ وا مَ حُ فَتْ عوا الإشارهْ .. ما تَ نارهْ .. وتبْ   العلامْ راهْ مْ
رب بسوط یقوم المقنعون بدور الحراسة في تنظیم وتطبیق القوانین العرفیة، ف كل من یخالف ھذه الأعراف یتعرض للضّ

غار یر وراء لمقدم أو الانصراف بعیدا عن الاحتفالیة. الأسود الصّ أي تعرض إلى اللّبؤة . فھم یجبرون الكوكبة على السّ
 ویتدخل ھذا الأخیر من حین. في الاحتفالیة یؤدي إلى غضب الأسود الصغار الذین یقومون بحراسة زوجة الأسد الكبیر

غط علیھم لمعاقبة كل من یتجاوز حدود اللّعبة عین والضّ   .لآخر بإعطاء أوامر إلى المقنّ
ھھا إلى أحد المنازل، قذف الأسود بـ وھي نبات یشبھ البصل لكنھ '' البصیلة ''من الأحداث التي تتخلل الاحتفالیة حین توجّ

تدخل آیراد . ذا لجعل الاحتفالیة أكثر حیویّة ونشاطوھ.  غیر صالح للأكل وتعدّ غذاء الذئاب بالمفھوم العامي للمنطقة
  . لمحاولة طمأنة الغاضبین على الأسود طالبا من لعابین الدارة تأكید ذلك بالغناء والرقص والشعارات

  
قیرهْ    :  لعابین الدارة   وجا للحباب .. الخیر جا .. فاطمة حلّي الباب .. أیا لفْ

  . كلّما ردد لعبین الدارة أغاني جدیدةكلّما اقتربت الاحتفالیة من البیت 

بتوا     :لعابین الدارة شا وانْ باتوا ؟  عند خیرة   لعْ   أطاحْ اللیلْ وینْ نْ
  عند الوصول أمام المنزل یردد العابین الدارة

نا  جینالْكم     :لعابین الدارة لوُا ببانكم  .. راحْ   حُ
ثم تدخل وراءه فرقة لعابین الدارة وتتوافد بعد ذلك الكوكبة  1.أول من یدخل البیت لمقدم حیث یسلّم على أھل البیت

  .والمقنعین
  ضیاف ربي           :لمقدم

  صلوا على رسول الله.. ضیف الله .. أھلا بالضیف   :لعابین الدارة 
                                                

باللغة العربیة مأخوذة من فعل سرح وكانت تستعمل في الأصل لدلالة عن مكان رعي الغنم وعلى فناء  مسرحكلمة  -  1
  .الدار
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  التسریح: المنظر الأول
رهْ لالاهْ            :القوال  یامكْ ولّيْ .. لڤمْ   في غْ

جي وسلْكُھ یا ربي               صاحْ :    لعابین الدارة اهْ یْ   بي  رَ

یالِي           :القوال ریح دْ   یا التسْ

  ویا التسریح دیالي  طلع للجبل    :لعابین الدارة
  بینما یحمل رضوان عصا طویلة في أعلاھا نموذج قرص قمر.. یرفعون رؤوسھم نحو السماء 

رهْ لالاهْ   :    لعابین الدارة   لڤمْ

  لالاهْ          :رضوان

یامكْ ولّيْ :    لعابین الدارة   في غْ

  ولِّيْ          :رضوان

بي راهْ یْجي وسلْكُھ  یا ربي     :لعابین الدارة   صاحْ
   یمسكھا ویضعھا في عمامتھ ویقبل رأس لمقدم.. رسالة ) التسریح(یسلم المجاھد   لمقدم

وحْ یا ولْدي             :لمقدم نوّ ..  رُ   رْ لكْ طریقكالله یحفْظكْ ویْ

  ویظلمھا  على العدو الكافر                   
  یداھم رجال السلطة الفرنسیة البیت بحثا المجاھد  ..ینصرف  یمسح لمقدم على وجھ المجاھد،

كْ   .. مخاطبا أم عمار :قائد الشرطة لیدَ   عمار؟... فاطمة وینْ راهْ وْ

ملْ لھُ والوُ فرنسا ما .. ما تخافشْ  فاطمة                     والُو .. تعْ

مُو                    فھْ لھُ .. نْ   فرنسا ما تقبلْ بِھْ .. بلّي الشّي أللّي راهْ یعمْ

ریبْ .. ولازمْ علیھ یوقفْ فورا                   مال الحرقْ والتخْ   أعْ

  أللي راه یقوم بھا مع صحابُھ                  

ملْ والوولیدي عمارْ م             :الأم رڤْ .. ارهْ یعْ خربْ ما راهْ یحْ   ماراهْ یْ

دیقك عمار .. مخاطبا رضوان  :قائد الشرطة   مكان وجوده ؟.. وینْ راهْ صْ

   !!  ما على بالیش         :رضوان

لْ واحدْ ما على بالھْشْ .. ما على بالكْشْ       : 1الشرطي   كُ

وَ .. الكلابْ واحدْ ما یعرفْ        :2الشرطي كْ تْ رْ رفْ بْلا دُ كْ .. لي تعْ لاۤ   لاۤ
ون مرة ثانیة على رضوان.. یقومون بتفتیش البیت .. لا یستدل رجال السلطة الفرنسیة من أحد على شيء   ویلحّ

تصل أخبار مفادھا أن عمارا قد قتل في .. یقرر رجال الشرطة أن یأخذوا رضوان مكان المجاھد عمار. إخبارھم بمكانھ
سوف تذھب لتأخذ جثة ابنھا، و لكنھا قبل ذلك ستدور على الأمھات، لتقول : تقف الأم. .اشتباك مع الجیش الفرنسي

  :لھنّ جمیعا
ه  یا� یا شعب            :الأم طفى  نارُ بعْ ما تنْ   نآخذ بثأره.. السّ

  نآخذ بثاره.. یا� یا شعب :    لعابین الدارة
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كیشْ ع            :عمار ھادي یا أمي ما تبْ تشْ   ليّ یوم اسْ

  دوري في كلْ دشرهْ .. زغرتي  یا أمي ودوري                   

ره                    ري كل البشائر..  بین كلْ عذْ   خبْ

نْ أجل الجزائر                      قُولي ماتْ مِ
ورة الجزائریة  .. وضرورة انتصارھاوتظھر الأم ذات الإرادة الحدیدیة والوعي، وإیمانھا الذي لا یتزعزع في حتمیة الثّ

  وھي تضع فوق جثّة ابنھا الھامدة علم الجزائر تظھر
  

لیمانْ قـْریدا: المنظر الثاني    سْ
  

مسرح : سلیمان قریدا  مشھد آیرادي من ریف بني سنوس، استعمل فیھ الآیرادي لونین من ألوان المسرح الشعبي 
حیث أن سلیمان قریدا . سحرت أھل القریة جمیعا) طمةفا( الحلقة والمسرح المرتجل لیعرض قصة درامیة لامرأة فاتنة

  .یمثل ذلك الحرفي الذي یصنع الخواتم،فیطلب   منھ أھل القریة أن یصنع خاتما لفاطمة التي تعشق بلقاسم
   
  دڤْلي خاتمْ .. یا سلیمان قْریدا            :القوال 

سالْ علیكْ یا بلقاسمْ                    ة راھا تْ مَ   لفاطْ

  راھا تسال علیك یا بلقاسم     :بین الدارةلعا

  أسلیمان قریدا  دقلي خاتم لفاطمة                  

  راھا  تسال علیك یا بلقاسم                 
، رجل واسع الخیال،  لھ قدرة عالیة على تألیف الحكایات، یأتي أھل قریة ویزعم أن ھناك شخصا ''صاعر''ظھور 

إنھ قتل سبعة من الرجال، : لقد قابلھ صاعر في اللیل، فقال لھ سلیمان. بإلحاق الأذى بالقریة شریرا اسمھ سلیمان یھدد
  .وأنھ یزعم أن یكون ھو الثامن

  
كانْ سیدي عیَّاش          :صاعر یابُھ!! یا سُ رْ على نْ شَ                               الشرْ كَ

اشْ                    بَ مْ  جايْ نَ كَ متْ رْ عیزْ .. لْحُ ڤرْ ولا مْ لى بْ   ما خَ

باشْ                   رقْ الكْ عْ وسْ قْ الزرْ رَ   أحْ

رالْنا حتى شيْ          :الكبش  وتِي لكباشْ ما صْ مى الراعي.. أنا وخُ تعْ . كُنا في حْ لعْ .. نرْ   ونبْ

توین                     من ساقیة الناقوسْ  اوارْ

عود           :الكلب نم الراعي مسْ بورهْ  ةما ناقْص.. ،  خیر معدودْ غْ   معزة ولا عْ

تورهْ .. الحالة                     الحمد � مسْ

حة:          المعزة   لا یا كلب السرْ

حة.. كلب أمَّك :           الكلب   ما شي كلبْ السرْ

زة العارْ :          الحمار میشْ یا معْ   لي الكلبْ یاكْ وصناكم في الاجتماع الأخیر ب.. كي ما تحشْ

حة كلب صیادة وماشي كلب.. كلبنا                      سرْ

حتكم غیر مؤقتا                   حة مؤقت فقط.. وراهْ یقوم بسرْ   كلب سرْ
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قولي           :        العتروس یھْ تْ   كملي  واشْ كنتِ باغْ

مِي                    فیھْ حالْ ولتي تتْ الْتَكْ واحد النھار تجیبھا في .. شْ   كعَ

عین والراس:           المعزة   راهْ الحمار لْقى دجاجة باقي فیھا غیر الكرْ

ھْ :           الحمار شَ ریْ البْ .. أمْ خَ   علیھا أثار المْ

نْ            :صاعر خالبْ سلیمان باقي الخایَ لي   مْ خْ تْ ویَ تَ شَ لْ یْ وَ عَ داومْ على ھذا الحال مدة وزمانْ مْ   مْ

كارْ                   ھا المَ كونْ ثامنْ ھارْ وقْسمْ أنا صاعر أنْ قابْ  نْ عْ رْ كبْ العارْ  قاتلْ سبْ قررْ یرْ   الدارْ مْ

ملْ صاعر     :لعابین الدارة رقْ الغلة .. واشْ عْ ع ھذا الغولْ أللي سْ وارْ ؟  مْ ملَھْ .. المغْ فرْ بالْ   وكْ

قْلاتْ :           صاعر ھْ سَ سَ مْ ھْ ولا خَ عَ بْ تُھ رَ قلْ یُھ  سْ لیتُھ على ھذا الحال.. غابْ منْ وعْ نیتُھ ماتْ  خَ   ظَ

عممْ لْخبرْ                    ریت نْ تُھ وجْ ھ وجردْ لاحُ ھْ والخنج.. من سْ ویجَ   رْ من الزْ
یتعالى الھتاف والترحیب بصاعر البطل الآیرادي، ویشترك في الھتاف أھل القریة جمیعا عدا الراعي مسعود،  الذي 

  . فساوره شك في صحة قصة صاعر. ن ھذا لا یظھر إلا صاعر وحسبلاحظ أن سلیما
  

ھامة قوة بسالة    :لعابین الدارة   صاعرْ خیرْ الرجالة  شْ
  .في ھذه الأثناء تتوالى أنباء الجرائم، غیر أن أمر صاعر لا یلبث أن ینكشف للراعي الذي یتھمھ بأنھ فیھ شیئا من رائحة سلیمان

  
رْ الغدر وسوء النیةراني نش:         الراعي رقة والمكْ ةْ السَ   مْ في ھذا الكلام ریحَ

  !!!  رمن الزویجة والخنج.. دوري واللعب لعبي جرده من سلاحھ .. الدور                 

ھُ                   لَھْ منْ وجْ قْ شْ السَ لَكْ سَ   ما یكون ھذا السارق المارق غیر صاعر ما یْ

لتْ القریة  مع ھذا الصاعر  ریحھْ شینھْ                   بْ ماھرْ .. دخْ   أللي في الْكذَ

تْ القریة     :لعابین الدارة مَت النیُوفْ .. ریحھْ شینھْ عمّ   زكْ
یمضي صاعر في ضبط القصة الخیالیة، فیصدر أوامره على الأھالي بعدم الخروج للاحتفال بعید الأقنعة الذي یلبس فیھ 

  واللبؤة والذئب والحصانكالأسد . الكل قناعا یخفي حقیقتھ
  

لى والو            :صاعر كُم سلیمان الغریب ما خَ واحْ و رْ زُ رْ   یا سكان القریة أحَ

ھْ                    ریبَ و  خیمة ولا زْ رُ ادْ غَ   سرق كل شيء لقاه في طریقھ ما تْ

جاجْ          :الراعي  تْ الدْ روسْ ولاد جمال ال.. فیك ریحْ ریبھْ وعتْ بار الزْ وقْ وغْ رُ سْ   مَ

رقْتْ والو البارحْ           :صاعر  صلتْ في اللیل قریتكم.. أنا ما سْ   كي وْ

بات                    ریبھْ الشرقیة.. ما لقیتْ وینْ نْ   ھذا مكان.. بتْ في زْ

ھم خارجِ القریة          :الراعي لتِْ كارةْ الڤمحْ للّي خَ غلْ وشْ یھ.. والبْ رة العمْ   عند دار بدْ

ني ..   یحدث نفسھ :صاعر فاتْ یھْ وشَ نْ عمي عمْ لاةْ العشاء.. أبَ خلْ القریة بعد صْ   لْقیتُھم في مدْ

ھْ :       الراعي ◌ْ والبقرة اللُونِیَ ھبْ دْ لَشْ وْ لْ  والعَ سْ دوڤْ النحاس وڤربةْ العَ نْ   للّي بعتھم  وصَ

میدهْ                 ري ولد حْ   للْجبْ
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لوهْ :            لمقدم ه یا حراس كبْ رُ و في أمْ ظرُ سوهْ غدوا ننْ   وحبْ
ویقام عید الأقنعة رغم كل شيء، وإلیھ یتقدم سلیمان، فیتبین أنھ دقاق الخواتم وأنھ أتى إلى العید .. وینكشف أمر صاعر

  .لیبیع ما صنعھ من الخواتم وخاصة لیخطب لابنھ  بلقاسم فتاة من القریة اسمھا فاطمة
  

  ا دقلي خاتم  لفاطمة راھا تسال علیك یا بلقاسمیا سلیمان  قرید          :القوال

  یا سلیمان  قریدا دقلي خاتم  لفاطمة راھا تسال علیك یا بلقاسم    :لعابین الدارة
  ... فجأة یدخل القریة غریب ، یصر على أن یرى صاعر، فیفزع الناس منھ، ویزید فزعھم حین یعلمون أن اسمھ سلیمان

  
ھبانْ  ..في حركة بیع : سلیمان قریدا دي من سلْك ذْ دومْ بالقد لْزینةْ النسوانْ ..  خاتمْ ورْ   مخْ

لْخال فضي منْ عودْ المرجانْ                    لانْ .. خُ مھْ عبلةْ الخَ ودْ لْفاطْ رْ العُ   قَمْ
وامْ :          بلقاسم نْ بعیدْ ھَ سافرْ .. مَ ت مْ بحْ مھْ جايْ .. صْ   عارفْ العنوانْ .. لْفاطْ

م فاطمھْ قوامْ                   سافرْ .. باسْ ریرْ .. یا سلیمان دڤْلي .. قلبي مْ   خاتم تحْ

طبْ           :فاطمة   )القادم(للعامْ أجايْ  .. أجلْ الخُ

بسْ حبیبي                   بايْ  ..واحْ   )ذھب(بخاتمْ ذھْ

لیني شايْ                   خَ   ).حتى لا یتركني(باشْ ما یْ

  الشمسْ أنتِ .. یلْمحْ نوركْ .. من فوقْ الدرجْ .. مولاتي   :        بلقاسم

كْ .. نورك یلِمعْ   بیركْ ..ریحكْ مسْ اضْ عْ نانْ لیلَكْ .. فیَّ   جْ

شوشْ بنوركْ  رهْ بحضوركْ .. مرْ   أنت ألفْ امْ

ر بلقاسم تایھْ بجنونكْ  مْ سیني بخاتم زینكْ .. عُ   زیدي  حبْ
یفا، یقرروا أن یخطب البنت جرادة، وأن یبقى طوال العمر یعمل من أجلھا حتى ینتقم أھل القریة من صاعر انتقاما ظر

  .تتضاعف أموالھا
  

بوعھْ :           لمقدم   قدمُو صاعر السارق للمحكمة  ! !یا سْ

رقتْ ونھبتْ وفي شباك آیراد  وقعتْ                     جلتْ وصلتْ وسْ

  حكمت علیك المحكمة بزواج                 

لْھا                 وَ عَ ھا ومْ حافَھْ وتبقى طوال عمركْ خدیمْ    البنت جرادة لیِتِیما الْعمیھْ الزَ
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یلاسْ : الصورة الثالثة   أَغِ
ھْ أصغار(تزداد الاحتفالیة حماسا ونشاطا بفضل آیراد أمزیان  بوعَ یلاسْ ) الأسود الصغار أوسْ ِ◌ الذین ) اللبؤة أولْبِیَھْ (وأَغِ

تھم في الرقص بحركات بھلوانیة یعبرون من خلالھا عن الإنسان البربري تارة والإنسان العربي تارة یستعرضون فنیا
أثناء ھذا یتدخل العنصر المھم وھو آیراد . أخرى، مستعملین في نفس الوقت العنف ضد كل من لا یغني بصوت مرتفع

أو السلم الدیكوري، لإثبات قوتھ وشجاعتھ، وھو  لكن ھذه المرة یقفز من أعلى الحائط) غیلاس أوالأسد الكبیر(أمقران 
  .یصرخ بطریقة وحشیة ترھب الحاضرین

  
وفْ :             القوال رُ عْ اهْ مَ دْ أبَّ احَ عْ والحلوفْ كلْ وَ بَ   السْ

بعْ  ھْ لسْ لیحَ ھْ مْ ابَ ھْ والغَ لیحْ للْغابَ بعْ مْ   السْ

لیھْ  مَى عْ حْ ھْ تَ ابَ یبْ للْغَ بْ الدِّ رَ ھْ ا یَ الْ مَّ حَ   الشَّمْسْ شْ

  ھا .. ھا .. ھا .. ھا :    آیراد أمقران

ظیمْ                    یلاسْ الْعْ زْ غِ بارَ كُونْ یْ   شْ

ویمْ                    ْ الْقْ قھْ شْ لھْ خیف الرَّ   مفتول لْعظْ

حوشْ                   لِكْ الوْ دیدْ الغابھْ .. مَ   صنْ

ة  یلاسْ  .. بافتخار وعزّ بعْ .. غِ د .. اللیث .. د الأس.. سْ غمْ .. الِورْ رْ روفْ ..  الضْ یة معْ نْ آلفْ كَ   بْ

فوفْ                  احھْ .. بِیا تقْوى الصْ ھْ .. حامي السَّ فاحَ زیري انْ ھْ .. اھْ ھْ فُواحَ ھْ ریحَ اعَ جَ   شَ

قْبھْ :   1آیراد أمزیان بعْ رَ        1 ولدْ سْ

نْ قالْ :   2آیراد أمزیان ذبْ مَ    :وكْ
عْ :   3نآیراد أمزیا بَ نْ فُمْ السْ ھا مَ رْ یَ طَ   أنْ

یلاسْ  ِ◌ ق:         أَغِ ھْ رَ ھْ أمَّ تَ كُون جابْ ھْ شْ   بَ

لآدِي                    نْ فمْ وْ ھا مَ لعْ ڤْ بانْ  ..یَ هْ الیومْ تْ ارَ طَ   شْ

یدانْ                    ا في الْمِ ھَ اسْ انُو نَ بَ   ..ویْ

بْ :   1آیراد أمزیان افیشْ جَ خَ ھْ أغیلاسْ ما تْ بُوعَ   تي سْ

لدْ :   2آیراد أمزیان فَتْ توْ رْ لْدتْ وعَ   أغیلاسْ وَ

لدْ غیلاسْ :   3آیراد أمزیان امْ توْ لْ عَ   أغیلاسْ كُ

یارْ الناسْ لعابین الدارةّ      لدْ غیلاسْ .. أغیلاسْ خْ امْ توْ لْ عَ   كُ
یتوقف  .الصراخ حزنا على زوجتھوبعد لحظات من دخولھا وتبخترھا تسقط اللبؤة على الأرض و یبدأ الأسد الكبیر ب

إلا القلیل منھ والكل یحاول أن یختفي وراء صاحبھ، لكي یتفادى  2''یطفأ البوص '' العزف والغناء ویسود الصمت، و
  .الحركات الجنوبیة التي یقوم بھا الأسد الكبیر

  
  
  

                                                
  شجاع - 1
  Lumière قة الآیرادیة بالبوص فضاء الفرجة على الطری -2
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یلاسْ  رادْ بتألم طارئ  : أَغِ زیزْ الوجعْ .. آه آه آه  آیْ جي لَعْ وْ رادْ زَ ساكْ  بطني كرشي           ..  آیْ   الحَ

میھْ ..  ھا .. ھا .. ھا :    آیراد أمقران عھْ السَّ مَى واللفّْ ونْ لَعْ رُ فَكْ كْ یصیب لْ یبَ صِ   للّي یْ

یارْ الناسْ لعابین الدارةّ      لدْ غیلاسْ .. أغیلاسْ خْ امْ توْ لْ عَ   كُ

اسْ                   اھِي لابَ افُوشْ رَ خَ رْ خْ .. ما تْ اسْ  ضَ لْقى بَ َ◌   فیفْ ما تَ

  ..                 أمزیان.. أمزیان..  أمزیان..  بآزدراء :آیراد أمقران
لوُبْ :   1آیراد أمزیان طْ اشْ المَ   وَ

الْحینْ :   2آیراد أمزیان اضرْ فَ   حَ

رْ :   3آیراد أمزیان لَبِي.. آمَ   نْ

یلاسْ  ِ◌ ن  آه.. آه.. آه:          أَغِ اكْ بطْ سَّ وجعْ  لْحَ شي لْ وتْ .. ي كرْ مُ حھْ نْ ایْ   رَ

لادْ :            آیراد یلاسْ  یا وْ لادْ .. أَغِ ھْ  یا وْ كیمْ .. لْبِیَ رو الحَ ضْ و حَ رعُ     سْ
لِیشْ :           الشاخ بْ ةْ لْ رْ ى لْمَ رعْ لْغَ ھْ .. ْأمزیان أسْ یمُونَ هْ مِ ادَ ا .. دَ ھَ تْ ا وقْ یلاسْ جَ ھا بَلي أَغِ رْ بَ   خَ

وسْ  ما:    آیراد أمقران مُ جیب كرْ ھْ ما تْ ونَ جیبْ میمُ ري جیبْ الْحكیمْ .. تْ بیبْ .. قلُْتلَكَ جْ   جیبْ الطْ
وسْ .. معاتبا نفسھ :  1آیراد أمزیان مُ جیب كرْ ونھْ ما نْ جیبپ میمُ بیبْ .. نجیبْ الحكیمْ .. مانْ    الطْ

قوة لعلاجھا ویعرضھا على مقنع یخرج من بین الحاضرین أحد المقنعین وھو یرتدي لباسا مزركشا، فیأخذ اللبؤة بال
ھْ ..یمیط الطبیب عن وجھھ القناع، فإذا بھ . آخر یرتدي لباس الطبیب، وبعد أن یكشف عنھا تنھض اللبؤة ونَ یمُ هْ مِ ادَ دَ

  .ویعود العزف والرقص والغناء.. ھرج ومرج وجیئة وذھوب  .زوجة المھرج البلیش المتخصصة في تولید النساء
   

یارْ الناسْ     :لعابین الدارة سْ خْ یلاۤ سْ  .. أَغِ یلاۤ لدْ غْ امْ توْ لْ عَ   كُ

اسْ                    اھِي لابَ افُوشْ رَ خَ اسْ ..  ما تْ لْقى بَ َ◌ فیفْ ما تَ رْ خْ   ضَ

كْ                    لاۤ  لاۤ لاۤ كْ  .. أَشَّا بْ لاۤ لاۤ  لاۤ ا  بْ   أرََّ

الي  بلْ العَ ني .. التفاحة اللّي في لْجْ وتي بْ وھاليخُ    .عمِّي دُ
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  دعاء الختام: الصورة الرابعة
وفي الأخیر یعلن لمقدم بإشارة یده إلى لعابین الدارة بإیقاف العزف، ثم یدعو لصالح أھل البیت الذین استضافوا 

  .الاحتفالیة، فیطلب الله عز وجل أن یشفي مرضاھم وأن یجعل السنة الفلاحیة الجدیدة خیرا وبركة
  

المالْ        :  القوال و بَ عُ بَ نْ لالْ ما یَ لادْ الحْ ھْ زیتِونْ .. اوْ بَّ كلكْ حَ وَ   ما تكون منْ اللي یْ

میلْ زیتْ                   رْ كْ بَ نَ ھا مَ جْ رَ خَ   ویْ

   ربي یشفع فینا نبینا صلى الله علیھ وسلم:           لمقدم

  اللھم آمین:         الجمیع
   في مقام ھذا الیومربي یبارك لنا :           لمقدم

  اللھم آمین:         الجمیع
   ربي یوسع رحمتھ:           لمقدم

  اللھم آمین:         الجمیع

   ربي ینفعنا ببراكة الأولیاء والصالحین:           لمقدم
  للھم آمین:          الجمیع

   ربي ینفعنا بأجر الأولیاء والصالحین:           لمقدم
  اللھم آمین :        الجمیع

  اللھم صلي وسلم على سیدنا محمد            :لمقدم

  الله وما صلي علیك یا رسول الله          :الجمیع

  واللي صلى على نبي یربحْ            :لمقدم

  الله وما صلي علیك یا رسول الله          :الجمیع

  واللي صلى على الحبیب ینجحْ            :لمقدم

  الله وما صلي علیك یا رسول الله           :الجمیع

  واللي صلى على سیدنا محمد یفلحْ            :لمقدم

  الله وما صلي علیك یا رسول الله           :الجمیع

  واللي صلى على الھادي في نور الله یسبحْ            :لمقدم

  الله وما صلي علیك یا رسول الله           :الجمیع

  لي صلى على المختار یفرحْ  وال           :لمقدم

  الله وما صلي علیك یا رسول الله           :الجمیع

جرحْ            :لمقدم   واللي صلى على بلقاسم ما ینْ

  الله وما صلي علیك یا رسول الله           :الجمیع
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حْ            :لمقدم َ◌ رَ مَ عاه فالجنة یتْ   واللي صلى على بوفاطمة مْ

   وما صلي علیك یا رسول الله الله          :الجمیع

ستر دنیا وآخرة           :لمقدم   واللي صلى على الرسول  ینْ

  الله یھدینا ویھدي جمیع الحاضرین           :لمقدم

  اللھم آمین         :الجمیع

  الله یغفر لنا ویغفر الأمة الحبیب محمد صلى الله علیھ وسلم           :لمقدم

  لھم آمینال          :الجمیع

فظنا ویحفظ جمیع ولادنا           :لمقدم حْ   الله یَ

  اللھم آمین         :الجمیع

ترْ الحاضر           :لمقدم رد الغایب..الله یسْ   الله یْ

  اللھم آمین         :الجمیع

كرْ والملْحْ            :لمقدم حْ     ویرزقنا السُّ سبّ ربحْ اللّي یْ   الله یْ

  للھم آمینا         :الجمیع

عزْ اللي عزْ الدین  وینصر المجاھدین           :لمقدم   الله یْ

  للھم آمین          :الجمیع

عمر الضرع إنشاء الله           :لمقدم   الله یْ

  اللھم آمین          :الجمیع

  الله یكبر الزرع إنشاء الله           :لمقدم

  اللھم آمین         :الجمیع

سھل            :لمقدم وفق .. الله یْ   الله یبارك.. الله یْ

  اللھم آمین         :الجمیع

شَّر الخطوات إنشاء الله           :لمقدم عَ   الله یْ

  اللھم آمین         :الجمیع

  الله یتقبل الصدقات إنشاء الله           :لمقدم

  اللھم آمین         :الجمیع

  مطرربي یسقینا الغیث وال           :لمقدم

  اللھم آمین         :الجمیع

رْ السدود ویجري العیون والودان  بجاه النبي العدلان            :لمقدم مَ عَ   ربي یْ

  اللھم آمین         :الجمیع
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بْ إنشاء الله           :لمقدم رْ   ربي یفرج الكُ

  اللھم آمین          :الجمیع

شافیھْ إنش           :لمقدم   اء هللاللي مریض الله أیْ

  آمین         :الجمیع

حیح الله یعافیھْ            :لمقدم   اللي صْ

  آمین         :الجمیع

نھ إنشاء الله           :لمقدم بْ   اللي مغبون الله یكشف غُ

  آمین         :الجمیع

لیھ دین الله یفرجْ دینھ إنشاء الله           :لمقدم   اللي عْ

  آمین         :الجمیع

  اللي مسجون الله یفكْ أسره إنشاء الله           :لمقدم

  آمین         :الجمیع

ن علیھ           :لمقدم   اللي باغي یتزوج الله یھوّ

  آمین         :الجمیع

  الله یرزقھ زوجة صالحة تستره ویسترھا           :لمقدم

  آمین         :الجمیع

  انھاللي طالب الذریة الله یخصب جن          :لمقدم

  آمین         :الجمیع

  اللي نفق في سبیل الله یعمر داره           :لمقدم

  آمین          :الجمیع

  الله یتمّر رزقھ إنشاء الله           :لمقدم

  آمین          :الجمیع

  الله یبعد علینا وعلیكم والمستمعین البلاء والمصایب           :لمقدم

  آمین          :الجمیع

  الله یبعد علینا الغلاء           :لمقدم

  آمین         :الجمیع

  الله یجنبنا الآفات            :لمقدم

  آمین          :الجمیع

  الله یرزقنا الصبر والحق والعافیھ           :لمقدم
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  آمین         :الجمیع

  الله یورنا في الظالمین العجب           :لمقدم

  آمین          :الجمیع

  الله یشتت عش كل الظلم طاغي            :قدملم

  آمین          :الجمیع

ھ             :لمقدم حُ فرْ ه آیراد اللي لعب معانا .. للي شاركنا فرحتنا الله یْ ققْ مُرادُ حَ   ربي یْ

  اللھم آمین        .. اللھم آمین          :الجمیع

  )مرات 3( الله وما صلي علیك یا رسول الله                 
  )الّلھم آمین(  اللھما آمینیختتم الدعاء بعادة 

     اللھما آمین.. یا رازق الوحداني لا تنسانا            :الجمیع

  اللھما آمین.. الحمد � اللي ھدانا                   

     اللھما آمین.. لا تنسانا 

  اللھما آمین..الحمد � اللي ھدانا 
مال الصدقة  ..یقدم المال للمقدم، اعتقادا منھ أنھ یكرم الأجداد وھو ثمن ما قدمھ السلف للخلفیأتي صاحب البیت و

یقدمھ لمقدم بدوره إلى شخصیة تلقب صاحب القلمونة للتكفل بھ والحفاظ علیھ، وھو حامل لكیس كبیر مصنوع من 
فكلما ملأ . تاجین في القریة بطریقة عفویةالصوف، و الذي بدوره یعمل بمعیة لمقدم على توزیع المال والأكل على المح

  . و یعید الكرة كلما ملئ الكیس.. الكیس ذھب بھ إلى أحد الفقراء لیفرغھ 
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  :تقدیم
انْ (عندما یقرأ المخرج المحتمل آیرادیة  یجب أن لا یعطي المجال لخیالھ كي ) أھّ

رشادات التي وضعتھا لھذا العمل یبتعد كثیرا عن حدود عنوانھا، ویجب أن لا یھمل الإ
وشخصیاتھا ، فسیجد أن المنبع الأصلي لكل تخیّل ھو الآیرادیة نفسھا. ووصفي للشخصیات

التي تمد العدید من الإمكانیات التي تساعد على إیجاد العمل الآیرادي، وتعطي مجالا واسعا 
اداتھم وملابسھم خلال مظھرھم الخارجي وسلوكھم وعمرھم وكیفیة إشاراتھم وع نللعمل م

ومعتقداتھم ومنح الصفة المحلیة للإمكانیات التي تساعد المخیلة على إنشاء الشغل الآیرادي، 
فیجب تصویر كل الإمكانیات التي یمنحھا الفضاء، الذي یوفر كثیرا من المواد القابلة 

  .للاختیار ثم ترتیبھا والسیطرة علیھا وتوجیھا
  

انْ (أرید أن تكون  للمخرج والممثلین والفنیین حفلة آیرادیة فنیة بالنسبة ) أھّ
  :بما في كلمة حفلة من دلالات شتى ةجماھھیری
  في اللغة وھي التجمع والاحتشاد -
  في النفس وھي الإمتاع الذي یوقظ الحواس  -
  .في الاجتماع وھي المشاركة بالمشاعر حینا، وبالفكر حینا وربما بالجسم أحیانا -
  السجال بین القوى المتناقضة، والمتعارضة والتي یعدوفي الفكر وھي الجدل  -
  بعضھا على بعض إلى بلوغ التركیب؟  
  في الفن المسرحي الآیرادي وھي الخلق الجماعي المتضافر الرفیع الذي یتوجھ -

  . الانسجام الفني في كل جزیئیة من جزیئاتھ
  

وإذا حوت . لیست المسرحیة كومیدیة، أي لا ینبغي تضخیم جانب الفكاھة فیھا
المسرحیة فكاھات ما فھي من ذلك النوع الذي ینبغي أن یقال وبدون مقدمات من نوع  

وفضلا عن ذلك فعلى راسم . وفي حالة العكس ینشأ أمر خاطئ) انتباه، الآن أروي فكاھة(
    .الحركة أن یراعي التوازن بین درجة الفكاھة ودرجة الجدیة بین لوحة وأخرى

  المؤلف
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  لالاستھلا
یسمع صوت الناي وضوء الفجر یسقط  ..الآیرادیة  المكان سوق في إحدى القرى ..الفضاء مسرح الحلقة الآیرادي 

كما یظھر على ركن .. وخراف  جمھرة في أعلى المسرح تلبس أقنعة لوجوه أرانب وقردة وذئاب وقطط. رویدا.. رویدا 
یدخل القوال یبلغ من العمر الستین تملأ وجھھ التجاعید ولھ لحیة .. من الركح من سكان القریة العامل والفلاح والطالب 

یسیر سیر الأعوج وھو یتكئ على قائم عصاه،ویضع فوق رأسھ صوف غنم على شكل قبعة، یذھب . بیضاء أشیب
  ...ویجيء 

  
ال:           القوال والفْ سَ ة السْ ناتْ ھبَ ة لبْ انْ زینَ را  فْ أھَّ ذْ حا.. العَ عْ الزِّ  نْ سبْ   ینْ فيِ زارَ

ھْ                    نِیَّ ضْ حَ عْ ھا لْبَ ضْ عْ ؤلفْ القلوبْ بَ عْ نفوسْ مْ حانْ زارَ   طینْ صلْصالْ سبْ

یَّ                    ـقـلي  رْ تحَ ھا عَ بْ نْ حُ قل مامَ لكي عَ ادْ مَ اتْ  يعَ    مَ

   بشعور یقظ تجاه كل شيء: غشیم

اجْ                   ھَ ي والطَّ اشِ اشي نْ االحمَّ .. الْغَ شي تلقى الغَ اشي وینْ تمْ   والغَ

و :         القوال اشي قْ في السُ   الغَ

  .وجوھھملحاجب بحارسھ بین الحاضرین على الركح كأنما یستقصي یدخل ا

نْ  :         القوال ي، ف دْ عَ اشِ ابْ الغَ لْ بَ ابْ الحاكمْ الغاشي  يكُ   بَ

ي                  اشِ ي الغَ ابْ القاضِ   عندْ بَ
الحاجب وھو رجل بدین یعترض في اعتزاز ثقیل طریق غشیم وفي یده سوط . ول التسلل خارجا من یمین المسرحیحا

  جلدي، مانعا إیاه من الخروج بإشارة بالسوط یصحبھ إلى مقدمة المسرح، یظھر اغتیاظا مكبوتا 
                    

ونْ            :الحاجب لعُ ا مَ ي القضاة یَ   قَاضِ

عْ فِیكْ تتكلَّمْ                    مَ سْ انِي نَ   رَ

شیمْ ؟                  ظیمْ یا غْ ا العْ لى قَاضینَ   عْ

  متحاشیا الإجابة عن السؤال ثم یرد بصوت أجش .. فاسحا لھ المكان في احترام : غشیم

دیمْ                   بْ لیِھْ مُطیعْ خْ اجَ یدْ الحَ   أنا یا سِ

لا         :الحاجب انْ كْ ورْ ؟كَ دُ لاشْ كانْ یْ ورْ وعْ حُ ي بْ لى سیدْ القاضِ كْ عْ   مَ

  بحالة رعب :  غشیم

اشي                      ة الغَ كایَ یدي حْ ذرهْ یا سِ بْ المعْ اجَ فوْ یا حَ   العَ

تشي ؟ :        الحاجب نا مرْ   كیفَاشْ ؟ تقولْ على سیدْ

  متحیرا من أمره مرددا نفس الكلمات :  غشیم

اشي                      انْ والغَ مَّ ، الْحُ ھاجْ   الغاشي والطَّ

اشي                   دْ كلْ بابْ الغَ اشي عنَ وقْ الغَ اشي فالسُّ ي تلْقى الغَ شِ   وینْ تمْ

ي تْ كنْ                   هْ ما كانْ شِ نْ غیرُ ي القُضاة مَ دْ سیدْ قَاضِ نْ لْ عَ اجبْ العدْ قولْ یا حَ   نْ

   مقاطعا إیاه  : الحاجب
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شیمْ                     كْ یا غْ لامَ رْ كْ   فسَّ

اشي   :         غشیم روحْ تلْقى الغَ   الغاشي وینْ تْ

  بدھشة :  الحاجب

ي؟                    دْ قاضي الْقُضاة ما كانْ شِ نْ لْ ؟؟ عَ دْ   العَ

   في تحمس: غشیم

ي.. لا                    لْ شِ دْ سیدْ القاضي كُ نْ لْ عَ دْ   لا قلتْ الْعَ

  مھددا : الحاجب

نْ                    ایَ ي كَ لْ شِ ني كُ عْ ي؟.. یَ لْ ما كانْ شِ   غیرْ العدْ

  بلھفة    : غشیم

غیتْ نقُولْ                       ي ..بْ انْ شِ ا كَ هْ مَ نْ غیرُ نْ ومَ ایَ لْ كَ دْ   الْعَ

  في لھجة عابسة مكفھر الوجھ :  الحاجب

كْ نارْ یا                   انَ زَ لسَ ، لاۤ شیمْ ا مْ غْ كْ والمَ انَ في نارْ لْسَ طْ شیمْ  ءنَ ا، یا غْ فِیھَ طْ   اللِّي یَ
  یومئ إلى المقص 

ا نَ وفْ رُ عْ ا ومَ نَ یمْ یا ناكرْ خیرْ   الْمقصْ یا غشْ

بْ     بتوسل  :غشیم اجَ یدي الْحَ مْ یا سِ كُ نْ خیرْ مْ لْسانِي مَ   لْحَ

  یركع على ركبتیھ ویبكي

نا و         :الحاجب نْ خیرْ ا مَ نَ میرْ نْ خْ بْ الملَّھْ .. مَ سَ لْ الغلَّھْ ویْ انْ الّلي یاكُ   ولْسَ

زَ                    لّعْ  مْ لاۤ بَ تْ مْ ویَ كّ بَ تْ عْ ویَ قَطَ نْ   یَ
  القوال یبدو مستمتعا بعض الشيء ویتجاھل الحاجب غشیم شیئا فشیئا ثم یتوجھ نح

ھْ :           القوال یَ ةْ القرْ انْ زینَ و.. أھَّ ناتْ ھبةْ السْ راء زینةْ لبْ   الفْ سالفْ العذْ

ا                   حَ بْ ا نْ سُ حَ بْ الْ سُ لْصَ ینْ في طینْ صَ عْ الزِّ فُوسْ  نْ زارَ عْ النْ ؤلفْ القْلُوبْ .. زارَ   مْ

حیّ                    ھْ تْ نیّ ضْ حَ عْ ھا لْبَ ضَ عْ لكي  رْ بَ ھا عقْلي ما عادْ مَ ل.. منْ حبْ قْ اتْ               يعَ     مَ

  في جفاف   :الحاجب

ث كْ یا قوال كلامَ                       اِني  رْ أكْ رْ ثَ شَ دینة ودْ بوعْ المْ مَ .. في رْ اني  عْ أسْ ي والدَّ   بیھْ القاصِ

ارْ ؟                   یَ رْ لْخْ كْ یا ناكَ لامْ في سیدَ ارْ تقول كْ ارْ یا غدّْ لامْ عَ كْ كْ لامْ في سیدَ قولْ كْ   تْ

لْ                    صَ كْ وْ لامَ يْ السلطانْ .. كْ ساِمعْ مُولاۤ   مَ
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  مرتبكا وغیر مصدق:  القوال

بْ                   لامْ یا حاجَ جبْ  !!!  واشْ منْ كْ وْ عْ لامْ الڤوالْ ما ھُ لا.. كْ هْ  مْ كْ شارَ   بْ

خْ م                  خْ ما وسَّ دْ یا حاجبْ  اما لَطَّ   قَاسْ حَ

  قي ضیق  :الحاجب

ول                  طیرْ  یْ لامْ خْ مانْ  دْ كْ جیبْ الزْ طْ یْ   القحْ

ھْ :          القوال عیَّ رْ الرَّ جعْ السببْ في فقْ دْ حینْ القوال یرْ مانْ  بعْ طْ والزْ   أعوذ با� منْ القحْ

ابع الرملیة                  نْ الماء والزوَ ماء مَ   وشحَ السْ

مع رسم ابتسامة خبیثة على وجھھ ثم یشیر بأصبعھ إلى .. ھجة عنیفة للحارس بل.. في حالة غضب :  الحاجب

  .الحارس

لھْ                   بْ طھْ ..  كَ بْ هْ .. رْ رَ جْ رْ بْ .. جَ هْ دیرْ فیھْ الْعجَ رَّ كرْ  دیرْ جُ  فیھْ الْمنْ

حْ دمَّھْ                        یّ بَاعْ   سِ اعْ وینْ ینْ بَ مْ ري لھْ الزّ كبیھْ وَ ـلھْ رْ لحشْ نْ قشھْ ھْ ، صلصْ یھْ مَ رِّ   ، عَ

بط                   ھْ  ھْ رْ لھْ فُمّ ، بلّعْ قھْ ، شدّْ وثْ ھْ  بالحبلْ سّ معْ حَ زیدْ نسْ غیشْ نْ بْ   ما نَ

  في تواضع تقریبا :القوال 

دینة   م                  یُوخْ المْ ھْ غیرْ كلامْ الخیرْ  االقوال زینْ شْ نْ فَمُ جْ مَ رُ خْ   یَ

، م ام                  ھْ غیبَ ھُ بْ سُ دنْ ارْ ویْ عَ ھْ بْ خْ كلامُ لَطَ ارْ  اایْ لامْ الفُجَ رْ بكْ دَ ھْ   یَ

س ام                  ، ما ینْ ھْ میمَ انُھْ بنْ خْ لْسَ وسَّ مْ المدینة،  ىیْ نْ لْسانْ قوْ ، لسانھ مَ   قلْبْ الجارْ

نْ أخلاقْ العَ                   ربي، شاربْ مَ رْ الدارْ امْ دْ فخْ الِ .. زْ ولْ عبّي كَ لَة، يامْ   منْ غلةْ الْمَ

بي، اللِّي باقیھْ  عْ وتاب في شُرْ صَ دي مْ بْ جَ بي، ودرْ ٱبي... درْ قُرْ یة بْ رِّ   الذُ

بِي  بْ رَ اجَ وَ مْ بْ ، قایَ اھدْ افظْ على الْعَ حَ   مْ

تاجْ :          الحاجب لك بالتاجْ ویحْ تاجْ الملكْ ؟ یا غشیم ؟ لَمَّنْ  قلُْتْ یا قوال المَ   ؟یحْ
 یظھر ملامح الفقر والحرمان رعرض شریط فیدیو عبر الكمبیوت[ تنھال العصي وضربات الحارس الموجعة على القوال

  .تعلیمات دفتر الإخراج] لبعض الناس 

رْ أ                   وْ عُ سْ لْبْ الْمَ حْ كالكَ ورْ  باقي نابَ ڤعُ نْ جیبي المَ بدْ یدكْ مَ   جْ

البْ  كاشَفْ ھُورْ طامعْ فالْمقْ                    لْھُوفْ سَ بْ مَ ارَ حَ تُورْ ضاربْ تقول مْ  المسْ

عمّ  الَبْ مْ طُوفْ  رْ كَ خْ رْ مَ طمّ   مْ
  الطبول تضرب .. المسرح یظلم .. یخفت الضوء تدریجیا 
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  الطور الأول
  الحركة الأولى 

  عالیة من الجمیع تكباش وماعز وكلب وحمار قھقھا: مجموعة من النساء والرجال المقنعین

  یأخذ حجرا ویرمي بھا بعید.. یتكلم في ودٍّ شدید:            لراعيا

دھا                    سرْ شُھ بْ طْ وي عَ ثیرة القوال  یرْ اتْ القریة الْكْ نْ قَصَّ ة الغاشي قَصة مَ كایَ   حْ
  بعد سكتة تأمل قصیرة 

توىۤ                  ایرْ واحتفالاتْ آیراد یرْ ناسبات النَّ كانْ القریة..  فالحلْقاتْ ومُ اهْ سُ عَ وي مْ رْ   ویَ

  باھتمام:  الكبش

ا                    اعینَ الْ یا رَ اقْ بكْ الحَ تْ وضَ رْ ـبَ اكْ  كْ صَ كلَّمْ في عْ   .. باقي تْ

ز                   رَّ طَ مھْ مْ رْ النغْ ةْ لْسانكْ بعطْ لاوَ كلمْ نفْسكْ حْ هْ وتْ دَ امْ ھْ جَ بَ طْ ـكلَّمْ في حَ   تْ
  مت طویلةیتلو ذلك ص

تْ :          الراعي رْ دَ مَ لْتَ دَ قَ و واشْ نْ روحْ الْمفْضُ طوحْ  اريعَ الْ   حْ بیتي الْمجْ   السْ

مْ             :الكلب نَ طیعْ الْغْ لْفُوا على قْ خَ ة تْ زَ روسْ ومعْ تْ    یا راعینا عَ

تینْ أ                   رْ مْ مَ لیھُ تْ عْ حْ بْ رَ .. نَ مْ  وْ ھُ بْ جَ ة عْ دَ ایْ ةبْلا فَ رَ دْ لوُطْ وشُوكْ السّ بَ   قْ الْ

  وھو منكب على عملھ :الراعي 

فلَة                    نْ الدَّ صْ ة.. غُ فُونَ دْ روجْ القریة الْمَ نْ مْ قىۤ مَ   اللِّي بْ

روس                   ة ةالْمغْ روسَ لْ الْمحْ مانْ الْوحْ لْ ..  في زْ طْ الْفَحَ ابَ رَ مْ ـقبـةْ لْ   بْ

  عداء للكلبفي شعور بال: الخروف

لىۤ  القطیعْ                    رو عْ أخْ شْ یتْ لیھُمْ زة ما عْ روسْ ومعْ   عتْ

لاطْ                    زَ ھْ بْ حَ لْ نبْ نا كُ اتْ وحْ رَّ وجْ مَ لیھمْ زُ بحْ عْ   الكلْب ینْ

   خفیض في صوت.. یكون قد ذھب إلى تفقد قطیع الغنم وراح ینظر من خلال إشارة التأكد سلامة الوضع: الراعي

ري                   مْ بْ  فانِي عُ رَّ نْ جَ لي مَ ـناهْ منْ قبْ عبْ  فْ   تْ

  یتناول كمشة من التراب ویقبلھا

را                   ـني  بْ تْ ضمْ ویني یْ طْ بْ  الأرض یَ ـقرّ ھا تْ درْ ھا لصْ لیدْ ا وْ یمَ ـضمْ لمِّ ما تْ   كِ

ني                    فعْ دْ حي یَ رْ رابْ في جُ بْ التْ يحُ ـقدمْ للترابْ دمّ ا نْ رْ لمَّ عُ ـغنیھْ نشْ ري نْ مْ یا عُ حْ   نَ

ني الناسْ الأساسْ                    وتي یبْ بْ خُ بي وتعْ بْ ومنْ تعْ عَ تْ رقْ نَ رْ نارْ في ذاتي تحْ عُ   نشْ

ھوفْ                   حالْ تغذى الملْ بْ بُویا أشْ بي وتعْ   دي المارقْ ودڤْ السیف في جسْ  قْ السار ومنْ تعْ

ده صنعْ       بازدراء كبیر دي مجْ ، منْ عنْ ربعْ رابي تْ ویا ڤطرانْ الخلْ وفي تْ ني وشربْ بُویا وخُ   وشربْ

ونْ غاضبا              عُ كینْ مطْ قْ   مسْ رّ حَ لوبْ مْ صْ قْ مَ غرّ صْ مْ صَ رَ علقْ  مسمومْ مذبوحْ مْ نُوقْ مْ  مشْ
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فوعْ                     قى أنا راسي مرْ   باشْ نبْ

  یسمع بعدھا نفخ كئیب في ناي الراعي. برھة صمت.. یتھیأ لتقبیل الناي : اعيالر
هْ :           القوال ادَ والْ .. راعینا كي العَ تبدلْ رغم ھْ تغیرْ ما یْ مانْ  .. ما یْ حانْ زْ  رغم مْ

ھْ روحْ كفاحْ زمانْ                        روح حیَّ حافظْ على قْطیعْ الغنمْ بْ   باقي وافي مْ

دة من عاطفةْ النفاقْ والخیانة                   جرْ ھا حیلة مْ   ما تعرف غشْ ما سكنتْ

عاه                    تغلْ الھوى وما مْ داهْ نسْ ربعْ بحْ   نْ
  یلتحق الكبش و الخروف، بینما یبقى الكلب على مقربة 

ھْ وقطیعْ  راعینا ما عالمْ           :الكلب  حَ رْ ي قَراتُھ السَّ ھا  ما قارِ حانْ تُھ الدنیا بمْ   الغنم قرّ

بْ وداري                   جرَّ   مْ

ھْ  رعینا:        الخروف ریفَ تُھ شْ دمْ یانْ وخَ عْ امْ  خدامْ وسیدْ الرَّ زَ امْ حْ ھْ .. رعینا خدَّ مَ ولْةْ أمھْ رحْ  منْ بزُ

اربْ من طینْ تُرْ  نْ راضعْ م                       ھْ شَ مَ روقْ الأرض الفَحْ مھْ عْ ة الوحْ  بَ

الِي بْ شارَ                       بْ  1أخلاقْ الطھرْ  كَ لھْ خُ حْ سلْ الـنَّ نْ عْ لَھْ  زْ مَ ودْ النخْ نْ عُ رْ ومَ مَ بْ  أسْ جرَّ   مْ

تكون قد دخلت لترتیب مكان الغذاء فتشاھد ما یحدث من مزاح ونكات بین المقنعین تحادث زوجھا الراعي : تونزة

   .وقدح اللبنمسعود وتناولھ الأكل 
قْتاشْ                   في  2وَ كْ ة یَ حَ رْ بابكْ في السَّ زْ شْ هْ ؟ فاني عَ رَ لْ منْ التامَ جَ تاحْ یا رَ   ترْ

ة          :القوال زَ نْ وَ قولْ تَ ابرهْ ..  تْ جھْ الصَّ وْ   الزَ

  وثقة نفي أثناء ھذا الكلام یلقي نظرة آسفة على المكان ثم بإیما:  الراعي

افْ                   زَّ قاشْ بَ بي، ما بْ لّي على النْ   صَ

  مستدیرا نحو الجمھور :القوال

بیرْ                   لْ كْ ة بأمََ زَ نْ وَ ة تَ جتُھ الْحنینَ وْ تُھ زَ عادْ جاوبْ الراعي كِ   یْ
وني         : الراعي دُ مْ واعْ اھُ ة.. رَ ـتورَ ة مسْ مَ دْ تْ وخَ وني بیْ طُ عْ   یَ

دُ  :         القوال عْ ا وَ مَ لْ كِ یة الْكُ اسْ القَرْ   و نَ

  دون أن یعیره انتباھا: الراعي

دیدهْ                   و ثیابْ جْ سُ نا نلْبْ وحْ و رُ سُ كْ فاحْ والنَّفاحْ  نَ لوُ التَّ اكْ لاد نَ و الأوْ حُ فَرْ   یَ

مانْ الدَّ                   دْ الفاني وزْ ھْ ارْ الْجُ فْ ثمَ قْطَ قْ الشمسْ نَ رَ شْ قاشْ بزافْ تَ   انيما بْ

بر                  جْ قریبْ  يأصَّ   الفَرَ

خذا ھیئة الواعظ: القوال   متّ

                                                
  أكل  -1
  .في أي وقت أي بمعنى متى - 2
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و                  بري الجُ زة أصَّ نْ وَ بري یاتَ لْ  عْ أصَّ بَ قْ تَ سْ ھا المُ اوْ سَ   والظلمة نَ

ا                  سَ ة ولَوْ  تْ نْ ـدَ ھْ صیرْ الـشَّ ابْ الْوالي نْ عْ ا بْ الْھَ ر في بَ طَ   النوارْ خْ

ھا                  ة م تْ شْ مُوسَ الي  نكرْ وَ فیسْ الخالة عْ الي ورْ مةْ الْمقامْ العَ   كرْ

ة                 نزَ وَ تْ تَ رَ بْ حالْ صَ مْ شْ الَ ه عَ دُ بي وحْ بري رَ زة أصَّ بري یا تونْ   أصَّ

ابْ                   یَ ايْ والثْ اهْ جَ زْ اللِي رَ لْ الْعَ وتْ قبْ ـفَـھْ منْ المُ اھا خایْ ھا رَ سْ ھْ تلبَ حَ ایْ   اللِّي رَ

نیھا بھْ                   مَ اكْ تْ فاحْ اللِي رَ فاحْ والنَّ   والتَ

عْ الولدْ :         الراعي بَ ـشْ نا أنا وأنتِ یا تونزوة یَكفي یَ عْ   إذا جُ

  متشككة  :تونزة

اعْ ولدي ؟                    تْ وجَ عْ   وإذا جُ

    صیربعد صمت ق.. لا یعرف كیف یرد: الراعي

نْ قلبَكْ                   دي الیأس مَ عْ اهْ وبَ رَ لي الشیطان یا مْ عْ   أنْ
  مع ابتسامة ودود.. یطیِّب خاطرھا 

ھْ                   اعَ لي سَ دْ وحِي بَ مرْ  رُ زْ الأسْ مة الخبْ لى نعْ بي عَ دي رَ مْ ھْ أحَ اعَ سَ   بْ
    تختفي تونزة في الخلفیة             .. تتلو ذلك لحظة سكوت 

  یتكلم في صوت خفیت إلى نفسھ: القوال

ه                  رَ ابْ ھا صَ دْ ھا على خَ عتْ مْ كینة دَ ة الْمسْ جة الْعزیزَ     مشاتْ الزوْ

ة فالْوع                  عَ ھولْ طامْ جْ َ◌ رة للمَ لْقْ صابْ تھا في الْحَ صَّ ادة غُ عَ ه كي الْ رَ حقَقْ  دْ صابْ ولْ  یتْ زُ   المنْ

ي با                 وّ سَ راشْ یْ أْوي لا فْ فْ یَ قْ ھْ في الْعذابْ لا سَ شَ مانْ عایْ ة وزْ دَّ ھْ مُ شَ عَ الیأْسْ عایْ ة مْ یَ   قْ

  یتوجھ القوال في بطء إلى مقدمة المسرح
لْ وقتْ           :القوال كانْ في كُ مة بِأيْ ثمنْ في أيْ مْ شْ الْخدْ یْ ھ الْـوحیدْ التفْكیرْ في لقمةْ الْعَ مّ   الڤلیلْ ھَ

ھْ                   مَ یْ خَ زْ للْ بْ خُ دخلْ الْ رْ تْ نْ وفقطْ  كیفَاشْ تقدَ ءْ الْبطْ لْ ثْ على مَ حْ   البَ

لْطْ                   علْ الزّ لطْ الله ینْ   الزّ

مْ :         الراعي ھا السّ نْ اعْ مَ نادمْ كي اللفعة اللِّي ضَ وطْ بْ سُ   الریقْ ناشفْ یْ

بلَعْ                   ا یْ مَ بَ رىۤ  رُ وعِ والعْ   بِبانْ الجُ

لْ الناسْ :          القوال قْ كُ كْ ماشي حَ حْ   الضَّ

كینْ :         الراعي كْ الْمسْ حْ نْ ضَ ایَ اتْ كَ جَ رَ كْ دَ حْ حانْ الله حتىَ الضَّ بْ   سُ

ني                  كْ الغَ حْ كین.. وضَ كْ ھكذا المسْ حَ كْ ھكذا.. الغني یضْ حَ كین یضْ   المسْ

ـتاني                  كْ التحْ حْ نْ الضَّ كْ الفُوقاني وكایَ حْ نْ الضَّ   كایَ
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ـذا                  كْ التحتاني ھكْ حْ ذا الضَّ ا ھكْ كْ الفوقاني كمَ حْ   الضَّ

كْ الأماكن العامة                  حْ كْ الأماكن الخاصة ضَ حْ   ضَ

  للكلب متسائلا: الخروف

كوا عْ                  حْ حكْ الراعي والقوال ضَ لْ ضَ   لى كُ

لیھ                  كوشْ عْ حْ نا الحیوانات ما ضَ حكنا حْ   غیرْ ضَ

ویا الكلبْ                     باع باع باع قُولي خُ

شاكُم            :الكلب رْ الْكلْبْ قول حَ كُ ذْ   كي تَ

   ! بتعجب: الخروف

كْ  اللِّي كیفي وكیفَكْ  تالحیوانا                 حَ   ؟  تَضْ

  ھاوْ ھاوْ ھاوْ          : الكلب

شاكُم:      الخروف بحْ یا الكلْب؟ حَ سْ بالسعادة وأنْت تنْ حَ   !ھل تْ

روفْ          :الكلب ھْ الْخْ جْ كْ یا وَ حْ عادةْ الحیوانْ ما شي في الضَّ   سَ

عادةْ الحیوانْ في أفْعالُھ                تُھ القصوى في تَ . سَ لى سبیلْ المثالْ سعادْ مارْ عْ ھالحْ راغُ   مْ

رابْ                 مُھ في التْ سْ رغْ جَ مَّ ا یْ مارْ لمَّ د الحْ ظة عنْ لى لحْ   أحْ

ة:       الحمار یادَ شاكْ یا كلْبْ الصْ يء .حَ لْ شِ سى كُ نْ ابْ نَ مي في الترَ سْ غ جَ رَ مَ   حقیقة لما نْ

نْ                 بیرة نَ ة كْ ادَ عَ حة وسَ ني فرْ رْ مَ ظة بالذاتْ تغْ لْ شيء وفي ھذْ اللَّحْ   سى كُ

ساھا                نْ ني ما نَ مرْ دة عُ حْ ة وْ اجَ   إلا حَ

  وقد استبدبھ الفضول: الخروف

ركْ ولا تنساھا                مْ ة اللِّي عُ جِبَ عْ   !!! واشْ ھي ھذا المُ

  في لھجة ساخرة: الحمار

واڤْ الكلْبْ                      تعْ
  متابعا بنفس الأسلوب الھازئ

ھْ الراعي                   زلْطُ   كي أیَ
  یحاول أن یفید من ھذه البادرة للتسلیة

امَضْ                    مُصْ فالْحَ دأ أیْ بْ فعْ ذیلُھ ویْ   یرْ

مارْ            :الكلب كْ یا حْ لامَ لْ كْ   أنا كلْبْ ما شي ذیبْ .. عدَّ
  ...المسرح یظلم تدریجیا
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  الحركة الثانیة 
  اللوحة الأولى

في مقدمة المسرح عجلات عربة حدیدیة وأغطیة من صوف تؤلف مقعدا .. قریة عند مشارف غابة البلوط ضواحي ال
  . تظھر تونزة زوجة الراعي تسوق حمارا تحمل الغذاء كعادتھا. خارجیا

  
سات المخلوقة .. خدام رعیان والخدمة شریفة  الراعي           :القوال زة ما نْ ساتْ تونْ   ما نْ

قْ الناسْ                      یحمي الحیاة .. یحمي حرمة الناس ..  بلّي الراعي یحمي رزْ

سات الغذاء                    زة ولا نْ رْ تونْ فكر یا راعي عمّ ا كل یوم.. أتْ اھَ عَ   تجیبھ مْ

عیش طول حیاتھا فقیرة                      وعمّرھا ما تنسى قوت زوجھا العزیز تْ

یات المخلوقة اشتاقت شمس النھار أحسن                     ما تعیش یومْ واحدْ في حیاة العارْ عْ

  الدوم في یدھا لیِمنى 1قطانیة.. زوجتي لعزیزة دیما وافیة :          الراعي

دوم                        وقلة الماء في لیِسرى الله یجعل البراكة أتْ
  تندفع نحو زوجھا وتأخذه ملء یدیھا: تونزة

دري بالكمونْ                    بیسي فول امْ ھ زیتْ الجدرة مع طْ یَ وِ   خبِّیز بالثومْ وشْ

روعْ                    لوعْ  شُربة لبینة  مالضْ طْ مران مَ   خبزة بالدُ

  في مظھر من التلطف وھو ینأى عنھا رویدا: الراعي

عایا                    كْ مْ قیتَ قیتْ وشَ ةْ السرحةوالظلام كفرتْ بالسرْ  لاللی شْ   حة وعیشْ
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  اللوحة الثانیة 
باستعمال [ نفس الحوار یدور عند مشارف سور القریة العظیم في العمق الأسفل من الركح، بین أھان وزوجھا العید 

  .تعلیمات دفتر الإخراج] تقنیة الفلاش باك 
  

  عییت وعییتك معایا ملیت وملیتي معایا            :العید

الة لاللی                  مال وعیشة الحمّ   والظلام كفرت بخدمة اتّحْ
  بشيء من الحنان: أھان

ظنش تبقى على ھذا الحال أخرج یا العید                  عاك أھانا ما انْ ھني امْ   تھنى واتْ

رْ في المھدي ومصیر أیامھ                  كَ   فَ

  یقبل علیھا وبلھجة واثقة: العید

مال ونردْ الكارو للمجدوب                     قررت نخرج من سجن اتّحْ

  مع المھدي.. ونحقق حلم أھان الحلم اللي یزید مع المزیود الجدید                   

  مع نجمة            :أھان

  لازم المھدي یعیش فالشمس خارج الظلمة            :العید

  ونوار الربیعلازم النجمة تعیش في نور النھار             :أھان

معنا یا أھان أقوى من الظلمة             :العید   الحب اللي اجْ

مال..  یرزقنا بصبي   –إنشاء الله   –ولما ربي                      بعید على حیاة التّحْ

ان فالكلام العید وتقولھ بروح الأمومة العالیة :           القوال   تسبق أھَّ

دةْ لمیمھ الواسعة بالحب والإخلاص والحنان ا                    لمدفق من كبْ

  واللسان المستعطف بكلام العسل                  
ان   وإذا كانت بنت نسموھا نورة.. نورْ  –على بركة الله  –نسموه :           أھَّ

ھا :           القوال   یرد على سرعتھا العید بكلام ما رایدْ بیھْ یغضبْ

قصحْ كبدة المیمة الرھیفة و                     یْ

  وإذا كانت بنت نسموھا مصابحة .. مصباح  –على بركة الله  –نسموه .. اللا:            العید

  ..          ولا نقولك نسموھا شمعة                 

  :یعفرھا عیاش یدغدغھا وتقول:           القوال

    في تغیِّر مفاجئ: تونزة

   ولا نورة المھم مزیود في الشمس.. ولا مصباح مصابحة شمعة  نور                 
ن في كلامھ ویقول لھا:          القوال   :یستعطفھا یحّ

  بطریقة ودیة:            العید
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  أھان وعلاش كل ھذا الیأس ظاھر على وجھك ؟ الله سبحانھ كریم                 

حة                   ة وحنا خدامین سرْ طیشْ عندما ربي یفرجھا علینا  ھذه مدّ   ما تقنْ

  ونخرج للحیاة  نشري للمھدي لعبة                  

ران:          القوال مْ   أھان من جھتھا ناویة عندما تكبر نجمة تعلمھا تخبز خبز الفرینة بالدُ

  والطیّب وترقع وتعلمھا أشغال المنزل حتى تكون زوجة صالحة                

ان د علیا ما نرید شعر ولا مدیح.. من فضلك یا قوال             :أھَّ   بعّ

  وغني للبلوط خلیني نبحث على لقمة العیش.. بعد أھان                   

  !  من حقك تعیشي سعیدة من بعد.. لقمة العیش             :عوال

ان ر.. من بعد موت العید زوجي أعرف یا قوال             :أھَّ عْ   الدنیا لو تجبلي شِ

  ما بقى للحیاة طعم.. ما تطربني ما تشعرني ما ینسني القلب الحبیب                  

  العید بو نوار زوجي یرحمك الله الحي المعبود أمانتي لیھ تضحیة وعھود                                         

  ووفاء ممدود أسمك في القلب حي وموجود حبك لأھان كان ماعندو حدودْ 

بھ:          عوال    فكري وعیدي التفكیرْ ملیح یا بنت الرحْ

بتنا العریقة.. نھبْ وسرقة  قصة ..قصة أھان بنتْ الرحبة            :أھان راتْ في رحْ   جْ

ھا  ھا وخمیرْ رارْ .. سلبوا من أھلھا خیرْ رارْ عاشوا في ظلمة مْ   أمالیھا لحْ

ـثرْ فیھا عش الغرابْ    أسكن فیھا دیبْ وفارْ .. بعد الرزق والشرابْ أكْ

  كل أجل بكتاب وللقصة بدایة وأسبابْ .. ومولاھا عاش في جمر ونار 

لاحْ :    لعابین الدارة لادي الرحبة یاصُ   یاوْ

  وین الدیبْ الجراح، بیني وبینھ سور، سور وراء سور 

، یاطیرْ یاعصفورْ  ، یاحرْ یا مكسورْ   یاطیرْ یاعصفورْ

، وین الفار ا   خطْ النارْ .. لغدار؟ بیني وبینھ یاحرْ یامغدورْ

   ما فیھا دفعة واحدة في فمھ قیأخذ زجاجة الخمر ویدل :عوال

كني، ناسْ عاشقھ                     ربي یعفو علیا وعلیكم، عالمْ الغرامْ سْ

  ناسْ واھمة، ھایمة في بحر الحب، حب أھان الشریفة 

  بنتْ الأصل والحسب والنسب، بنتْ الخیمة الكبیرة

غا لونجة بن ، قلبي بْ   لونجة بنتْ  السلطانْ .. تْ العزْ

غا سلطانة  البحر  ،، بْ   عشقي من أھانْ .. سوالف العدراه شعر المرجانْ

  . تحول لشراب الدمرْ 
  یشیر إلى قنینة الخمر 
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 !  القرعة
ئا في حالة یرثى لھا محطما مخمورا تعبا   یقع على الأرض متقیّ

 نشربْ ونزید نشربْ حتى ندمرْ .. اویة مرة تتعمرْ القرعة  مرة خ    :لعابین الدارة

مھا بلوطْ             :أھان ل ولدْ رجبْ صبحْ طعْ   حیاتي  یا معوَ

  )تشیر إلى بطنھا(  ! ھذا.. وكلھا ملك                   
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  الطور الثاني
  الحركة الأولى

  ...سبحان الله :        الراعي

  عیني ما رات الیوم النسوة                 
  القوال برفقة المھرج لبلیش

لاتْ الیوم غابة البلوط  .. یا البلیش:           القوال   الخلوة امْ

كلم نفسي:         الراعي   نقول لھا على سر ھدوء الغابة..  عادْ في ھذا اللحظة كنت نْ

ج                  دورْ بینھم  من أعاصیر النساء والبلاوي اللي اتْ   ي من كلامھم والعراك اللي یْ

                          على فرع شجرة وإلا شطبة بلوط                  

لھُ والسرحة تصعب.. لصمت مالي الغابةا:         لكلبا  دیر أفْعایْ   والذیب غادي یسكنھا ویْ

                      كانت في حضورھا للغابة تبعد الذیوبة كلّي النسوة:      الخروف 
     متحدثا إلى الكلب و محذرا :الراعي

م نفیك .. أحرس الغنم ملیح وحل عینیك                   الغابة الیوم سرھا كبیر؟.. وخدّ

  واش سر الحكمة الیوم یا القوال؟ .. الله یحفظ                   

  یوم في عطلة وھذا ما كان          ما كان سر ما حتى شيء النسوة ال !السر:           القوال

  في عطلة تحضر الاحتفالیة الكبیرة                  

  واش من احتفالیة یا القوال؟          :الراعي

  ما راك من أھل القریة اللي یسمعك تتساءل یظنك براني :           القوال

  ! آیراد                  

سیتْ  ! آیرادلقناعْ وطقوس ا.. ینّایر          :الراعي   السرحة بنت الكلب.. والله غیر نْ

قلْ                      فْناتني   .. السرحة یاقوال نساتني عمري  ..ما بقاتْ فیا عْ

  الله یعلبوھا خدمة السرحة.. ما بقى فیا ما یذكر الأعیاد والمواسم                  
  تكاد العصا تبلغ الحمار ..  یلقي بعصاه 

طْ ا:          ارالحم بَ خْ الِي العصا والمَ الِي بالعاني و وإلا بالزھر.. لحمار كَ   كَ

د یا لطیف                   سوّ ْ◌   الزھر المْ

  حتى أنت دایما في رجل الراعي كالكلب  بعد الشویة        :الخروف 

مْ على الكلب.. حشاك یاصوف البولة            :الكلب كُ بْ   الجن اللي دارَ

  وزاولھا الأنبیاء والرسل.. یا راعینا السرحة مھنة شریفة .. أحترم نفسك          :ةالمعز

   لحم كتافك من لحمنا وشحمنا:        الخروف
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  نسیت بعد العشرة والصداقة           :الكلب

  والأمور  ترجع كما كانت.. یتمرغ فالتراب كالحمار .. زعفة فایتة :          الحمار

لالي   :      الراعي فالي  فاتْ عام  وجا آیراد یْ   كیفاشْ یتفكر راعي بحالي العیاد والحْ

ضیرْ آیراد                   لت بتحْ شغْ ھا وانْ طبْ   ونسوة غابة البلوط  سمحت في حْ

  مسكینة أھان من للّي مات العید زوجھا.. حتى أھان ما حضرت :           تونزة

رْ في غابة البلوط ھذي سبع الشھر ما                  عیّش حمزة وعربیة.. عرفت راحة أتمّ   باش تْ

  مات العید وخلاھا ھاملة                  

عھ .. لا           :الحمار ضیْ   أنتما البشر وإلا حنا الحیوان           .. واحد ربي ما یْ

  لما نمرغ جسمي في التراب ننسى كل شيء                 

  ھذه اللحظة بالذات تغمرك یا حمار فرحة وسعادة كبیرةوفي        :الخروف

  ...إلا حاجة وحدة عمرك ما تنساھى.. تنسى كل شيء                 

ھ الراعي          :الحمار زلْطُ واڤْ الكلب كي أیْ   تعْ

  مسكینة أھان تخدم أسبوع كامل  !  حتى أھان ما حضرت الیوم:           تونزة

  یوم في غابة البلوط تحطب: تعرف راحة ولا استراحة یوم بیومما                   

  تتعافر مع الأغصان المذبالة الیابسة كي وجھا المصفار.. تتسلق                   

  صغیرة في بدایة العمر وكبرھا الزمان والقحط                   

ت الیتامىویوم تبیع لحطب وخشاش الأرض في سوق البلدة تخ                     دم بحرارة باش تقوّ

  تعمّر كروش البزّ .. الحرارة المستمدة من شمس الفقر والحرمان والزلط           :الراعي

  وتحلم أھان المسكینة تحلم بالراحة والخبز الحافي المغمس بالتراب:           تونزة

  الحلم یاأھان الحلم ھو بدایة الفعل        : الراعي

  كلامك یا راعي كل معاني. ولو في كثیر من المرات ما نقدر نفعل :         القوال

كون راعي.. في الحقیقة                     من الخطأ تْ

كون :         الراعي كونْ راعي؟.. واشْ كنتْ انْ   إذا ما نْ

  الڤوال  شاعر ما على بالیش:          القوال

  ل واحد یكفيقوا.. المكان یضیق بزوج قوالھ :          الراعي

  عرفت علاش یسموك في البلدة.. الآن :           القوال

  معترضا: الراعي

  الراعي المجنون                
  وعلى شفتیھ حمدلة وبسملة..في ھذه الأثناء یدخل لمقدم في مشیة خشوع واطمئنان
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قولكْ :           القوال       أحسن تكون مقدم... والاّ انْ

كتْ راه یسمعنا لمقدم:          الراعي    اسْ
  متدخلا في سرعة:            لمقدم

كون جاب سیرة لمقدم یا راعي؟                     اشْ

  قال القوال وما تفید الیوم غیر دعوة لمقدم.. السماء شحت من لمطر:          الراعي

  علیك یا قوال راني نبحث:           لمقدم

ر وكلام مركب  باركتك یا مو:           القوال عْ   لاي لمقدم شاتي شِ

رصعْ خلیّھْ لمقام الجلسة:           لمقدم دك مع الشاخ.. القْصیدْ المْ ج عوْ   سرّ

  بدءوا بالرجال القومیة.. ومن غدوة على بكري جھزوا العرضة                   

  موعد بیوم والا یومیندوي عیسى اولاد معمر وبني ھلال أكد علیھم یحضروا قبل ال                  

  رحبة موسى ودوار أولاد صالح؟:           القوال

  بلغت لھم  سوید وسعید وقل لھم یتكلفو بعامر ودیار القصیب             :لمقدم 

دة وعرش مروان                   غیْ   أولاد زْ

  اي من العرصةكانت أھان ترفض كل من جاي خاطب عشقت ذاك الشاب اللي ج              :الشاخ

نین في الھناء بینتنا بین البلدة والعرصة .. تزوجت بیھ عْ أسْ بْ   وعاشت رَ

  اندمج بسرعة في وسطنا عاش كي واحد من أولادنا.. العید الله یرحمھ

ھْ  وبَ جُ حْ تي مَ لیدْ بنْ لْدي والاّ فارسْ وْ كھْ وَ هْ كي برْ رَ ایْ   كنتْ دَ

نا وتقمص بسرعة  وایدْ مونة.. آیراد .. حب كثیر عْ   ولبس الڤلْ

مل البوص    وغنى عارفة.. مرات أحْ

ونھْ حنَّھْ   1عارفھْ مباركھْ      :لعابین الدارة ھْ .. یامیمُ ویَ طینِي شْ ھْ  أعْ كُمُ .. حنَّ وزْ لْدارْ   دُ

كُم  وزْ لْدارْ جالْ .. دُ كُم  بالْمالْ والرْ راحْ لع مْ ارْ ..  یطْ بَ اخْ والْكْ یَ   الشْ

ھْ  یَ وِ طینِي شْ ا أعْ امَ كْ  ..أمَ لادَ لكْ في أوْ كْ   !الله یبارَ

  

  

  
                                                

  : تخلد منطقة بني سنوس نوعین من عادة عارفة - 1
دون البلوغ ویطفن حول ) عریفات(تخلدّ عارفة عرفات في التاسع من ذي الحجة ، حیث تجتمع الفتیات: عارفة عرفات -  أ

  : قریة لجمع بعض المأكولات المحلیة، وھن یرددن أغنیةمنازل ال
وھنّ یضعن على وجوھھن مساحیق العروسات، في مواكب جماعیة  ،)العریفات(تخرج الفتیات:  عارفة طلب الغیث - ب

  .أیام الجفاف لطلب الغیث وھنّ تطفن الشوارع، ویرددن إنشادات شعریة كلھا توسلات إلى الله  لرحمة الأرض بالمطر
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  الحركة الثانیة
  اللوحة الأولى

زة على تقدیم الأكل بنفسھا إلى .. ویبقى الراعي برفقة زوجتھ.. یغادر كل من لمقدم الشاخ والقوال المكان تحرص تونْ
  وجینوكأنھا تتألم وتستنجد صمت وذھول یشمل الز.. یتعالى صوت امرأة من أسفل واد البلوط.. زوجھا 

  
                     آه.. آه :    صوت امرأة

  تقوم وھي تتمایل نوعا من الدھشة: تونزة

ره.. جاب لي الله                     صوت امْ

   مھدئا زوجتھ:  الراعي

  تتألم وطالبة العون والنجدة                  
  ینبح ثلاث نبحات قویة:  الكلب

وْ                     وْ وْ .. ھَ وْ .. وْ  ھَ وْ   ھَ

   آه.. آه :     صوت امرأة
ثم یسري ضوء شاحب جدا في الزاویة الیسرى من مؤخرة المسرح خلال انكشاف صورة .. یصمت صوت المرأة 

یدخل الراعي متلھفا .. قرب شجرة البلوط العملاقة '' صخرة الولادة '' خیال امرأة یستلقي عند ..  المنظر التدریجي 
ثم یحیل عنھ في .. یحاول الراعي تحري الأمر.. سا طریقھما في شبھ ظلمة إلى ناحیة الصخرةتتبعھ زوجتھ ویلتم

  .المكان
  

   إلى زوجتھ في ذھول..منبھرا  :الراعي

راة ؟                     شكون ھذا المْ

زة   صارخة بكل كیانھا: تونْ

جعْ .. أھان .. أھان                    وَ تْ   .. راھي في حالھْ راھا تَ

  یتمالك نفسھ ینحي وھو یتقدم نحو المرأة  :الراعي

  واشْ بھا ؟                  

زة شُوفْ فیھا.. راھا تتوجع :            تونْ   ما راكشْ اتْ
  ...وقد اقتربت الفكرة من دائرة الیقین

لدْ                    ھ توْ یَ جعْ النفیسة باغْ كُونْ غیرْ أوْ       !ھذا ما یْ

  فع إلى الوراء لیأتي بحمارهیند: الراعي

رعْ انجیبْ الحمار                   سْ ة.. نَ  ندوھا للمصحَّ

ة  زَ نْ وَ   ..فاتْ الوقتْ   ..فاتْ الوقتْ :          تَ
  في تعاطف وإشفاق

دبرْ روحي                  لي الماء وخلیني أنْ   روح جیبْ
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  في حیرة من أمره: الراعي

جیب                     الماء.. لماء ا أنْ
  یستدرك

ك حتى شي آخر؟                     ما لازمْ

ة زَ نْ وَ عْ یارجل :           تَ رَ تو أھان أسْ قوْ یُودْ وباشْ انْ روا المزْ عْ .. جیبْ باشْ نستْ رَ   أسْ

عْ یارجل  رَ عْ .. سْ رَ   أسْ
وقد تحولت .. المرأة ھي أھانفنتبین فعلا بأن .. یسقط خیط ضوء واھن على الكتلة التي تركن جوار شجرة البلوط 

یظھر : دور فردي صامت. إلى بقیة مھدومة - التي كانت جمیلة، نضیرة تبرق أقواس قوس قزح في عینھا -ملامحھا 
  قرین تونزة یلبس الأسود،یرید نزع الصبر والإیمان من أھان
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  اللوحة الثانیة
  

على المخرج استنباط طریقة [ ملاقة وصخرة الولادةتجسید خطي لشجرة البلوط الع) .. آیرادیة(بینما تبدأ موسیقى 
یغیب صوتھا مع ألحان غابة البلوط .] الإیحاء لتنشیط ھذه المشاھد، ویمكن أن یكون ذلك بتقنیة الأضواء ومزجھا

بعد لحظات یبدو أن عددا من الناس قد تجمعوا . السحریة، تظل الصورة لحظات ثم تغرق في ظلمة خفیفة رویدا رویدا
على إیقاع لحن الولادة '' المولود'' فیما یحمل الراعي .. یقف الجمیع تقریبا.. ''صخرة الولادة '' غابة أمام في ال
  .يالآیراد

  مسعود.. مسعود  تونزوة .. تونزوة :          الجمیع
  الھائلة تتتوالى الھاتفا

  مسعود.. مسعود ونزوة.. تونزوة :          الجمیع

  الا بنتولد و:            مقنع

  ذكر            مصمما

زة وزوجھا.. یومئ برأسھ بإشارة الایجاب : الراعي نْ    بینما لمقدم یؤدي دعواتھ لتوَ
عشرْ الخطواتْ :           لمقدم   اللي سعى الله یْ

  اللھم آمین:         الجمیع

ه:           لمقدم رَ یا وآخْ نْ   واللي قامْ بالواجبْ ربي یقومْ بیھْ دَ
  اللھم آمین         :الجمیع

ھ :           لمقدم لَیَ لْكو ھذا الوْ زة سَ تھ توانْ روهْ .. مسعود وزوجْ لْ مكْ نْ كُ ھم مَ لَكْ سَ   الله یْ

  اللھم آمین :        الجمیع

سلَكم یومْ الفزعْ الكبیرْ :           لمقدم   الله یْ

  اللھم آمین :        الجمیع
  صراطالله یسلكھم عند ال:           لمقدم

  اللھم آمین :         الجمیع
لودْ             :لمقدم وْ زة قامُو بھذا المَ   بھذا الیتیم الله یقوم بھم وبولادھم .. مسعودْ وزوجتھ توانْ

  اللھم آمین :         الجمیع

ھُم:           لمقدم نْ بَ ْ◌ شفْ غْ بونھْ الله یكْ رْ ھذا المغْ رو أمْ سْ   یَ
  ناللھم آمی:          الجمیع

مُو ھذا المخلوقة الله یكرمھم دنیا وآخرة:           لمقدم رْ   كْ

  اللھم آمین:         الجمیع
ھم في الجنة :           لمقدم و أھان الله یسترْ رُ تْ   سْ

  اللھم آمین :        الجمیع
و ھذ:           لمقدم رُ تْ سیھم فالجنة ا اسْ   لصبي الله یكْ
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  اللھم آمین  :       الجمیع
  ات متلاحقة من الھتافات تغطي على الدعاء والتأمینموج

  مسعود.. تونزوة .. مسعود .. تونزوة :          الجمیع
  .وتظل حركة الدخول مستمرة والشاخ یستقبل الناس حتى یأتي الظلام على الصورة
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  الطور الثالث
  الحركة الأولى

بینما یدق لعابین .. حب حمار الكرموس والمقنعین جمیعھم فیظھر في طلیعتھ لمقدم والشاخ وصا..یبرز موكب آیراد 
  .الدارة الطبول ویضربون على صنوج نحاسیة

  
یادْ :    لعابین الدارة ادْ وعْ رَ سمْ آیرادْ زْ وْ وادْ  .. مَ ھْ وجْ یَ ھ لقْ   فرحَ

جْ           :القوال رَّ سَ اني مْ صَ كْ  یا آیراد  حْ خلَّجْ .. نادیتَ مرْ تُوتي مْ قي تْ زْ   رَ

جْ                   وَّ عَ جْ .. ما یبرى الظل والعود مْ وَّ حَ   بالي مخبول فكري مْ

ة القُدامْ                   وَ طْ ج.. خَ وَّ تَ   آیراد مْ

  آیراد.. آیراد .. آیراد :           لمقدم

  آیراد .. آیراد .. آیراد :   لعابین الدارة
  آیراد.. آیراد .. آیراد :         الجمیع

زیدْ           لمقدم   رى یْ لھْ أخْ غى ماكْ ریدْ واللَّي بْ عامْ والثْ و الطْ رُ   جا العیدْ السعیدْ كثْ

ھْ                   بھْ والبُقْعَ حْ كْ  نُورْ الرَّ فَادَ تَ وأحْ كْ أنْ ارَ دكْ شَ دي وجَ   عیدْ جَ

مُ                    مارْ الكرْ وقْ حْ ھْ مارس الشاخ وسُ سْ التقِنعَ رْ ولْبَ كَّ نَ   وسْ تْ

حمْ على الموتى                   روسْ آیراد حفلة الأجداد رَ حْ   زور تدرت وقبة المَ

دادْ                   لادْ وأجْ یادْ عادة البْ وقْ ..  واستغفر وكبرْ آیرادْ اعْ لُ◌ُ غْ وقْ یبقى مَ لُ◌ُ غْ   مَ

توح مأذون ھكذا تقول.. لحین یرضى مول البابْ                   هْ  البابْ المفْ ادَ   العَ

رهْ وثمارھا مكانھْ                   عْ أمانھْ  لشجْ رْ عْ والضَ رْ ھْ .. الزَ عْ فْلاحَ ضیَّ   ما تْ
ھْ                   ومَ قْ دُ رَ حْ لْفھْ .. ما تَ لْ حَ عَ شْ   ما تَ

  الصلاة والتسلیم على رسول الله صلى الله علیھ وسلم

  اللھم صلي علیك یارسول الله:           لمقدم

  )مرات 5(اللھم صلي علیك یارسول الله           :الجمیع

لالي :           لمقدم لام آیرادْ یْ لالي.. عْ دادْ في لْعَ بْ فْعالي..  علامْ الأجْ وَّ صَ   ربي یْ

ضرْ                   رْ حال.. لعلامْ لخْ یالي كیفْ یَصبَ وامْ اللْ الي  كْ ما طالتْ عْ   لْحَ

لْ والآ التاليطالبْ س                  كونْ الاوَّ مْ تْ ھَ   تر ما طالب معالي ما یْ

الي                    سَ وْ كْ بَ یامَ ھمْ ھْ           نفْ
قیرهْ    :  لعابین الدارة لّي البابْ الخیرْ جا .. أیا لفْ بابْ .. فاطمة  حُ   وجا للأحْ

ة  لعْ .. أطاحْ اللیلْ     :لعابین الدارة دْ خیرَ باتوا ؟ عنْ بتوا وینْ نْ   شا وانْ

مْ     :لعابین الدارة كُ انْ لوُا  بِـبَ مْ حُ نا  جینالْكُ   راحْ

افْ ربي             :لمقدم یَ   ضْ
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یفْ    :لعابین الدارة  لوُا على رسول الله.. أھلا بالضِ   ضیفْ الله صَ

رهْ لالاهْ            :القوال  یامكْ ولّيْ .. لڤمْ   في غْ

اهْ یْ :    لعابین الدارة بي  رَ   جي  وسلْكُھ  یا ربي              صاحْ

یالِي            :القوال ریحْ  دْ   یا التسْ

لْ     :لعابین الدارة لَعْ  للْجبَ الي .. طْ یَ ریحْ دْ   ویا التسْ

الْ علیكْ یا بلْقاسمْ           :القوال سَ ھْ راھا تْ مَ مْ لفاطْ اتَ انْ قْریدا  دڤْلي خَ   یا سلیمَ

انْ    :لعابین الدارة قاسمْ             یا سلیمَ الْ علیكْ یا بلْ سَ ھْ راھا تْ مَ مْ لفاطْ اتَ   قْریدا  دڤْلي خَ

  الشاطر في التمثیل والتنكر یكون سلطان اللعبھ..  آیراد ھذا العام بدل المھام           :لمقدم 

  آیراد أمقران                
ة  الركح شاحبة اللون    ...    أحد المقنعین وبشيء من الحزن والنزق تمیل على - وعلى غیر العادة  - تدخل ثسدّ

ة    بتألم طارئ:  ثسدّ
  

  وھي تحاول التغلب على الألم

ادْ سیلْ                      رى یاوَ ادْ  سیلْ إجْ ادْ سیلْ .. یاوَ ھْ یاوَ شانَ طْ ضْ العَ قي الأرْ   سْ

طْ  اللِّیلْ  لَعْ نُوارْ في وسْ طْ شاء الله  یَ ة نُوَّ .. أنْ لَدْ ثسدّ وْ نانْ تَ وي الْجَ ضَ رة  تْ ة والْقمْ   ارَ

  تعطینا حب وحنان ..  البدرة تكبر وتزید                     
ة على لمقدم ثم تقع على الأرض، وكأنھا تلفظ أنفاسھا الأخیرة الكل یجري لإنقاذھا  تتألق .. یغمى علیھا ... تقبل ثسدّ

  ر الجسدي لتصویر المشھد خلالھا بین الفینة والأخرى بروق نورانیة یستخدم التعبی
  

یَانْ :    أحد المقنعین زْ یَانْ .. أمَ زْ   ..أمَ

هْ                   ادَ ھْ كِي الْعَ ونَ هْ میمُ ادَ طْ لْدَ رعْ عیِّ   أسْ

لَدْ                    وَ ة تْ   ثسدّ

هْ :   1آیراد أمزیان ادَ ھْ كِي الْعَ هْ میمُونَ ادَ   دَ

لَّدْ    :2آیراد أمزیان وَ ة تْ   ثسدّ

ھْ .. قالكْ :   3أمزیانآیراد  هْ میمُونَ ادَ طْ لْدَ   عیِّ

ة   :4آیراد أمزیان لَّدْ ثسدّ وَ طْ  .. تْ طْ .. عیِّ   عیِّ

  یتھامسون جمیعھم                     

؟   :1آیراد أمزیان انْ یَ زْ   في غیابْ آیرادْ أمْ

ھا؟   :2آیراد أمزیان تْ تْ قُوَ رَ ھْ الْ وظَ جَ كتْ الرْ ارْ عَ   ما تْ

ر آیراد؟   :3نآیراد أمزیا   ما فازْ واحدْ بدوْ

؟   :4آیراد أمزیان ولَھْ بلْ البُطُ لَقْ حْ   ما عَ
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؟   :1آیراد أمزیان وارْ متْ الأدْ قاسْ   ما تْ

ھْ :   2آیراد أمزیان وعَ دُ خْ ھْ ھذا العامْ مَ بَ   !!!  اللّعْ

رجْ بطلْ :   3آیراد أمزیان رادْ  ..لازمْ یخْ لیھْ عادةْ آیْ راتْ عْ   كیفْ جْ

كونْ ھو آیراد أمقرانْ                       یْ

كمَ ویقررْ یا لمقدمْ :   4آیراد أمزیان حْ   یَ

بة:            لمقدم لَ الأولَ في اللَّعْ جَ   أنا رَ

صیرْ ویتنفذْ                    لامي ھو اللِّي یْ   وكْ

  وبطل آیراد ھذا العامْ                   

لْ ال                   بَ هْ على حْ ادَ یَ دْ زْ أسُ رْ والتَ   نَّصْ

كینْ                    ارْ شَ لْ الْمْ كُ ھْ لْ اعَ مَ تْ جْ صَّ ا خَ اھَ   رَ

ھْ                    تفالیَ   في الاحْ

ة                    ماِرسَ ماِرسْ وأحسنْ مُ   جائزةْ أحسنْ مُ

ةْ المسرح والتمثیل                   لغَُ   یعني بْ

  حسن ممثلةأحسن ممثل وأ                  

  وقرارْ لجنةْ التحكیمْ غیر قابل لطعن والمساومة                   

   وھذِي أسماء لجنةْ التحكیم:           الشاخ

ماعھْ                    ْ الجْ مْ ھُ تْ تارَ   اللِّي خْ

تیارْ ھذا تمْ على أساسْ الممارسة                     والاْخْ

  رادیة وقواعد الفنون المسرحیةالفنیة الآی                  

لین؟                     قابْ
  تتلو ذلك لحظة من السكوت  ... وإذ ذاك یسمع ضجیج في خلف الحضور معبرین عن رفضھم الفكرة

  وقد فزع صبره :لمقدم

لین؟                     قابْ
  كإشارة على الموافقة والقبوللا أحد من یجرؤ على الرد تتعالى ضربات الطبول والدفوف من لعابین الدارة 

قَدمْ ..  غیرْ لمقدمْ                   تْ قَدمْ ..  یقررْ ویحكمْ ..  یَ تْ   یَ
في ثقة كبیرة بالنفس بینما تحضر تونزة وزوجھا مسعود الراعي للمشاركة في احتفالیة آیراد، یغمر الركح نور غریب 

  كنور الحلم                   
  یت بیتي انطفىۤ ز          :تونزة 

قطعْ           :الراعي   ماء بیتي انْ

لمي  زیتْ وماء:          تونزة    حُ
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لْحْ           :الراعي نا زیتْ ومَ رتْ   قدْ

ودْ :          تونزة  عُ لم یا مسْ   وحُ
ة، فتمسك ببطنھا بین یدیھا بلطف وحنان، تتعلق بھا  ولادة صمت یثقل الركح ،وینشأ شریط .. تقترب تونزة من ثسدّ

ة بین  آخر ھزیج من اللیل وتباشیر الفجر.. إیمائي بینھما  .. في نفس أجواء حركة ولادة أھان، تقوم تونزة بتولید ثسدّ
  صمت ثقیل یخیم على الركح، في أثناء حركة الولادة یشع على الركح نور جذلان في إشراقة الربیع

  
یارْ الناسْ     :لعابین الدارة امْ   أَغیلس خْ لْ عَ سْ   كُ یلاۤ لدْ غْ   توْ

اسْ                    لْقى بَ َ◌ فیفْ ما تَ رْ خْ اسْ   ضَ اھِي لابَ افُوشْ رَ خَ   ما تْ

كْ                    لاۤ  لاۤ لاۤ كب  .. أَشَّا بْ لاۤ لاۤ  لاۤ ا  بْ   أرََّ

وھالي ني عمِّي دُ وتي بْ الي  خُ بلْ العَ   .التفاحة اللّي في لْجْ
ه تسمع جلبة واضطراب وھمھمات من الحضوروتتنفس طویلا، ك..تنھض تونزة . ما لوكانت تستنشق ھواء الغابة كلَ◌َ
  تموت الأنوار
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  الحركة الثانیة
تكون مواضعھن على شكل خط متدرج من أسفل إلى أعلى موازي لخط ..جمع من نساء القریة یحطبن في غابة البلوط

ة   تونزة و ثسدّ

  .قرة تجسیدا كوریغرافیاموسیقى آیرادیة، مع تجسید الف.. تغني :النساء

وطْ                    سُ بیعْ یْ سیمْ رْ ةْ البلوُطْ          نْ   في غابَ

وبھْ                    دُ حْ اء مَ سَ ھُورْ نْ ودْ         وظْ رُ لَكْ الوُ حَ   تَضْ

لوُلَھْ                    دْ ھْ مَ یمَ تْ لَمِّ ارَ ولُودْ       صَ تنَى في الْمَ سْ   تَ

ھْ                   ینَ متْ لیِدینْ الزِّ ورْ یُودْ          تْ ةْ لمْ مَ لى لقُْ   عَ

بالْ اللِّیلَھْ                   ذْ قى       خیرْ ما تَ سْ نْ دة تَ   خلِّي الورْ

لیلَھْ                    انْ ذْ بَ تْ تْ حَ بْ دودْ        صَ رودْ الله  شْ   وُ
ل وضرب صنوج في حس خافت جدا، تتفاقم الموسیقى رویدا موسیقى تسجیل فیھ صیحات وصراخ، یتخللھ دق الطبو

  كولولة ترویدا ،تتعالى أصوات النساء بحیث تكون الأصوا
    

ة ة تتألم وتصرخ : ثسدّ   تمسك بطنھا من الألم.. في الأثناء ثسدّ

  ..آه.. آه.. آه.. آه                    

  بحث عن منجدینتحیل عینھا في المكان كأنھا ت.. مھدئة اللبوءة : تونزة

فُوتْ                    هْ وتْ تكْ .. شدَّ یادْ رْ .. جا وقْتْ زْ ایَ نَّ ا في یَ كْ دیمَ رَ بْري ..شھْ   أصَّ
ة تتألم تألما  خلال الظلام الذي بدأ ینتشر، عقب ذلك یھجم المقنعون على بعضھم البعض ویتصارعون .. نسمع ثسدّ

ولكنھا حالة في .. صلیل سیوف ورماح الكل في لحظة فزع .. صیاح وصراخ وجلبة وضجیج.. بینھم ویتبارزون 
وأخیرا یتغلب المقنع الذي یلبس جلد . الھجوم منظم والصراع منسجم والبراز فنيّ راقص.. أعماقھا في رقص مھذب 

تحتھ عصبیة، یمیط الفائز قناع النسر لیظھر  تبعد لحظة صم. الثور المصبوغ بالأحمر القاتم والمتنكر بقناع النسر
  یتدخل في الأثناء أحد المقنعین مستنكرا . مسعود الراعي زوج تونزة، یبتسم في ثقة واعتیاد. وجھ

لیھْ غیر ھذا الشي مضطربا  : 1المقنع مُو عْ فَاھْ تْ   لاَّ .. كلْ شي نَ

ه                      ادُ یَ دْ على اسْ أسَّ    راعي یتْ

نا وشفْنا متھكما    :2المقنع    عشْ

بیدْ طا    ساخ: 3المقنع ریدْ لعْ ابْ تْ    كِي سَ

سرْ     بخبث: 1المقنع بْ خْ   اللَّعْ

ھا مشدوھا  : 2المقنع لَكْ سَ اعي یْ اشْ حتى رَ ھَ لكْ دْ .. ما سَ                   قایَ

دیلْ    في قلق شدید.. یقاطعھ:  3المقنع ھْ بَ   ونقْصانْ لْعقلْ ..تْ

ى     غاضبا  : 1المقنع ضۤ دْ ما یَرْ   حَ

   شدید لفي أذن أحد المقنعین المستائین بانفعا یھمس: 2المقنع

ھْ :         3المقنع بَ نْ اللَّعْ و مَ جُ رْ خُ كینْشْ .. نَ ارْ شَ ا مْ                                   مَ

  مقاطعا بصیحة مفزعة  :لمقدم
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  ھذي ھي قواعد اللعبة ھذا العام                  

شْ ال                  ھْ بَ جْ الْ كیفْ كِیفْ واللِّي ماعَ   حَ
یتظاھرون بالإعراض عن الاحتفالیة ولكنھم یتتبعون برغمھم دوران اللعبة وتزوغ عیونھم لتسارق النظر إلیھم الفینة 

  .والأخرى
  تبدو علیھ علامات التفكیر والحزم: الراعي

رادْ                        أنا الشُّجاعْ .. أنا البطلْ .. أنا آیْ
  .اعي مسعود إیذانا بمواصلة الآیرادیةیھمس لمقدم في أذن الر

ةِ الله:             لمقدم كَ رَ لوُ على بَ    واصْ

  ..  تعود شاحبة اللون :              تونزة
یقبل الراعي مسعود على زوجتھ جاریا ینظر إلیھا .. ثم فجأة تبرز من الظلام تونزة  دثم صمت جماعي واح.. ھتافات

یتعالى صوت مولود جدید، تنقل تونزة بصرھا باتجاه الصوت .. یف ناعم یكتنف الركح ظل لط.. محدقا وھو یمسك بیدھا
ثم یخر الراعي مسعود ساجدا، وأخیرا یقوم بعد لحظات من الخشوع فیبتھل إلى الله، ویسلط كثیرا من .. سكوت.. 

ة وھي تحمل مولودھا بی .. تموت الأنوار . الركح یدیھا ویتمیز على بقیة الشخصیات الحاضرة على نالضوء على ثسدّ
یحاول بعث الثقة في :  الراعي مسعود: بناء الدرامي ثنائي صامت بین الراعي مسعود والمولودة الذي تكبر مسرحیا

یحاول إقناع ملحة :  الراعي مسعود. ترتدي لباس العروس، لاشك أنھ لباس أمھا:  ملحة البیضاء. ''ملحة الخیر''نفس 
  )قرین أمھا(ترتدي لباس أسودا، لاشك أنھ لباس الشیطان :   ملحة السوداء. السوداء بالعدول عن الشر

  
نا .. یروح جیئة وذھابا وھو غیر مستقر:  1المقنع  شْ نا ونَ شْ عَ   فْ

تْ :        2المقنع  عْ بَ قولْ شْ امْ یْ عَ ھْ الطْ   اللِّي فَاتَ

اتْ :        3المقنع  كَ رَ ة.. بَ بَ دُ اللعْ لھُ بُقواعِ قبْ   لازم نَ

لْ بھا غیرْ أنْت               :         1مقنع ال بَ   أقْ
  یبدآن في التشاجر ثم ینقلبان على الأرض

ھُمْ :            لمقدم  تْ حَ مْ فَرْ كُ وتْ كُو خُ ارْ مْ وشَ كُ دْ عَ بَ لیسْ یْ لُو بْ عْ   نْ

   یستمران في التشاجر صامتین:   2+1المقنعان
جمیعھم .. ن بسرعة ، ینتبھان معا ویحدق كل منھما إلى الآخر برھةینھضا.. یتوقفان عن العراك یسمعان ضرب الطبول
  :یتدخل لمقدم بلھجة آمرة إلى الأسود الصغیرة..یریدون ترك المسرح في اضطراب شدید 

  
ضْ :           لمقدم رْ لْ الْعَ مَ كْ تَى یَ مْ حَ وھُ سُ بْ ھْ وحَ بَ نْ اللُّعْ مْ مَ وھُ جُ رْ    خَ

  متسببین في الفوضى، صمت الصغیرة المقنعین ال دتخرج الأسو

تاِئجْ            :                  لمقدم لى النَّ لَنْ عْ عْ كیمْ تَ ةْ التَّحْ نَ تَ یاالشَّاخْ شُوفْ لَجْ   وأنْ
  تدخل لجنة التحكیم.. یتنفس الجمیع الصعداء

  یتناول محضر النتائج، ینظر إلى لمقدم لإعطائھ إشارة البدء: رئیس اللجنة

   ھ موافقایھز برأس: لمقدم

    یتفحص المحضر ثم یقرأ بصوت عالي: رئیس اللجنة
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الأنبیاء  مبسم الله الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سیدنا ومولانا محمد خات 

  نتائج مسابقة الآداء المسرحي الآیرادي:  والمرسلین أما بعد
  ... وھو یقرأ المحضر لا طبول تقرع

یرادیین تسدل الستار عن عرسھا المسرحي الذي تنافس فیھ د احتفالیة آیراھا ھي  جمع من الممارسین الاۤ

  مبرزة ما تمتلك من قدرات ولمسات فنیة إبداعیةالمسرحیین 
  ...بعد صمت تخللھ ھمسات بعض المقنعین

شُو:            القرد مْ ا نَ لینَ تیجھْ وخَ طینا النَّ   أعْ

بَ :           النمس نْ اللِّي رْ وُ كُ   حْ ؟شْ
كْ :          ِالغراب حَ یْ رَ نا الله یْ   ریَّحْ

  یعود إلى استئناف القراءة: رئیس اللجنة

یرادیة المسرحیةتتبعنا ما أنجبتھ ھذه  من حماس ملئ نفوس شباب متعطش یسعى لفرض وجوده  الاۤ

  ...المسرحي، بتفاوت ملحوظ بین الأفراد

ولا سیما الفنان الذي یحمل في أعماقھ  واحد منا، المعرفة  ضالة كل بید أن ما نؤكد علیھ یتجلى في أن

  ...بالآخر   والاحتكاكویرید أن ینمي تلك البدور بالإرادة  والمعرفة  الإبداعبذور 
  ..لا شيء یحدد.. الجمیع یبقون في أماكنھم عاجزین عن الحركة تماما وفي وضع المرتقب

ل إلى للا للفشل یتساألا یتركوا مج -  طموحاتھمبكل مشاعرھم و -  الآیراديفعلى المساھمین في ھذا الجو 

نفوذھم الركحي فیفسد علیھم آمالھم التي یجب أن تتغذى بالعمل المتواصل كي تنموا قویة وتبرعم وتثمر 

  ...ثمارا نافعة

لا تخبو جذوتھ أالمسرحي الذي نرجوا ا الاحتفال كل أملنا أن یكون الجمیع قد استفادة من ھذ... أملنا

  ...دا في النفوس لیضل التواصل قائما ویضل متفق

یلج الأعماق ویعكس  آیرادي وبدون ھذا التواصل الواعي والفعال لا یمكن أن نصبوا إلى مسرح

  ... الواقع
 صمت وسرحان

  .المقدمة استوفت في غالبیتھا بعض عناصر مكوناتھا المسرحیة توالآداءاتجدر الإشارة إلى أن : أولا 

أو المعالجة  الإبداعان التأكید مستقبلا على أصل الأعمال المقدمة على نحو من من الضرورة بمك: ثانیا

  .الدرامیة

وعلیھ، وبعد العرض المسرحي العام والآداءات الفردیة العلنیة لجمیع المشاركین في إطار المنافسة، 

  ...وبعد مداولات السریة للجنة التحكیم

  تتلو ذلك لحظة من السكوت والارتقاب
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  :ائج التالیةتعلن النت

ة  قناع اللبوءة عن دور: جائزة أحسن قناع - 1   ثسدّ

  لباس أھان : جائزة أحسن لباس مسرحي - 2

  الممثلة تونزة عن دور القابلة :أحسن أداء نسائي - 3

  الممثل مسعود عن الدورین: أحسن أداء رجالي  - 4

  الراعي مسعود - أ 

  البناء المسرحي الثنائي مع ملحة -ب

  .حبل آیراد أمقرانوبالتالي یمنح 

  .ملحة عن البناء المسرحي الثنائي مع الراعي مسعود ةجائزة لجنة التحكیم للممثل - 5

 ... ینّایر من سنة 12حرر بفضاء آیراد یوم 
  الكل ینحني بشدة أمام البطل الجدید

  ...تموت الأنوار
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  الحركة الختامیة
  یلقي إلى تونزة  بحبل آیراد أمقران: الراعي

كْ                    ارَ بَ كْ ..   الله یْ ارَ بَ  ..   الله یْ

  ضاحكة خلال الدموع: تونزة 

لْ .. الْحمدُ �  .. الْحمدُ �                     اطَ شْ بَ احْ رَ قانا مَ نا وشْ بْ عَ    ..تْ
  یصحب مسعود تونزة إلى أعلى المسرح، ثم یذھب مسرعا إلى خلف الركح یأتي بغطاء أبیض

   استندت إلى شجرة البلوط وأخذت تبكي بكاء صامتا.. تعیش الحوار في مكانھا وھي صامتة  بینما :  أھان

ان ثم تعانقھا طویلا: تونزة   تقترب من أھّ
ة   مبتھجة وھي تحتضن مولودھا وكأنھا استعادت حیویة صوتھا.. بصعوبة ملحوظة تنھض :  ثسدّ

انْ                      ودْ أھَّ عُ سْ ة  مَ زَ نْ وَ   تَ
انتنحن   تتعانقان بدورھما.. تضم یدھا بحرارة .. ي على كتف أھّ

  تستمر في البكاء بصوت خافت:  أھان
   یتناول الغطاء الأبیض یستعطف المولودین ثم یسترھما:  الراعي

ة في قمة الفرح تتعانق   ان و ثسدّ   ..أنوار أخاذة وأغان وأھازیج وفرح.تونزة وأھّ
  یعم النور الكامل 

بَحْ            :لمقدم رْ بي یَ لى نْ لىۤ عْ   واللِّي صَ

  الله وما صلي علیك یا رسول الله          :الجمیع

  اللھم صلي وسلم على سیدنا محمد            :لمقدم

  الله وما صلي علیك یا رسول الله          :الجمیع
  واللِّي صلى على الحبیب ینجحْ            :لمقدم

  یك یا رسول اللهالله وما صلي عل          :الجمیع
  واللي صلى على سیدنا محمد یفْلحْ            :لمقدم

  الله وما صلي علیك یا رسول الله           :الجمیع

  واللي صلى على الھادي في نورْ الله یسبحْ            :لمقدم

  الله وما صلي علیك یا رسول الله          :الجمیع

ت           :لمقدم   ارْ یفرحْ واللي صلى على المخْ

  الله وما صلي علیك یا رسول الله          :الجمیع

جرحْ            :لمقدم   واللي صلى على بلقاسم ما ینْ

  الله وما صلي علیك یا رسول الله           :الجمیع
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ستر دنیا وآخرة           :لمقدم   واللي صلى على الرسول  ینْ

  الله  الله وما صلي علیك یا رسول          :الجمیع

حْ            :لمقدم َ◌ رَ مَ عاه فالجنة یتْ   واللي صلى على بوفاطمة مْ

  الله وما صلي علیك یا رسول الله           :الجمیع

بینا صلى الله علیھ وسلم:           لمقدم عْ فینا نْ فَ شَ    ربِّي یْ
  اللھم آمین:         الجمیع

قامْ ھذا:           لمقدم باركْ لنا في مْ    الیومْ  ربي یْ

  اللھم آمین:         الجمیع

بْ إنشاء الله           :لمقدم رْ فرجْ الكُ   ربي یْ

  اللھم آمین          :الجمیع

ةْ الأولیاء والصالحین:           لمقدم راكْ فعنا بْ نْ    ربي یَ

  للھم آمین:          الجمیع

رْ الأولیاء والصالحین:           لمقدم فعنا بأجْ نْ    ربي یَ
  للھم آمین:          لجمیعا

ري العیُونْ والْودانْ            :لمقدم جَ دودْ ویْ رْ السْ مَ عَ   ربي یْ

جاهْ النبي العدلانْ                     بْ

  اللھم آمین:         الجمیع

یانْ            :لمقدم دْ زم الكفَّارْ والعَ   ربي یھْ

  اللھم آمین:         الجمیع

  سقینا الغیث والْمطرْ النافَعْ ربي ی           :لمقدم

  اللھم آمین         :الجمیع

صرْ المجاھدین           :لمقدم عزْ اللي عزْ الدین وینْ   الله یْ

  اللھم آمین          :الجمیع

كرْ والملْحْ            :لمقدم زقنا السُّ رْ حْ ویَ سبّ ربحْ اللّي یْ   الله یْ

  اللھم آمین         :الجمیع

لاء والمصایَبْ            :لمقدم عین البْ تمْ سْ لینا وعلى والمَ دْ عْ بعَ   الله یْ

  آمین          :الجمیع

لَغْ المُرادْ            :لمقدم بَ رد الغایب ویْ رْ الله یْ ترْ الحاضَ   الله یسْ

  اللھم آمین         :الجمیع
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ا ودعاوي الشر           :لمقدم بَ لاۤ والرْ لینا الغْ دْ عْ عَ بَ   الله یْ

   آمین         :میعالج
نا الآفات            :لمقدم نبْ جَ   الله یْ

  آمین          :الجمیع

بر والْحقْ والعافیھْ            :لمقدم زقْنا الصْ   الله یُرْ

  آمین         :الجمیع

رنا في الظالمین الْعجبْ            :لمقدم وَ   الله یْ

  آمین          :الجمیع

ش           :لمقدم   تتْ عشْ كلْ ظالمْ طاغي الله یْ

  آمین          :الجمیع

نا           :لمقدم میعْ ولادْ نا ویحفظْ جْ فظْ حْ   الله یَ

  اللھم آمین         :الجمیع

  الله یتمّر رزقھ إنشاء الله           :لمقدم

  آمین          :الجمیع

رین           :لمقدم میعْ الحاضْ دي جْ ھْ دینا ویَ ھْ   الله یَ

  اللھم آمین         :الجمیع

فرْ لنا            :لمقدم   الله یغْ

  اللھم آمین          :الجمیع

عْ إنشاء الله           :لمقدم رْ عمَّر الضَّ   الله یْ

  اللھم آمین          :الجمیع

عْ إنشاء الله           :لمقدم رْ الزرْ كبَّ   الله یْ

  اللھم آمین         :الجمیع

لْ الله           :لمقدم ھَ سَ فَقْ ..  یْ وَ باركْ .. الله یْ   الله یْ

  اللھم آمین         :الجمیع

طواتْ إنشاء الله           :لمقدم شَّر الخَ عَ   الله یْ

  اللھم آمین         :الجمیع

دقاتْ إنشاء الله           :لمقدم قبلْ الصَّ   الله یتْ

  اللھم آمین         :الجمیع

ر           :لمقدم شافیھْ إنشاء هللاللي مْ   یضْ الله أیْ
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  آمین         :الجمیع

عافیھْ            :لمقدم حیحْ الله یْ   اللي صْ

  آمین         :الجمیع

نُھ إنشاء الله           :لمقدم بْ شفْ غُ بون الله یكْ غْ   اللي مَ

  آمین         :الجمیع

لیھ دین الله یُفرجْ دینھ إنشاء الله           :لمقدم   اللي عْ

  آمین         :الجمیع

ه إنشاء الله           :لمقدم رُ فكْ أسْ جونْ الله یْ   اللي مسْ

  آمین         :الجمیع

ن علیھ إنشاء الله           :لمقدم زوج الله یھوّ   اللي باغي یتْ

  آمین         :الجمیع

لْ في الخیرْ إنشاء الله           :لمقدم مَ كَ زوجْ الله یْ   اللي باغیة تتْ

  آمین         :لجمیعا

نانُھ إنشاء الله          :لمقدم خصبْ جْ   اللي طالبْ الذریة الله یْ

  آمین         :الجمیع

عمرْ داره إنشاء الله           :لمقدم فقْ في سبیلْ الله، الله یْ   اللي نْ

  آمین          :الجمیع

ھ           :لمقدم حُ فرْ نا الله یْ نا فرحتْ   اللي شاركْ

عانا                      آیراد اللي لْعبْ مْ

ه إنشاء الله                     ققْ مُرادُ حَ   ربي یْ

 اللھم آمین      .. اللھم آمین          :الجمیع

 یغیب المشھد في العتمة     

  ستار                                                      
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  المخفیة ةبولولو أو الخشب
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  استھلال

.  تظھر جماعات أخرى ھنا وھناك.. من الممثلین منھم المقنعین وغیر المقنعین یحضرون للتدریبات الأخیرة  ةمجموع
البعض یتمرن على الصوت، آخرون یتمرنون على آلاتھم الموسیقیة المختلفة تتسمع، ألحان متعددة، تظھر : الجوقة

  ... الأجھزة الصوتیة والضوئیة والدیكور: نیون یحضرون السینوغرافیاالتق.. شخصیات متعددة، تقام ألعاب بھلوانیة 
  

دیوْ      :رئیس الجوق و نبَ رُ اھزْ نقدْ  كلْ شيء جَ
و مقدم الجماعة في لباسھ الممیز   1برنوس وشاش وفي یده بندیر: یتقدم ممثل وھْ

  ... ھلا لا، لا لا، لا لا:        المجموعة
  الجزائري للمرحوم عبد القادر علولة، تتقدم الجماعة للاستماع یتقاربون مقطع غنائي ممیز من تراث المسرح

لي            :  لمقدم لى نبي صَ   عْ

لي        :المجموعة   صَ
لي             :لمقدم صَ لي.. واللي ما یْ وَ روحْ یْ   یْ

لي        :المجموعة وَ   یْ

رْ المُ              :لمقدم ضَ حْ كْ الله فیكمْ ریتْ ما یَ رْ بارَ ضَ حتلوشْ یحْ   خرجُ لا ربما عندهْ حاجة ما سمْ

بْ                     َ◌ ّ◌ ضْ قرّ فو باللي العرْ رْ داوْ التدریباتْ تعَ وشْ الوقتْ نبْ عُ یْ   في المیعادْ وباشْ ما نضَ

زاوْ                       وما لازمْش نستھْ
  لفكرةتبارك ا الموسیقیة تعطي إشارة القبول بالموسیقى، المجموعة ةالجوق

كَ  ارَ كَ  بَ ارَ رْ ..  بَ كَ الله فیكَ تشكْ ارَ رْ .. بَ   تشكْ

   إذن باسم الله             :لمقدم
  أھازیج أیرادیة    .. وراء الستار ) ھلا ھلا ھلا (الكل یخرج في نظام وفي ھیلولة 

  ھذا العامْ التالي    .. ھذا العامْ الأولْ 

لْ   اھَ اشي سَ اجْ مَ ا.. الزوَ بْ غَ رْ والذھَ اسَ   )مرات 4(  2لي یَ

الي   ة اللي في الجبلْ العَ الي .. أتفاحَ ھَ مِّي دُ ني عَ وتي وبْ   )مرات 4( أخُ

نا جیناكمْ  انكمْ .. راحْ لو بیبَ   )مرات 7( حُ

                                                
  الدف - 1
  كثیر - 2
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  اللوحة الأولى
  :تبدأ اللعبة

وفي یده رایة وقلمونة، لمقدم والدلیل : دخول الجماعات في مھرجان، أھازیج وألعاب وحركات، یتقدمھم في الأول: أولا
  ... ثم الجوقة الموسیقیة

، ذئب، ثعلب، خروف، معزة، حمار، أرنب، ر، حماطلبوءة، أسد صغیر، ق: صعود مجموعة من الجمھور مقنعین : ثانیا
  .نوالأغاني الآیرادیی رالبھلوانیة والشع بینشطون الخشبة أوالساحة بالأغاني والرقص والألعا.. دجاجة، دیك 

على ما یروق لھم من  -في غیاب المخرج –تفق مجموعة المقنعین التي صعدت إلى ركح المسرح فیما بینھا ت: ثالثا
أحدھم یختار مشھدا من مسرحیة قیس ولیلى والثاني من مسرحیة عطیل باللغة .. المشاھد التي شاھدوھا أو قرؤوھا 

  .إلى أن تستقر الأمور بطلب من لمقدم.. حلیة  العربیة الفصحى والثالث مشھدا من الحیاة الآیرادیة وباللھجة الم
الركح المجموعة الموسیقیة والكورس، تكون في  بینما لمقدم والدلیل یتوسطان المنصة، وفي مستوى منخفض من 

یتقدم لمقدم .. الدلیل في عیطة فروسیة من التراث الشعبي  عیطلق صوت المسم.. وسط الخشبة المجموعة المقنعة 
  لرفع الفاتحة

  
طینا عامْ خیرْ :           لمقدم   الله یعْ

طینا عامْ خیرْ    :      المسمع    الله یعْ
  آمین :     المجموعة

حمْ موتانا:           لمقدم نا ویرْ حمْ    الله یرْ
حمْ موتانا:         المسمع نا ویرْ حمْ   الله یرْ

  آمین :     المجموعة

انا:           لمقدم ضَ    الله یشافي مرْ
انا:          معالمس ضَ   الله یشافي مرْ

  آمین :       المجموعة
و:             لمقدم كارُ و والطیرْ لوْ رد الغریبْ لدارُ    الله یْ

و:          المسمع كارُ و والطیرْ لوْ   الله یردْ الغریبْ لدارُ

  آمین:        المجموعة
رة لالة في غیامك وليْ :             لمقدم فظو ليْ  يراه جايْ یا رب السبعْ      یا لقمْ   تحَ

  تحفظو ليْ  يالسبع راه جاي یا رب    یا لقمرة لالة في غیامك وليْ :        المجموعة

ادة والعبیدْ  الیُومْ یُومْ عیدْ یتلقى فیھْ :             لمقدم   السَّ

مْ  واللي قلبُو حدیدْ                        یتلقى فیھ العظمْ واللحَ
  یتلقى فیھ الظفرْ مع الصدیدْ  :       المجموعة

زیدْ :             لمقدم عاهْ الخیرْ والمْ بْ مْ ایَ دیدْ جَ   ھذا عامْ جْ

حو للمزیودْ الجدیدْ :        المجموعة   جینا بینا باللي فینا نفرْ

مْ                       لو بیبانكُ مْ   حَ نا جیناكُ   راحْ
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  إشارة الوقوف  من طرف لمقدم

راتْ العادة كلفونا أھلْ الدشرة    :        لمقدم  ماعة كما جْ تافلو بالمزیودْ الجدید یا جْ   1باشْ نحْ

فو لبلادْ أمامْ الأولیاء والصالحین                    شھاد نشرْ   أطفالْ المدینة ةوبْ

حیفة یبلغونا                    لولنا صْ سْ ترامْ النظامْ العامْ   شیوخْ البلادْ رَ   فیھا باحْ

رات العامْ اللي فاتْ                     ھاشْ تتكررْ   الغلطاتْ اللي صْ   ما خصْ

افظو على السریة التامة                    مْ تمثلوھا  لھذا لازمْ تحَ اكُ واحْ اللي رَ   للشخصیاتْ والأرْ

اجة   :        البلیش جَ فستو على دْ حامْ عْ طْ الزْ مْ في وسْ اكُ اتْ علیكمْ  الجدة كلثومْ الوحیدة رَ عَ اھا دْ   ورَ

وة الریشْ في الوجھْ                     عْ   دَ
ـفارْ :          جروان  رتْ بسبابْ العْ ـناتشْ   الدالیة أنتاعْ الشیخْ محمد تكسْ   ولھذا ھذا السنة ما ضْ

كمْ بالنظامْ .. واشْ ھذا                     دودْ   قلنا النظامْ ثم النظامْ حافظوا على أمانة جْ

میلْ                     افیة  واللعبْ الجْ   والنیة الصَّ

ليْ :       المجموعة  رة لالة في غیامَك وَ ايْ یا رب  یا لقمْ اهُ جَ   تحفظوِ ليْ  يالسبعْ رَ
  ..یقع انقطاع التیار الكھربائي لثوان،  یختفي على إثرھا المھرج لبلیش
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  اللوحة الثانیة

البھلوانیة في كورغرافیا فردیة وجماعیة لتحضیر اللحظة الحاسمة التي تدخل اللبؤة في  بلرقص، الألعاتبدأ الأھازیج، ا
حتى اللحظة التي یظھر فیھا السبع، لكن الأسد لم یظھر في اللحظة .. رقصتھا الفردیة المنفردة، رقصة الولادة 

تنقلب المواقف، یتوقفون عن اللعب، یشمئز .. السبعیطول الانتظار قلیلا تحت الأضواء الكاشفة، ولم یظھر .. الحاسمة
  الوضع النفسي للمجموعة

  
داوْ ولا نباتو ھنا:             النمر    یا جماعة نبْ
لیعْ  ..اللعبة طویلة واللیلْ طویلْ :            الدیب دى یْ   والبردْ راه بَ

حْ :             الدیك بعْ أنتاعْ الصَ جعْ سْ   ونسى المسرحیةأرقدْ  ..ولا راهْ رْ

جینا منْ الخارجْ والطیارة راھا متأخرة :            الثعلب ھا.. ربما ھذا المرة یْ وایدْ   كما عْ
  یتدخل لمقدم 

لُو على النبي:             لمقدم   صَ

   صلى علیھْ وسلمْ :             الدیك

قدمْ في لف:            الثعلب اكْ مْ وحكْ أنت رَ اشْ رُ حْ ما تنسَ ة مبَصَّ جَ لینا ارْ مْ عْ رسَّ   راكشْ مْ

رجْ                     دْ مُخْ رْ انتاعكْ ولا روحْ جیبْ ھذا السبعْ اللي راهْ حشمانْ .. مُساعَ وْ   قابلْ دَّ

لى كلِّ حالْ نریحْ نشعلْ سیجارة                       عْ
ماعة الكبیرة یأدِّ :              الدیك ـناتو الجْ ه حاجة ھو كذلك ربما السیدْ اللي عیْ   ي دورْ الأسدْ عندُ

فو من دون أن یشعر الجمیع، یتسلل القرد                       رْ دین نخَ نا قاعْ جي رحْ شْ یْ   ما قدرْ

  إلى المنصة بالقرب من لمقدم وفي مكانھ                    

بعْ  غیرْ باه:             القرد رْ السْ وْ ي دَ تْ أنا غادي نأدِّ محْ جوا من ھذا المأزقْ  إذا سْ   نخرْ

نا                     موا في العملْ انتاعْ   یرجع لمقدم إلى مكانھ فوق المنصة ونتقدْ
بْ الحیواناتْ للأسدْ  !  منْ ھكذا :             القط مْ منْ نفسْ العائلة.. القطْ ھو اللي أقرَ  راھُ

  یتدخل الحمار بعد حركة ظاھرة                     

بْ الحیواناتْ ومنْ العائل.. القطْ :            رالحما عم أقرَ تْ ! لكن المسألة ةنْ   مسألة قامة طولْ وصوْ

ة                        صَ طیتوهْ فرْ كم ولا عْ مرْ مارْ عُ   وزید بزیادة الحْ
  یختفي الدیك والنمر..یقع انقطاع التیار الكھربائي 

رْ      :        لمقدم لیناشْ أسیدي نجَ   الدیك وین راك ؟.. بوا كلْ واحدْ فیكمْ نبدیو بالدیك ما عْ

وْ :             القرد   نقطع أخبر الدیك والنمر كي انقطعْ الضَّ

كمْ اللي یقدرْ :            الحمار ادّ نْ غیرْ دّ نْ اللعبة كانو عارفینْ ومتیقنین باللي ما كایَ و مَ جُ  خرْ

روشْ ومنْ ناحیة أخرىعلى ھذا المھمة على خاطرْ منْ ناحیة الصوتْ   ما نھدْ

رْ  بالْ وفي النیبانْ ونظنْ بللي المشكلة الأساسیة في الدوْ  أنا قریبْ لھ في لھْ
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  ھي النابْ 
  یجعل لھ مكان بین القرد والدیب ولمقدم والحمار.. في وسط ھذا الجو یتسلل الأسد الصغیر إلى المنصة 

نا لكُم... ع  ..ع .. ع ..  أحم .. أحم .. أحم:    الأسد الصغیر رْ مَ   عینیكمُ  شْ واشْ ما عَ

ه  ولْ أنا ولدُ تونا على القامة والطُ   أنا الأقربْ منھ عرقا ودما وصفة. ولا حقرْ

كمْ في السنْ  غیرْ لى بھذا المیراثْ حتى ولو كنتْ صْ حیدْ اللي أوْ نْ حقي أنا الوَ   ومَ

عمرْ بالأمثلة یتدخل أحد الموسیقیین بصوت مرتفع وبا لإشارة المعھودة التي والتاریخْ مْ

  ...یحترمونھا كلھم، یتقدم إلى المنصة

نھا   :         الموسیقي نا ولكوْ دیدْ اللوحة الآخرة ربما السبعْ راهْ ھْ دو منْ جْ اوْ لیا تعَ   أنا لوْ كانْ تجي عْ

شْ ھ                    دو ولا ما ظھرْ اوْ كونْ قابضو الخوفْ نعَ و یقدرْ یْ   ذا المرة المرة الأولى أنتاعُ

صیبْ لھا حلْ علامة القبول تظھر                    جي حمُو خونا وھو یْ سو حتى یْ بْ   نحَ

  ...على الجماعة، وینطلق أحدھم، تتبعھ الجماعة                   

بیة:          الجماعة غطیني بالزرْ جي حمُو خویا ویْ بیشْ علیا حتى یْ بي ما تصُ بي صُ   یا نوْ صُ
بعْ راقدْ یشخرْ        :     أحدھم   والسْ

   أرقدْ وانسى المسرحیة:          الجماعة
دى یذكُرْ :            أحدھم    ولمقدمْ بْ

  بجاهْ النبي والأولیاء:          الجماعة

رْ :            أحدھم عْ خبَ مَ   منْ عندْ الدیبْ سْ
  قاسْ البندیرْ قاسْ النیة  :         الجماعة

   یاربي بنا تسترْ :            أحدھم

بیشْ علیا حتى یْجي:        الجماعة بي ما تصُ بي صُ جي حمُو خویا  رقصة خفیفة یا نوْ صُ   حتى یْ

بیة  غطیني بالزرْ مُو خویا ویْ   حَ
    ..یقع انقطاع التیار الكھربائي لثوان،  یختفي على إثرھا الذئب والقط
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  اللوحة الثالثة
تتدخل بسرعة خاطفة فرقة من الشرطة، من ضمنھا شرطیان بالبذلة الرسمیة،  الجماعة في أشق مراحل التدریب،

ینظمون الجو العام بطریقة قویة وسریعة، یقطعھا دخول ... ومساعد مدني قصیر القامة وضابط مدني طویل القامة

  ...رجال الشرطة

قى ِكما راكْ   :         المفتش حْ أقطعْ النفسْ  أبْ كانُھ ریّ   كلْ واحدْ في مْ

  یحي المفتش     :         القرد

ؤولْ ھنا؟ یرد التحیة وھو یخرج دفترا صغیرا من جیبھ، یحدق في القرد :  المفتش   شكونْ المسْ

نا     :         القرد اھشْ ھْ    المسؤولْ ما رَ
یرو     وھو یكتب: المفتش اكمْ دِّ  واشْ رَ

نا     :         القرد حْ لى المسرحیة  رَ بُو عْ رْ   نتدَ

جودْ یستمر في تدوین ملاحظاتھ وھو یرامق الأرنب، :  المفتش تْ ھذا الأقنعة بالاكْ موْ كمْ وتحْ طْ   في وسْ

یوانْ                      یرْ ویتقمَّصْ أيْ شخصیة حَ تغَ رْ یَ قدَ فاشْ اللیلْ یَ مْ بولولو خُ اصْ الدَّ صَّ  بولولو مَ

ودْ فيوالا إنسانْ وھذا الیومْ                          جُ وْ نا إثباتْ باللي بولولو مَ علوماتْ وعندْ   بالذاتْ جاتنا مَ

رهْ بالجثثْ                     عمْ تْ ھذا الأقنعة الكوالیسْ مْ طْ ھذا الخشبة وبلا شكْ تحْ   ھذا القاعة في وسْ

ك                    لمْ باللي الیومْ باللي الیومْ عندْ لى عَ لیھا علامة بولولو كانْ عْ اهْ وعْ نفالْ ورَ   مْ كرْ

كمْ                     طْ بْ في وسْ سَ رْ   أنتما لھیھْ .. وأنتَ لھیھْ .. تنظمو لھیھْ .. تسَ
یتدخل الأعوان للتنظیم، أحدھم المساعد المدني القصیر في حركات بھلوانیة سریعة یضع على الطاولة ھاتف نقال، 

  ...فجأة تطفأ الأضواء. یام بعملھیجانب شمال وسط الخشبة للق .. وكرسي وكمبیوتر نقال 
 

وْ .. یااه           :المفتش ولْ الضَّ كْ یا مُ رَّ   أشعلْ الضوْ أقطعْ النفسْ واقعدْ كما راكْ ما كانشْ أللي یتحَ

بوسْ الیومْ وربي كبیرْ  حْ   راكْ مَ

علمْ           :المساعد  ربما ھذا ھو بولولو یا المْ

كْ أنتَ  :          المفتش لعْ فُمَ    بَ
  تحت حیرة واندھاش المفتش ..  یخرج الممثلون مصابیح من جیوبھم 

؟1ینقلب نحو الأرنب لِیاشْ  :          المفتش    ھذا المصابیحْ

وھم في الفرجة:            الأرنب تاجُ یاتْ   نحْ عِ  ھذي تبَ

نا:           المفتش نا.. جیبْ ھْ    جیبْ ھْ
یتدخل المفتش لینظم الإنارة عن .. الأضواء في كل مكان في غیر انتظامیسقطون ..یساعده أعوانھ في جمع المصابیح

  طریق ھذه المصابیح

نا :           المفتش نا وأنتَ ھْ طْ أنتَ لھیھْ أنتَ ھْ سْ وي في الوَ جوهْ .. أنتَ ضَ لى الوْ وْ عْ لَطْ الضَّ   أنتَ سَ
                                                

  لماذا ؟ -1
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جلینْ  یتحرك المفت                    وْ في الرَّ كْ الضَ   ش فوق الخشبة بالقرب من الممثلینأنتَ حرَّ

  یقف عند آخر موسیقي..والتعرف علیھم واحدا واحدا                   

نتي:           المفتش سْ بَ رْ یَّط في عَ   أنتَ ماشي قلتْ لكْ تجي تغَ

  یتھیأ للمساءلة والغوص في البحث                      
  حظاتھ یقترب ویتوجھ إلى لمقدم ویستمر في تدوین ملا

انِي أتقدمْ لھیھْ وقدم نفسكْ                            أنتَ أنت الشیبَ
  بمھارة وسرعة معتادتین :المساعد

؟  أسْ                       مكْ ؟ مْ أسْ دكْ ؟ جَ ؟ أمكْ ؟  باكْ ؟ عدد الأطفالْ ؟ عازبْ جْ ؟ متزوّ فتكْ ؟ حرْ   جنسیتكْ

؟ البطاق ؟ الرقمْ ؟ شكون یخدمْ ؟ البناتْ لادْ ة الوطنیة؟ جواز السفر؟ رخصة السیاقة؟ الوْ

الضمان الاجتماعي؟ الخدمة العسكریة؟ بطاقة الانتخاب؟ حساب البنك؟ الوزن ؟ 

   القامة؟ الحذاء ؟
  ...یتقدم لمقدم لمحاولة الایجابة بنفس السرعة

  ند ع نعبد المجید ولد عبد القادر ولد الغمري وأمي اسمھا الجازیة عازبْ ساك:            لمقدم

  ما عندیشْ :  رخصة السیاقة 222 222  222رقم البطاقة  كوالدي في حي الشو

لتْ  مْ   جواز السفر ما عندیشْ حساب البنك ما عندیشْ بطاقة الانتخاب ما عندیشْ ھَ

 .كلغ 50الوزن  44الحذاء  70م1القامة 

  بدوره یخرج دفترا صغیرا، یتفحصھ :المساعد

لْ الوزن ؟؟ تشْ سیدْ المف.. لا                    سجَ   عندي مْ

علتكْ   كلغ 52     یدقق في دفتره   كلغ؟ 2تنقصْ   ماھي الأسبابْ اللي جَ

  المسرحْ یحتاجْ الإنسانْ یكونْ ریاضي خفیفْ ویتمیزْ بصحة جیدة.. الریاضة ..   آیرادْ :          لمقدم

  یسلط علیھ الأضواء.. یتقدم لمساءلتھ:  المفتش

؟ قیساشْ قبلْ ما تجي ھنا لھذا  نْ كنت 1المكان وین كنتْ واشْ كنت تدیرْ عَ مَ               ؟ دخلت؟ومْ

لى الساعة الثانیة بالضبطْ :             لمقدم خلنا كلنا عْ   كنت في القھوة نستنى في الجماعة ودْ

  ؟لوْ كان جیتْ أنت في مكاني في من تشكْ            :المفتش

  في واحدْ في ھذا الجماعة ما عندي شكْ حتى             :لمقدم

ة           :المفتش كَّ عاهْ حَ غیھْ  2شكونْ ألي عندكْ مْ ھْ وشكونْ أللي تبْ ھَ رْ   وشكونْ أللي تكَّ
  أعوذ با� من الكراھیة أنا لا أكره أحدا سیدي بل أحبھم جمیعا             :لمقدم

                                                
  متى - 1
  سوء تفاھم أو نزاع - 2
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رهْ حتى و:           المفتش لیحْ ملیحْ وقل الحق ما تكْ نْ شوفْ مْ نا ولا مْ نْ ھْ ؟ لا مَ دْ رجْ حْ   احدْ ؟ ما خْ

؟ من الوقت اللي دخلتو؟                     ناكْ   ھْ
  ...یرتبك لمقدم

ئو نفسنا             :لمقدم قْ الوقت اللي خرجنا وراء الستارْ باهْ نھیْ سْ دقایَ دْ الخمْ    من غیرْ وحْ
قایقْ كافیھْ باشْ ب.. شفت:           المفتش   ولولو یقضي على زوجْ أرواحْ وشكون ھما أللي خمس دْ

   خمسْ دقایقْ  غابو عندكْ                   

  الكل             :لمقدم
؟            :المفتش ختْ   كیفاه الكل؟  أنعمیتْ ؟ دُ

خلتْ لبیتْ الراحة             :لمقدم   حاشاكْ وحشا قدركْ دْ
  ھمینإذن أنتَ واحدْ منْ المت           :المفتش

  ألقیوا علیھ القبض                   

قایقْ لكنْ ھو كان قبالنا لأن بیتْ الراحة:             القرد لیھ خمسْ دْ حْ غبنا عْ نا صَ   بابھْ تشوفْ  حْ

لى الخشبة   عیدْ عْ   لمكانْ التدریب ما ھوشْ بْ

لى كلمة وحدة ومیبتسم     :  المفتش دینْ عْ تحْ نینْ ومَ ضامْ مین على راسي أنتماأنتما الكلْ مَ   تفاھْ

؟یخاطب من جدید لمقدم       نْ في ھذا المسرحْ   قاري أنتَ متكوَّ

و             :لمقدم مُ   إذا تعني باللي متكون في مدرسة ولا في معھد مسرحي متخصص فلا شافني حَ

عَ أطفالْ الحومة في آیراد الصغیر قالي خرْ مْ أنت عندكْ : المخرج ومسؤول الفرقة نتمسْ

واخلك والمسرحْ فیھْ منھجیة اللي مو ھبة وطاقة ممیزة وعندك فطنة كبیرة ساكنة دْ

  تسمح لك تعبر على المیول انتاعكْ وربما تجعل من المسرح حرفة تكبرْ فیھا

رة كبیرة روح من لھیھ وقف.. البیداغوجیة  المنھجیة  الموھبة التعبیر :          المفتش          واستنى ھذه ھدْ

  إلى القرد .. وسط الجماعة يشخص آخر فیتجھ إلى 

  واتقدم؟ عرف نفسكْ ؟  أتقدم أنت أقلع القناع

  سنة مولود في الجبل دوي ھادي 30علي بن عمر ولد مختار والزھرة العمر :             القرد

  المعروف بالجبل  الأخضر دشرة ولاد موسى طالبْ صاحبْ علم وفن رقم البطاقة                   

  ما نذكرھشْ المعلومات الأخرى ما تغیرتشْ                    
مي واشْ راك دیر ھنا طالبْ العلمْ یا العالمْ :           المفتش   أنت باین علیك فھایْ

نْ فضلكْ یا سیدْ المفتشْ طالبْ علمْ وفنْ :             القرد   مَ

نْ فنْ راكْ تطلبْ ؟:           المفتش   واشْ مَ
یاتي من أجلھ أحیا وفیھ أفنى ھو الحبْ .. المسرحْ .. آیرادْ         :      القرد   ھو الجمالْ  المسرحْ حْ
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  To be or not to be بھ أكون أو لا أكون  ھو الخیال ھو الحقیقة ھو الحریة

  ھاذي أیا لھیھْ .. المفتش في حیرة من أمره ھاذي مؤامرة ھاذي فلسفة كبیرة:         المفتش

  واحدْ بیداغوجیة  والآخر الحریة:   معاكس لمكان لمقدم یشیر إلى مكان 
  سابق إشعار أو تقدیم نیتقدم الحمار إلى المكان المعین للمساءلة، وبدو.. إلى الحمار.. یتجھ بعنفوان إلى آخر

  إن المسرح عمل ثوري وسیاسي إن المسرح عمل فكري وجمالي إن المسرح:           الحمار

  مل  ترفیھيع                   

ألوكْ المسرح عمل سیاسي وثوري أنتَ قاعْ :          المساعد ـتنى حتى نسَ سْ قدمْ نفسكْ واسْ بَ   حْ

ریة التعبیرْ أنتَ متقمَّصْ شخصیة   مشیتْ بعیدْ أنت تعدیتْ الحدودْ المسموحْ بھا في حُ

دَ وم عْ ة التشویش والسیاسة أنت قدمْ نفسكْ بَ نْ لي فیكْ ریحَ   ا تقلقنیشْ حمار لكن یتعیَ
دودكْ إلى مساعده  : المفتش خلشْ روحكْ في اللي ما شي لیكْ أنت اللي تعدیتْ حْ   أنت تسكتْ وما دَّ

    راكْ تلعبْ بالنارْ مرة على مرة راني نشوفْ فیكْ تزغدْ 
  سنة ساكنْ في حي الزیتون عازبْ  30أسمي عكلي ولد المنور وأمي طاوسْ عمري          :الحمار

  ما تغیرتشْ  بلا خدمة البطاقاتْ ما عندیشْ المعلوماتْ الأخرى لاشيء               
  البطاقة ؟ عمرك وللا طلبتھا؟  الخدمة ؟  تنقلت منھا ؟:       المساعد

 كلما نطلب بطاقة یكثرو علي الورقْ وأنا والورقْ مشكلة :          الحمار

لزمكْ سؤالْ :        المفتش لیھا یْ    أنتاعْ الفھامة مھلة تفكیر ما ھي الأدوارْ الليأنت ثاني فھایمي وعْ

  لعبتھا في حیاتك المسرحیة؟                  

  قیس بوعامرْ في مسرحیة: قدور السواق في مسرحیة الاستقالة مثلت: مثلت:         الحمار

  سرحیة الضحیة في م: السلطان في مسرحیة السلطان الحایر مثلت: مجنون لیلى مثلت                

  علي باي باي والمفاتیح المسروقة                

لوني أنتمْ الكلْ مساخیطْ :         المفتش   مع القرد لھیھْ  الله یعطیك تلعة علي بايْ بايْ باغي تھبْ

نا كلنا فیھ   والكلْ فیكم الشكْ ما راكمشْ واعیین بالخطرْ اللي راكمْ فیھْ واللي رحْ

حَّ یا ربي الكل حتى واحد ما نویتوشْ تساعدوني باشْ ن لى مصاص الدمْ صَ لقي القبضْ عْ

ھاشْ نبغي نسمع .. النظام ھنا في الدائرة ھذي ما كانشْ اللي یتحركْ النفس ما نسمعْ

  الصمت ماكانشْ الحركة ولا الحركة 
  یخرج سیجارة.. یتنفس بعمق.. یرتاح قلیلا... یضع كرسیا

حْ لكمْ یا ربي نق دو ھنا الدھر الكلْ حتى نعرفْ الحقیقة وینكشفْ إلا البنت وزوجتھا نریَ عْ

  ...بولولو
  یقع انقطاع التیار الكھربائي لثوان،  یختفي على إثرھا الحمار
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  اللوحة الرابعة
الكل .. ضجة كبیرة) الدلیل( فجأة یسقط شخص وسط المجموعة .. یشعل السیجارة.. یخیم الصمت على الخشبة برھة

  ...المساعدینھض المفتش ویعقبھ .. یفزع

  ..كنت متیقن باللي المجرم موجود ھنا فوق ھذا الخشبة وفي وسطكم ھا ھو البرھان:          المفتش

  جثة أخرى فوق الحساب                   

وْ ھنا:          المساعد ھْ الضَّ جَّ   بولولو ..علامة بولولو ھو.. شوفْ للرقبة.. الضوْ ھنا.. وَ
  ، یقترب لیشتم رائحة كل واحد منھم یدور مرتین حول الكلب كان قریبا من الدلیل یتجھ المفتش نحو المجموعة

ي فیھ یتقدم الكلب یخلع القناع وإذا بھ فتاة .. أنت الكلب اقلعْ القناعْ   :        المفتش وّ   ضَ

  یندھش الجمیع لھذه المفاجئة                     

أة:         المفتش رَ ابْ  ..امْ     كِ ھنا ؟ شوفْ لي توزیع الأدوار في الملصقة؟وأنتِ واشْ جَ

كتوبْ مجموعة من الممثلینیراقب الكمبیوتر  : المساعد أة مذكورة في الملصقة مَ رَ   ما كانشْ امْ

  ما كانشْ ممثلاتْ                           
لیحْ شوفْ لي في الملصقة؟  یصرخ في وجھ المساعد:  المفتش   عاودْ تأكدْ مْ
   لا سیدْ المفتشْ ما شي مذكورة       یراقب الكمبیوتر :  المساعد

موعة منْ الممثلین ما كانشْ ممثلة من بینھم.. راك متأكد ماشي مذكورة :        المفتش جْ كتوبْ مَ   مَ

سولة منْ عندْ للمرأة              رْ ـنا؟ انتقامْ ؟ قصة حبْ ؟ مَ كْ ھْ كتوبْ قاسَ مي الحضور واشْ منْ مَ   فھْ

  المخرجْ قلعي علیا ھذا اللباس أنتاع القطوطة                     

.. أقرب مكان من الجمھور..تتقدم إلى واجھة الخشبة.. تخلع الفتاة لباس المسرحیة وتظھر في لباس عادي   :الفتاة

 سنة أطمح 20أنا فتاة عمري .. أنا لست مجرمة ولم آت ھنا لأنتقم من أحد              وبكبریاء

 جمیلة أھوى المسرح أحببتھ منذ طفولتي  حیث مارستھ في المدرسةلحیاة 

  الابتدائیة  ثم الثانویة وھا أنا الیوم في الجامعة أدرسھ كمادة علمیة ولكي أتمم

تعلیمي قررت أن ألتحق بفرقة مسرحیة وكان ذلك صعب علي نظرا للذھنیات 

ر في ھذه التمثیلیة ارتأیت إلى تقمص دو ةالمتحجرة وبسبب تعصب الوالدین والإخو

كان ھو صاحب ھذا الدور ولكونھ .. كنت على علم بذلك من صدیق لي بالجامعة 

یثق في طاقتي وموھبتي ورغبتي مسؤولیة المغامرة وسمح لي خوض ھذه التجربة 

علما بأن كل أدوارھا الأساسیة مقنعة ویكمن سرھا في الحفاظ على السریة زیادة .. 

عرفة المسرح كممارسة ولیس عبر الكتب والنظریات فأمنیتي ھي م.. على ذلك 

  . والتجارب الإنسانیة
یعود الضوء من بعید یتدخل المخرج وسط .. یقع انقطاع التیار الكھربائي لثوان،  یختفي على إثرھا ھذه المرة القرد 

  الأروقة المؤدیة إلى الخشبة یصفق تشجیعا للفتاة
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   یز  روحك في خدمتيأنت شكون؟ اللي راك تح:        المفتش

     باللي أنت ھو اللي راك في وظیفة لیست وظیفتك وھذا ما یشرفنیشْ  يتظھر ل:        المخرج

ساخِطْ :       المفتش  إذن أنت ھو حمو خوھمْ المخرج أنت ھو المسؤول على ھذا الفرقة أنتاعْ المْ

  غناء ھادئ ومرح:  المجموعة

بیشْ علیا حت بي ما تصُ بي صُ بعْ یا نوْ صُ بیة والسْ غطیني بالزرْ جي حمُو خویا ویْ   ى یْ

رْ بجاهْ النبي والأولیاء منْ عندْ  دىۤ یذكُ ى المسرحیة ولمقدمْ بْ   راقدْ یشخرْ أرقدْ وانسۤ

جي حمُو خویا     رْ قاسْ البندیرْ قاسْ النیة یاربي بنا تسترْ حتى یْ عْ خبَ مَ   الدیبْ سْ

كْ             :المفتش ابَ رْ أولا راكْ متھمْ تعرفْ بالليعلیكْ ران ربي جَ وَ   في الكوالیسْ كاین جثثْ  ي ندَ

نا فوقْ الخشبة راكْ  تشوف كاینْ جثة وإذا زادت الحالة ھكذا المسرحْ غادي  وھْ

ولي مقبرة  طْ ھذا القاعة وقاعدْ یقتلْ .. یْ اهْ في وسْ   بولولو رَ

  لولو ما ھي إلا أسطورة محاجیة بولولو راكْ تخرفْ أنعلْ الشیطان واستغفرْ بویضحك     : المخرج

نا صغارْ أرقدْ لا یجیكْ بولولو كولْ ولا نعیَّطْ                     خوفونا بھا وحْ دودنا یْ   كانوا والدینا وجْ

     لك لبولولو 
  ثلاثة جثث أو أكثر في ھذا القاعة وتقولي أسطورة وتخاریف إذن ما راكش واخذ  بنرفزة   : المفتش

اِري                       الأمور بجدیة وھذا ما یشككني فیك وأنك عند علاقة مع الشي اللي راه صَ

ركْ باشْ       وإلا علیك باشْ تثبتْ العكسْ ولھذا وبصفة رسمیة ولأنني أنا رسمي نأمْ

دكْ وتشغلْ مسؤولیتك الفكریة ومھارتكْ الفنیة باشْ تسقطْ كل    ھْ   تفعلْ كلْ ما في جُ

نینْ جیتْ ؟الأقنعة فوق ھذا الخ     شبة وإلا؟ على كلِ حالْ الأبوابْ كلھا مغلوقة  مْ

  ؟ وینْ كنتْ                     

  ھذه ما ھیشْ جثة ھذا عمر الدلیلْ  راه متغاشي عنده عقدة ما یقدرشْ : أولا:           المخرج

  لعفسة أنتاعْ المفتاحْ للأحداثْ القاسیة عنده صدمة قیسْ علیھ شویا ماء ودیرْ لھْ ا                   

◌ْ لكني خلیتكْ : ثانیا                       تمارسْ البحثْ نتاعكْ  أنا كنتْ ھنا داخلْ القاعة تبعت كلْ الأحداثْ

طبْ  وفي ما یخصْ الشكْ اللي راه: ثالثا                     لى العَ   كنتْ نتعافرْ مع الأنوارْ ونبحثْ عْ

ري عندكْ  في                    حْ في كانشْ مكانْ وخلیني بدوْ محْ لي نساعدكْ ریَّ   ھذه الأحداثْ سْ

  نجربْ حظي                   
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  اللوحة الخامسة
یجلس الممثلون كلھم في .. الدائرة ویوزع الإنارة على الممثلین ویوجھھم .. یعطي الإشارات اللازمة لتنظیم الفضاء

ور ظھورھم نحو الجمھور والإضاءة إلى وسط الخشبة، یأمر المخرج أحدھم الصف الأول في المكان الأقرب من الجمھ
والأضواء متجھة إلى .. یتقدم الحصان یخلع القناع ویتھیأ للدور الذي یرید تمثیلھ، یركز مھلة .. بالانفراد وسط الخشبة

  وجھھ
  

  ھي أیدي ترتعش إني أغرق في ماء دافئ إنھ الدم، دم الضحایا یھطل الدم على وج:         الممثل

  لیلي  أیدي باردة أصابعي تتكسر  دراعي تزداد طولا وھذا الصوت الخشن یفسد علي                 

  أین جسمي ؟ جسمي یتحول إلى ضفدعة ؟ إلى حشرة إني أغرق في الندم والحسرة                 

          
  ...ھرة الاختفاء فیعقد مؤتمرا إعلامیا ضنا منھ أنھ اكتشف سر ظا...یفزع المفتش فرحا بھذه النتیجة

     ھا ھي الحقیقة ھذا ھو بولولو كنتْ عارفْ          :المفتش
سرعان ما تطفأ فیھ الأنوار ثم تضاء لنجد أن المخبر نفسھ قد اختفى ولكن المخرج یواصل البحث بشمعة فوق الركح  

  الذي قدمھ صدیقھمالمخرج ومجموعتھ بالھتاف والتصفیق على الدور الرائع  لیتدخ
  

اھا في إطارْ التحضیرْ وھذا الممثلْ  !! ھذا المقطعْ مأخوذْ منْ مسرحیة آیرادیة:         المخرج   رَ

تْ الأضواء  شْ ماشي خفاشْ اللیلْ وما ھو !!  الذاتْ                    اصْ الدمْ لأنھ أدى الدورْ تحْ صَ   مَ

تبكشْ                   خافْ منْ الأضواء الكاشفة الكاشفة القویة وما رْ تكْ یْ سابْ فھامْ    وبولولو على حْ

وْ :  مساعد المفتش وْ جیبُو المصابیحْ سید المفتش   النورْ الضَّ لنا الضَّ   سید المفتش وین راك؟.. شعَ
یقبض أعوان الضبط على ..تعم الخشبة ىفوض.. في وسط ھذه الزحمة یھرول أحد من المجموعة خائفا من الأنوار 

ب، یفقد وعیھ، بذون سابق إشعار یقرر مساعد المفتش القبض علیھ والخروج بھ من      على الركح، شخص الھار
  مكن القاعة

  
علمْ منْ فضلكْ .. أسي محمد            :المخرج   المْ

  یقف الكل ویندھش لھذا الحضور المفاجئ                     

لیھ أسئلة حولْ ھذا القضیة'' بارح ال'' أخوكم مراسلْ من جریدة :          المتفرج   حبیتْ نطرحْ عْ

اشْ منْ قضیة؟:     مساعد المفتش خلتْ ؟ وَ نینْ دْ   شكُونْ أنتَ ؟ مْ

تْ كلْ الأحداثْ بغیتْ نستفسرْ في بعضْ التفاصیل:           المراسل وصْ ھذه القضیة راني تبعْ   بَخصُ

 !ني في الأمرْ وما ھوشْ منْ الصلاحیاتْ أنتاعي لكنْ في الحقیقة أنا ما كانْ ما دخل                    

لي في وظیفتي إذن:    مساعد المفتش خُ نینْ تدْ انیشْ عارفَ مْ اكْ جايْ ما رَ   !  القضیة أنتَ یتسمى رَ

عیدة علیكْ                        في الأمورْ اللي بْ

  أنظنْ ما فھامتنیشْ :           المراسل

ھمتكْ  :    مساعد المفتش بیتْ  فْ ني أنا أما المسرحیة والفرجة تھمْ المخرجْ وأنت بما أنك حَ   القضیة تھمْ
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 ناقش تكلم.. تتفرجْ المسرحیة نخلیكْ مع أھلْ المسرحْ                      
فاقدا الوعي تبقى المجموعة المسرحیة والمتفرج .. یخرج مساعد المفتش وأعوان الشرطة والمقبوض علیھ محمولا

  بینما یشعل المراسل شمعة'' المشعلات'' یوقدون .. في الظلام  )المراسل (
   

تاحْ منْ التدریباتْ ومن ھذا الأحداثْ :            المخرج لكْ  ئةالمفاجْ في ھذا الساعة نرْ جعْ دْ نرْ عَ نْ بَ   ومَ
.. لیلا بمفرده یرتاح ق.. إلى وراء الستار ویبقى المراسل لوحده وبشمعتھ .. یخرج المخرج والجماعة في جو أخوي 

  یتساءل ویھیئ نفس أسئلة المخرج
  

وْ  :           المراسل ؟ الیومْ بالذاتْ عطب عام ألاّ ؟ المقھى المُجاور فیھ الضَّ وْ  !! شكونْ طفى الضَّ

شْ                      نتو الجماعة؟ علاشْ ما ظھرْ یْ بعْ اللي عَ ◌ْ كان السَّ تْ الأحداثْ وینْ   المخرجْ قالْ تبعْ

دالھا الدورْ انتاعو                     یدْ اللي ھْ موعة ؟ السَّ   ماتْ ؟ خجلان ؟ الفتاة ما داخلاشْ في المجْ

خِرجْ                      لیھْ علامة بولولو والمُ نا  قالو عْ حْ ھْ یدْ اللي كانْ طایَ لاه الیومْ بالذاتْ ؟ السَّ   عْ

ریضْ فیھ ا                     يْ قالوُ جثثْ قالْ باللي مْ عْ ضوهْ فقدْ الوَ یدْ اللي قبْ نینْ  ما آنظنشْ السَّ   لمُومْ

غلوقة                     وابْ كلھا مَ روحة فالكوالیسْ الأبْ طْ   مَ
  قلیلا.. تنطفئ الشمعة 

لاهْ جیتْ ؟ الأقنعة                   نینْ جیتْ ؟ وعْ روحي مْ وْ  بولولو  أنا بْ طیتْ  الضَّ مُو رآكْ بْ    أسي حَ

وْ                    لونا الضَّ لیا شعْ ؤالْ عْ ویا بْلا سُ واحْ أخُ   أرْ
  ویطمئن لعودة الأضواء.. حتى في القاعة یصرخ المراسل .. فجأة تشعل الأنوار كلھا

  

ة بالنورْ :         المراسل مَ وْ نعْ ھْ الضَّ یَ اوْ لیحة الدنیا كي تكونْ ضَ الْ مْ الْ غایة شحَ   شحَ

حْ                    جعْ واضَ   سبحان الله كلْ شيء یبانْ یرْ
یبقى الصحافي وسط ھذا الحفل حائرا  لا یفھم ما یجري وماذا جرى .. یدخل المخرج مرفوقا بالجماعة لیتحیة الجمھور

  بإیقاع جماعي وموسیقي.. تتقدم الجماعة متجھة نحو الصحافي
  

ؤالْ :          الجماعة ندي سُ ؤالْ وأنا عَ كْ سُ ندَ الْ ..  أنتَ عَ مْ البَ ایَ بقى ھَ   بینْ الحقیقة والخیالْ یَ

ؤالْ :          المسمع ندي سُ ؤالْ وأنا عَ كْ سُ ندَ الْ ..  أنتَ عَ مْ البَ ایَ بقى ھَ   بینْ الحقیقة والخیالْ یَ
  یردد المقطع الغنائي مع المجموعة، لا یدخل.. یندھش المراسل، ینظم وسط المجموعة لیحیي بدوره الجمھور

  ...یقدمون التحیة المسرحیة..عوانھالمفتش وأ
  

  شكرا على مشاركتم في الخشبة المخفیة:           الجمیع
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  البیان التوجیھي -:أولا
  
  

خاصیة تجعل منھ قوة تعبیریة بالأخرى،  المسارحعن باقي الآیرادي  ناتمیز مسرحی
استنباتھ من العرض لواقعیة والمتخیلة، ھي خاصیة وإیحائیة محملة بالدلالات التاریخیة وا

المسرحي یتم تحویلھ من وجوده الفرجوي إلى وجوده المعجمي  ذيال الخام غیر المدون
تنبع  شعبيتخذ وجودا آخر في سیاقات جدیدة ھي سیاق الكتابة الدرامیة في إطار أدبي یل

، في عرض تعطیھ إمكانیة منھ عناصر تكونھ، لترتسم لھ ھیأتھ وملامحھ ومعالم تجربتھ
التواصل مع محیطھ، ومع العالم، وتضعھ في شبكة العلاقات الاجتماعیة، وفي لحظتھ 
التاریخیة، وفي اقترابھ من المقدس، وفضحھ للمدنس، یكون جدلھ مع كل العلاقات، محكوما 

سوى عن الواقع المعطى لیحقق بما یكتب، ما یبنیھ، عوالم لا تعني  انزیاحبما یحققھ من 
  . الابتعاد عن كل مرآویة تعكس بشكل آلي وضوح العالم وغموضھ في مخاضاتھ المتجددة

  

الاستلاب والتغریب من الفنون التنویریة التي تستھدف تحریر العقول نعتبر الآیرادیة من 
الرقص والغناء والشعر : في تنویع اللغاتالآیرادیة المسرحیة  تناوتتجلى احتفالی، والتھریج
  .ح الدراميوالتمسر

  

إننا ندعو إلى إعادة اكتشاف العین الجزائریة بناء على الصورة السمعیة، وبناء على 
. ھذا الاكتشاف حتما سیعطي للمسرح الجزائري عمقھ التاریخي. المرویات المشھدیة

لا بتكرارھا بل بإدراك الجوھري  الآیرادیة،من أشكال العرض الشعبیة الأصیلة  ونستفید
وھو التواصل المباشر غیر المقید مع المتلقي وإمكانیة التفاعل المستمر  ض،العروفي ھذه 

 إن ما یمیز المسرح  .أیضاً والمباشر بین الجمھور والمبدع مما یجعل الجمھور مبدعاً 
لذلك یجب الاستفادة منھ إلى  ،عن بقیة الأشكال الإبداعیة ھو ھذا الأمر تحدیداً الآیرادي 

 .الحدود القصوى
 

، وتعمیق ''المسرح القابع على نفسھ''لأننا نرید تغییر وتطویر  آیرادیا نع مسرحاإننا نص
 المسرح حدث اجتماعي یقوم على المشاركة، فوعي جماعي بالمصیر التاریخي لنا جمیعا

   .الجماعیة والتواصل الحمیمي والتوعیة ضد الاستلاب والتغریب
  

قد نشأ نتیجة لاھتدائھ إلى الصراع  الآیراديإن المغزى من طرحنا ھذا ھو أن المسرح 
   .الفنیة والثقافیةالذي یحمل في طیاتھ نوعاً من المقاومة  الدرامي

 

ونتجھ صوب البراغماتیة التي لم تعد  ؛علینا ترك فكرة المحاكاة، والمیل الغریزي للأشیاء
وإذا  .تقنيفیھا أنثروبولوجیة الفن مكلفة بالغریزة الفطریة للإنسان وإنما في مدى تطوره ال

وقد طرأت تغیرات كثیرة . كان العمل قد أبدع الإنسان، فإن التقنیة قد ألھمتھ مبادئ العقل
على شكل الإنسان وھیئتھ نتیجة لانتقالاتھ من مرحلة لأخرى، بحیث أصبح التغییر 

ن نماذج أخرى، وكل نموذج یخضع لنظام متحرك لا یعرف الثبات  صیرورة تبني وتكوّ
 بد من اتباع حركة التاریخ التي نطلق علیھا الیوم اسم التطور الحدیث إذن لا. والسكون
أو والنظام العالمي الجدید لم یختف .. الكل في تطور، لأن الكل خاضع للتغیر . للإنسان

  .یتلاشى ما لم یترك خلفھ نظاما جدیدا
  

وروح إننا نسعى بالدعوة إلى المسرح الآیرادي لتأسیس الطقس المسرحي الخاص ببیئة 
والبحث في . مكاننا وزماننا، كمعطى إبداعي یمیزنا ثقافیا وفكریا وأدبیا واجتماعیا وفنیا
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الشخصیة المحلیة والوطنیة الممیزة للفن وللفنان، وكنوز التراث الجزائري بكل مكوناتھ 
المادیة والروحیة والخیالیة والملحمیة، إلى جانب فنون الرسم والزخرفة والمنمنمات 

الروحیة الجزائریة، والموسیقیة بمقاماتھا وتلاوینھا وأغراضھا العدیدة، ولیس  والعبارة
   .بمعزل عن المنجز الإبداعي العالمي

  

ن جملة أسرار البحث في  كل ھذا وغیره من النتاجات الإبداعیة في میادین متعددة، یكوّ
عدین عن دعوتنا لتأسیس ملامح وشخصیة وثوابت مسرحنا الآیرادي غیر بعیدین أو مبت

   .المنجز الإنساني العالمي للمسرح وللفنون عامة
  

   1997جانفي 12بني سنوس في 
  جماعة المسرج الآیرادي
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  البیان الفني -:ثانیا
  

على مستوى المضمون؛ لأنھ یحمل أطروحة التغییر وتوعیة  آیراديدعو إلى مسرح ن
وبناءة  انتقادیھقرارات قصد اتخاذ  آیرادیاالجماھیر الشعبیة وتثقیفھا والتواصل معھا 

لإخراج المجتمع من خمولھ وسكونھ وتخلفھ وفساده نحو التقدم والازدھار على غرار 
  .بریختالمسرح الملحمي عند 

  

النص /نرید أن نأخذ فنون العرض المسرحي إلى واقع الموروث الشعبي، وتغذیة العرض
سائل التعبیر وبخاصة المسرحي الآیرادي بأفكار جدیدة على صعید الشكل والمضمون وو

الذي یقول في عبارة  طاغورعلى رأي المفكر  - العرض المسرحي الشعبي المحلي
التجربة ''إلى ما یسمى  - ».لكي تصبح عالمیا، علیك أن تكون محلیاً أولاً  «:مشھورة
؛ أي حصر المعطى الإبداعي التجریبي للعامة التي لم تتح لھا فرصة الحضور إلى ''الشعبیة
وبھذا نقوم بتقریب المنجز المسرحي الفني الإبداعي إلى .  ح والعروض المختلفةالمسار

قطاع واسع من الناس وعبر ھیئة وموروثات و تراثیات وآداب حدیثة، وفضاءات یعرفونھا 
بقیم '' العرض المسرحي الآیرادي الشعبي'' لكنھم یكتشفون . جمیعا وھم أھلھا أصلا

  .ومعطیات ومكونات جدیدة
  

وإذا كان الإنسان . ننظر إلى التراث كملھم للروح، لا كقید یشد أرجلنا إلى الماضيإننا 
ولید الماضي فإن الماضي لم یعد موجوداً إلا كذكرى في الرأس عبر كثافة  الجزائري

  .الحاضر وقوة التطلع نحو المستقبل
  

البریختي من المسرح الاحتفالي والمسرح ، على المستوى الفني والسینوغرافينستفید، 
ودعوات تأصیل المسرح العربي والاستفادة من المسرح العالمي بكل مدارسھ وتیاراتھ 

بسائر مستویاتھ النصیة الآیرادي ستلھم التراث الشعبي ون .ونظریاتھ الدرامیة والإخراجیة
   :، كما نسعى إلىوالتشخیصیة والرمزیة

  

  . تھ من خلال الفرجةتقریب المسرح إلى الجمھور، وترسیخ تقالیده بین طبقا -
  تداخل الأمكنة والأزمنة والأحداث، والسرد والتشخیص، والشخصیات والجمھور فیما  -

  .بینھا تارة، وتداخلھا بزمن العرض تارة أخرى   
  .الجو المسرحي الاجتماعي قبل بدایة العرض تھیئ -
  .خلق جو التمسرح من بدایة العرض إلى نھایتھ -
  . تفاعلت مع الجمھور وحاولت الاستجابة لذوقھ جزائريال إحیاء فترة من المسرح -
  . الاستفادة من تقالید التراث المسرحي العالمي باعتباره ظاھرة إنسانیة -
   .الآیراديتطویع القاعة الإیطالیة للعرض  -
  . التراثیةالآیرادیة مسرحة عناصر الفرجة  -
لتغییرھا  ھورالتواصل مع الجمبمنظار انتقادي معاصر قصد  الآیرادي قراءة التراث -

ویعمق سعي التأسیس خبرة . مشاھدا ومبدعا: ویكون أساسھ وجوھره الإنسان. وتنویرھا
العرض، ولھذا یفترض العلم والمعرفة والبحث في حالات الطقس الفني والإبداعي المكون 

   .للعرض المسرحي في كل عناصر وجوده من الأحیاء والأشیاء
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فھو  ،والحریة والتعرف على الآخر ھذا الانفتاح إلىلأنھ یقود  ،ن ماذا یعملالفنا التأریدیعلم 
ةیعني  حَ رَ سْ بھدف خلق تقالید جدیدة في المشاھد  اكما ھو متعارف علیھ افي أوسع أبوابھ المَ

والعلاقة مع  التلقيو التمثیلیرادي وبناء العرض المسرحي الآیرادیة والكتابة الآالآیرادیة و
البحث والتقصي وعدم  إلىحالة من حالات إعادة إبداع الذات، تنزع  أریدتالف. الجمھور

 إلىیقود  وللخام، ثابتللتحدي ھو ف. المألوف والجاھز والمستھلك إلىالرضوخ والاستكانة 
والإجابة بالتالي على أسئلة '' ما قبل المسرحي''وطابعھا  اھرة الآیرادیةظالإدراك كنھ 

 .فنیة  وجمالیةأكثر مسرح آیرادي خلال السعي المتواصل لبناء من الجامد وتحدیات الواقع 
   .بركة راكدة وآسنةبقى الكرنفال وبدون ھذا الطموح ی

  

ھذه  تخص. والغنى الروحي ''الفلسفة''مازالت توحي بالحكمة ومحلیة تغترف من ثقافات  
. للمستقبل المنشودرؤیتھ للواقع المعیش والإبداعیة وتخیلاتھ والحیة  خبرة الإنسان كتابةال

بالذات  الإحساسفي و، في كل أنحائھا الایجابیة والسلبیة، بإنسانیتھ الإنسانوعي  يھفولھذا 
معرفیة ذاتیة وموضوعیة، وبخاصة في  إنسانیةضرورة آیراد وسیظل . بالآخر والإحساس

م رابطة ھو الیو آیرادف. المعولم الإنسانيوھذا الواقع الجزائري؛ ھذه المرحلة من واقعنا 
 ىة التي تسعمفي مواجھة ھذه العول وجزائریة قریة سنوسیة الھویة والخصوصیة في كل

تنمیة الخصوصیة  إن .لطمس الخصوصیات الثقافیة، وفرض رؤاھا وقیمھا ومصالحھا
لمواجھة ھذه الھیمنة،  الأسلحة، ھي من أھم الوطنیة والمحلیة للفن والثقافة الشعبیة والعالمة

التغییر وإعادة التكوین بأدوات الواقع  التأرید إلى یطمحو. الثقافيالتنوع ولحمایة ودعم 
الملابس والدیكور، إبداع النص الدرامي والخلفیة التاریخیة من خلال  إبداع ھووالطبیعة، و

على  جمالي وإعادة بناء الحیاة على المسرح ببناء مشھد ؛وتحقیق الشخصیة عبر الاندماج
   .الخشبة مشابھاً للحیاة

وسیلة مھمة في تطویر  ،الخامالعرض الآیرادي  « منحھیالفني الذي  ونخزمال ویعتبر
وكان مصدراً ملھماً . الرؤیة المسرحیة والمنھج والوسیلة لإغناء العمل الفني والإبداعي

من ثمانینات والتي انطلقت منذ بدایة ال العروض المسرحیة الآیرادیةللطفرة التي حدثت في 
بین ما  ،دخلت الثقافة والمسرح في صراع بین ما ھو تقلیدي وحدیثحیث  .القرن الماضي

   .وبین من یعمل في داخل المختبرات المسرحیة المغلقة ،ھو أكادیمي وما ھو تجریبي

ا بذاكرة وطقوس ھذ یُعتبرو للوصول إلى معادل فكري ومشھدي  بصري  الشعب امسكونً
المعنى الحقیقي لمسرح  -في نظرنا  -ھذا ھو  .تطبیقي في تركیب الحدث أو الصورة

  :احتفالي یحمل بذور تطوره في المستقبل، وخاصة لأن التأرید
  

  .المسرحیةبمثابة توجھ جدید نحو تأھیل الظاھرة  -
  ). كتابة( انصقبل أن تكون عرض الآیرادیة  أنتؤكد على  الآیراديلأن تجربة المسرح  -
  ،جاء كرد فعل على المسرح الغربي الذيي اللمسرح الاحتفلتبدو ھذه التجربة نتاجا  -
   .)الموقف الانثربولوجى( لذلك بالتراث الشعبي واھتم  
  .وكل تأسیس ھوایة أي مغامرة وثورة ؛مسرح ھواةالآیرادي المسرح  -
  .تفسح تكنولوجیا الاتصال والمعلوماتیة من مجال المعرفة، وبالتالي من وعي الجمھور -

الأدب ''ي دور غالجدیدة لا تل والإعلامیةتصالیة والمعلوماتیة الا الأدواتعلى أن ھذه 
في تغییر الوعي بشكل مباشر في وعي القارئ، أو بشكل غیر مباشر في '' المؤرد

  .مسرحیاتھلالمشاھدین 
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وذلك بھدف  ،ومسرح الھواة والمسرح العماليالجزائري المحترف المسرح  اربتجمن 
بالعراقیل التي تحول دون تحقیق  والإحاطة ،جھةرصد الإیجابیات في كل تجربة من 

على السلبیات التي ویمكن الوقوف  .المشروع المسرحي المبحوث عنھ، من جھة أخرى
التظاھرات الثقافیة، المسرحیة والندوات والمشاركات في المھرجانات  من خلال إقامةتظھر 

  .تعامل معھاالمضبط المادة و
  

دراك مشاكل إفي حفر الوعي على  والإسھامشاعة القیم إ جزءً من أدواتھذا المسرح یكون 
ن یكون وأ .مع استفادتھ القصوى من الانجازات التقنیة الحدیثة ،السیاسیةو الاجتماعیةالفرد 
تقدم فنیاً وجمالیاً من خلال ، وملاحتفالیةاالمسرح فعالا ویمتلك جذوره وخصائصھ ھذا 

ما لمنطلقات مغایرة یؤسس ل. عروض الخامةال اتوالابتعاد عن سلبیالمتولدة شخصیاتھ 
عادة یسعى لإكما  .بالبحث عن المسرح الاحتفالي الشاملالعروض الثابتة، یحدث في 

سعى عن موقع جدید في قتل وی ،شكال الشعبیة المسرحیة ذات الصبغة الجماھیریةالأ
مشاھد وتثیر لدیھ التلقي، بابتكار مضامین وأسالیب جدیدة تستفز الو الممارسةالاعتیادیة في 
في مساءلة الواقع والخروج من دائرة التلقي السلبي والخامل لما یدور  إلىرغبة النزوع 

  .ساحات الآیرادیةعلى الكرنفال و
   

 نعنھا عإلى التمسك والتشبث بھا والدفاع  ؛حرص علیھاالیقود ترسیخ الشعور بالھویة و
 : طریق

المسرح   االقدرات بما یمكن من إمداد ھذتنمیة الملكات وإغناء المؤھلات وتقویة  -
  .وتطویره

  .وبلورة المفاھیم والقیم التي ینبني علیھا ھذا السلوك والجماعي،تحدید السلوك الفردي  -
في المجال    یكون منھا الانطلاق وإلیھا تكون العودة ؛مرجعیة تراث الآیرادیة اعتبار -

  .المسرحي
صالحة درامیا، بشرط ما یقتضیھ التحویل من أفكار  لىإ الآیرادیة الخام بتحویل المادة  -

بیئة جدیدة،  إلىبتعدیلھ أو تحریكھ أو الانتقال بھ من بیئة  العرض/الحفاظ على روح النص
بیئة تحمل مناخا وخصائص أخرى یتفاعل فیھا المتفرج بما یسمى بالمزاج الاجتماعي 

  .كاسرا غربة المكان والعادات والأسماء
  

بعض  معظل یمارسھ  ))جمھور(( إلى الآیراديموروث الفني والشعبي والأدبي انتقال ال -
أغاني كرنفال والعادات والطقوس في المناسبات والأزمنة التي توارث الاحتفال بھا من 

فاستخدمت أدوات البیئة  –في شكلھا التلقائي  –العمل أو الأفراح أو الأحزان أو المناسبات 
والشكل الفني الذي یتوقف على الخامة التراثیة نفسھا والتي  الفنیة –لانتقال الصیاغة 

وجدت فیھا الكاتبة خیالھا واضعة نوعیة الجمھور المتلقي في حسبانھا بتناولھا مادتھ التراثیة 
 .التي یختلط فیھا التاریخ بالحكمة بالموعظة بالخیال، بھدف تأكید الانتماء

 

ایة الشعبیة المثیرة والخرافة ذات المغزى الأخلاقي استغلال المادة التراثیة الشیقة، والحك -
انعكاسا لروح ومزاج ونبض وإحساس المتفرج، وذلك بعمل فني یحمل ملامح الوجھ 

  .دون انفصال الشكل عن المضمون لإغناء الفعل وإثراء الخیال الآیرادي
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تفسیر والتحلیل، وبالتالي، فان معالجة القیمة التراثیة بأقصر حدود الحریة، في التناول وال
الصفة  إلىوالكشف عن الدوافع، واستلھام الفترة الزمنیة، الواقعیة والشخصیة والتلمیح 

  .))ما قبل مسرحي ((التراثیة التي تسمى تراثا 
 

الصالح للاقتباس والنقل والدمج في وحدة  ))أجناسھ((التراث الآیرادي بمختلف اختیار  یقع
تصامیم العرض الآیرادیة وتقترن  شاھد أو المسرحیاتالمواحدة لیتشكل منھا مجموعة من 

أشكال وخطوط وألوان محررة یعبر بھا الفنان المصمم عن مشاعره مستجیبا ب الآیرادي 
القیم التشكیلیة البحتة  الجعتف. ))المنھج المحرر((لطبیعة التجربة الفنیة التي یمارسھا في ظل 

 إلى، وذلك بترتیب الزخارف الھندسیة ونقلھا والعناصر المجردة التي تحقق الصیغ الجمالیة
ومع التسلیم بأن الشحنة الوجدانیة التي یفرغھا  .صیاغة تشكیلیة جدیدة في وجود عقلي منظم

المبدع في تصمیم مثل ھذه النوعیة من المناظر قد تتأثر بالموروث القدیم، فالمشھد في مثل 
الحلقة والسبیبة والقناویات ( افده المختلفةروو الجزائري الآخرقترن بالتراث یھذه الحالة قد 

أو محتفظا بصفة المكان وبتفصیلاتھ وفي تخطیطاتھ  )والعیسویات وبوغنجة والحیزیات
  .المحلیةالبیئة 

  

عن  ینإلى تكسیر حالة التكلس والثبات لبنیة النص المسرحي، باحث ناعبر كتابات ىسعن
، تتجاوز فیھا تقالید البنیة الأدبیة، والشكل صیغة جدیدة للكتابة، ضمن أفق إنشائیة مستحدثة

 ..الاستھلاكي المقولب الخاضع للمدارس المتوارثة، ولقانون الحسابات والمعادلات السابقة
الوصایا النقدیة الجاھزة،  عنھندسیتھ المعماریة  تخرجغایتھا في ذلك إنشاء نص مسرحي 

رضیة نظریة التلقي الجدیدة، بما نص ینطلق ضمنا من ف ..·والمعاییر الحسابیة المتشددة
تشتمل علیھ من صور مرئیة فوق خشبة المسرح، وبما یتشكل من رؤیة فرجویة خالصة، 
الكلمة لیست فیھ الأصل والأساس، ولكنھا جزء من مركبھ، وقد تكون تالیا لعناصر فرجویة 

لأخرى، ھذا النص یسمح بقدر كبیر من حریة تجاور الفنون والأشكال الأدبیة ا ..أخرى
ن الجماليأوبغض النظر إن شكّل أحد عناصره حالة من الطغیان    .التماس في المكوّ

  

لھ من  الخام لما العرض/في صیاغتھا الدراماتیكیة على نصالمسرح الآیرادي تأسس ی
الإنشائیة الأولى، أو في ما تقدمھ  ))فنونھ((ضمن الوعي الجمعي السنوسي واسع في  حضور

  .ي جدیدلواقع اجتماعي ثقافمن رؤیة استبصاریة 
  

تشكیل على المستوى الفني، إلى تقنیات  إجراءاتإلى جسد؛ إلى مسرحنا الآیرادي حتاج ی
ولیس بالضرورة أن  لعبة: بالتعبیر الاصطلاحي لنقاد الدراما-أي إلى ما یجعلھ : درامیة 

د الدراما الملحمیة تستند ھذه اللعبة إلى قوانین أرسطو الكلاسیكیة بل لھا أن تفید من تقالی
مثلا ، ومن أسالیب مسرح الاحتجاج الطلیعي ، ومسرح الشارع ، ومسرح " بریخت"عند 

" أنتونان آرتو"و" بیتر بروك"العبث؛ أي لھا أن تفید من معطیات الحداثة  المسرحیة عند 
   .وغیرھم" یونیسكو"و

 

لنقل الإدراك والإحساس  یرتكز المسرح على التمثیل، والتمثیل تواصل وتبلیغ، فھو محاولة
التمثیل ھو محاولة لإغناء ذات وأن المسرح جزء من المعرفة، ونحن نعتقد .. إلى الآخر

الممثل بھا، ثم نقل تلك المعرفة إلى المتلقي، فھو جدل قائم والممثل المثقف ھو ذلك 
یدة للحیاة المنغمس على الدوام في ھذا الجدل، فالتمثیل لم یعد ذلك النوع من المحاكاة البل

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


407 
 

والواقع، إنما ھو محاكاة مشاكسة تعتمد السریة والشفافیة في آن واحد، والدھشة المثیرة 
للأسئلة، إذ لم یعد المسرح مكاناً للتلقي المخدر والمتعة الزائلة، إنھ مكان مقلق بقدر ما یثیر 

أسست على نابع من ھذه المنطلقات الجمالیة التي ت نامن متعة حسیة وذھنیة، وعلیھ فمنھج
ومعتمد على إدراك ما أنتجتھ المدارس  ةتین المسرحیة والآیرادیفھم شامل للظاھر

ھي الأرض وكل ما أنتجتھ  ))ستانسلافسكیة((والأسالیب المسرحیة ومناھج التمثیل، فالطریقة 
   .المناھج الحدیثة ھي النبت متعدد الألوان الذي یزینھا ویجعلھا مثیرة للمشاھد

  

للتواصل ونقل المعرفة، لأنھ في  ھمناھجالتراث و استغلالوالتمثیل إلى المسرح یحتاج 
   .بحث دائم عن شكل ذلك التواصل

  

المنازل من الفضاء المفتوح لطقوس الخصب والانبعاث في الآیرادي انتقل الطقس 
العلبة الایطالیة ركح فضاء  إلى ،فیھا الجمیع فرجة وتمثیلا  یشارك ،الحقولوالساحات و

لاتكاء على وا ،المسرح على الطریقة الایطالیةبذ لا تن فالآیرادیة في جوھرھا. للمسرح
على أعراف  جوخروعدم ال ،التقنیة الدرامیة من عناء التقید بأصول یعفيلا  الآیرادي التراث

قوانین متصلة بطبیعة الفن  التي تعتبرمبادئ التألیف الدرامي ، والمسرح ومفاھیمھ الراسخة
 سوفوكلیسنین أزلیة، لا تقل صرامة في یومنا ھذا عما كانت علیھ في أیام وھي قوا نفسھ،

ولأن ھذه القوانین لا تتغیر، فإن متابعة المسرح الحدیث ھي عون . مولییرأو  شكسبیر أو
  . الآیرادیةتراث على فھم 

  

للوقوف على أشكال فرجویة  ،لتوغل إلى مسارب التراث الشعبيلالتأصیل ب الآیرادیةتقوم 
السنوسي ما ینطوي علیھ التراث و. بعناصرھا التي تتعلق باللعبة المسرحیة الإحاطةو

، تفرزه من جمالیات مسرحیة أنوما یمكن لھذه التراكمات  ؛من تراكمات فنیةالتلمساني 
التي  ةوالفرجوی الأشكالوبخاصة ما ینتمي منھ إلى فنون العروض البصریة وبالذات تلك 

النقاش حول ھذا التراث الشعبي  إثارة، ومن ھنا تأتي أھمیة لھا مساس بالفن المسرحي
وبعث الروح  إلیھالاعتبار  لإعادةوالبحث عن السبل الكفیلة  ؛المتوارث والمھدد في وجوده

  .فیھ
  

لي مفھوم إ لأشكال التعابیر الآیرادیة،لإیجاد الأسس المنھجیة للفھم المتكامل  یجب اللجوء،
ن وحدة ثقافة الشعب وتلعب دورا ھاما في تشكیل الوعي لتي تؤمّ ان التقالید ھي لأ ،التقلید

  .وجوھر التقالید ھو نقل الخبرة الاجتماعیة للأجیال الناشئة .الذاتي الوطني والتاریخي
  

ن معنى التقالید في المحافظة على التراث والعلاقات بین الأجیال والحوار بین المراحل مُ ویكْ 
ن شكل الحیاة وأشكال النشاط الاقتصادي والعادات إ .ثقافةالماضیة والمعاصرة لتطویر ال

والتقالید والعلاقات المتبادلة بین أعضاء المجتمع ونوع العائلة والعلاقات مع الطبیعة والدین 
 ھا،والمعرفة واللغة والصور والرموز ھي الأجزاء المكونة للتقالید الواسعة وكل جزء من

  .'' درجة ثقافیة ''ھو عبارة عن 
  

ف  النماذج الثقافیة والأشكال التي تتمتع بالشعبیة المبنیة على بأنھا  الثقافة التقلیدیةوتعرّ
 فيتعتبر میزة خاصة بثقافة جمیع الفئات الاجتماعیة  التيوالتقالید  ،العادة التاریخیة

  .المرحلة المعنیة لتطور المجتمع
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من الطقوس وتعاقب الثقافات و ،الحیة تراثھ الشعبي وتقالیدهمن لكل بلد الثقافي نشأ التنوع ی
  .والفن الشعبي بطبیعتھ ھو فن حیاة الإنسان داخل مجتمعھ ،على مر آلاف السنین

عناصر ال ھاستخدامب الذي ھو خلیة داخل المجتمع الإنساني ككل ،لا یھدف ذالك المجتمعو
ش ولكن بھدف یقعھا المعالي الحفاظ على ھذه العناصر بوإ ،المأثورات الشعبیةو التراثیة

  . الكشف عن القدرات الإبداعیة لھذا الشعب
  

ویجب الإشارة إلى أن الشعب الجزائري قد اكتسب بعض عناصر الثقافات التقلیدیة للشعوب 
المجاورة التي كانت الجزائر على اتصال ثقافي معھم وفى نفس الوقت حافظ على أصالة 

  .الشعبیة التقلیدیة ثقافتھوذاتیة 
  

نتیجة لعملیة التأثیر المتبادل وتركیب ثقافات الشعوب في الجزائر،  فة الإسلامیةالثقا تتشكل
حددت العقیدة ونمط الحیاة والأخلاق والمثل العلیا والمؤسسات الاجتماعیة  التي ،الإسلامیة

  .والسلوك لعدید من القرون
كال الآیرادیة الأشكال التعبیریة ومنھا الأشوثقافة  ،حافظت الثقافة الجزائریة بشكل عامو

جانب  إلى ،لثقافة العربیة الإسلامیةاعلى میزاتھا الخاصة وأصبحت جزء من  ،بشكل خاص
مع الدول الغربیة مما أدى  الحضاريتطور المجتمع الجزائري نتیجة الاحتلال والاتصال 

إلى أن تتشكل الثقافة الجزائریة المعاصرة تشكیلا فریدا معبرا عن الكینونة الجزائریة 
   .الحدیثةودیمة الق

  

 عن التشویھ دالبعی -الأصیل یجب أن تقوم عملیة اكتساب العناصر الشعبیة ذات الطابع 
وسعة الإطلاع والاحتراف والتكامل بین  ؛على أساس معرفة العادات والتقالید -والتزییف 

   .الأشكال التعبیریةكافة 
  :ممكنا بشرط مراعاةھذا التكامل یكون و

  

  :التعابیرأشكال فن  -:أولا
الأصیل ومراحل  أشكال التعابیرجراء البحوث النظریة والمیدانیة الجدیة في مجال فن إ - 1

انطلاقا من الأشكال التعبیریة، من أجل جمع ووصف وتصنیف  ؛ووضعھ الحاضر وئھنش
ذلك یتكشف تركیب الجزائر الإقلیمي بو .في الجزائر المعاصرة الجغرافيمبدأ كونھا 

لفني اجل المساھمة في الحفاظ على النشاط أمن  العرب والأمازیغتكون من ی الذي والسكاني
   .الشعبي وتراثھ الثقافيالتعبیري 

  

 الأشكال التعبیریةالممارسة الفعلیة من أجل استیعاب  ،لبحوث النظریةایجب أن تتبع  -  2 
 ىإل ھان نشاط ھذه الجماعات سوف یساعد على إخراجلأ الممارسین،من جانب جماعات 

وكذالك الحفاظ على جوھرھا الشعبي  ؛من الاندثار االحفاظ علیھ فيالجمھور والمساھمة 
 .الأصیل

  

وغیرھا من مفردات التعابیر  لأشكاالاستناد إلى الموروث الثقافي من خلال توظیف  - 3
لكن بأدوات حدیثة وعن طریق طرح قضایا معاصرة تتناول مفردات الراھن كما  ،التراث

  .تماما كما أن باستطاعتنا أن نتناول قضایا الراھن في ثوب تراثي .نعیشھ الآن
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والتاریخ من منظور المسرحي التراث التعابیر و لبأشكاأن یتم تناول القضایا المتعلقة  -  4
معاصر وبأدوات درامیة حدیثة، وكذلك انطلاقا من مفردات الراھن الذي نعیشھ یومیا، على 

  .ا الثقافيأساس تعزیز خصوصیتنا وانتمائن
  

تجارب مھمة ب الآیرادیة المسرحیة ةالساحوعلى الرغم مما تزخر بھ الآیرادیة،  فن -:ثانیا
المسرحي، وكذلك قدمت تجارب  ت لمشروعھارَ ظَّ حملت سمات ومقومات بقائھا، أي أنھا نَ 

  :، یجب مراعاةجودھاوعملیة على خشبة المسرح، لتعلن عن 
ذلك صنع  منو، آیرادیةجاد خصوصیة مسرحیة جل إیأضرورة السعي والعمل من  - 1

 ؟جدیدإلى ھذا الشكل المسرحي ال ا ھو السبیل للوصول؛ ملكن .شكل مسرحي أخر
من جھة، واستمرار  الشكل المسرحي المغایر أن یحمل سمات بقائھ ھل یستطیع ھذاو

سرحیة شروط ومقومات بقائھ في الساحة الم تتوفر فیھمن جھة ثانیة، و الآخر مع تواصلنا
التواصل الحضاري والمعرفي مع  لھروب منوعدم ا ؟ومن ثم على الساحة العالمیة المحلیة
   .الأخر

  

التي تراكمت عبر العصور، وتجمعت الثقافیة الآیرادیة الایجابیة  الحفاظ على ثوابت - 2
الفنون الشعبیة بكل تلویناتھا الشفویة في یتمظھر ذلك و. اوأزمنتھ اعبر تلاحق تاریخھ

للحنیة والاستعراضیة والفرجویة، ھذه ثوابت امتلكت ھیأتھا عبر التاریخ كي تسایر وا
خصوصیات كل الجغرافیات الجزائریة، وتناسب الذھنیة الجزائریة وفق تشكلاتھا بمعاني 

  .ھذه الثوابت وھي محملة بالقیم الدینیة والأخلاقیة والأعراف والوعي الجمعي
  

ثقافات القدیمة، مرورا بالیونان وبكل التجارب المسرحیة في التھ من بدای -  حیحمل المسر
أسئلة وجودیة لمواجھة الأسئلة الكبرى المرتبطة بكینونة الإنسان والمجتمع  - إلى الآن

ل بھا ھذا ی التيالمفاتیح المعرفیة والتقنیة  ھي ما: ومن ھنا، أتساءل... والمدینة والعالم تحوّ
  ؟أشكالا جدیدة  یھتبنب إلى عمل معاصرم الآیرادي التراثي الخاالنص /العرض

 

ھذان المفتاحان یشكلان . جمالیةالفضاءات وال الجمالي الوعي المخرج؛أن یمتلك  ینبغي
  .إلى منطقة الحداثة تراثیةتحویل النص من منطقتھ ال فيالأھمیة الكبیرة 

  

خر آ بناء لتأسیس المسرحي بناءالخترق یكیف  أي ؛عملیة الاختراق فيتكمن المفاتیح و
 .یتسم بھا النص التيعلى أن یكون الانطلاق بإلغاء كل الحدود الكلاسیكیة  .بمعمار جدید

 يأ ؛فیكتب النص مرة ثانیة، ولیس المقصود ھنا الكتابة الخطیة وإنما المقصود كتابة الرؤیة
  . بالأداءو بالسینوغرافیا فضاءكتابة جدیدة بقراءة ال

 

ل بھا ھذا ی التيتقنیة المفاتیح المعرفیة وال ھي ما عندما الآیرادي التراثي النص /العرضتحوّ
وعلى  النظريتحولھ اشتغالیا إلى الحداثة وتكون ھناك قیم وعناوین إخراجیة على المستوى 

  ؟المستوى التطبیقي
  

 لأن ، "التجدید التأصیلي "لسؤال علاقة بمفھوم جوھري في النظریة التأصیلیة وھو مفھوم ل
مكن أن یكون مفھوما ذا معنى إلا أن ینشأ نشأة طبیعیة من داخل ثقافة متكاملة التجدید لا ی

متماسكة حیة في أنفس أھلھا، ثم لا یأتي التجدید إلا من متمكن النشأة في ثقافتھ، متمكن في 
لسانھ ولغتھ، متذوق لما ھو ناشئ فیھ من آداب وفنون وتاریخ، مغروس تاریخھ في تاریخھا 
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زمان قوتھا وضعفھا، ومع المتحدر إلیھ من خیرھا وشرھا، محسا بذلك وفي عقائدھا، في 
كلھ إحساسا خالیا من الشوائب، ثم لا یكون التجدید تجدیدا إلا من حوار ذكي بین التفاصیل 
الكثیرة المتشابكة المعقدة التي تنطوي علیھا ھذه الثقافة، وبین رؤیة جدیدة نافذة، حین یلوح 

لوكھ، من خلالھ یستطیع أن یقطع تشابكا من ناحیة لیصلھ من للمجدد طریق آخر یمكن س
ناحیة أخرى یجعلھ أكثر استقامة ووضوحا، وأن یحل عقدة من طرف لیربطھا من طرف 

  .آخر ربطا یزیدھا قوة ومتانة وسلاسة
 

الثقافة الحیة  من فھو یجب أن یكون متمكنا ،تضع ھذه الصیغة، شروطا للمجدد التأصیلي
 .لسان ھذه الثقافة متذوقا لأدبھا وفنھا، منغرسا في تاریخھا وعقیدتھامن و، المحلیة
الحوار بین تفاصیل الثقافة وبین الرؤیة الجدیدة التي التي تتمثل في طبیعة التجدید  ومعرفة

طرح الحلول التي تنسجم مع البنیة تأخذ بعین الاعتبار الحاجات الداخلیة لھذه الثقافة وت
  .العامة لھا

  

ھدفھا العودة إلى استبطان  روحیةوالفنان التأصیلي أن یخوض تجربة فكریة  ىیجب عل
ھي رؤیة المجتمع المحلي  ؛انطلاقھ من رؤیة فلسفیة للعالمالمحلي، من خلال المجتمع 
بغربة المضامین والمفاھیم العقائدیة و الأشكال الفنیة المستوردةعن  االكبرى بعیدبثوابتھا 

  .بالتفكك والتحلل المحلیةلتي تھدد البنیة الثقافیة والاجتماعیة والأخلاقیة ا
  

إلى أقصى حد العناصر  -یرى لا لكي یقرأ  نستخدم في المسرح الآیرادي، الذي جعل لكي
الذي یتعدى الحوار ویمتد على الضلال،  ))العرض الشامل((المرئیة وینشئ ما سمي بـ

ة المحسوسة التي یجب أن تملأ والأضواء والأصوات، لأن الفضاء الآیرادي ھو تلك الفرج
ولا لن یتمكن الفنان المسرحي أن یولدّ الجمال ویصنع الفرجة؛ إلا إذا تأمّل . بالفن والجمال

وتعمّق في التراث الخاص الذي ابتدعھ الوجدان الشعبي في المنطقة، مھما كان ھذا التراث 
الصالحة  الخاملمواد ففي ھذا التراث یمكن للكاتب المسرحي أن یجد كثیرا من ا. بسیطا

  .للصیاغة الفنیة
  

المطابقة  في الأمكنة المسرحي الفضاءالبحث عن بالنسبة لنا في المسرح الآیرادي، یتمثل 
  :وتتجسد ھذه المطابقة في. للعرض الآیرادي

  . العلبة، مسرح تدرت، مسرح المنصة والقاعةمسرح  :المغلقي المعمار الداخلفضاء  -
یحیطون بمساحة  ینتجربة المسرح الدائري حین یجعل المشاھد :المفتوحة الفضاءات -

  .الأجواد حین تعرض في الفضاء المفتوحفي مسرحیة علولة كما فعل  الأحداث
  

على  أبدا مردفنحن في مسرحنا نطابق الأمكنة المسرحیة مع عروضنا الآیرادیة، ولا نت
 نافضاءكما نطابق  .عنافي بحثنا عن الفضاء الذي نمارس فیھ إبدا السائد والمألوف

خارج الفضاء الآیرادي بھ من الذي ندخل  السینوغرافي المشكل لبیئة العرض وجمالیتھ،
 :الخارج الایطالي ثم نسافر بھ مرة أخرى إلى العلبةمسرح المفتوح بكل أنواعھ إلى داخل 

صد ونق. للمعمار المسرحي التقلیدي والفضاء الآیرادي على السواءالمغایرة  الأمكنة
بالأمكنة المغایرة، الجامعات والثانویات والملاعب الریاضیة والغابات والمخیمات 

  ...والمستشفیات
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 عن الفضاء اانزیاحوعلى ھذا الأساس، لا یعتبر بحثنا المتواصل عن الفضاء المسرحي 
البنایة، لأنھ لیس إلا مجرد مكان /المؤسساتيالآیرادي في عرضھ الخام ولا عن الفضاء 

   .ا وظائف متعددةمبما ھي ائتلاف لأمكنة تتقاسمھأو القریة ینفصل عن المدینة  للعرض
  

 ،من خلفیات ھیحملقد وما التاریخیة والتراثیة والفنیة، عن بأبعاده  يیعبر مسرحنا الآیراد
لھذا  .نتمائیةتحتمل اختلاف وتنوع القراءات لھا حسب طبیعة المتلقي النفسیة والفكریة والإ

 ھوخلفیاتوممیزاتھ وخصائصھ المختلفة ورموزه مجال النقد، وفضاء النص ادیة الآیرقتحم ت
یرورتھا وسیاقھا صالتي تضع الممارسة الفنیة والمسرحیة والأدبیة في  ،وأدواتھ الإجرائیة

  .راثي والحداثيالت
  

الإبداع، ویعطي لنا صورة صحة لأنھ مجھود یؤكد  ،أقرب من ھذا المسرحالنقد یجعلنا 
   .تم بھ قراءة ھذا المسرحتعن المنھج الذي حقیقیة 

  

ثقافة لیست  أنھافي الاعتبار  والأخذمن الداخل  الآیرادیةالثقافة  بضرورة الاعتناء  نوصي
ي طرف أثقافة مركبة بصورة تجعل من الخطأ التفكیر في فصل  إنھاالجانب، بل  أحادیة

  .ي طرف منھا مكمل للآخرأن أفیھا عن الآخر، حیث 
  

، وفتح الآیرادیةفي الكشف عن طبیعة الثقافة  الأكادیمیةالدراسات والبحوث  عھا إلىوتوسی
  .المنابر والمؤسسات والمراكز والمھرجانات لبلورة ھذه الثقافة ودفعا نحو الارتقاء

  
   1997جانفي 12بني سنوس في 

  الآیرادي حجماعة المسر
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 القرآن الكریم
  الكتب :أولا

I- باللغة العربیة:   
الفعل في مسرح سعد الله ونوس، دار الأدب، الطبعة / إسماعیل فھد إسماعیل، الكلمة   01

  .1981الأولى، بیروت 
  .1974روت إدریس یوسف، نحو مسرح عربي، دار الوطن العربي، بی  02
إسماعیل سید علي، أثر التراث العربي في المسرح المعاصر، دار قباء للطباعة   03

  .2000والنشر والتوزیع القاھرة ومؤسسة المرجاح، الكویت
برشید عبد الكریم، حدود الكائن والممكن في المسرح الاحتفالي، دار الثقافة، الدار   04

  .1985البیضاء 
خطاب المسرحي في ضوء النظریة التداولیة، منشورات بلخیر عمر، تحلیل ال  05

  .2003الاختلاف، الطبعة الأولى، الجزائر 
 ،الامتداد إلىقضایا التنظیر في المسرح العربي من البدایة ، بن زیدان عبد الرحمن  06

  .1996مطابع أمبریال، سلا، المغرب،  ،منشورات
ھام وأعباء ، منشورات التبیین، م: بوكروح مخلوف،المسرح الجزائري ثلاثین سنة 07

  .1995الجزائر 
دراسة في التغطیة الإعلامیة للعرض : بوكروح مخلوف، الصحافة والمسرح 08

  .2002المسرحي، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر 
  .1982بوكروح مخلوف، ملامح عن المسرح الجزائري، منشورات آمال، الجزائر  09
الأداء، مطبعة حسناوي  تكیف تنمي مھارا: ، الاتصال الشفويبوكروح مخلوف 10

  .2005مراد، الجزائر 
بوكروح مخلوف، التلقي والمشاھدة في المسرح، مؤسسة فنون وثقافة، الجزائر  11

2005.  
  .2001مریم بوزید، تراث السبیبة الاحتفالي، دار البرزخ للنشر والتوزیع، الجزائر، 12
، الجاحظیةمطبوعات ، 1989 - 1928الجزائري  المسرح ،أحمد بیوض 13

  .2003الجزئر
توفیق سعید، میتافیزیقیا الفن عند شوبنھور، دار التنویر للطباعة والنشر، بیروت  14

1983.  
حبیب محمد حسین، منطق الطیر في ثلاث تجارب مسرحیة، صحیفة الزمان، لندن،   15

  .2000 ، جویلیة09عدد 
الھیئة المصریة للكتاب القاھرة،  ،العرب وفن المسرح ن،حجاجي أحمد شمس الدی  16

1987.  
 دار حجاجي أحمد شمس الدین، الأسطورة في المسرح المصري المعاصر، جزآن،  17

  .1997الثقافة، القاھرة 
  .11، ص1981، 1حنفي حسن، التراث والتجدید، دار التنویر، بیروت، ط  18
 .1982، 1لمعاصر، دار الطلیعة، بیروت طالجابري محمد عابد، الخطاب العربي ا  19
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، دار الفنك للنشرعین تموشنت، لإعداد الممث: جدري عبد الكریم، الفن المسرحي  20
  .الجزائر، بدون تاریخ

جدري عبد الكریم، نماذج من المسرح الأوروبي الحدیث، منشورات إتحاد الكتاب   21
  .2002الجزائریین، دار ھومة، الطبعة الأولى، الجزائر،

منشورات صوت  ،الأدب المغربي من خلال ظواھره وقضایاه ،الجراري عباس  22
  .1،1992، ط1جمكناس، المغرب 

جلال زیاد، مدخل إلى السمیاء في المسرح، منشورات وزارة الثقافة الأردنیة،    23
  .1992الطبعة الأولى، عمان 

  .ر، دمشق، بدون تاریخجوخدار محمد سعید، مبادئ التمثیل والإخراج، دار الفك  24
منشورات الجمعیة  ،الحیوان في الأمثال والحكایات الأمازیغیة ،الحسین رشید  25

  .2000، البوكیلي للطباعة والنشر، القنیطرة، 1:المغربیة للبحث والتبادل الثقافي، ط
حفناوي بعلي، أربعون عاما على خشبة مسرح الھواة في الجزائر، منشورات إتحاد   26

  .2002الجزائریین، دار ھومة، الطبعة الأولى، الجزائر  الكتاب
  .1981حكیم توفیق، قالبنا المسرحي، المطبعة النموذجیة، القاھرة   27
  .1977حمادة ابراھیم ، طبیعة الدراما، دار المعارف المصریة، القاھرة   28
 شرشعر شعبي، دار الغرب للن ،)بشریات أولى (قصائد منكرة حمداوي مأمون،   29

  .2001والتوزیع، وھران
حمروش أحمد، المسرح من الكوالیس، الكتاب الذھبي، منشورات روز الیوسف،   30

  .1966القاھرة 
، لجنة التألیف المدرسي، بیروت 2خوري رئیف، التعریف في الأدب العربي، ج  31

1957  
خشبة دریني، أشھر المذاھب المسرحیة ونماذج من أشھر المسرحیات، الدار   32

  .1999المصریة اللبنانیة، الطبعة الأولى، القاھرة 
  .1992خورشید فاروق، الموروث الشعبي، دار الشروق، الطبعة الأولى، بغداد   33
الدسوقي عمر،المسرحیة العربیة، نشأتھا وتاریخھا وأصولھا، دار الفكر العربي،   34

  .القاھرة، بدون تاریخ
دراسة فنیة، دار الشؤون الثقافیة : لصبوررحومة محمد محمود، مسرح صلاح عبد ا  35

  .1990العامة، الطبعة الأولى، بغداد 
رشدي رشاد، نظریة الدراما من أرسطو إلى الآن، دار العودة، الطبعة الثانیة،   36

  .1975بیروت
رمضان محمد الصالح، الذكرى الأدبیة لزیارة الفرقة المصریة دار الحدیث تلمسان   37

رح العربي الأستاذ یوسف وھبي، مؤسسة العصر للمنشورات برئاسة نابغة المس
  .2003الشؤون الدینیة والأوقاف الجزائر، الطبعة الثانیة  ةالإسلامیة، وزار

الدار  ،الثقافة للنشر والتوزیع دار الاحتفالي،قضایا المسرح  ،مصطفى رمضان  38
  .1986 البیضاء

والحاضر، المكتبة الشعبیة،  رمضاني بوعلام، المسرح الجزائري بین الماضي  39
  . المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر بدون تاریخ
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مقالات في منھج بریخت الفني، دار رشد، بیروت، : الزبیري قیس، مسرح التغییر  40
  .بدون تاریخ

والمجتمع في مائة عام، منشأة المعارف، الإسكندریة،  حزغلول سلام محمد، المسر  41
  .بدون تاریخ

أحمد، مدخل إلى علوم المسرح، دراسة أدبیة وفنیة دار الوفاء لدنیا الطباعة زلط   42
  .2000والنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، الإسكندریة 

الحلیم، البناء الطبقي التنمیة السیاسیة في المجتمع المصري، دار  عبد الزیات  43
  1985المعارف، القاھرة 

إلى علم النفس مع قراءات ونصوص، دار زیعور علي، مذاھب علم النفس، مدخل   44
  .1980الأندلس للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة الثالثة، بیروت 

  .1970سرحان سمیر، تجارب جدیدة في الفن المسرحي، دار المعرفة، بیروت  45
سرحان سمیر، المسرح والتراث العربي، الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة   46

1975 .  
نظریة المسرح الملحمي، دار المعرفة، : برتولد بریختمة أحمد توفیق، سلا  47

  .2003بیروت،
سلامي عبد الرحمان، البناء التراثي في مسرح الجزائري، مطبوعات البرزخ،   48

  .2001الجزائر 
سلام أبو الحسن، المخرج المسرحي والقراءة المتعددة للنص، دار الوفاء لدنیا   49

  .2004سكندریة الطباعة والنشر، الإ
دراسة في علم الاجتماع السیاسي، : البناء الطبقي والتنمیة السیاسیة، السملوطي نبیل  50

  .1978طبعة أولى، الھیئة المصریة العامة للتألیف والنشر القاھرة 
  .1970السید یسین، التحلیل الاجتماعي للأدب، دار التنویر للطباعة والنشر، بیروت  51
مدخل إلى علم النص المسرحي الجزائري، قراءة مفتاحیة، منھج شایف عكاشة،   52

  .1991تطبیقي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر
شاوش بن رمضان محمد، باقة السوسان في التعریف بحضارة تلمسان عاصمة دولة   53

  .1995بني زیان، الدیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر
  .1989و للو للنشر والتوزیع، القاھرة شریف محمد، فن الإلقاء، أب  54
الطاھر عبد الجلیل، المجتمع اللیبي، دراسات اجتماعیة وأنثروبولوجیة، المكتبة   55

  1969العصریة، صیدا، بیروت، 
أجزاء، الجزء الأول  3، )دون دار نشر(العبدري ابن الحاج، كتاب المدخل،   56

  .ه1320القاھرة، 
ھ والقناع في مسرحنا العربي المعاصر، دار الآداب، العالم محمود أمین، الوج  57

  .1988بیروت 
الظواھر المسرحیة عند العرب، منشورات اتحاد الكتاب العرب، : عرسان علي عقلة   58

  .1981دمشق 
، الدار المصریة للتألیف والترجمةعطیة أسعد، الفكر الصلیبي في ثقافتنا القومیة،   59

  .1979القاھرة 
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دار توبقال للنشر  ،بنیات واتجاھات: المسرح في المغرب ،الواحد عبد عوزري  60
  .1998 ،1ط ،البیضاء

  .1973العشري فتحي، دقات المسرح، الھیئة العامة للكتاب، القاھرة   61
  .1985عناني محمد، دراسات في المسرح والشعر، مكتبة غریب للطباعة، القاھرة،   62
رح، الدار المصریة للتألیف والترجمة، القاھرة عید كمال، دراسات في الأدب والمس  63

1966.  
  .1975محمد، في النقد المسرحي، دار العودة، بیروت  غنیمي ھلال  64
  .1983محمد، الأدب المقارن، دار العودة، الطبعة الثانیة، بیروت  غنیمي ھلال  65
  .1973ة محمد، الرومانتیبكیة، دار الثقافة ودار العودة، القاھر غنیمي ھلال  66
فرحات عمر محمد،  فن المسرح، الھیئة المصریة العامة للتألیف والنشر القاھرة،   67

1981.  
قاجة جمعة أحمد، المدارس المسرحیة وطرق إخراجھا من الإغریق إلى الآن،   68

  .منشورات المكتبة العصریة، بیروت، بدون تاریخ
السنوسیین، منشورات المحافظة  ڤادیري مروان فاتح ، اللھجة الأمازیغیة في بلاد  69

  .15، ص 2002السامیة للأمازیغیة، الجزائر
قباح محمد مصطفى، من قضایا الإبداع المسرحي، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار   70

  .2000البیضاء 
  1998المسرحیة، دار النھضة العربیة، بیروت : القط عبد القادر، من فنون الأدب  71
  .1970لى المسرح العربي، دار الكتاب اللبناني، بیروت قواص ھند، المدخل إ  72
منشورات  لعلج أحمد الطیب ، اكتساب المادة التراثیة للعنصر الفني في المسرح،  73

  .1998صوت مكناس، المغرب، 
الدار  ،الثقافة للنشر والتوزیع دار ،بنیة التألیف المسرحي بالمغرب ،الكغاط محمد   74

  .1993، البیضاء
المسرح وفضاءاتھ، دار البوكیلي للطباعة والنشر، القنیطرة،  ،كغاط محمد ال  75

  .1996، 1المغرب، ط
الثقافة الشعبیة وفضاء الحلقة الدرامي أو مسرح الحلقة بالحي ، المسكیني الصغیر  76

جوانب من الثقافة الشعبیة بالدار البیضاء، كتاب مشترك، حول المحمدي، ندوة 
عین الشق، جامعة الحسن الثاني، سلسلة الندوات، مطبعة منشورات كلیة الآداب 

  .51، ص2001المعارف الجدیدة، الرباط، 
  .1975لویس ملیكة، الدیكور المسرحي، الدار المصریة للتألیف والترجمة، القاھرة   77
دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، كرم جمیل، قناع الآخر في المسرح العربي،   78

  .1986القاھرة 
مرسلي فلاح، الطقوسیة في فكر الآخر، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون   79

  .1983الجزائر 
عمر، قراءات وتأملات في الثقافة الشعبیة، دار الكتاب للإعلان والتوزیع  يالمزوغ  80

 .1981والمطابع، لیبیا 
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 طنیة للنشرمصایف محمد، فصول في النقد الأدبي الجزائري الحدیث، الشركة الو  81
  .1972والتوزیع، الجزائر 

مصایف محمد، النقد الأدبي الحدیث في المغرب العربي، سلسلة الدراسات الكبرى،   82
  .1979الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر 

معلا محمد ندیم، مقالات نقدیة في العرض المسرحي، دار الفكر الجدید، بیروت   83
1990.  

، الھیئة المصریة 1964 -1956تذوق الفني والفن الصحفي الحدیث مغازي أحمد، ال  84
  .1974للكتاب، القاھرة 

  ھـ1270،جزآن، الجزء الأول، القاھرة )دون دار نشر(المقریزي، كتاب الخطط،   85
 مكاوي عبد الغفار، التعبیریة في الشعر والقصة والمسرح، الھیئة المصریة العامة  86

  .1971 للتألیف والنشر، القاھرة
منیعي حسن، أبحاث في المسرح المغربي، منشورات صوت مكناس، المغرب   87

1974 .  
  .1992 ،الدار البیضاء ،عیون المقالات، المسرح والارتجال ،منیعي حسن   88
نجم محمد یوسف، المسرحیة في الأدب العربي الحدیث، دار الثقافة، الطبعة الثانیة،   89

  .1980بیروت 
  .1،ج1981، المغرب الكبیر، دار النھضة العربیة، بیروت ، رشید الناضوري   90
  . 1965نقاش رجاء، في أضواء المسرح، دار المعارف، مصر  91
نھاد صلیحة، المسرح بین الغنى والفكر، الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة    92

1986.  
العصر الحاضر، من صدر الإسلام حتى : نویھض عادل ، معجم أعلام الجزائر  93

والترجمة والنشر، الطبعة الثانیة،بیروت، لبنان،  فمؤسسة نویھض الثقافیة للتألی
  .180، ص 1983

نعمان نجم الدین منصور، إشكالیة الحوار بین النص والعرض في المسرح، دار   94
  .1999الكندي للنشر والتوزیع، أربد الأردن 

  .1988ید ، دار الفكر الجدید، بیروتونوس سعد الله ، بیانات لمسرح عربي جد  95
، المؤسسة )الإغریقیة، الأوروبیة، العربیة(یاغي عبد الرحمن، في الجھود المسرحیة   96

  .1970العربیة للدراسات والنشر، لبنان بیروت، لطبعة الأولى، 
  .1989، القاھرة الحكایة الشعبیة، دار آفاق عربیة، كتاب الجیب الحمید،یونس عبد   97
سلسلة كتب تصدر عن الدار  ،یونس عبد الحمید، خیال الظل، المكتبة الثقافیة  98

  .1967، أوت 138المصریة للتألیف والترجمة، عدد
 

II-  المترجمة إلى اللغة العربیة:  
لنكولن،  وإیلیا كازان وروبرت ھوایتد، لائحة مشروع لتأسیس مسرح الریبارتوار أ  99

  .1983نادر، دار الشؤون الثقافیة العامة، القاھرة كمال قاسم  ، ترجمة1963أكتوبر 
السید سباعي، دار الكاتب العربي للطباعة : آبیا أدولف، العمل الفني الحي، ترجمة  100

  .1987والنشر، القاھرة 
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السید سباعي دار الكاتب : ، الممثل والفضاء والإضاءة والرسم، ترجمةفآبیا أدول  101
  .1986اھرة العربي للطباعة والنشر، الق

سامیة أسعد، الھیئة المصریة العامة للتألیف : إجیھ بییر، المسرح وقلق البشر، ترجمة  102
  .1971والنشر، القاھرة 

: أدموند دیستان وبن حجي سراج، بني سنوس في النصف الأول من القرن العشرین  103
لتوزیع وا عناصر من الثقافة الشعبیة، تعریب حمداوي مأمون، دار الغرب للنشر

  .2001وھران، مارس
  

دار الكاتب العربي للطباعة  شكري عیاد،: أرسطو، فن الشعر، ترجمة وتحقیق  104
  .1967والنشر، القاھرة مصر 

دریني خشبة، مكتبة الآداب، الطبعة : ألاردیس نیكول، عالم المسرحیة، ترجمة  105
  .1958الأولى، القاھرة 

ؤاد صفا وحسین سحار، دار نوفال للنشر، ف: لذة النص، ترجمة: بارت رولان  106
  .1988الطبعة الأولى، الدار البیضاء 

منى سلام، أكادیمیة الفنون، القاھرة : باركر كلیف، الألعاب المسرحیة، ترجمة  107
2003.  

قاسم البیاتي، دار الكنوز الأدبیة، : باربا أوجینیو ، أنتروبولیا المسرح، ترجمة  108
  .1995بیروت  

محمد سیف، مجلة البحرین الثقافیة، عدد : بلیھ دنیس، لقاء مع بیتر بروك، ترجمةبا  109
  .2003، دیسمبر 10، المجلد 37

دراسة تاریخیة وأثریة، : بال ألفراد، بني سنوس ومساجدھا في بدایة القرن العشرین  110
  .2001الغرب للنشر والتوزیع، وھران  رمحمد مأمون حمداوي، دا: تقدیم وتعریب

أحمد رضا محمد رضا، مراجعة محمود : المسرح في الشرق، ترجمة: باورز فبیون  111
خلیل النحاس، منشورات دار الكتاب العربي لطباعة والنشر القاھرة مصر، الطبعة 

  .1986الأولى 
دار كنعان للدراسات والنشر  ،ناصر ونوس :ترجمة ،لباب المفتوحا ،بروك بیتر  112

  .1999دمشق 
تر، مقدمة كتاب جیرزي جروتوفسكي، نحو مسرح فقیر، ترجمة كمال قاسم بروك بی  113

  .1983نادر، دار الشؤون الثقافیة العامة، القاھرة 
دار  ،فاروق عبد القادر: ، ترجمة وتقدیمسیرة شخصیة ،خیوط الزمن  ،بروك بیتر  114

  .2001 القاھرة ،العلوم للنشر والتوزیع
  .م983سامي عبد الحمید، مطبعة جامعة بغداد، : ترجمةبروك بیتر، المكان الخالي،   115
 الأیامغریب عوض، كتاب الصواري، : ، ترجمةأسراربروك بیتر، لیس ھناك   116

  .1998، مارس 1للنشر، ط 
فاروق  :ترجمة ،عاما في استكشاف المسرح أربعون: بروك بیتر ، النقطة المتحولة  117

 .1991، الكویت، 154د عبد القادر، سلسلة عالم المعرفة، العد
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العدد  محمد سیف، مجلة الرافد، الشارقة،: بروك بیتر، الشیطان ھو الضجر، ترجمة  118
 .2001، مارس 43
  

، 2004، 43ناصر ونوس، مجلة المدى، العدد : بروك بیتر ، دھاء الملل، ترجمة  119
  .98ص 

  
دار النھضة العربیة، بارو جون لوي ، أفكار عن المسرح، ترجمة أنور المشري،   120

  .1980القاھرة 
برتولد بریخت، نظریة المسرح الملحمي، ترجمة ناصف جمیل، عالم المعرفة،   121

  .1981بیروت 
فایز قزن، مراجعة ندیم معلا : وبریخت، ترجمة دبلیزایتون كاترین، مسرح مایرخول  122

  .1997دمشق  محمد، منشورات وزارة الثقافة، المعھد العالي للفنون المسرحیة،
جبرا إبراھیم جبرا، المكتبة العصریة : الحیاة في الدراما، ترجمة: بنتلي ایریك  123

  .1968صیدا، لبنان
یوسف عبد المسیح ثروت، دار : بنتلي ایریك، نظریة المسرح الحدیث، ترجمة  124

  . 1986لشؤون الثقافیة العامة، بغداد 
المسرحي، ترجمة شاكر شریف،  بوبوف ألكسي، التكامل الفني في العرض  125

  .  1976منشورات وزارة الثقافة، دمشق
یوسف عبد المسیح ثروت مكتبة : بولتون مارجوري، تشریح المسرحیة، ترجمة  126

  .1987الأنجلو، القاھرة 
أنور المشري، دار النھضة العربیة، : بولسلافسكي ریتشارد، فن المسرح، ترجمة  127

  .1975القاھرة
توفیق : شكا بوتشیفا ألكسندرا، ألف عام وعام على المسرح العربي، ترجمةبیتروت  128

  .1990المؤذن، دار الفرابي، الطبعة الثانیة، بیروت 
رأفت أخنوخ الدویري، مركز كتب الشرق : بیري براد، حرفیة المسرح، ترجمة  129

  .1962الأوسط، القاھرة مصر، 
ین علي یحیى، أكادیمیة الفنون القاھرة الحس: بیسك لیتز، الممثل وجسده، ترجمة  130

1996.  
كمال عید، الدار : مقال حول قواعد التمثیل، ترجمة: كوفلافیتشاتایروف ألكسندر ی  131

  .1966المصریة للتألیف والترجمة، القاھرة 
دریني خشبة، مراجعة رشاد : جاسنر جون، المسرح في مفترق الطرق، ترجمة  132

  .1967لیف والترجمة الطبعة الثانیة، القاھرة رشدي، الدار المصریة لتأ
نسیم محلى، مراجعة أحمد كمال زكي، الھیئة : جراي رونالد، بریخت، ترجمة  133

  .1989المصریة العامة للكتاب، القاھرة 
 ،دیني خشبة، مراجعة علي فھمي :ترجمة ،في الفن المسرحي ،كریج إدوارد جوردن  134

 .1960 القاھرة ،الطبعة الثانیة، مكتبة الآداب
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نسیم مجلى، مراجعة أحمد كمال : كوكالى بانیوت كونستانتان ، فن المسرح، ترجمة  135
  1984زكي، الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة 

شانصوریل لیون، تاریخ المسرح، ترجمة خلیل شرف الدین ونعمان أباظة،   136
  .1960منشورات عویدات، بیروت 

عرض لتاریخ الدراما والتمثیل :ي، تاریخ المسرح في ثلاثة آلاف سنةشیلدون تشین  137
دریني خشبة، مراجعة علي فھمي، وزارة الثقافة : والفنون المسرحیة، ترجمة

والإرشاد القومي، المؤسسة المصریة العامة للتألیف والترجمة والطباعة والنشر، 
  .الجزء الأول، القاھرة، بدون تاریخ

رفیق الصبان، دار الھلال، القاھرة : لإسلام والمسرح، ترجمةعزیزة محمد، ا  138
1971.  

علولة عبد القادر، الظواھر الأرسطیة في المسرح الجزائري، ترجمة جمال بن   139
  .1994عربي، مراجعة جمال صدقي، منشورات دار الثقافة، وھران 

ؤون الثقافیة ، نحو مسرح فقیر، ترجمة كمال قاسم نادر، دار الشج. روتوفسكيغ  140
  .1983، العامة، القاھرة

مشروع   أحمد سلامة محمد،:فارجاس لویس، المرشد إلى الفن المسرحي، ترجمة   141
النشر المشترك، دار الشؤون الثقافیة العامة بغداد والھیئة المصریة العامة للكتاب 

  . القاھرة، بدون تاریخ
  .1988القاھرة،  الطبعة الثانیة،ھلال، فرج ألفرد، أضواء على المسرح الغربي، دار ال  142
مركز اللغات : فروست أنتوني ورالف یارو، الارتجال في الدراما، ترجمة  143

  .1985والترجمة، أكادیمیة الفنون ، القاھرة
دریني خشبة، الدار المصریة للتألیف : فیشمان موریس، تدریب الممثل ترجمة  144

  .والترجمة، القاھرة، بدون تاریخ
محمد عبد الرحمن الجبوري، دار : فیولیتا راینوفا، المسرح والمتفرج، ترجمة  145

  .1991، 1الشؤون الثقافیة، بغداد، ط
كتاب الثاني، النھاد صلیحة،  :ما بعد الحداثة والفنون الأدائیة، ترجمة ،كاي نك   146

  .1996، 2الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة، ط 
لإخراج المسرحي، ترجمة رأفت أخنوخ الدوري، مراجعة كامل كارتر، ا دكونرا  147

  .1962النھضة العربیة، مطبعة لجنة البیان العربي، القاھرة  ریوسف، دا
سامي صلاح، : كوھن روبرت، مقدمة في التأثیر الطاغي لفن التمثیل، ترجمة  148

  .2003أكادیمیة الفنون، القاھرة 
عبد الحلیم البشلاوي، مكتبة الفنون : حي، ترجمةكیر وولتر، عیوب التألیف المسر  149

  .1983الدرامیة، القاھرة  
رشدي صالح، دار الكتاب العربي : ترجمة ،علم الفولكلور ألكسندر، ھجرتي راب  150

  .1967القاھرة،  للطباعة والنشر،
الدار  ،الجزء الأول حلمي شعراوي،: ترجمة ،الموسوعة التاریخیة ،ولیام لانغر  151

 .  1998القاھرة،  ةصریة للتألیف والترجمالم
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شریف شاكر، دار الفرابي، : مایرخولد فسیفولد، في الفن المسرحي، جزآن، ترجمة  152
  .1979الطبعة الأولى، بیروت

صدیقي حطاب، : وجیرالد بنتلي ایدس، فن المسرحیة، ترجمة. میلیت فرد ب  153
  .دون تاریخمراجعة محمود السمرة، دار الثقافة، بیروت ب

یوسف عبد المسیح ثروت مكتبة : ترجمة، تشریح المسرحیة، مارجوري بولتون  154
  .1987القاھرة  ،الأنجلو

نھاد صلیحة، الھیئة المصریة : نظریة العرض المسرحي، ترجمة: ھیلتون جولیان  155
  .1994العامة للكتاب، القاھرة 

أنور المشري، دار النھضة  :ترجمة ویلیھ جون ، المتعة التراثیة في مسرح بریخت،  156
  .1980العربیة، القاھرة 
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III- باللغة الفرنسیة:  
 ADAMOV, A : Ici et maintenant, Paris, Gallimard1964.  157  
ALLALOU (Ali Sellali) : l’aurore du théâtre algérien (1926- 1932) 
cahiers du cdsh, université d’Oran 1982  

158  

- Alloula Abdelkader, descriptif  de la région de khémis béni- snous : les 
origines d’ayred, fascicule  du théâtre régional d’Oran 1983 

159  

ARTAUD ANTONIN, le théâtre et son double idées / Gallimard paris, 
1972.  

160  

-  BASSET RENE, mille et un contes, Récits Et Légendes Arabes 1er 
Volume Editions, José Corti, Collection, Rien De Commun, Paris 2005. 

161  

BASSET RENE, Nedromah et les traras, Paris, Leroux, 1901. 162  
Barba Eugenio / Nicola Savares, Anatomie De L'acteur, Un Dictionnaire 
D'anthropologie Théâtrale, Ed, Bouffonneries Contrastes 1986. 

163  

BEL ALFRED, quelques rites en usage chez les musulmans maghrébins 
pour obtenir la pluie,  école des lettres, Alger (s d) . 

164  

BALANDIER .G, l’anthropologie politique, ed .PUF, Paris, 1967. 165  
BARRAULT Jean Louis, nouvelles réflexions sur le théâtre Flammarion, 
Paris 1959.  

166  

BENACHOUR Bouziane, le théâtre en mouvement, octobre 88 à ce jour, 
éditions Dar el Gharb, Oran 2003. 

167  

BENHADJI  SERRADJ, le retour du printemps, institut des belles lettres 
et des arts (IBLA) 14, Tunis 1950. 

168  

BENHADJI  SERRADJ, les fêtes d’Ennayer au béni – snous, institut des 
belles lettres et des arts (IBLA) 13, Tunis 1951. 

169  

BENHADJI  SERRADJ, Hiver chez les paysans de Beni – snous, institut 
des belles lettres et des arts (IBLA) 13, Tunis 1951. 

170  

BRECHT BERTOLD, l’art du comédien, l’arche éditeur, paris, 2003 171  
BROOK PETER, l’espace vide, traduit par : Christienne Estienne et Frank 
Fayolle, édition seuil, paris 1977. 

172  

MONIQUE BORIE - ANTONIN ARTAUD: Le Théâtre Et Le Retour 
Aux Sources (Une Approche Anthropologique).، Edit Gallimard 1989. 

173  

BOUZAR NADIA KASBADJI, l’émergence artistique algérienne au 
XXèm e siècle – musique et théâtre – OPU 1988. 

174  

j.Canal, monographie de l’arrondissement de Tlemcen, 2ème partie, bulletin 
de la société de géographie de la province d’Oran I.XI.1891. 

175  

Corvin Michel, encyclopédie du théâtre, bordas, paris 1991 176  
DIDEROT DENIS, paradoxe sur le comédien, Garnier Flammarion, paris 
1967. 

177  

DIENESCH MARIE ELISABETH, jeu dramatique et éducation, les 
dossiers de serves, CUIP Lyon, n°02, 1977 

178  

DJEDRI ABDELKRIM, les origines du théâtre algérien, traduit de l’arabe 179  
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par taleb Brahim Daoud, publications de l’union des écrivains algériens, 
2003. 
Doutte Edmont, magie et religion dans l’Afrique du nord, édition Adolphe 
Jourdain, Alger 1908. 

180  

D’ESTAING EDMOND, Fêtes et Coutumes Saisonnières chez les Beni- 
snous, in revue africaine, t.50 .1906. 

181  

D’ESTAING EDMOND, L’Ennayer chez les Beni-Snous, dans la revue 
africaine, T49 1er trimestre1905. 

182  

DUMAZEDIER JOFFRE, vers une civilisation du loisir, édition du seuil, 
Paris, 1962. 

183  

GIRAUDON RENE, démence et mort du théâtre : faut il dire adieu au 
théâtre ? Collection mutations, orientations, Casterman poche, 1971. 

184  

GOUHIER HENRI - ANTONIN ARTAUD, l’essence du théâtre, librairie  
philosophique,  J.Vrin 1974. 

185  

GUILOINEAU JEAN, Le théâtre, librairie Larousse Paris 1984. 186  
GUY BAISSE ET JEAN BODIN, maquillages et perruques au théâtre, ed, 
librairie théâtrale paris 1954.. 

187  

HELENE HACHARD, la danse, librairie Larousse paris, 1977. 188  
HUBERT MARIE- CLAUDE, le théâtre, édition Armand colin, collection 
cursus paris 1988. 

189  

IONESCO EUGENE, notes et contre- notes, paris, gallimard1962. 190  
IONESCO EUGENE, entretien (par c. bonnefois), paris, belfond1966. 191  
IONESCO EUGENE, théâtre et antithéâtre, in cahiers des saisons, n°2, 
oct.1955. 

192  

 JEANNOT JACQUES et VEINSTEIN ANDRE, la mise en scène des 
œuvres du passe, éditions du centre national de la recherche scientifique, 
paris 1957. 

193  

KALI MOHAMED, théâtre algérien la fin d’un malentendu, les éditions 
du ministère de la culture, Alger, 2005. 

194  

LANDAU JACOB, études sur le théâtre et le cinéma arabes, Maisonneuve 
et Larose paris, 1978. 

195  

MAUSS MARCEL, Essai sur le don,  ed, Payot, Paris, 1943. 196  
MERCIER .G, le Chaouia de l’Aurès, Paris, le roux ,1896 . 197  
MIRCEA ELIADE, La Nostalgie Des Origine, Edit Gallimard, 1971. 198  
MEYERHOLD, le théâtre théâtral, Paris, Gallimard 1963. 199  
MEYERHOLD, dans le théâtre, éditions e.braun, New York 1969. 200  
MEYERHOLD, écrits sur le théâtre, Lausanne, la cite 1973 – 1975. 201  
MOULIERAS AUGUSTE, Islam maghrébin contemporain, Shinar, Paris, 
1983. 

202  

MOSTEFA ABDERRAHMANE et BENCHEHIDA MANSOUR, kaki le 
dramaturge de l’essentiel, éditions alpha, Alger, 2006.  

203  
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PAVIS PATRIS, Marivaux à l’épreuve de la scène contemporaine, 
publications de la Sorbonne, paris 1986. 

204  

PAVIS PATRICE, voix et images de la scène : vers une sémiologie de la 
réception presse universitaire de Lille, 1985. 

205  

PIGMARE ROBERT, histoire du théâtre, pup, paris 1977. 206  
SARIDJ MOHAMED, Verveine Fanée, éditions Dar el Gharb, Oran 2001 207  
SERVIER JEAN, les berbères, PUF, Paris 1994. 208  
STANISLAVSKI CONSTANTIN, formation de l’acteur, Pygmation, 
Gérard Watelet, France 2004. 

209  

 SURGERS ANNE, scénographies du théâtre occidental, Nathan, paris, 
2000. 

210  

TOUCHARD PIERRE AIME, l’amateur de théâtre ou la règle du jeu, 
éditions du Seuil, paris 1954. 

211  

UBERSFELD ANNE, L’école du spectateur, Editions Sociales, Paris 
1970. 

212  

UBERSFELD ANNE, lire le théâtre, édition sociale, 1970. 213  
de la tradition théâtrale, paris, l’arche 1955, réédition,  VILAR JEAN,

.idées nrf 1963 
214  

 VILLIERS ANDRE, l’art du comédien, que sais- je ? Presses 
universitaires de France N° 600, 1982. 

215  

VEINSTEIN ANDRE - DUVIGNAUD JEAN, le théâtre, librairie 
Larousse, Paris 1976.  

216  

Max weber, Economie et société, T1, librairie PLON, 1995. 217  
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  :القوامیس والمعاجم: ثانیا
 - Iباللغة العربیة :  

  
، الھیئة المصریة العامة للكتاب، 'س علم الاجتماعغیث محمد عاطف، قامو  218

  .1979القاھرة 
مختارات من قاموس المسرح : جون غاسنر وإدوارد كون، قاموس المسرح   219

رشاد بیبي، المؤسسة العربیة : مؤنس النجار مراجعة: وتقدیم ةالعالمي، ترجم
  1976للدراسات والنشر، الطبعة الأولى، بیروت 

وحنان قصاب حسن، المعجم المسرحي، مكتبة لبنان ناشرون،  ماري إلیاس  220
  .1997الطبعة الأولى، بیروت 

حمادة إبراھیم، المصطلحات الدرامیة والمسرحیة، مكتبة الأنجلو المصریة،   221
  .1994الطبعة الثالثة، القاھرة 

 
-II باللغة الفرنسیة:  

 
PAVIS PATRICE, dictionnaire du théâtre (termes et concepts 
de l’analyse théâtrale) éditions sociales, paris 1980. 

  

222  

DALLET. J.M, Dictionnaire Du Dialecte Kabyle : Yennayer, A. 
Jourdan, Alger 1913.  

223  
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  :الدوریات والمجلات: ثالثا
 

  :مجلة فصول - 
  

لوم الإنسانیة، مجلة فصول، المجلد الرابع، سامیة أحمد أسعد، النقد المسرحي والع  224
  1983، القاھرة لالعدد الأو

صالح راشد، مجلة فصول، القاھرة مصر : فیرال جوزیت، المسرحانیة، ترجمة  225
  .1956، العدد الأول مارس 14المجلد 

  
  :منشورات مھرجان القاھرة الدولي للمسرح التجریبي -
  

السید سباعي، منشورات مھرجان القاھرة : جمةآسلن مارتن، مجال الدراما، تر  226
  .1992الدولي للمسرح التجریبي وزارة الثقافة المصریة،دورة 

سباعي السید، منشورات : باتریس بافیس، المسرح في مفترق طرق الثقافة، ترجمة  227
  .1993مھرجان القاھرة الدولي للمسرح التجریبي وزارة الثقافة المصریة،دورة  

آن ھیبر،  قراءة المسرح، ترجمة مي التلمساني، منشورات مھرجان القاھرة سفیلد   228
  .1994الدولي للمسرح التجریبي وزارة الثقافة المصریة،دورة 

حمادة براھیم وسھیر جمال، منشورات : سلفید آن ھبیر، مدرسة المتفرج ، ترجمة  229
  .1994یة، دورة مھرجان القاھرة الدولي للمسرح التجریبي وزارة الثقافة المصر

رؤى إبداعیة، مطبوعات المھرجان الوطني للمسرح : بلحاج خالد، مسرح البلیري  230
  . 2002التجریبي، الدورة الأولى قسنطینة مارس 

  
  :عالم المعرفة -
  

عالم المعرفة، سلسلة كتب ثقافیة شھریة  عبد الحمید شاكر، التفضیل الجمالي،  231
  .2001، أوت 267 والفنون والآداب الكویت، عدد یصدرھا المجلس الوطني للثقافة

علي الراعي، المسرح في الوطن العربي، عالم المعرفة، سلسلة كتب ثقافیة شھریة   232
  .1999، أوت 247یصدرھا المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكویت، عدد

محمد : د مراجعةشاكر عبد الحمی: جیلین ویلسون، سیكولوجیة فنون الأداء، ترجمة  233
عناني، عالم المعرفة، سلسلة كتب ثقافیة شھریة یصدرھا المجلس الوطني للثقافة 

  .2000جویلیة  258والفنون والآداب الكویت،عدد 
عفیفي بھنسي، جمالیة الفن العربي، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة   234

  .1971نیة، فبرایر ، الطبعة الثا12والفنون والآداب، الكویت عدد  
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  :الموسوعة الصغیرة -
  

الأعرجي محمد حسین، فن التمثیل عند العرب، الموسوعة الصغیرة، منشورات   235
دائرة الشؤون الثقافیة والنشر الجمھوریة العراقیة، دار حریة للطباعة بغداد العدد 

27 ،1978.  
منشورات دائرة الشؤون  الخوري لطفي، في التراث الشعبي، الموسوعة الصغیرة،  236

  .1979، 40الثقافیة والنشر الجمھوریة العراقیة، دار حریة للطباعة بغداد العدد
السلاوي محمد أدیب، الاحتفالیة في المسرح المغربي الحدیث، الموسوعة الصغیرة،   237

منشورات دائرة الشؤون الثقافیة والنشر الجمھوریة العراقیة، دار حریة للطباعة 
  .1983، 134قم بغداد ر

  
  :مجلة أقلام -
  

المسرح الجزائري في رحلة بحث : المسرح الجزائري ىبوكروح مخلوف، مدخل إل  238
مجلة تعنى بالأدب الحدیث تصدرھا وزارة الثقافة  ،عن مؤلف، مجلة أقلام

.1980المسرح العربي، أكتوبر : والإعلام، دار الجاحظ، بغداد عدد خاص  
یقي ، انعبد الرحمن بن زید  239  ،5، عدد 1976مجلة أقلام،  والاحتفالیة،الطیب الصدّ

1981.  
  
  :مجلة الفنون الشعبیة -
  

كمال الدین حسین، دراسة تطبیقیة في مسرح نجیب سرور، مجلة الفنون الشعبیة   240
  .1988القاھرة  23العدد 

  
  :مجلة المسرح -
  

یة تصدر عن مسرح رشاد رشدي، البناء الدرامي، مجلة المسرح، مجلة شھر  241
  .1966، فبرایر 26الحكیم و وزارة المصریة الثقافة العدد 

یوجین یونسكو، الكاتب ومشكلاتھ، مجلة المسرح، مجلة شھریة تصدر عن مسرح   242
  .1966، فبرایر 26الحكیم و وزارة المصریة الثقافة عدد 

ة شھریة تصدر عن العرض الملحمي، مجلة المسرح، مجل: العیوطي أمین، بریخت   243
  .1966، فبرایر العدد 26عن مسرح الحكیم و وزارة المصریة الثقافة عدد 

رشدي رشاد، البناء الدرامي عند تشیكوف، مجلة المسرح، مجلة شھریة تصدر عن   244
  . 1966، ماي29مسرح الحكیم و وزارة المصریة الثقافة عدد 

سرح، مجلة شھریة تصدر عن تیمور محمود، بواكیر المسرح العربي، مجلة الم  245
 .1966، ماي 29مسرح الحكیم و وزارة المصریة الثقافة عدد 
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مجلة شھریة  ،البارودي عبد الفتاح، تجاربنا في الموسیقى المسرحیة، مجلة المسرح  246
  .1966جوان  30تصدر عن مسرح الحكیم و وزارة المصریة الثقافة عدد ،

  
  :جریدة العلم -
  

الملحق الثقافي ، جریدة العلم ،الاحتفالیة مواقف ومواقف مضادة ،مصطفى رمضان  247
  .1991بریل أ 06 :عدد

  
   :مجلة البیان -

مجلة البیان  الأولى،الورقة : من تجربتي المسرحیة أوراق برشید،الكریم  عبد  248
  .1983 ،205الكویتیة عدد 
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  2000، الدار البیضاء ،مطبعة النجاح الجدیدة 
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 :ملخص
یَن وتشیر ھذه الكلمة إلى : ة ینایر، ذات الأصل البربري إلى قسمینتنقسم كلم. یحتفل سنویا بمنطقة بني سنوس بالنایر 
بحیث . وتمثل مناسبة النایر رأس السنة الفلاحیة). الأسد( وأیار وتعني السنة الجدیدة، حیث یجري كرنفال آیراد . الیوم الأول

 .بریة الجدیدةیكون دخول شھر ینایر متوازیا مع حملات حصاد المحاصیل الزراعیة وقدوم السنة البر
 

 . تمثل احتفالیة كرنفال آیراد  الظاھرة الاحتفالیة الاستثنائیة لدى سكان بني سنوس
لقد لاحظت في كرنفال آیراد، قابلیة عناصره الفنیة من لعب وحركة وإیماءة وقناع، الانتقال والسفر إلى الركح 

 .الدرامیةالمسرحي الأریسطوطیلیسي، وتحویل خامات عروضھ إلى فن من الفنون 
 

 :الكلمات المفتاحیة
 مماثلات -الظاھرة المسرحیة  -تراث  -عروض - كرنفال –الاحتفالیة  -الأدرمة –القابلیة للمسرحة  –المسرح  
 

Résumé  :  
 Dans la contrée des béni- snous, sont célébrées chaque année les festivités de Yennayer 

berbère: Yen : signifie le premier jour et ayer : nouvelle année, chapeauté par le carnaval d’Ayred 
(lion). Il s’agit de la célébration de la saison agraire berbère. Donc ennayer marque un passage 
entre la compagne de fenaison agraire et l’avènement de l’année  nouvelle berbère. 

 
Mais le seul phénomène culturel spécifique demeure dans la manière d’organisation et la 

démarche messagère contenue dans le rôle même de la dramaturgie du carnaval d’Ayred à béni- 
snous. 

 
Pour schématiser donc le carnaval d’Ayred, j’ai constaté une analogie déontologique entre 

le jeu, la plasticité, le gestuel, le masque... dans l’Ayred, et le jeu théâtral proprement dit dans la 
scène aristotélicienne. 

 
Mots clefs : 
Théâtre- théâtralisation- dramatisation- festivité- carnaval- spectacles patrimoine -
Phénomène théâtral- simulation. 

 
Summarize: 
 

 In the contee of Beni –Snous, every year the Yennayer is celebrated: Yen means: the first 
day and ayer: New Year, under the cover of ayred carnival (Lyon). It represents the celebration of 
the new barbarian agricultural season. So that the ennayer event marks both the agricultural season 
and new barbarian year. 

 
But the only cultural phenomenon in the ayred carnival celebration lies in the manner of its 

organisation and the content of its dramaturgies messages, in the Beni –Snous area. 
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